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المجلد الثاني 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه : 


وبعد : 


24 


فإني لم أر منذ اهتمامي بعلم التاريخ والأنساب: تاريخاً أو نسباً 
تعرض لحملة من التشويه والتزييف والجحود أكثر مما تعرض له نسب 
وتاريخ بني صالح خاصة وتاريخ الإسلام والمسلمين في منطقة غرب أفريقيا 
خاصة؛ء وأغلب ذلك كان متعمداً وخدمة لأجندات أجنبية خارج المنطقة 
كجحود ابن خلدون سامحه الله لنسب الأشراف بني صالح ملوك مالي من 
فرع هلال م التعمان» حية افترى. أن أول من أسلم منهم «برمندانة» ‏ 
يعنى: «موسى الأسود)» سمى جده موسى الجون فالجون ‏ من الأدمة 
والسواد ‏ بغية التوصل إلى الطعن في نسبهم الشريفء ولكن الله فضحه 
عرو 

الأمر الأول: أنه أحصى منهم تسعة عشر ملكاً وزعم أنه لم يتصل به 
نسبهم رغم أنه عاصر بعضهم فضلاً عن كونهم مجاورين له وأعظم ملوك 
الأرض في زمانه على الإطلاق فمنهم السلطان محمد بن قو المعروف 
بأبي بكر الثاني ابن الأمير الأسد الذي اكتشف القارة الأمريكية قبل 
المستكشفين الأوروبيين» ومنهم السلطان منسا موسى ابن أبي بكر ابن 
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محمد صاحب أشهر رحلة حج في التاريخ» وفي زمانه وصلت حدود 
مملكة مالى إلى أطراف سجلماسة وتوات من الشمال وإلى البحر المحيط 
والسنغال والغينيتين وغانا حالياً غرباً وإلى النيجر ونيجيريا وحدود ليبيا 
شرقاً. ومع ذلك كله زعم ابن خلدون أنه لم يتصل به نسبهم مخافة أن 
يحرج نفسه أمام أرباب نعمته العبيد الموالي المماليك ملوك مصر في زمنه 
والذين كانت لهم عداوة مع حكام المسلمين الخارجين عن طاعتهم وخاصة 
أهل البيت منهم فاشترك هو وإياهم في جحد نسبهم. 


الأمر الثاني: أن بعض من سبقوه من المؤرخين كأبي الفداء 
الأيوبي وبعض المعاصرين له كابن فضل الله العمري والصفدي وأحمد بن 
علي القلقشندي ذكروا أن.ملوك مالي المعاصرين لابن خلدون من بني 
صالح بن الحسن بن علي اء ورغم هذا كله جحد نسبهم زاعماً أنه 
لم يتصل به وهو الذي لم يبق ملكاً على وجه الأرض في زمانه إلا 
وذكر نسبه. 


ومن مظاهر ذلك التشويش والتشويه المتعمدين ما زعمه ابن بطوطة 
من إسلام الأمير الأسد «ماري جاطة» ابن محمد بن موسى الأسودء فبعد 
أن زعم ابن خلدون أن أول من أسلم منهم موسى الأسود «برمندانة» زعم 
ابن بطوطة أن حفيده الأمير الأسد هو أول من أسلم كذبا وبهتانا بل إنه 
حرف لقبه من «ماري جاطة إلى سارق جاطة» وذلك لملا يحرج نفسه بذكر 
نسبهم الشريف» وسبب جحوهه لعلويتهم سخطه على مبلغ الأموال التي 
أهديت له ومستوى الضيافة الذي يرق أده لا يكاسيه سقامة» شين نتسول 
إن أعطي شكرء وإن لم يعط جحد وبطرء ولا غرابة في هذا فقد افترى 
على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه على المنبر يخطب فنزل إلى الدرج 
وجلس عليه وقال: إن الله ينزل ويستوي على عرشه كنزولي هذا واستوائي 
هذاء مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى توفي قبل وصول الكذاب ابن 
بطوطة دمشق بسنة 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد حتى زعم مولاي جعفر بن مولاي 
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اها ساف ساه اه ا عراه ساس ها مادا عاه اه )| فاه قاس سام زه اه اها سا هن شاع | ساس | عزف ع زعا م ماه | سارت ] سا ع سرس | عم سرس | 
لجمهورية مالى الحديثة «موديبو كيتا - على يديه». 


وهل وقف الأمر عند هذا الحد؟ هيهات هيهات» فقد نقل باب ابن 
الشيخ سيليا التندغى"الاتعشا ييا الآببيرى وطنا فى كفايه تإغارتا 
إدوعيش ومشظوف» عن أحمد بايا التبكتي < حسب زعمه إسلام أهل «كُنْ) 
عاقيا ذلك إلى كتابه لدرخ الصعود»)ء» وبحثت عن الكتاب لأتأكد بنفسي 
من صحة العزو فلم أجده» ولكني وحدت السيد الشريقه» امد بن خالد 
الناصري الجعفري الطيار ينقل عن أحمد بابا التنبكتى رواية مغايرة عما 
عكاء عنه ياي اين الشيغ سيدية .وذللة تن :المعلد الغاتى من كانه 
«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى») ص797 ونصه: 


[قال الشيخ أبو العباس أحمد بابا السوداني في تقييده المسمى 
ابمعراج الصعود»: أن أهل السودان أسلموا طوعاً بلا استيلاء أحد عليهم 
كأهل كنوا وكنتي وبرنو وسغاي ما سمعنا قط أن أحداً اولي عليه قبل 
إسلامهمء ومنهم من هم قدماء الإسلام كأهل مالي أسلموا فى القرن 
الخامس أو قربه وكأهل برنو وسغاي» وقد علمت أن أهل قانة تقدم 
إسلامهم على هذا التاريخ والله تعالى أعلم]. 


إذاً لم يرد في هذا النص ذكر لأهل ١كَنْ»‏ وقوله: إن أهل م 
اسليو ا : فى القرن الخامس الهجري يوافق ما نقله البكري عن إسلام ملك 
مالي السوداقي «المسلماني وذريته وخاصته قبل منتصف القرن الخامس 
الهجري» وليس ما زعمه ابن خلدون من إسلام ملك مالي الصالحي 
الحسني في القرن السادس الهجريء ولا ما زعمه ابن بطوطة من إسلام 
ملك مالي التصالنى 7السمنى فى القرن السائم الجرىة ولا :ما وعمه 
مولاي جعفر النعماوي من إسلام «ماسري كيتا» الصالحي الحسني في 
القرن التاسع الهجري . 

وقوله: «وقد علمت أن أهل غانة تقدم إسلامهم على هذا التاريخ» 
يوافق ما نقله ابن حزم عن إسلام أهل التكرور وما نقله البكري من أن 
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تفيشة سكان عاصمة غانة من المسلمين وذلك قبل القرن الشامس 
الهجري. وقبل قدوم عبدالله الشريف كان الصالحي الحسني عليهم» فكيف 
نقول بأن أحفاده «أهل كَنْ» أسلموا؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد 
فحسبء بل زعم موسى أحمد كامره في كتابه: «زهور البساتين» أن 
«محمد المسلم: حمى جولط كن الحفيد الثاني عشر لعبدالله الشريف كان 
أنه أول من أسلم من قبيلة «كان». 

وإذا كان البكري وابن فاطمة والشريف الإدريسي وابن سعيد 
العوفاط. الالدلسى :زايو النداء الأيوى وايق فشان الله العمري: والصقدي 
والفلتكسدى عن المتقدمين» قد ذكروا شرت بش ضالح لوك غانة. ومالي 
من بلاد السودان فإن بعض المعاصرين الحاقدين على تاريخ الإسلام 
والمسلمين في غرب أفريقيا عامة ونسب وتاريخ بني صالح ملوك المنطقة 
خاصةء. لا زالوا يرددون فرية ابن خلدون وابن بطوطة وغيرهم عن إسلام 
ملوك مالي الصالحيين بل إنهم تجاوزوا ابن خلدون وابن بطوطة ليشككوا 
في نسب بني صالح ملوك غانة» حيث يذكر كل من أحمد الشلبي» وأحمد 
الشكري» وإبراهيم طرخانء. عبارات من قبيل «ولم يكتف ملوك غانة 
بإسلامهم بل انتسبوا إلى الحسن بن علي و#باء ومسألة التعلق بنسب أهل 
البيت برزت مع ملوك غانة المسلمين ونفس الشيء فعله ملوك مالي ورثة 
غانة...» على الرغم من تسليم ابن خلدون بصحة نسب بني صالح ملوك 
غانة إلى الحسن نه واعتبارهم من مشاهير الطالبية» وكون ابن بطوطة 
أغمض عينيه وصم أذنيه عن بني صالح ملوك غانة المعاصرين له والتابعين 
لمملكة مالي الصالحية فلم يزرهم ولم يذكرهمء فكانوا أحسن حالا من 
أبناء عمهم الذين زارهم وشوه تاريخهم» ولم يخل تاريخ المنطقة من تشويه 
الستعس الفرسى الى يعرف تصن عفن" الكفب: والمخطرطات الوملنة 
بتازيخ المنطقة كتحريقه لبعض تنصوص النسختين. المتداولتين الآن لكتابي: 
«تاريخ الفتاش لمحمود كعت». وتاريخ السودان للسعدي». 


فضلاً عن ترجمته لمضمون تلك النصوص ترجمة خاطئة ومزيفة عن 
قصد وسبق إصرار. 
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وإني إن شاء الله تعالى في هذا الجزء سوف أنضحهم والموات 
سوآتهم وأبين حقدهم بالأدلة والبراهين القاطعة» فسئورد ما كتبه كل واحد 
مهو ينضه كاملا » لي ترد عليه من كنب المتقدمين 3 قبله والمعاصرين له من 
النسابين والمؤرخين المنصفين والمحايدين. 

نيال الا يانه وتعائي آلا يذب عن وندفي الار كما ايت عن 
وحدانيته وسنة ونسب وجناب رسوله وء وغن أعراض المسلمين 
وحرماتهم. وعن تاريخ الإسلام والمسلمين في ربوع غرب أفريقيا إنه سميع 
بحيب النضاة 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


02 02 02 2 02 0 
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الفصل الأول 
مملكة مالى الصالحية العلوية 
١‏ فرية إسلام الشريف موسى الأسود الملقب «برمندانة» جد قبيلة «كيتا». 


"١‏ - العلامة عبدالرحمن بن خلدون وما كتبه عن مملكة مالي وملوكها من 
يصاع 

 *“‏ الشريف الأمير الأسد «سندياتا كيتا» الصالحي الحسني مؤسس ملكة 
مالى الصالحية العلوية. 

الشريقب السلطان غلق .ابح الآمير الأسد أحد. ملوك مملكة مالى 
الصالحية العلوية. 

السلطان محمد بن قو والمعروف بأبي بكر الثاني الصالحي الحسني 
ورحلته التى اكتشف خلالها القارة الأمريكية. 

5 الكوريق منما موسي :ابن ابي بكر العبالس الحية ملك مالى 
حتى اليوم . 

لد الشريف. السلطاة همسا سليماث :انق أبن بكر الصالفي. الخستى اشهر 
ملوك مالي من بني صالح. 
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الغصل الثاني 
مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين 
ألفه صلاح الدين المنجد عام 951١م‏ 
وقد أكملت بعض النواقص فيه. 
١‏ المقدمة. 
والشريشي أحمد بن عبدالمؤمن. 
'“" - ياقوت الحموي» والقزويني زكريا بن محمد. 
أبو الفداء إسماعيل بن علي» المتوفى ""الاها/ 1771م. 
5 ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيى» المتوفى 594لاه/ 1759م. 
/ا - ابن بطوطة محمد بن إبراهيم» المتوفى 4لالاه/ /ا/ا"17م. 
6 بيان أخطاء وأوهام شائعة حول نسب وإسلام قبيلة كيتا ملوك مالي 
المنتسبين إلى نت صالح ملوك غانة. 
4 - القلقشندي أحمد بن علي المتوفى سنة ١87ه/‏ 15148١م.‏ 


الفغصل الثالثت 
عن نسب وتاريخ بني صالح ملوك مالي 
١‏ - النسابة الشريف السيد عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي وما كتبه 
عن .بي ضالت فلوك غانة بومالي :من .باه السودان.. 
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؟ - قائمة ملوك مالي. 


“" - بنو صالح ودورهم في ترسيخ الإسلام في مملكتهم مالي. 
: - التاريخ الإسلامي في غرب أفريقيا تحت مطارق الباحثين» الباحث: 
هارون مهدي الميغا. 


ه ‏ ملحق بأسماء الأقاليم والدوائر والمدن الموجودة في جمهورية مالي. 
5س .خياظ السيد الشريف موديو عينا اول وكيس لجسهورية مالى ‏ اللحديكة. 


الادبعاة الببند القريك اإبراهير آبى بكر كما رسن هوري مالي الجلية: 


92-2 926 صوق 


الفصل الرائع 
إمارات بني صالح بفوتاتورو على ضفتي نهر السنغال 
١‏ - ترجمة محمد المسلم وهو «حم جولط كانْ» بلغة التكارير. 
؟' ‏ أخبار دمت: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم؛ موسى كامر. 
- حياة الإمام عبدالقادر كنْ الصالحي الحسني» أول قاتد لدولة الأئمة. 
4 - إمارة بني صالح بإقليم (دمت راشد) التابعة لإمارة الأئمة الإسلامية. 


ه ‏ حياة الإمام القاضي أبو بكر كان الصالحي الحسني. 
5 حياة العلامة الفقيه محمد «مينحن» بن مودي مالك الصالحى الحسنى. 
لا - لمحة تاريخية مختصرة عن الإمام العلامة محمد محمود ابن الشيخ ابن 
سيدي بوبكر الأرواني. 
8 - حياة العلامة المختار ب: بابه برع حمدى بن الطالب أجود الصا 
ٍ بن ابه بن يب سن جه احجوق 


7 
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الفصل الخامس 
بعض فروع بني صالح 
١‏ ما كتبه المؤرخون الشناقطة عن نسب الموديات أشهر بطون بني 
ضام : ْ 
؟ - فروع الشريف سيدي إلياس وغيرها . 
 "*‏ بئو صالح في عيون مؤرخي البربر الشناقطة . 


02 02 02 2 0 0 
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مملكة مالى الصالحية العلوية 









١‏ فرية إسلام الشريف موسى الأسود الملقب «برمندانة» جد 
قبيلة «كيتا» . 

؟ - العلامة عبدالرحمن بن خلدون وما كتبه عن مملكة مالي 
وملوكها من بني صالح. 

»اب القريت الأآمير الآمد #ايجديانا كيعا» الفالحي الحسى 
فوس اكه عالى :الها لنعية: العاوية. ْ ْ 

اه« الشريي السلطان على ابن الأمير الأسد أحد ملوك مملكة 
الى العنالسية العلوة . 

ه ‏ السلطان محمد بق قو والمعروف يأبى بكر الثاتئى الضالحى 
الحسنى ورحلته التى اكتشف خلالها القارة الأمريكية. 20 

5ه القريت معنا موسى اب آل بكر الصالسى التحني ملك 
مالي وأغنى رجل في العالم وصاحب أشهر رحلة حج منذ 
فجر الإسلام حتى اليوم. 

: - الشريف السلطان منسا سليمان ابن أبي بكر الصالحي 


العيطى "ادير عاواك. بذالي فق يتن حبنا ال 1 
0 حك 





كذت 
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فرية إسلام الشريف موسى الأسود 
الملقفب «برمندانة» جد قبيلة «كيتالء 


وأول من حج من ملوك مالي والرد عليها 


إن السيدا الشريف الملك: الأمير موسي الآسوة: الملقب ابرمتدانة1 ايخ 
الآمير وافال اين الآمير لأثال ابع الآسير لأولن ايخ الأمير هتلال: ابو 
النعمان الملقب «بلالي بوناما» ابن عبدالله الشريف كان الأول ابن هذيم بن 
مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد ابن عبدالله 
الشهيد ابن محمد الشاعر ابن صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ 
الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون ابن عبدالله الكامل ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي 2ك . 


لقد خلط بعض الإخباريين بين إسلام ملوك مالي القدامى من الزنوج 
الوثنيين في القرن الخامس الهجري وبين ملوكها الأشراف العلويين 
ملوكها من أهل البيت بغية الطعن في نسبهم الشريف. 


استحعراض ها كتي حول ذلك على الحو الثاليى» قبل أن ترد على تلك 
الفرية ونفندها جملة وتفصيلاً . 
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وهي الرواية الوحيدة الصحيحة عن إسلام أول ملك من ملوك مالي 
السودان». وقد كتب أبو عبيد البكري في ج؟ من كتابه «المسالك 
والممالك») ص55” -/17*” ما نصه: 


(ووراءه بلد اسمه ملل وملكهم يعرف بالمسلماني» وإنما سمي بذلك 
لأن بلاده أجدبت عاما بعد عام» فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا 
بثكرتيا ول برذافوة إلا فحطا وشقاء وكان ععده غيفت هن المسلمن يرا 
القرآن ويعلم السنة» فشكا إليه الملك وما دهمهم من ذلك فقال له: «أيها 
الملك لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام 
أقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت 
فيه وحل بك». وأنت تعم الرحمة أهل بلدك». وأن يحسدك على ذلك من 
عاداك وناوأك». 


فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله ما تيسر 
عليه وعلمه من الفرائض والسئن ما لا يسع جهله. ثم استأتى به إلى ليلة 
جمعة فأمره فتطهر فيها طهراً سابغاً وألبسه المسلم ثوب قطن كان عنده 
وبرزوا إلى ربوة من الاأرض فقام المسلم يصلي والملك عن يمينه يأتم به 
الصباح إلا والله قد عمهم بالسقي, فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج 
السحرة من بلاده» وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته» وأهل مملكته 
مشركون» فوسموا ملوكهم مذ ذاك «بالمسلماني»). 

؟ - إسلام ملك مالي: موسى الأسود الملقب «برمندانة» في القرن 

فقد كتب فى الجزء السادس من العبر ص/7 ما نصه: 


يذكرون أن أول من أسلم منهم ملك اسمه «برمندانة» هكذا ضبطه 
الشيخ غثمان: وحج هذا (الملك واقتفى سئئه قف الحج ملوكهم من بعله) . 
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فابن خلدون أول من قال بإسلام «برمندانة» ولم يسبقه أحد إلى ذلك 
وقلده بعض من نقلوا عنه تلك الرواية دون نقد ولا تمحيص. 

فادعى إسلام «برمندانة») ليطعن بذلك في نسبه الشريف ونسب ذريته 
من بعدهء والذين صرح بأنه لم يتصل به نسبهم زوراً وبهتاناً» كتشكيكه 
وطعنه في نسب أجدادهم بني صالح ملوك غانة» والذين لم يشكك في 

والرد عليه ينحصر في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا سلمنا جدلاً بأن برمتدائة ليس من بني صالح 
ملوك غانة» وإنما هو من ملوك مالي السودانيين» فأول من أسلم منهم هو 
العلك المشلمالن كما تصن على ذلك البكرق ولسن :ترمتداتة فظير. زيف 
فرية ابن خلاو 

العسالة الكانية: ]ذا كن لعا وسلسا سول عضن .امام كن سمل 
الروايات. الشقرية المهلية ‏ النتاعرة قروا عن خترة ملك مرك مالي من 
بني صالح - والتي تزعم أن الملك موسى الأسود الملقب «برمندانة» هو 
من ذرية الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي دنه؛ وأساس تلك 
الروايات الشفوية المحلية أنها حرفت اسم جدهم «هلال» أبو النعمان ابن 
عبدالله الشريف كان الأول إلى لفظ بلال بوناما - فلو سلمنا بصحة هذه 
الروايات» فإنها تفند وتنسف فرية ابن خلدون وزعمه أن أول من أسلم 
منهم ملك اسمه برمندانة» فكيف يكون أول من أسلم في القرن السادس 
الهجري وهو حفيد الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي نه أحد 
السابقين في الإسلام؟ 

هذا إذا سلمنا أيضاً بأن بلالاً ذه خلف عقباً وأن عقبه رجعوا إلى 
أفريقيا الشيء الذي لم يذكره مصدر واحد. ومع ذلك فإن تلك الروايات 
الشفوية المحلية والمتأخرة تجمع على أن موسى الأسود «برمندانة» أول من 
حج من ملوك مالي» ولم تشر واحدة منها إلى أنه أول من أسلم إطلاقا بل 
هي فرية تولى كبرها ابن خلدون عفا الله عنه. 
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المسألة الثالثة: أن دافع ابن خلدون للغمز في إسلام هؤلاء الملوك 
الشرفاء وتجاهل نسبهم الشريف بزعم أنه لم يتصل به نسبهم معروف. وهو 
إرضاء خصوههم ملوك مصر من الموالي المماليك. وهو الذي كان في آخر 
عمره قاضياً في مصر للمماليك الذين كانوا يجحدون شرف ملوك مالي بل 
ويجبرونهم على تقبيل الأرض والسجود لهم من دون الله أثناء مرورهم 
بالقاهرة لقضاء مناسك الحجء الأمر الذي بسببه أحجم ملوك مالي عن أداء 


فريضة الحج . 


وقد نص ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 594/ا هجرية فى الجزء 
الرابع من «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار)ا ص الاء الاء على إرغام 
الملك الناصر محمد بن قلاوون أحد ملوك دولة المماليك بمصر: 
«الشريف منسا موسى ابن أبى بكر الصالحى الحسنى» صاحب أشهر رحلة 
حج عبر التاريخ ‏ على السجود له وتقبيل الأرض» وهذا نصه: 


(وحاولته أن يطلع للقلعة ويجتمع بالسلطان فأبى علي وامتنع وقال: 
«إنما جئت لأحج لا لشيء آخر وما أريد أن أخلط حجي بغيره» وشرع في 
الاضبداج بهذا وانا آنف أله يرق المنضور 'نتصا عل لما بطر إليه من 
تقبيل الأرض أو اليد. وبقيت أحاوله. وهو يتعلل ويتعذر. والمراسم 
السلطانية تتقاضاني في إحضاره. فما زلت به حتى وافق. فلما وصل إلى 
حضرة السلطان قلنا له: «قبل الأرض». 


فتوقف وأبى إباء ظاهراً. وقال: «كيف يجوز هذا؟» فأسر إليه رجل 
عاقل كان معه كلاماً ما نعلمه. فقال: «أنا أسجد لله الذي خلقنى وفطرني» 
جانية): 


كما يضيف العمري في كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف» أن 
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وهذا تفده عن صو 48.415 


(ملك التكرور: وهو صاحب ماليء. ومالي عبارة عن اسم إقليم 
والتكرور مدينة من مدنها... وملك التكرور هذا يدعى النسب إلى 
عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي ابن أبي طالب ورسم المكاتبة إليه : 
أدام الله تعالى نصر المقر العالي» السلطان الجليل» الكبير»ء العالمء 
العادل. المجاهدء المؤيدء الأوحدء عز الإسلام» شرف ملوك الأنامء 
ناصر الغزاة والمجاهدين». زعيم جيوش الموحدينء. جمال الملوك 
والسلاطين» سيف الخلافة» ظهير الإمامة» عضد أمير المؤمنين: الملك 
فلان» ويدعى له بما يناسب» وبعد هذا سلام وتشوق» هذه المفاوضة 
تبدي ولا يعرض له» ولا يقر بشيء من الألقاب الدالة على النسب 
العلوي) . 


قلت: كيف يعرض له ويقر له بنسبه العلوي» وهو يريده أن يكون 


إلا أن الموالي المماليك والذين يشعرون بعقدة نسبهم «أنهم من 
العبيد الموالي» وجدوا ضالتهم في ابن خلدون ليحقق لهم ماربهم بنفي 
علوية ملوك مالي» فحاول نفي أصلهم ملوك غانة فلما عجز عن ذلك 
اختلق لهم فرية إسلام جدهم موسى الأسود الملقب «برمندانة» ثم زعم أنه 
لم يتصل به نسبهم. وهذا بيانه : 

قلتك: نيثما أجمعت المراجع التاريخية والروايات الشفوية المحلية 
على أن أول ملك حج من ملوك مالي إلى بيت الله الحرام هو: الأمير 
موسى الأسود الملقب «برمندانة» يوافقهم العلامة عبدالرحمن بن خلدون في 
ذلك» ويشذ عن صف إجماعهم بدعوى أنه أول من أسلم منهم بغية 
التوصل إلى التشكيك في نسبهم الشريف كما فعل مع سلفهم ملوك غانة» 
حيث كان أول من شكك في نسبهم الشريف قبل أن يسلم به بعد عجزه 
عن نفيه بينة أو برهان وأحدث في عمود نسبهم الشريف ثلاث سلاسل لم 
يقل بها قائل قبله ولم يدعيها بنو صالح عن نسبهم وهي: 
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بن صالح بن عبدالله بن موسى الثانى ابن عبدالله الساقى ويلقب 


؟ - صالح بن يوسف بن محمد الأخيصر ابن يوسف بن إبراهيم بن 
موسى الجونء فلما علم بأن عبدالله بن موسى الثاني منقرض وليس له ابن 
اسمه صالح» وأن صالحاً بن يوسف بن محمد الأخيصر منقرض أيضاًء 
نسبهم إلى عمود نسب ثالث وهو: 


 "“‏ صالح بن موسى الثاني وذلك بقوله: (ومنهم بنو صالح بن 
موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن موسى الجونء. وهم الذين 
كانوا ملوكاً بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هنالك 
معروفون). 

وإن كان صالح بن موسى الثاني أعقب وانتشر عقبه إلا أن بني 
صالح ملوك غانة هم أبناء عمه: (صالح بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الجون) ومع جزم ابن خلدون كْلَنْهُ هنا بصحة نسب بني صالح ملوك غانة 
إلى البيت النبوي الشريف وتأكيده على أن عقبهم هنالك معروفون إلا أنه 
لم يبين ذلك العقب الذي كان معروفاً ومشهوراً. 


وإذا كان المؤرخ المهمندار المصري الذي ينقل عنه العمري» 
الشريف الأمير الأسد «سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري جاطة» وعن 
ابن أخيه الشريف منسا موسى ابن أبي بكر ابن محمدء دعواهم أنهم من 
بني صالح ملوك غانة» إلا أن ابن خلدون رحمه الله تعالى لم يرق له 
انتساب هؤلاء الأشراف إلى سلفهم بني صالح ملوك غانة الذين قطع الشك 
باليقين بصحة شرفهم وشهرة عقبهم. فزعم إسلام جدهم موسى الأسصه 
الملقب «برمندانة») أولا: وأحصى من عقب موسى هذا تسعة عشر ملكا 
وزعم أنه لم يتصل ب به نسبهم» » وهذا أمر مستحيل فهؤلاء هم أعظم ملوك 
الأرض أيام زمانه ومعاصرين له ومجاورين أيكيا وإنما زعم عدم اتصال 
نسبهم د به ليريح نفسه من نفي نسبهم الشريف دون دليل أو برهان. 
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ولو كان يعلم أنهم من الماندينغ المالنكي أو من السودان عموماً لما 
احتاج إلى دعوى أنه لم يتصل به نسبهم لكونهم سودان يملكون بلاد 


ومع ملك بني صالح لغانة نهاية القرن الخامس الهجري إلى نهاية 
ملكهم لمالي منتصف القرن التاسع الهجري حيث ملكوا لأكثر من ثلاثة 
قرون -وعشرين.سنة إذا اسعغنينا عدها 58 ببنة تخللها بخ سقوط ميلكة غانة 
تحت يد الصوصو الوثثنيين وبين قيام مملكة مالي بعد هزيمة الصوصو 
الزنوج بخمس وعشرين سنة على إسقاطهم ملك غانة. 

انتقل نظام الملك خلال هذه القرون الثلاثة من التقليد الأفريقي 
السوداني وهو توريث العرش لأبناء الأخوات وحرمان الأبناء والبنات 
وأولادهم من ذلك بسبب شكوك ملوك السودان في صحة اتصال نسب 
أبنائهم بهم وجزمهم بصحة اتصال أبناء الأخوات بأمهاتهم ‏ انتقل الملك 
من ذلك التقليد الذي كان سائداً إلى توريث العرش للأبناء وأبناء العمومة 
طيلة ملك بني صالح لمالي وحتى أن خلفهم ملوك مالي «الصنعي» درجوا 
على هذا التقليد حتى سقط نظامهم تحت الاستعمار الفرنسي. 


ومع ذلك كله لما تولى عرش مالي مرة واحدة شخص من أسرة كيتا 
وابن بقت الأمير الأسد اسعدياتاكيناة وهو الوسيد مق أبناء البنات. الذئ 
تولى العرش فلم يتولاه ابن بنت ولا أخت قبله ولا بعده لأزيد من ثلاثة 
قرون. لم يفوت ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه الفرصة ليغمز ويلمز في 
نسب هؤلاء الملوك ويطعن فيه بدعوى أنهم ملكوا ابن بنتهم هذا على سنن 
الأعاجم وهذا نص ما كتبه رحمه الله تعالى: 

(وولي وق ابعده اأحوة «والي» ‏ يقصد بعد السلطان علي -» ثم بعده 
أخوهم «خليفة») وكان محمقا راميا فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم 
مجانا فوثبوا عليه فقتلوه. وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري 
جاطه يسمى بأبي بكرء وكان ابن بنته فملكوه على تينع الأ عاج الى 
تمليك الآأخت وابم الات ولم يقع إلينا كسيه ولسيية أبيهة): 
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السؤال الذي يطرح نفسه: مأ دام لم يقع إليك نسيه ونسب أبيه» ولا 
لب هلكا من أبيرة عنوخ من ملك يله ومنهم بن ملك يعده وكلهم 
يورئثون ملكهم لأبنائهم وليس لأبناء بناتهم ولا أخواتهم فكيف حكمت 
عليهم أنهم إنما ورثوا ابن بنتهم هذا وابن عمهم في نفس الوقت على سنن 
الأعاجم في توريث الأخت وابن الأخت؟ وأنت تدعي الجهل بأنساب 
الجميع» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فالمصادر العربية ومنهم من عاصر أصحابها ابن خلدون ينقلون عن 
الملوك من هذا البيت تشبثهم بنسبهم الشريف وأنهم فرع من بني صالح 
ملوك غانة» وأما بعض أصحاب ات الشفوية المحلية والتى حرفت 
اشر جلهي شلال آبو الععما ابن عبذالله الشريف سليل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماء إلى: «بلالي بوناما خادم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً»» فزعموا أن هذا البيت الشريف 
من تسل الصحابى ي الجليل بلال بن رباح الحبشي #5 نظراً لتصحيف 
وتحريف ذلك الاب خصوصاً أن الروايات الشفوية المحلية بعيدة جداً جداً 
عن عصر أولئك الملوك بقرون ودخل فيها الكثير من التحريف والتزييف 
حتى غدت أشبه بالأسطورة منها إلى الحقيقة. 

يما امشغرية أؤذانن علدوة رصمه اللاتعالى ومو من هن هلما 
واطلاعاً لم يصل إليه ما كتبته المراجع التاريخية ولا ما ذكرته بعض 
الروايات الشفوية المحلية. ولم ينقل له الشيخ عثمان مفتي مدينة كومبي 
صالح عاصمة غانة ولا غيره من الإخباريين نسب أعظم ملوك العالم في 
زمنه. 

“" - إسلام مؤسس مملكة مالي الملك «ماري جاطة»: في القرن الثامن 
الهجري حسب زعم الرحالة ابن بطوطة المتوفى سنة 4/ا/ا هجرية» ويسميه 
هو: «سارق جاطة» فقد كتب في رحلته ص7156 ما نصه: 

(وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله. وكان قبله منسى مغا 
وقبل منسى مغا منسى موسىء وكان كريماً فاضلاً يحب البيضان ويحسن 
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إليهمء وهو الذي أعطى لأبي إسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة آلاف 
مثقال» وأخبرنى بعض الثقات أنه أعطى لمدرك بن فقوص ثلاثة آللاف 
مثقال فى يوم واحد» وكان جده سارق جاطة أسلم على يدي جد مدرك 
هو 

نارق بعاطة #الآمير الأسذة والمعروف آيقا بلقب ستديانا كينا أبن 


(برمندانة) . 


فإذا كان ابن خلدون قد افترى أن برمندانة أول من أسلم من ملوك 
مالي وحم بيت الله الحرامء فإن ابن بطوطة يجعل حفيده الثاني ماري 
جاطة «الأمير الأسد» أول من أسلم من ملوك مالي» سبحانك هذا بهتان 

والدافع الذي دفع ابن بطوطة لجحد نسب هؤلاء الشرفاء وغمزه فيهم 
بإسلامهم. هو سخطه عليهم ووصفهم بالحقارة وتعييرهم بسواد بشرتهم 
حيث صب جم غضبه على الشريف منسا سليمان» لأنه أعطاه مبالغ نقدية 
من الذهب لم تنئل رضاه فوصفه بالبخل وزعم أن أهل مالي يكرهونه 
لبخله. وذكر ذلك من قبل أيضاً عن ابن عمه والى مدينة ولاتة فى ص59" 


وهذا نصه : 


(ثم وصلنا إلى مدينة أيوالاتن في غرة شهر ربيع الأول» بعد سفر 
شهرين كاملين من سجلماسة. وهي أول عمالة السودان» ونائب السلطان 
بها فربا حسين» وفربا معناه النائب. ولما وصلناها جعل التجار أمتعتهم 
في رحبة» وتكفل السودان بحفظها» وتوجهوا إلى الفريا» وهو جالس على 
بساط فى سقيف. أعوانه بين يديه بأيديهم الرماح والقسي» وكبراء مسوفة 
من ورائه» ووقف التجار بين يديه» وهو يكلمهم بترجمان على قربه منهم 
احتقاراً لهم. فعند ذلك ندمت على قدومى بلادهمء لسوء أدبهمء 
واحتقارهم للأبيض. وقصدت دار اسن بداء» وهو رجل فاضل من أهل 
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ستلا» كدف كنيف له أن يدري لى كارا ففعل :ذلك كم إن عشرف 
أيوالاثق» .ويسمى متشاجو» اسعدعى من جاء فى القاقلة إلى قيافقة» تابيتك 
حضور ذلك» فعزم الأصحاب عليّ أشد العزم» فتوجهت فيمن توجهء ثم 
أتي بالضيافة» وهي جريش أنلي مخلوطاً بيسير عسل ولبن» قد وضعوه في 
نصف قرعة صيروه شبه الجفنة» فشرب الحاضرون وانصرفوا. فقلت لهم: 
ألهذا دعانا الأسود؟ قالوا: نعم وهي الضيافة الكبيرة عندهم. فأيقنت حينئذ 
أن لا خير يرتجى منهم). بهذه الأوصاف السيئة نظر ابن بطوطة إلى ملوك 
مالي المعاصرين له وقرر الانتقام منهم وبالتالي فإن السبب وراء جحد ابن 
بطوطة لنسبهم الشريف وغمزه في إسلامهم هو عدم رضاه عما قدموا له من 
فال وضيافة, 

وإلا إذا صدقنا فرية ابن خلدون عن إسلام الجد برمندانة» فكيف 
نصدق ابن بطوطة أيضا في فرية إسلام الحفيد ماري جاطة؟ 


 :‏ إسلام «ماسري كيتا» في القرن الرابع عشر الهجريء. العشرون 
الميلادي جد الرئيس موديبو كيتا أول رئيس لجمهورية مالي بعد استقلالها 
عن فرنسا حسب زعم دعي النسب الشريف زوراً وبهتاناً جعفر بن المهدي 
حفيد مولاي إسماعيل النعماوي الحوضي حيث نشرت مجلة أقلام حرة 
على موقعها على الإنترنت يوم الأحد 17/94/957١1م‏ الساعة ١1:08‏ دقيقة 
ما نصه: 


المهدي.. . جد أشراف النعمة بالشرق الموريتاني ويمثل الشيخ مولاي 
علي أسرة أهل جعفر بن المهدي النعماوية» وعلى يد جده جعفر بن 
المهدي أسلم «ماسري كيتا» الجد المباشر لمؤسس جمهورية مالي الحديثة 
الرئيس «السابق») موديبو كيتا. 

وبعد أن نقلنا عن ابن خلدون فرية إسلام الشريف موسى الأسود 
الملقب «برمندانة»» زعم لنا ابن بطوطة فرية حفيده الثاني الأمير الأسد 
«ماري جاطة» والمشهور بسندياتا كيتاء لينتهي بنا المطاف إلى فرية أخرى 
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أكبر من أختيها حيث ادعى لنا دعي النسب الشريف زوراً وبهتاناً مولاي 
اعل النعماوي البربري إسلام «ماسري كيتا» الحفيد الحادي والعشرين 


وكلها حملاات ممنهجة ومتعملة لتشويه تاريخ ونسب هؤلاء الملوك 
الشرفاء. 
وما قبله كانوا من الزنوج الوثنيين وأسلموا منتصف القرن الخامس 
الهجري. وحسن إسلامهم ء وتلقبوا باسم المسلماني» وكانوا تابعين لملوك 
غانة من السنونكي» وبعد أن ملك بنو صالح الشرفاء مملكة غانة قبل بداية 
القرن السادس الهجري بقليل» أصبح الكل تبعاً لهم فعينوا ملكا منهم على 
إقليم. كانجابا والذي كانت تحكمه أيضاً أسرة من المالتكي قبل تغيين 
الحاكم المذكور وهو هلال أبو النعمان بن عبدالله الشريف كان الأول 
واستمر الحال حتى نهاية القرن السادس الهجري حيث سقطت مملكة بني 
صالح تحت الصوصو الوثنيين وبقيت سلطتهم غائبة خمسا وعشرين سنة 
حتى تمكن أحد أحفاد الشريف هلال أبو النعمان الملقب «بلالى بوناما» 
وهو الأمير الأسد «سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري جاطة» من التغلب 
على صوصو وهزيمتهم واستعادة ملك بني صالح من جديد ولكنه أطلق 
على مملكته الجديدة اسم مملكة مالي» وهى غير مملكة مالى التى كانت 
تحكمها أسرة المسلمانى السوذانية. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أن ملوك مالى من أسرة كيتا متمسكون 
بنسبهم الشريف وأنهم فرع من بني صالح ملوك غانة. 

كما نقل ذلك العمري في كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف» 
والقلقشندي في كتابه: «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» جه وج8. 


02 02 02 2 02 0 
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العلامة عبدالرحهمن ابن خلدون 
؟؟/ د مهام ١5‏ 05ؤام 
وما كتبه عن مملكة مالي وملوكها من بني صالح 
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ملوك السودان 


ووصف أحوالهم والإلمام بما اتصل بنا من دولتهم: 


هذه الأمم السودان من الآدمييق هم أهل الإقليم الثاني وما وراءه 
إلى آخر الأول بل وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق 
ويجاورون بلاد البربر بالمغرب وأفريقية وبلاد اليمن والحجاز في الوسط 
والبصرة وما وراءها من بلاد الهند بالمشرق وهم أصناف وشعوب وقبائل 
أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة» وأما أهل المغرب منهم فنحن 
ذاكروهم بعدما ننسبهم فبنو حام بن نوح بالحبش من ولد حبش بن كوش بن 
حام والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فيما قاله المسعودي. 
وقال ابن عبدالبر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر بن حام والزنج من 
وله ونس بن "كرش »و آمل ساق السوداة شمن .ولك الوط يبن نخام قيما قاله 
ابن عبدالبر ويقال: هو قبط بن حام. 


ا و ا و اي ا 
الزنج على بحر الهند لهم مدينة فنقية وهم مجوس وهم الذين غلب رقيقهم 
بالبصرة على ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد. 

قال: ويليهم بربراً وهم الذين ذكرهم امرؤ القيس في شعره والإسلام 
لهذا العهد فاش فيهم ولهم يومئذ مقاشن على البحر الهندي يعمرها تجار 
المسلمين ومن غربيهم وحولهم الدمادم وهم حفاة عراة. 
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قال: وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التتر إلى العراق 
فعاثوا فيها ثم رجعوا قال: ويليهم الحبشة وهم أعظم أمم السودان وهم 
مجاورون لليمن على شاطئ البحر الغربي ومنه غزو ملك اليمن ذي نواس 
وكانت دار مملكتهم كفرة وكانوا على دين النصرانية وأخذ بالإسلام واحد 
منهم زمن الهجرة على ما ثبت في الصحيح والذي أسلم منهم لعهد 
النبي 0 وهاجر إليه الصحابة قبل الهجرة إلى المدينة فآواهم ومنعهم 
وصلى عليه النبي 75 عندما نعي إليه كان اسمه النجاشي وهو بلسانهم: 
أنكاش بالكاف المشمة بالجيم عربتها العرب جيماً محضة وألحقتها ياء 
النسب شأنها في الأسماء الأعجمية إذا تصرفت فيها وليس هذا الاسم سمة 
لكل من تملك منهم كما يزعم كثير من الناس ممن لا علم له بهذا ولو 
كان لشهروا اسمه إلى اليوم لأن ملكهم لم يتحول منهم وملكهم لهذا العهد 
اسمه الخطى ما أدري اسم السلطان نفسه أو اسم العشيرة الذين فيهم 
المللك: 

وفي غربيه مدينة دامون وكان بها ملك من أعاظمهم وله ملك ضخم 
وفي شماليه ملك آخر منهم اسمه حق الدين محمد بن علي بن واصمع في 
مدينة أسلم أولوه في تواريخ مجهولة. 

وكان جده واصمع مطيعاً لملك دامون وأدركت الخطى الغيرة من 
ذلك فغزاه واسقولن .على يللاذه. 

ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى فاسترجع بنو واصمع بلادهم 
من الخطى وبنيه واستولوا على وفات وخربوها. 

وبلغنا أن حق الدين هلك وملك بعده أخوه سعد الدين وهم مسلمون 
زيغطوة الطاغة الخطى. آحياتا وينابدوته اأخخرى :والله مالك الملكه:. 


قال ابن سعيد: ويليهم البجاوة وهم نصارى ومسلمون ولهم جزيرة 
بسواكن في بحر السوس ويليهم النوبة إخوة الزنج والحبشة ولهم مدينة 
دنقلة غرب النيل وأكثرهم مجاورون للديار المصرية ومنهم رقيق. 


ويليهم زغاوة وهم مسلمون ومن شعوبهم تاجرة ويليهم الكانم وهم 
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خلق عظيم والإسلام غالب عليهم ومدينتهم حميمي ولهم التغلب على بلاد 
الصحراء إلى فزان وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصية مذ أولها ويليهم 
من غربهم كوكو وبعدهم نغاله والتكرور ولمى وتميم وجاي وكوري 
وأفكزار ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب كلام ابن سعيدء 
ولما فتحت أفريقية المغرب دخل التجار بلاد المغرب فلم يجدوا فيهم 
أعظم من ملوك غانية كانوا مجاورين للبحر المحيط من جانب الغرب» 
وكاتوا أعظم أمة ولهم أضخم ملك وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على 
حافتي النيل من أعظم مدائن العالم وأكثرها معتمرا ذكرها مؤلف كتاب 
تجار وصاحب» الستاللك والميالك: 


وكانت تجاورهم من جانب الشرق أمة أخرى فيما زعم الناقلون 
تعرف صوصو بصادين مضمومتين أو سينين مهملتين ثم بعدها أمة أخرى 
تعرف مالي ثم بعدها أمة أخرى تعرف كوكوء ويقال كاغو ثم بعدها أمة 
أخرى تعرف بالتكرور. 


وأخبرني الشيخ عثمان ففيه أهل غانية وكبيرهم علماً وديناً وشهرة قدم 
مصر سنة تسع وتسعين وسبعمائة حاجاً بأهله وولده ولقيته بها فقال: إنهم 
يسمون التكرور زغاي ومالي انكاريه. ثم إن أهل غانية ضعف ملكهم 
وتلاشى أمرهم واستفحل أمر الملثمين المجاورين لهم من جانب الشمال 
مما يلي البربر كما ذكرناه وعبروا على السودان واستباحوا حماهم وبلادهم 
واقتضوا منهم الأتاوات والجزي. وحملوا كثيراً منهم على الإسلام فدانوا 
به ثم اضمحل ملك أصحاب غانية وتغلب عليهم أهل صوصو المجاورون 
لهم من أمم السودان واستعبدوهم وأصاروهم في جملتهم ثم إن أهل مالي 
كثروا أمم السودان في نواحيهم تلك واستطالوا على الأمم المجاورين لهم 
فغلبوا على صوصو وملكوا جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم وملك أهل 
غالية إلى البحر المخيط من ناحية الغرسه وكانوا مسلميخ يذكروت أن أول 
من أسلم منهم مالك اسمه برمندان هكذا ضبطه الشيخ عثمان وحج هذا 
الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده. 
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الملك من أيديهم اسمه ماري جاطة ومعنى ماري عندهم الأمير الذي يكون 
نسل السلطان وجاطة الأسد واسم الحافد عندهم تكن ولم يتصل بنا 
نسسب هذا الملك وملك عليهم خمساً وعشرين سنة فيما ذكروه ولما هلك 
ولي عليهم من بعده منساولي ومعنى منسا السلطان ومعنى ولي بلسانهم 
علي وكان منساولي هذا من أعاظم ركهم وحج أيام الظاهر برس وولي 
عليهم من بعذه أخوه واتى ثم بعذه أخوه خليفة وكان سينا زاهياً فكان 
يرسل السهام على الناس فيقتلهم مجاناً فوثبوا عليه فقتلوه وولي عليهم من 
بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا بكر وكان ابن بنته فملكوه على 
سئن الأعاجم في تمليك الأخت وابن الأخت ولم يقع إلينا نسبه ونسب 


ع 


أسه. 


0. 


ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلب على ملكهم اسمه 
ساكورة وقال الشيخ عثمان: ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة وحج أيام 
الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجورا وكانت دولته ضخمة اتسع فيها 
نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم المجاورة لهم وافتتح بلاد كوكو وأصارها 
في ملك أهل عالى والصاو ملكو ين الجحر البحيط ولا بالمغرب ىم 
بلاد التكرور في المشرق واعتز جانيم وهابتهم أمم السودان وارتحل إلى 
بلادهم العجار من بلاد المغرب وأفريقية. 


من قواد نينا موسى وولي من بعد ساكورة هذا قو انين السلطان ماري 
جاطة ثم من بعده ابنه محمد بن قو ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري 
جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر فولى عليهم منسا موسى ابن أبي بكر وكان 
رجلا صالحاً وملكاً عظيماً له في العدل أخبار تؤثر عنه وحج سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة لقيه في الموسم شاعر الأندلس أبو إسحاق إبراهيم 
الساحلي المعروف بالطويجن وصحبه إلى بلاده وكان له اختصاص وعناية 
ورثها من بعذه ولده إلى الان وأوطنوا والاتر من تحوم بلادهم من ناحية 
المغرب ولقيه فى منصرفه صاحبنا المعمر أبو عبدالله ابن خديجة الكومى 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
من بولك عبدالمؤنق كان داغية زالواب للقاطمى المعظر وآنان و 
لعصائي عن الحورب المكر ايه وإر كان واعتيلة ثم خلي ميلة بعد حين 
فخاض إلى السلطان منسا موسى مستجيشاً به عليهم وقد كان بلغه توجهه 
للحج فأقام في انتظاره ببلد غدامس يرجو العرنينا على عذوه ومعونة على 
أمره لما كان عليه منسا موسى من استفحال ملكه بالصحراء الموالية لبلد 
واركلا وقوة سلطانه فلقي منه مبرة وتراحياً ووعده بالمظاهرة والقيام بثأره 
وامعحه إلى بادة أخرى وض انه 


قال: كنا نواكبه أنا وأبو إسحاق الطويجن دون وزراته ووجوه قومه 
نأخذ بأطراف الأحاديث نتمتع وكان متحفاً في كل منزل بطرف المآكل 
والحلاوات قال: والذي تحمل آلته وحربته من الطوائف خاصة اثنا عشر 
ألفاً لابسات أقبية الديباج والحرير اليماني. 


قال الحاج يونس ترجمان هذه الآمة بمصر: جاء هذا الملك منسا 
موسى من بلده بثمانين حملا من التبر كل حمل ثلاثة قناطير قال: وإنما 
يحملون على الوصائف والرجال في أوطانهم فقطء وأما السفر البعيد 
كالحج فعلى المطايا. 


قال 0 مودي : ورجعنا عه ؛ إلى 0 ترا أن سداد 
المباني ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضهم 
ووصله باثنتي عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها إلى ما كان له من 
الأثرة والميل إليه والصلات السنية وكان بين هذا السلطان منسا موسى 
وبين ملك المغرب لعهده من بني مرين السلطان أبعي الحسن مواصلة 
ومهاداة سفرت بينهما فيها الأعلام من رجال الدولتين واستجاد صاحب 
المغرب من متاع وطنه وتحف ممالكه مما تحدث عنه الناس على ما نذكره 
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وكوارتع تلك الوصلة اعقابيها كما سراق واتصلك. أبام فسا موسى هذا 
خوييا وضقرين عيذ 

وعاغتاك توي ام مالي بم يعلة إبنه نيد بيك وينا وتح معن 
وهلك لاريم سين من .ولايته وولي أمرهم من بعده منسا سليمان ابن أن 
بكر وهو أخو موسى واتصلت أيامه اي وعشرين سنة. 


ثم هلك فَوّلي بعده ابنه منسا بن سليمان وهلك لتسعة من ولايته 
فولي عليهم من بعده ماري جاطة بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت 
أيامه أربعة عشر عاماً وكان أشر وال عليهم بما سامهم من النكال والعسف 
وإفساد الحرم» وأتحف ملك المغرب لعهده السلطان أبا سالم ابن السلطان 
أبى الحسن بالهدية المذكورة سنة اثتين. وستين وسبعماتة وكان قبها الخبوان 
العظيم الهيكل المستغرب بأرض المغرب المعروف بالزرافة تحدث الناس 
بما اجتمع فيه من مفترق الحلى والشبه فى جثمانه ونعوته دهراً. 


وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل 
سجلماسة وكان أوطن بأرض كوكو من بلادهم واستعملوه في خطة القضاء 
بما لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائة فأخبرني عن ملوكهم بالكثير مما 
كتبته وذكر لي عن هذا السلطان جاطة أنه أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم 
وكاد أن ينتقض شأن سلطانهم. 


قال: ولقد انتهى الحال به في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب 
الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم وهو حجر يزن عشرين قنطارا منقولا 
من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا تصفية بالنار كانوا يرونه من أنفس 
الخائر والغرائت لندور مثله فى. المعدن فعرضه جاطه هذا الملك المسرف 
على تجار مصر المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ثمن إذ استهلك من 
ذخائر ملوكهم سرفاً وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف. 


قال: وأصابته علة النوم وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل الإقليم 
وخصوصاً الرؤساء منهم يعتاده غشي النوم عامة أزمانه حتى يكاد أن لا 
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يفيق ولا يستيقظ إلا في القليل من أوقاته ويضر صاحبه ويتصل سقمه إلى 
أن يهلك. 

قال وذافت: هتذل العلة يخلطة ,مذة عاييع. السن وهللة عينة كيين 
وسبعين وسبعمائة وولى من بعده ابنه موسى فأقبل على مذاهب العدل 
والنظر لهم» ونكب عن طرق أبيه جملة وهو الآن مرجو الهداية ويغلب 
على دولته وزيره ماري جاطه ومعنى ماري عندهم الوزير وجاطه تقدمء 
وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه ونظر في تجهيز العساكر 
وتجهيز الكتائب ودوخ أقطار الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز 
إلى متاؤلة تكرت يما وراءها من .بلاة الملثمين كتاتئب نازلتها لأول الدولة 
وأخذت بمخنقها ثم أفرجت عنها وحاطهم الآن هدنة وتكرت هذه على 
سبعين مرحلة من بلد واركلا في الجانب القبلي الغربي وفيها من الملثمين 
يعرف بالسلطان» وعليهم طريق الحاج من السودان وبينه وبين 5 مير الزاب 
وواركلا مهاداة ومراسلة قال: وحاضرة الملك لأهل مالي هو بلد بني بلد 
متسع الخطة معين على الزرع مستبحر العمارة نافق الأسواق وهو الآن 
محط لركاب البحر من المغرب وأفريقية ومصر والبضائع مجلوبة إليها من 
كل قطر. 

ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع وثمانين وسبعمائة 
وولي بعده أخوه منسا مغا ثم قتل لسنة أو نحوها وولي بعده صندكي زوج 
أم موسى صندكي الوزير ووثب عليه بعد أشهر رجل من بيت ماري جاطه 
ثم خرج من بلاد الكفرة ة وراءهم وجاءهم رجل اسمه محمود ينسب إلى 
منساقوين م: منسا ولي بن ماري جاطه الأكر فتغلب: على الدولة وملك أمرهم 
سنة الهم وتسعين وسعماتة ولقه جما مقا والخلق والآمر لله وو 
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الخير عن وقد السودان 
وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة 


كان السلطاتن أبو الحسيق لما أعدى إلى ملك السودان 'منسا سليمان بخ 
منسا موسى هديته المذكورة في خبره اعتمل في مكافأته وجمع لمهاداته من 
طرف أرضه وغرائب بلاده. وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك. 
ووصلت الهدية إلى أقصى تخومهم من والاتن. هلك منسا سليمان قبل 
وصولها. واختلف أهل مالي وافترق ملكهم» وتواثب ملوكهم على الأمر 
وقتل بعضهم بعضاً» لخر ا سي لير ونيو جا انار اس رسن > 
أمرهم ونظر في أعطاف ملكهء وأخبر بشأن الهدية وأخبر أنها بوالاتن فأمر 
بإنفاذها إلى ملك المغرب. وضم إليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل 
العظيم الهيكل المختلف الشبه بالحيوانات. وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا 
إلى فاس في صفر من سنة اثنتين وستين. وكان يوم وفادتهم 5 مشهوداً 
جلس لهم السلطان ببرج الذهب مجلس العرض. ونودي في الناس بالبروز 
إلى الصحراء فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب 
بعضهم بعضاً في الازدحام على الزرافة إعجاباً بخلقها. وأنشد الشعراء في 
عرض المدح والتهنية ووصف الحال. وحضر الوفد بين يدي السلطان 
وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن إبطاء الهدية بما كان 
من اختلاف أهل مالي وتواثبهم على الأمر وتعظيما لسلطانهم وما صاروا 
إليه والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في أوتار قسيهم عادة 
معروفة لهم. وحيوا السلطان يحثون التراب على رؤوسهم على سنة ملوك 
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واستقر ذلك الوفد فى إيالة السلطان وتحت جرايته وهلك السلطان قبل 


انصرافهم فوصلهم القائم بالأمر من بعده. وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا 
منها إلى ذوي حسان عرب السوس من المعقل المتصلين ببلادهه”'. 
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الشريف الأمير الأسد 
«سندياتا حيتال الصالحي الحسني 
مؤسس مملكة مالي الصالحية العلوية 


هق السيد الشزيفه» الملك الأمير الأسذ العلقب ى+ اناري سناطة) 
والمشهور ا بلقب سندياتا كيتا 5 ابن الأمين محمد الملقب «مغا» ابن 
يلو خوط ابن الآمير هوسى الآسشوة الملقب ابرميدانة4 ابن :دامال يخ 
لاتال بن لاولو بن هلال أبو النعمان الملقب «بلالى بوناما» ابن عبدالله 
الشريف كان الأول ابن هذيم بن مسلى بن زيذ بخ عبدالله أبي الضحاك بن 
الحسن الشهردك ابن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن 
عبدالله: المحفن بخ الحسخ الى ابن الحسن السبط ايخ على كك 


7 


فقد نص على انتسابه إلى صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح - 
ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي ##دء العمري فكتب في «مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصار» ج74 ضمن دول العلويين عن سلفه ملوك غانة أنهم 
من ولد صالح المذكور. 


وكتب عن ابن أخيه الشريف منسا موسى ابن أبي بكر ابن محمدء 


في كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف»: 
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110101000010000 -11_111101010110100101001101 0906225233033 
أن نسبه ينتهي إلى: صالح هذا وذلك بقوله: (وصاحب التكرور 


فعبدالله هو: «عبدالله الشريف كان الأول» الذي ينتهى نسبه إلى 
صالح جد قبيلة بني صالح. 

كما أثبت: ضحة نسشبه الشريف الأمير الأسد استدياتا كيتا) المغروف 
بلقب «ماري جاطة» القلقشندي في صبح الأعشى ج50 وج8» وأيضاً 
المؤرخ الأمريكي لوثروب استودارد في كتابه: «حاضر العالم الإسلامي». 


وقد أجمعت المراجع التاريخية والروايات الشفوية المحلية على أن 
«أسرة كيتا» دخيلة على الماندنجو الماندينغ وأنها وفدت إليهم من الحجاز 
أو الشام حسب اختلاف الروايات» إلا أن بعض تلك الروايات الشفوية 
المسحلية حرفت تطق هذ القبيلة السيد الشريف هلال أبو التغمات + إلى: 
«بلالي بوناما» وزعمت أن بلالي بوناما هذا هو خادم الرسول #26 
الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي ذإنه وأرضاه. مع العلم أن 
بلالا ضيه توفي قبل هذا التاريخ بأزيد من خمسمائة عام ومختلف في عقبه 
0 ” 

م ل ل ل 
القن تأسست فن القرن الأول السلادى ركان أغلية سكاتها مو قبائكل 
الماندينغ التي عرفت أيضاً باسم مالينك أي: شعب مالي الذي يتكلم لغة 
الماندء ويقال إن المملكة تعرضت لجفاف شديد ٠6١٠م‏ ضاق به أهلهاء 
ولما سأل ملك مالي أحد التجار المسلمين عن الحل اقترح هذا التاجر 
يا أن يعتنئق الإسلام ويقيم صلاة الاستسقاء لكي يرسل الله 
المطر» فاعتلق الملك الإسلام وتسمى باسم «المسلمان» وأدى الفرائض 
وصلى صلاة الاستسقاء مع التاجر والمعلم المسلم فهطل المطر وأصبح 
هذا العلاتك كقيا ريغا وأسلمت ذريته وخاصة رعيته من بعذله وحسن 
إسلامهم كما نص على ذلك البكري في المسالك والممالك. 
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وقد تزامنت مدة إسلام ملك مالي هذا مع الفترة الزمنية التي وصل 
فيها الجد. السادس الشريف الآمير الآملا استدياتا كينا»:' الشريف» عيدالله 
كان المعروف بآيل كان الأول مملكة غانة» وفى نفس الفترة كان ملك 
غانة السترتكن قد أسلم ولكدة يخفي إعلافه إزإن كان يعض ملوك اقاليي 
مملكته قد أشهروا إمادميدة ولي خجز الخرة التعامس. الهجري: اولى بثو 
صالح ملك غانة وأصبحت مملكة مالي تابعة لهم يحكمها أجداد الأمير 
الأسد الصالحي الحسني حكماً ذاتياً تبعاً لأبناء عمهم ملوك غانة. ومع 
مطلع القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي استولت قبائل الصوصو 
الزنجية الوثنية بقيادة سومانغورو كانتي على مملكة غانة ومملكة مالي 
وخاصة عاصمتها كانغابا التي كانت تقطنها قبائل الماندينغ» إلا أن مملكة 
مالي بقيادة الشريف الأمير الأسد الصالحي الحسني استطاعت التصدي 
للصوصو وهزيمتهم . 


فعن تاريخ ميلاد هذا الشريف البطل الأمير الأسد أو ما عرف 
«بسندياتا كيتا» و«ماري جاطة» فحسب الهادي المبروك الدالى فى كتابه: 
املكة خالى الإساايية وحلاكعيا بع العكرب ولبيااة :إلى هيد المصاور 
والمراجع تاريخ ولادته إلا أن بعضها أشار إلى أنه كان «معتل الصحة'» 
وأصغر إخوته. وقد استطاع أن يخلص شعبه من سطوة الصوصو ويقوده 
إلى النصر ويوطد نفوذه في الأقاليم التي دخلت في إطار دولته الناشئة» 
فقد قام بوضع أساس نظام إداري حيث قسم دولته إلى أقاليم» يحكم كل 
إقليم حاكم من العائلة المالكة على أساس وراثي». وما حل عام (17” 
هجرية/ ١17م)‏ إلا كان نظام حكمه قد توطد)"'. 


وكتب العلامة عبدالرحمن بن خلدون فى الجزء السادس من العبر 
ص72١7:‏ 


(وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع 


4 انظر: مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا» ص77 48 
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يكون من نسل السلطان وجاطة الأسدء واسم الحافد عندهم تكن» ولم 
يفضل بعا "تسبي هذا' الملك». وملك علبهى عمبنا وعشرين سنة فيما 
ذكروه). 

زحفك الاين كليوة كيك ل بيضل يك نشب اسعة عشي ملكا 
أحصيتهم من أسرة واحدة يتوارثون الملك ولهم أعظم ملك على وجه 
الآرضن فى ذلك التاريخ وهم أطت ملوك العالم ساعتها ومجاورون لك بل 
ومعاصرون لك؟ وقد كتبت أربع صفحات في تفاصيل ملكهم وسياستهم 
والحضاري الذي شهدته المملكة على كافة الأصعدة. 
ملوكهم ثم لا يتصل بك نسبهم» وقد نقلت تأكيد صحة شرف أسلافهم من 
الفقيه الشيخ عثمان مفتي كمبي صالح والذي التقيت به في مصر وهو في 
طريقه لحج بيت الله الحرام» بل نقلت أخبار ملوك مالي من بعض القضاة 
والعلماء الذين استوطن بعضهم مملكة مالي لأزيد من ثلاثين سنة ولم يفتك 
من أخبارهم وأحوالهم صغيرة ولا كبيرة إلا نسبهم الشريف وحسبهم 
الفيت؟ 

وقد نص النسابة المؤرخ ابن فضل الله العمري السابق لك وأحمد بن 
علي القلقشندي المعاصر لك على شرفهم. 

مع تسليمك بعلوية سلفهم ملوك غانة. 

وأما أحمد بن علي القلقشندي كانه فقد نقل عن ابن خلدون 
ها كتبه.عم الشريف الأآمير الأسدء ولكنه لم يوافقه في دعوى أنه لم يتصل 
به نسبه. وذلك في الجزء الخامس من صبح الأعشى ص785 - 785 
ونصه : 

(ثم جاء منهم ملك اسمه «ماري جاظه» ومعنى «ماري» الأمير الذي 
يكون من نسل السلطان ومعنى «جاظه» الأسدء فقوي ملكه وغلب على 
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إلى البحر المحيط. ويقال: إنه ملك عليهم خمسا وعشرين سنة). 

ثم بين نسبه الشريف فقال في نسب حفيده الشريف محمود: 

(ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمة محمود ينسب إلى 
قرئة ب وتسعين ال قال 0 ار لدعم التكرور هذا 
لكي لك هو صالح بن 0-9 بخ موس بن عيذاله أبي الكرام بن 
موسى الجون ابن عبدالله بن حسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب 5ه . 

وقد ذكر في «تقويم البلدان»: أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 
ار 5 - كه 0 أنه 0 صاحب هذه المملكة لأن من 
مر الكفر عليها). 

وهذه السلسلة التي تنسب صالح إلى عبدالله بن موسى الغانئ 
المنقرضء» هي من أوهام ابن خلدون رحمه الله تعالى حيث كتب في 
الجزء الرابع من العبر معقبا على نسب بني الأخيضر ملوك اليمامة ص86١١‏ 
ما نصه: 

(وكان بمديئة غاثة بالمغرب الأقصى مما يلى البحر المحيط ملك بثى 
هذا من خبر يعول علي وقال , الل إنه : تصاك ين هبذاك ين 
موسى الثاني ابن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن موسى الجونء 
وإنه خرج أيام العياميون بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعذده 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك بغانة). 

قلت: «صالح» الذي خرج أيام المأمون بخراسان وحمل إليه 
وحبسهء ثم حبس ابنه محمد الشاعر من بعده أيام الخليفة المتوكل هو: 
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«صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح» كما أجمعت على ذلك كل نسابة 
الطالبيين ومؤرخيهم وجميع نسابة العالم الذين كتبوا عن أنساب الطالبيين. 
ولم يقل قائل بأنه ابن عبدالله بن موسى الثاني» أو أنه: صالح بن موسى 
الثاني مباشرة سوى ابن خلدون كآنه . 

فقلده في تلك السلسلة القلقشندي كُلَنّْةُ وخالفه في شهرة نسب 
ملوك مالي من أسرة كيتا وكونهم أشرافاً حسنين. 

وكان الصوصو قد هاجموا مملكة غانة إبان حكم بني صالح الشرفاء 
لها عدة مرات واستطاعوا إسقاطها وتفكيكها نهاية القرن السادس الهجري 
ولم يبق بيد الملوك الصالحيين سوى العاصمة كمبي صالح فقطء وفي هذا 
الصدد كتب الصفدي في الوافي بالوفيات حرف/ص ما نصه: 


(العلوي: صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ابن أي طالب... قال ابن سعيد في «كنوز المطالب»: 
الصالحسية ملك مقرارك إلى .الآن يقانة مخ علدد السوداة ذكر الشريف 
الإدريسي أن ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى قصره على النيل في 
عام خمسة عشر وخمسائة. قال: وفي قصره لبنة من ذهب تبر غير مسبوك 
فيها ثقب يربط فرسه فيهاء ويفخر بذلك على الملوك» ولباسه إزار حرير 
يتوشح به وسراويل ونعل» وركوبه الخيل» وله بنود وزي حسنء» وكفار 


وأما عن بقاء العاصمة كمبي صالح بيد الملوك الشرفاء» وعدم 
سقوطها في يد الصوصو الوثنيين فكتب أحمد بن علي القلقشندي في جه 
من صبح الأعشى ص١78‏ ما نصه: 

(الجملة الرابعة في ذكر ملوك هذه المملكة: قد تقدم أن هذه 
المملكة قد اجتمع بها خمسة أقاليم» وهي: إقليم مالي وإقليم صوصوء 
وإقليم غانة من الجانب الغربي عن مالي» وإقليم كوكوء وإقليم تكرور في 
الجانب الشرقي عن مالي» وأن كل إقليم من هذه الخمسة كان مملكة 
مستقلة» ثم اجتمع الكل في مملكة صاحب هذه المملكة» وأن مالي هي 
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أصل مملكته. قال فى «مسالك الأبصار»: وهو وإن غلب عليه عند أهل 
فصر اسم منلظات التكرون فإنه لن تتيع هذا آلف مع "لآق التكروى إلما هو 
إقليم من أقاليم مملكتهء والأحب إليه أن يقال: «صاحب مالي» لأنه 
الإقليم الأكبر وهو به أشهرء ونقل عن الشيخ سعيد الدكالي: أنه ليس 
بمملكته من يطلق عليه اسم ملك إلا «صاحب غانة» وهو كالنائب له وإن 
كان ملكاً. 

وكأنه إنما بقي اسم الملك على صاحب غانة دون غيره لعدم انتزاعها 
منه والاستيلاء عليها استيلاءً كليا). 

وبحد سقوطظ مملكة قانة.يخوالى + /الااآسئة تنكن السيد الشريف 
الأمير الآسد استدياتا كينا البرك بلقب «ماري جاظه» من هزيمة 
الصوصو الزنوج الوثنيين الذين هاجموا مملكة آبائه كانغابا والتي كانت 
خاضعة لنظام ملوك غانة وقتلوا أباه وجميع إخوته الأحد عشر. 

فتمكن بمساعدة جيش شكله من قبائل الماندينغ من هزيمة الصوصو 
في معركة «كيرينا» إلى الشمال من كانغابا عام ”51 هجرية/ 170١م‏ حيث 
قتل خلال المعركة زعيم الصوصو «سومانغورو كانتي». 

وأسس الشريف الأمير الأسد الصالحى الحسنى مملكة مالى العلوية 
حيث انعاد كل الأقاليى لين كاقت: خاضية لمملكة غانة وولن ليها 
ملوكاً من أقربائه إلا إقليم غانة وعاصمته كمبي صالحء فقد أقر ملكها على 
ملكه وصكة ثانا له الأتم اث عق الحتب ليزذا السبتث مفحة هده 
الصلاحيات. ْ 


وقد تعرض تاريخ بني صالح إبان ملكهم لمملكة مالي إلى الكثير من 
التشويه والتحريف والتزييف من قبل الروايات الشفوية المحلية والتي غذتها 
القرت: التسمارية الممفة: ْ 

حيث ألصضقت تلك الروايات الشفوية يملوك غانة الصالحيين الحستيين 
الكثير من الطقوس الوثنية عكس ما نقلته عنهم المراجع والمصادر العربية 
الإسلامية وفي هذا المنحى كتب الباحثان محمد فاضل علي باري وسعيد 
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إبراهيم كريدية في كتابهما: «المسلمون في غرب أفريقيا تاريخ وحضارة' 
صالا - ل/الا ما نصه: 

(تاريخ مملكة مالي: عرف التاريخ القديم لمالي من خلال 
مصيد ويم : 

المصدر الأول هو: الروايات والأخبار الشفهية التى تناقلت بين 
الشعب فى تلك المطفة + .والمصدى الكائن هر :المزائجم العربية المدولة: 

ففى حين طغت الأفكار الوثنية على الحكايات الشفهية الأفريقية نرى 
أن المهادر رالروايات العرية شددت على العراتسى الاستلامية للحياك 
وغلى الرضم عن آة خلين المضدرين اخظلفا يوجيات النظر إلا انهنا كانا 

ومن المئاض العربية التدوكة خن مالي ها ذكره كل .من الفالتشتدق 
والعمري وما دوه اين بطوطة ف برل عاء ‏ 8# اع كما أضاو إليها ليو 
الأفريقى الذي زارها في القرن السادس عشر الميلادي. أما ابن خلدون 
فقة انق معلوماتة كن الفازيخ غالي .هن 'الشيخ عقماك عف.عديدة رهبي 
صالح عاصمة غانة الذي زار القاهرة عام 144١م‏ في طريقه إلى الحج ومن 
شعصياتك. أخرق غاشقف ت في تلك البلاد. ثم نجد بعد ذلك إشارات عن 
مالي عند الإدريسي» وأبحاثاً مستفيضة عنها في كتاب تاريخ السودان 
للسعدي». وفي كتاب تاريخ الفتاش لمحمود كعت. كما هناك روايات 
أفريقية مخطوطة بالعربية محفوظة في دكار وترجم بعضها إلى الفرنسية). 

قلثك؟ إن الموؤرخين السودافية محمود كعة: وعبدالرحمن السعدي لم 
يعاصرا حكم بني صالح لمملكة مالي وبالتالي فكان ما كتباه عنها قليلاً 
جداً ويحتاج بعضه إلى تمحيص وتدقيق عكس ما كتباه عن مملكة سنغي 
التي عاصراها وكتبا عنها باستفاضة ودقة. 

يعن عياسة الشبريف الكخير الألسد ستدياناً كيقاة السعروك بلقا 
«ماري جاظه» الصالحى الحسنى: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
الاسعياعية: أقاق الاحكين محمد تاغدل حلن يار وسعيل إبراقيي 
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كريدية فى كتابهها : «المسلمون فى غرب أفريقيا تاريخ وحضارة» ص8 - 
6 ما نصه: 


(أسس سندياتا كيتا دولة إسلامية من قبائل الماندينغ لمع نجمها بين 
القرنين ١١‏ و١١‏ الميلاديين بسطت نفوذها على معظم أراضي مملكة غانة 
المنهارة وكان لها الدور البارز في نشر الإسلام بغربي أفريقيا. 


ومن خلال هذه المساحة الشاسعة فرضت مالي سيطرتها على القبائل 
والممالك الأفريقية الموجودة في تلك المنطقة» فأضحت تتحكم بأراخ 
زراعية ومناطق غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك الذهب» كما 
مركزاً مهما للتجارة مع شمال أفريقيا. 


ارتقى سوندياتا عرش بلاده كما مر معنا بعد إلحاق الهزائم النكراء 
بملك قبائل الصوصو الوثنية واستولى على مملكة غانة» لذلك اقترن اسمه 
بالحكايات الشهبية الى تمنج هذا البظل الوطى ‏ وتغيره المؤسسن القغلى 
لمخلكة عالق .تقول التحكايات ان ملك الصو صو قتل كلدل يحروبه .نع 
الماندينغ أحد.عشر أخا لسوندياتاء فصمم الأخير على الانتقام لإخوته 
للتخلص من حكم الصوصو. وقد سرت بين المتحاربين إشاعة مفادها أن 
ملك الصوصو لا يقتل إلا إذا عرف السر الذي يحميه» فتطوعت إحدى 
أغنوات سوتدياتا لمعرفة ذلك فتروجت ملك الصوضو هذاء وما كان مخ 
هذا الملك إلا أن أففقئ لزوجعه بالسن وعتدكل خسرت أخاعا به وهو أن 
يرمي بسهم ملوث بدماء ديك أبيض. فجمع سوندياتا زعماء البلاد تحت 
قيادته وانتصر على الصوصو كما مر سابقا. وقد رافقت هذه الحوادث 
أساطير طانعها التالقة كسب لسوتنيانا أعمالا لست له منيا أنه غرق كن 
قير ساتكارائن وتسوك إلى شكل فرس البهرة وقد نيت الأناشيد الى 
تمجل. بطولته .وتجعله: من الرجال المميزين في قازيخ مالي» .وما زالت هذه 
الآناقين معشرة هناك حى الآن. 
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اسعقر الآمر بعل التعوحاتك وتنعفت اليلاة بالاستقران مها أتاح 


لسوندياتا تنظيم مملكته على الشكل الآتي : 
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أولا: نقل عاصمة الدولة عام ١‏ من مدينة «جارب» إلى موقع 

آخر يقع إلى الشرق منها على نهر سانكاراني» وقد عرف هذا المكان 

بمدينة «نياني» واشتهرت باسم مالي ومن هنا اتخذت هذه المملكة اسمها. 

ولم تلبث العاصمة الجديدة أن اجتذبت تجار المغرب,. الذين اتخذوها 

مركزاً لنشاطهم التجاري كما أقام البعض فيها. 

اتحفة النظار فى .خراكب الأمصار وعجائب الأسقار» والمعروف أيشآ باسم 


كانيا : لس فته إن مقاطعات وولى عليها أقرباءه وجعل جعل الحكم 
فيها ورائياً. 


ثالثاً: قام بجباية الضرائب من السكان القاطنين في الأراضي التي 
كانت تابعة لغانة. 

رابعاً: اتبع سياسة الصداقة بين مختلف قبائل مملكته من خلال 
تزوجه لعدد من نسائها ومن خلال استقباله في بلاط قصره لشعراء يمثلون 
مختلف القبائل. 

خامساً: أدخل سوتدياتا إلى دولقه ؤراعة وحياكة القطن وكلفف بها 
الأسرى الذين وقعوا فى الأسر أثناء الحروب. 

سافساً: شجع تجارة الذهب الذي اععبر ألذاك العروة الأساسية 
للبلاد. 

وهكذا غدت مالي من أهم دول غرب أفريقيا فى ذلك الوقت 
وأكثرها هيبة وقوة. 

وهذا ما دفع سوندياتا للذهاب للحج شكراً لله على ما أنعمه عليه من 
انتصارات ونجاح في ميادين السياسة والاقتصادء كما أعان العلماء في ظل 


الدولة الجديدة على نشر العلم والإسلام)». بل أصبح العلماء هم أهل 
الحل والعقد فى مملكته. 
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«سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري جاظه» في الأعمال الحربية» 7 
في الصحراء شمالاً. 

ويوضح لنا ذلك الدكتور أحمد شلبي في كتابه: «موسوعة التاريخ 
الإسلامي» ج15 ص ”55‏ 1560: 
المرحلة الأولى لتكوين إمبراطوريته حتى تم له الانتصار على غانة - قلت 
الصواب: «حتى تم له الانتصار على صوصو وبنى عاصمته الجديدة» ثم 
الانتصار» وتخطوا باسمه حدود بلادهمء يحاربون وينتصرون فى كل 
الاتجاهات» حتى أدخلوا ضمن مملكتهم بلاداً وراء السنغال لم يسبق أن 
هرمتها دولة غانة» ووضلوا إلى ثهر جامبياء واتدفعوا إلى مسافات بعيدة 
توت الستغفال مين حعدوة تكرورة ويدات مالي تمارس نشاطها في 
السودان الغربى كله»ء وحققت آمالها فى ميادين السياسة والاقتصادء 
وافعدك الامبراطورية مع بال الأطلس الى يلاه اليوسا شرق » ومد 
ظل الدولة الجديدة على نشر العلم والإسلام» وبعد مضى خمس وعشرين 
06م ). 

رحم الله الشريف الأمير الأسد «سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري 
البيت يلا على وجه المعمورة متجاوزاً بذلك ضخامة ملك أسلافه من 
بني صالح ملوك غانة. 
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«بلالى بوناما» ابن عبدالله الشريف كان الأول ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن 
عبدالله أب الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
الشاعر بن صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ويلقب بأبي 
الكرام ابن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي رضي الله عنهم أجمعين. 

تولى عرش مملكة مالي بعد وفاة أبيه الشريف الأمير الأسد «سندياتا 
كيتا» الصالحى الحسنى» وقد كتب عنه ابن خلدون 525 الجزء السادس من 
العبر ص71 واقتبس القلقشندي في المجلد الخامس من صبح الأعشى 
ص 787١‏ ما كتبه ابن خلدون رحمهما الله تعالى ونصه: 

(ولما هلك ولي عليهم من بعده ابنه منساولي. ومعنى منسا 
«السلطان»يى» ومعنى ولي بلسانهم «علي». وكان منساولي هذا من أعاظم 
ملوكهم. وحج أيام الظاهر بيبرس». 

قلت : بيئما أجمعت المراجع التاريخية والروايات الشفوية السمارة 
على أن أول ملك حج من ملوك مالي إلى بيت الله الحرام هو: الآمير 
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> تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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موسى الأسود الملقب «برمندانة» يوافقهم العلامة عبدالرحمن بن خلدون في 
ذلك» ويشذ عن صف إجماعهم بدعوى أنه أول من أسلم منهم بغية 
التوصل إلى التشكيك في نسبهم الشريف كما فعل مع سلفهم ملوك غانة» 
حيث كان أول من شكك في نسبهم الشريف قبل أن يسلم به بعد عجزه 
عن نفيه ببينة أو برهان. وأحدث في عمود نسبهم الشريف ثلاث سلاسل 
لم يقل بها قائل قبله ولم يدعيها بنو صالح عن نسبهم وهي: 

١‏ - صالح بن عبدالله بن موسى الثاني بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي 


الكرام ابن موسى الجون. 


١‏ صالح بن يوسف بن محمد الأخيصر بن يوسف بن إبراهيم بن 
موسى الجون. 


فلما علم بأن عبدالله بن موسى الثاني منقرض وليس له ابن اسمه 
صالح . 

وأن صالحاً بن يوسف بن محمد الأخيصر منقرض أيضاًء نسبهم إلى 
عمود نسب ثالث وهو: 

«" - صالح بن موسى الثاني وذلك بقوله: (ومنهم بنو صالح بن 
موسى بن عبد الله الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن موسى الجونء وهم الذين 
كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هنالك 
معروفون). 

وإن كان صالح بن موسى الثاني أعقب وانتشر عقبه إلا أن بني 
صالح ملوك غانة هم أبناء عمه: (صالح بن عبدالله أبي الكرام ابن موسى 
الجون) ومع جزم ابن خلدون كَكْرَنْةُ هنا بصحة نسب بني صالح ملوك غانة 
إلى البيت النبوي الشريف وتأكيده على أن عقبهم هنالك معروفونء إلا أنه 


وإذا كان المؤرخ المهمندار المصري الذي ينقل عنه العمري». 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الشريف الأمير الأسد «سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري جاظه» وعن 
ابن أخيه الشريف منسا موسى ابن أبي بكر ابن محمدء دعواهم أنهم من 
بني صالح ملوك غانة» إلا أن ابن خلدون رحمه الله تعالى لم يرق له 
انتساب هؤلاء الأشراف إلى سلفهم بني صالح ملوك غانة الذين قطع الشك 
باليقين بصحة شرفهم وشهرة عقبهم. 

فزعم إسلام جدهم مومي: الأسود الجلقب ابرمطانقة أولا» وأحصين 
من عقب موسى هذا تسعة عشر ملكاً وزعم أنه لم يتصل به نسبهمء وهذا 
أمر مستحيل فهؤلاء هم أعظم ملوك الأرض أيام زمانه ومعاصرين له 
ومجاورين أيضاً وإنما زعم عدم اتصال نسبهم به ليريح نفسه من نفي نسبهم 
القتريقه كون: دلبل أو برعان», 

ولو كان يعلم أنهم من الماندينغ المالتكي أو من السودان عموماً لما 
احتاج إلى دعوى أنه لم يتصل به نسبهم لكونهم سودان يملكون بلاد 
السودان. 

ومع ملك بني صالح لغانة نهاية القرن الخامس الهجري إلى نهاية 
ملكهم لمالي منتصف القرن التاسع الهجري. حيث ملكوا لأكثر من ثلاثة 
قرؤت وعشرين بتة إذا ابعينا مني 8اينة كخللتها بيد سقوط مفلكة غانة 
تحت يد الصوصو الوثنيين وبين قيام مملكة مالي بعد هزيمة الصوصو 
الزنوج بخمس وعشرين سنة على إسقاطهم ملك غانة. 

انتقل نظام الملك خلال هذه القرون الثلاثة من التقليد الأفريقي 
السوداني وهو توريث العرش لأبناء الأخوات وحرمان الأبناء وأولادهم 
من ذلك بسبب شكوك ملوك السودان في صحة اتصال نسب أبنائهم بهم 
وجزمهم بصحة اتصال أبناء الأخوات بأمهاتهم ‏ انتقل الملك من ذلك 
التقليد الذي كان سائداً إلى توريث العرش للأبناء وأبناء العمومة طيلة ملك 
بني صالح لمالي وحتى أن خلفهم ملوك مالي «الصنغي» درجوا على هذا 
التقليد حتى سقط نظامهم تحت الاستعمار الفرنسي. 


ومع ذلك كله لما تولى عرش مالي مرة واحدة شخص من أسرة كيتا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وابن بنت الأمير الآميذ استدياتاكيعاة وهو الوحيك من أبناء البنات الذي 
تولى العرش فلم يتولاه ابن بنت ولا أخت قبله ولا بعده لأزيد من ثلاثة 
قرون» لم يفوت ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه الفرصة ليغمز ويلمز في 
نسب هؤلاء الملوك ويطعن فيه بدعوى أنهم ملكوا ابن بنتهم هذا على سنن 
الأعاجم وهذا نص ما كتبه رحمه الله تعالى: 


(وولي من بعده أخوه «والي» ‏ يقصد بعد السلطان علي -» ثم بعده 
أخوهم «خليفة» وكان محمقا راميا فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم 
مجاناً فوثبوا عليه فقتلوه. وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري 
جاظه يسمى بأبي بكرء وكان ابن بنته فملكوه دحل سن الأغلى بن 
تمليك الأخت وابن الأخت. ولم يقع إلينا نسبه ونسب أبيه). 


السؤال الذي يطرح نفسه: ما دام لم يقع إليك نسبه ونسب أبيه» ولا 
تبيية هلكا ل امبرل متهم من ملك يله ومني نت يالك يعن واكلهم 
يورثون ملكهم لأبنائهم وليس لأبناء بناتهم ولا أخواتهم فكيف حكمت 
عليهم أنهم إنما ورثوا ابن بنتهم هذا وابن عمهم في نفس الوقت على سئن 
الأعاجم في توريث الأخت وابن الأخت؟ وأنت تدعي الجهل بأنساب 
الجميع» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فالمصادر العربية ومنهم من عاصر أصحابها ابن خلدون ينقلون عن 
الملوك من هذا لبيك لاتيم 0 بنسبهم الشريف وأنهم فرع من بني صالح 
ملوك غانة» وأما بعض أصحاب اه الشفوية المتحلية والعى حرفت 
اسم جدهم هلال أبو التعمان بن عبدلله الشريفف سليل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماًء إلى: «بلالي بوناما» خادم 
الرسول.صلى الله عليه .واله وسلء تسليماء .فورعمو آن هذا البيت الشريف 
من نسل الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي #5 نظراً لتصحيف 
وتحريف ذلك الاسم خصوصا أن الروايات الشفوية المحلية بعيدة جدأ عن 
عضر أولنك: الملوك بقرون ودخل كيها افير مع اللحريقب:والترييلته سحن 
غدت أشبه بالأسطورة منها إلى الحقيقة. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

ونا امكشرية اكاب خلدرة :ريسيد الل تغالن ما 
واطلاعاً لم يصل إليه ما كتبته المراجع التاريخية ولا ما ذكرته بعض 
صالح عاصمة غانة ولا غيره من الإخباريين نسب أعظم ملوك العالم في 


زمنه. 


وعلاقتها مع المغرب وليبيا ص78 - 59». ما يلى: 


(تولى حكم البلاد بعد وفاة سندياتا كيتا ابنه «منسا علي» بمعنى 
السلطان علي» وهو الابن الأكبر لسندياتا كيتاء وعرف بالملك الأحمر 
نظرأ لأنه كان أبيض البشرة» ولعل ذلك راجع إلى ما ذهب إليه طرخان 
استتاداً على الرحالة فبدال من أن أسرة كينا جاءت عن البمن) قلت: إن 
أغلب الروايات الشفوية والمراجع التاريخية التي تطرقت لنسب أسرة كيتا 
تجمع على أن أصل هذه الأسرة وافد إلى السودان من المشرق سواء من 
الحجاز أو الشام أف المقء ولسنوا فخ السكان المحايية. 


ويضيف الهادي المبروك الدالي: (أما فيما يختص بمملكة مالي 
الاسلامية فى غهد مسا على:فإنه اعمد غلى قواة آبية ومستقاريه الذين 
قاموا بمساعدته في توسيع رقعة مملكته. فقد قام «سفركرو ماسيكا» بضم 
«بانبول» وأسر «ماكيتا» واستولى على «كونكو دوجوء وساني نيانجاء 
سلطان مصر المملوكي» وقد كانت تتبعه قافلة ضخمة اتخذت خط سيرها 
عبر الطريق الصحراوي في الأراضي الليبية مارة بمدينة «غات» متجهة نحو 
مصر ومنها إلى الأراضى المقدسة» وكان لهذه الرحلة صداها الواسع في 
مناطق أفريقيا والعالم العربي» لما كانت تحمله من الذهب والعبيد وخيرات 
مالى» كما كان من أعمال هذا الملك غزو «جنجرا» و«ونقارة» اللتين توجد 
الا س0 كما قام بالزحف على بعض مناطق السنغال 
والاستيلاء على بعض الرهائن من صنغيء» منهم ابن ملكها نفسه «ذوياسين» 
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وهي دويلة ناشئة تقع على حوض نهر النيجر الأوسط»ء وقد اتخذ «منسا 
على» أولئك رهائن حتى يضمن لنفسه الولاء وخلاصة القول: إن فترة منسا 
علي انسفت بالرتعاء إلى بخد.ما وبالتوسع .في المفاطق المتجاورة والسيطرة 
على بعض مناجم الذهب الذي يمثل المصدر المهم في حياة هذه المملكة. 
وقد استمر حكمه حوالي خمسا وعشرين سنة). 

وقد لخص محمود شاكر حياته في المجلد السابع من التاريخ 
الإسلامي ص5١"‏ بقوله: 

(وقام منسا علي بعد أبيه ماري جاظهء وكان من أعظم حكام بلاد 
محباً للسلامء معروفاً بالتقوى والصلاح وأدى فريضة الحج عام (508) 
وضم إليه «بانبوك» و«ونقارة»» وبسط نفوذه على دولة «صنغاي» الناشعة 
وأخذ منها عدداً من الرهائن لضمان خضوعها له. وتوفي عام 559 
هجرية) . 

تغييد الله السيد الشريف» الملك السلطان على الصالهى العستن 
برحمته وأسكنه فسيح جناته. ْ ١ ١‏ 
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ممممصم مم مم ممم مم م ممفمصص ممم ممم صصص مم قفصصص ممص مص صصص صم صصص 


السلطان محمد بن قو 
والمعروف بأبي بكر الثاني الصالحي الحسني 
ورحلته التي اكتشف خلالها القارة الأمريكية 


الثاني ابن السلطان قو ابن السلطان الأمير الأسد «سندياتا كيتا» 
المعروف بلقب «ماري جاظه» ابن الأمير محمد الملقب «مغا» ابن الأمير 
نلو بكوة يخ الآمير عوين الآسوة العلقب» «برمتداتة» ابخ امال بخ 
لاتال بن لاولو بن هلال أبو النعمان الملقب «بلالي بوناما» ابن عبدالله 
الضحاك بن الحسن الشهيدك ابن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر ابن 
صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام - 
ابن موسى الجون ابن عبداللّه المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن 

قال ابن خلدون فى الجزء السادس من العبر ص77”/8: 

(...ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلب على ملكهم 
اسمه ساكورة. وقال الشيخ عثمان ضبطه بلسانهم أهل غانة سبكرة وحج 
أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجوراء وكانت دولته ضخمة اتسع 


فيها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم المجاورين لهم. 
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وافتتئح بلاد كوكو وأصارها في ملكة أهل مالي. واتصل ملكهم من 
سلطانهم وهابتهم أمم السودان» وارتحل إلى بلادهم التجار من بلاد 
المغرب وأفريقية» وقال الحاج يونس ترجمان التكرور إن الذي فتح كوكو 
هو سغمنجة من قواد منسا موسى » وولي من بعذه ساكورة هذا «قو ابن 
السلطان ماري جاظه). ثم من بعده ابنه محمد بن قوء ثم انتقل ملكهم من 
ولد السلطان ماري جاظه إلى ولد أخيه أبي بكر فولي عليهم منسا موسى 
ابن أي يكر). 


وأضاف ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري في 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج4 ص /,١‏ ما نصه: 


(قال ابن أمير حاجب: سألت السلطان موسى كيف انتقلت إليه 
المملكة فقال: تحن أهعل بيث تشراوث: الملك وكان الذي قبلى لا يضدق 
أن البحر المحيط لا يمكن الوقوف على آخره.ء وأحب الوقوف على هذا 
وولع به فجهز مئين مراكب مملوءة من الرجال» وأمثالها مملوءة من 
حتى تبلغوا نهايته أو تنفد أزوادكم وماؤكم فسارواء» وطالت مدة غيبتهم » 
لا يرجع منهم أحدء حتى مضت مدة طويلة» ثم عاد مركب واحد منهاء 
فسألنا كبيرهم عما كان من أثرهم وخبرهم. فقال: تعلم أيها السلطان إنا 
سرنا زمنا طويلاً حتى عرض في لجة البحر واد له جرية قوية» وكنت آخر 
تلك المراكبي كآما تلك المراكبة فإنها تقدمت»ه كلما صارت في ذلك 
المكان ما عادت ولا بانت» ولا عرفنا ما جرى لها وأما أنا فرجعت من 
مكانى ولم أدخل ذلك الوادي. 


قال: فأنكر عليه. 


قال: ثم إن السلطان أعد ألفي مركبء, ألفا له ولرجال استصحبهم 
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معه » وآلفاً للماء والزاد. ثم استخلفني وركب بمن معه البحر وسار فيه . 

قلت: وقد كشف الرحالة الأوزوبيوث مؤخرا لاقل على وضول تلك 
القافلة البحرية إلى القارة الأمريكية ونشر الإسلام فيها قبل قرون من وقتنا 
هذاء وقد فصل الباحث المؤرخ جهاد الترباني أمر تلك الرحلة في الحلقة 
التاسعة من برنامجه الوثائقى العظماء ماثة. 


02 02 02 2 0 0 
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الشريف منسا موسى 
ابن أبي بكر الصالحي الحسني, 
ملك مالي وأغنى رجل في العالم وصاحب أشهر 
رحلة حج منذ فجر الإسلام حتى اليوم 


هو السيد الشريف الملك الصالح العادل السلطان العظيم: منسا 
موسى ابن أبى بكر ابن الأمير محمد الملقب «مغا) ابن الأمير بلو بخون 
ابن الأمير 58 الأسود الملقب «برمندانة» ابن دامال بن لاتال بن 
لاولو بن هلال أبو النعمان الملقب «بلالى بوناما» ابن عبدالله الشريف كان 
الأول ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبة اك أي الضحاك ابن الحسن 
الشهيد ابن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر ابْق صالح الجوال بن عبداللّه 
الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله 
المحض بن الحسن المثتنى ابن الحسن السبط ابن علي لكل . 

وقد اشتهر رحمه الله تعالى بعدة ألقاب منها: منسا موسى» ومعنى 
«منسا» السلطان» وبلقب «كانكان» موسى » و١كَنْكُنْ)‏ موسى + بزيادة الآألف 
بعد الكاف في اللقب الأول وحذفها في الثاني» وهذا لقب جده عبدالله 
الشريف بن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك. 


وهو الذي لقبه أهل خراسان بلقب عبدالله الشريف «خان) وبعد 
وصوله إلى مملكة غانة حرف السودان لقبه من «خان» إلى «كان» لنطقهم 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هله 


الخاء كافاًء ومنذ ذلك التاريخ عرف أبناؤه وأحفاده في السودان بلقب 
«كان» وكَنْ» بمد الكاف وقصرها مع سكون النون فيهماء وأحياناً بذكر 
اللقب مكرراً مرتين لهما ١كَانْكان‏ وكَنْكَنْ» بينما عرفت ذريته في المراجع 
التاريخية العربية ببني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان» وفي هذا 
الصدد كتب ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري رحمه الله 
تغالى تقلا عو الاخباريية المصرييه : الأمير أ الحسق علن ين أميز 
حاحب والمونخ الشنابة أبن العناس السهلة ين الماك الديمدان» رالشية 
الدكالي ‏ والذين التقى بهم في مصر بعد سنة 15/, هجرية وهي السنة التي 
وصل فيها الشريف السلطان موسى بمصر حاجاً وأقام في القاهرة عدة 
شهور ‏ نقل عنهم في «مسالك الأبصار» الكثير من سيرة وحياة الشريف 
السلطان منسا موسى وأحوال مملكته. وبين في كتابه: «التعريف بالمصطلح 
الشريف» أن الشريف منسا موسى ينسب نفسه إلى عبدالله بن صالح بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب طَله 

ونصه من ص55 - 50: 

(ملك التكرور وهو صاحب ماليء. ومالي عبارة عن اسم إقليم 
والتكرور مدينة من مدنها... وملك التكرور يدعي النسب إلى عبدالله بن 

قلت: إن عدم إنكار النسابة المؤرخ العمري على منسا موسى 
دعوى النسب الشريف» مع إرسال الأخير لعمود نسبه واختصاره مرده إلى 
أمرين : 

أولهما: ثبوت صحة دعوى هذا النسب الشريف عنده». لأن العمري 
اشتهر بإنكاره على أدعياء النسب الشريف زوراً وبهتاناً» وإبطاله لدعواهم 
وردها عليهم مثال ذلك ما كتبه في شأن دعوى صاحب الزنج لعنه الله 
النسب الشريف. ونصه: 

(ذكر دولة الزنجي: وعزيز علي والله أن أذكره في هذا النسب 
الشريف» وإن كان في شيء من هذا البيت فهو الكنيفء حاشا لله أن 
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يكون هذا الرجس من أولئكء» أو يعد فيهم إلا كما يعد إبليس في 
الملافكة» حعجيا لهذا التحدة بالآرض كيفه يطول» وكيفه يكون هذا 
الرجس من أهل البيتء. والله يقول: ©#إِنَّمَا يرِيدُ لَه يُذْهِبَ عَحكم 
امن 1ن لهل للف 4 ادهو تاوت انه طلى ون تعد دن 
جعفر بن الحسن بن طاهر بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ويكنى أبا 
النضة . 

قال نسابتهم: إنه من ولد العباس بن علي 2 والصحيح أنه من 
عبد القيسء ولا يبعد أن يكون من ولد الشيطان الرجيم وإبليس 
الالبوي 7 


يبين وجه الخلاف فيها كدعوى العبيديين الفاطميين النسب الشريف وهذا 
نصه : 

(ذكر الدولة العبيدية نشأت بالغرب ثم كانت بمصر... فأما أنسابهم 
فللناس فيه اختلاف كثيرء فأما هم فادعوا أنهم من ولد إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وأما الناس فمنهم من أفرط حتى قال إنهم من ولد رجل يهودي 
من أهل سلمية» ومنهم من قال إنهم من ولد رجل خياط من بعض عامة 
الحسلدية: 

وقال بعضهم: كان الداعية لهم داعياً لرجل شريف من آل البيت» 
فمات وقد اجتمعت زمر الشيعة» ولم يبق إلا الظهور» فلم يمكنه اطادعهم 
على موت ذلك الشريف لئلا تفلل عزائمهم». وينفض بجي واخك. عنيا 
أراهم إياه» وقال لهم: إن الإمام مات وهذا ابنئه وقد أوصى إليه . ثم من 
قال: إن ذلك الصبي ابن امرأة كان الداعية قد تزوج بها. 


وثبت في بغداد محضر بأنهم أدعياء» وأتي به إلى الشريفين المرتضى 


)١(‏ انظر: ص5١١2‏ ج75 من مسالك الأبصار في ممالك الأبصار. 
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تاريخ بني صالح شرفاء ُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد اوداز ...ل 38 م 


والرضى الموسويين فأبيا أن يشهدا فيهء» وكان هذا أقوى حجج العبيديين 
على دعواهم. وكذلك لهم شهادة صريحة شهد بها الشريف الرضى في 





قوله: 
منأبوهأبى ودعواه دعواي 
المبمين الذل فى ديار الأعادي 


وبمصرالخليفة لعلوي 
ومن جدهوجديالنبي 
زاب عمي ل التمكدان العلي 
الشاس جميعاً محمد وغلي 


وأما حجة الخصم عليهم فامتناع آل أبي طاهر من تزويج المعز أبي 
تميم معدء وكان السبب في خطبته إليهم أنهم كانوا أعرق بيخ فى أغل 
مصر شرفاء فلما قدم المعز مصر ألقيت إليه ورقة فيها: 


إاكنةسشيو فل العيناء 
فإنرآك القومكفواً لهم 


فاتقتطبيب إلى ال أبن طتاغتر 


مضضص يتجرعه ولا يكاد يسيغه» وجرد كان لا يتوقعه ولا يزيغه. 


ثم ألقيت إليه بعد أوراق فيها مذمة وعار وملمة لا يعرف لها شعارء 


ومن جملة ما كتب له في بعضها: 
إن كنت فيما تدعي صادقا 
قإةاتسسراب نتيي هشاشهو 
أو فدعالأنساب مستورة 


فانسب لنانفسك كالطائع 
يقصرعنها طمعالطامع 
باذكير آنا عبد الآيه البرايع 


فقصد المنبر وأخذ في إحدى يديه سيفاًء وفي الأخرى ديناراً» ثم 
إلى السيفء وهذا حسبي وأشار إلى الدينارء فمن أقر بنسبي أدخلته في 


ره تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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حسبي» ومن لم يرد حسبي قتلته بنسبي والسلام» ثم نزل) © . 


إذا ثبين هما سبق أن التسابة المؤرخ العمري لا يسلم لأدعياء السب 
الشريف زورا وبهتانا بدعواهم ولا يسكت عليها البتة. وما سكوته على 


صحة نسبه الشريف عنئده. 
وأما ثانيهما: فإن المؤرخ النسابة العمري رحمه الله تعالى كان يعلم 
اتصال نسب كريد السلطان كينا موسى بجذده 07 اران جملة كما 


ار 00 
فى ذلك ما نصه: 


(أنزاء مكلادن العلويية: 


وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
الحسن المثنى». .. ومن بنيه الكراميون» ومنهم الصالحيون وصالح وابنه 
شاعران جليلان» فأما صالح ابن أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك 
لأنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة في رأسه والدعاة 
تأتيه ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب فخرج بخراسان. فحمل إلى 
المأمون» فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك على الخروج علي وأنت 
القائل : 


فلست تراني سائلاً عن خليفة ولاعنوزير للخليفةماصنع 
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)١(‏ انظر: ص"؟ ‏ 5لا ج75 من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
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يعرف بالأعوا للزومه البادية» ومن شعره: [الكامل] 
طربالفواد فعهه أحزانه 

وكان قد أخذ أيام المتوكل لخروجه. فحبس ثم أطلق لقصيدة 
عرضها الفتح بن خاقان ومما كتب به من حبسه إلى امرأته قوله: 
[الطويل] 
لو أن المنايا تشترى لاشتريتها ‏ لأم حميدبالغلاء على عمد 
لكن بي أني أعيش بغبطة وندمت أن يحظى بهاأحدبعدي 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره ف في الشعراء. 

وفي هؤلاء الصالحيين ملك متوارث بغانة وقد ذكرناه مكانه) 30 

فقد كان النسّابة المؤرخ العمري رحمه الله تعالى على علم واطلاع 
باتصال نسب الشريف السلطان منسا موسى بأجداده بني صالح ملوك غانة. 

فذكر هنا تفاصيل ثمانية أجداد من آباء الشريف السلطان منسا موسى 
متصلة وهم: 

(محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي) 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم ذكر في «التعريف بالمصطلح الشريف» جداً تاسعاً مرسلاً وهو 
عبدالله بن صالح. 
النحو التالي» فقد أجمعوا على أن عقب صالح الجوال ابن عبدالله الرضا 


)١(‏ انظر: ص١”‏ -5” من مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج15. 
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ممممممممم مق م ممم مص مم ممم ممص ممم ممصم ممطص ص صم مط م ممطصطص كت 


الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون. قليل وأنه انحصر 


١‏ بيت: صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن 
الشهيد ابن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر ابن صالح. 


وقد نص على هذه السلسلة الفتوني العاملي في كتابه: «حدائق 
الآلباب فى الآتسات» زيوافقه فيها الشريفيق: جعال الدين أبى الفضل 
أحمد بن محمد بن المهنا الحسيني العبيدلي من أعلام القرن السابع 
الهجري». في كتابه «التذكرة في الأنساب المطهرة» والسيد الشريف العلامة 
جعفر الأعرجى الحسينى فى كتابه: «الأساس لأنساب الناس». ويختلفان 
معه في نطق بعض الأسماء ك «صالح) الأخير فقد كتباه باسم «صباح بن 
موسى) » وك «هدلم) فقد كتباة باسم هذيم. وك المهبوب» فقد كتباه بلفظ : 


المحبوب) . 


ولو قلنا بأن «عبدالله» المرسل نسبه إلى صالح مباشرة كما ورد في: 


أولاً: أن «صالحاً» هو الحفيد الرابع عشر لصالح الكبيرء وقد أخذ 
صالح الكبير وحبس أيام الخليفة المأمون العباسي الذي تولى الخلافة بين 
عافى : (1 ى كزز؟ عسرية) مما يعي حب الحساب الرفى لساب 
أن صالحاً الثاني ولد في القرن السادس الهجري. ْ 


ولا يمكن أن يكون عبدالله الشريف كان الذي وصل إلى مملكة غانة 

حوالي منتصف القرن الخامس الهجري من صلبه وقد بنى ولده قصر كمبي 

صالح سنة 0٠١‏ هجرية بمعنى أنه مات وحكم بنوه غانة قبل ولادة صالح 
الثانى . 
ي 
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وأما السبب الثاني هو أننا لو نسبناه إليه لطال عمود النسب فوق 
اله المقيول لظرق الساييلة عفد المسانيع وأعقره أزينة حال وائلك اونا 
لكل قرن. 

وأمًا البيت الثاني فهو: هذيم بن مسلم بن زيدء وزيد هذا هو الذي 
يجتمع عنده البيتين» فلم يبق من شك أن عبدالله الشريف المرسل عمود 
نسبه إلى صالح» هو من ولد هذيم بن مسلم بن زيدء لموافقته للحساب 
الزمني لسلاسل الأنساب أولاء ولتعذر اتصاله بصالح الثاني ثانياً كما مر 
معناء ولانحصار نسل صالح الكبير وعقبه في هذيم وصالح الثاني ثالثا 
وعدم خروجه عنهما. 

وعليه يحمل الإرسال الوارد لعبدالله بن صالح عليه . 


واها يق صموة النسب د بين الشريف منسا موسى وعبدالله الشريف 
المرسل إلى صالح. فقد وردت في كتب التسائية والمؤرخين» فجزء مله 
ورد في تاريخ اتن خلدون والقلقشندي رحمهما الله تعالى» وجزء منه ورد 
فى المفادر التعلية التودائية: 


والدليل على أن النسّابة المؤرخ العمري رحمه الله تعالى كان يعلم 
باتصال نسب الشريف السلطان منسا موسى بصالح الجوال أنه إذا لم يعلم 

كلامه على نسب المهدي محمد بن تومرت» فرغم نقله عن النسّابة 
المؤرخ ابن سعيد الغرناطي تأكيده صحة نسب المهدي محمد بن تومرت 
إلى الأشراف الأدارسة وذلك في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب آل أبي 
طالب» إلا أنه لم يقنع بذلك ولم يسلم به وصرح بأنه لم يقف على اتصال 
نسبه بالأدارسة ولا إلى أي فرع منهم ينتمي وهذا نصه : 

ويكنى بأبي عبدالله وهو المدعو له على منابر الغرب وبأفريقية خاصة 
إلى الآن... وهو حسني من ولد الحسن بن علي كوه 
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ومن الكنوز: أنه إدريسي . قال مؤلفه: هو من بني إدريس بن 
إدريس. وقال: وبنو عبدالله بن إدريس بن إدريس في السوس عدد وخلق. 
قلت: ولم أقف غلى تسبة الموصول» ولا عرفت فرعه اليانع من أي 
الأصول)7. 

وأما القلقشندي رحمه الله تعالى فقد أقر لملوك مالي دعواهم النسب 
الشريف وأنهم فرع من بني صالح ملوك غانة» وذلك في الجزء الخامس 
من صبح الأعشى عند نهاية كلامه على مملكة مالي وملوكها. وفي الجزء 
الثامن من صبح الأعشى ص8 - 4 كتب عن الشريف السلطان منسا موسى 
ما نصه: 

(الرابع ملك مالي قال في «مسالك الأبصار»: وهي في نهاية الغرب 
متصلة بالبحر المحيطء وقاعدة الملك بها بنبي. وهي أعظم ممالك 
السودان». وقد تقدم في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والممالك 
ذكر أحوالهاء وما تيسر من ذكر ملوكهاء وأن مالي اسم للإقليم» والتكرور 
مدينة من مدنه» وكان ملكها في الدولة الناصرية «محمد بن قلاوون» منسا 
موسى» ومعنى «منسا» السلطان» وقد ذكر فى «مسالك الأبصار»: أنه وصل 
مده كاي خرن قلقنينة العقبه كيه كاعوسا .وال وهنا :إلى «التزياى "لساري 
حاجاًء واجتمع بالسلطان الملك الناصرء فقام له وتلقاه وأكرمه وأحسن 
نزله» على ما هو مبسوط في موضعه. 


قال فى «التعريف»: وملك التكرور هذا يدعى نذا إلى عبدالله بن 
قلت: وما ذكرنا عن النسّابة المؤرخ العمري من عدم التسليم بدعوى 
النسب الشريف إلا إذا كانت صحيحة ينطبق على النسّابة المؤرخ القلقشندي 
رحمهما الله تعالى» فقد ذكر القلقشندي الخلااف الوارد فى نسب العبيديين 


في كتابه «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ١50‏ ونصه: 


.14 انظر: ج74 من مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ص57‎ )١( 
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(العبيديون: بطن من الحسينيين» بني الحسين السبط ابن أمير 


على أن هذا النسب قد طعن فيه طاعنون من النسابة» وقدح فيه 
جماعة من جملة العلماء» والله تعالى أعلم بما هو الحق). 


وعن نسب الموحدين أصحاب ابن تومرت كتب القلقشندي كَكْآَنْةُ في 
العنوة. اشاس من صيم الاعشى هن176 :11 بها انصه: ْ 

(الجملة العاشرة فى منتمى ملوك هذه المملكة القائمين بها إلى الآن» 
من الموسدين ف امو ومع راهن الخلافةة وين أعتل. رانين وتسمعب 
الموحدين: 

أما منتماهم في النسب فقد ذكر في «التعريف»: أن الملك القائم بها 
في زمانه يدعي النسب إلى أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب نه. ومن 
أهل التسب من يتكر ذلك» فمنهم من يجعله من بني عدي بن كعب رهط 
عمرء وليس من بني عمرء ومنهم من يقول بل من هنتاتة وليسوا من قبائل 
العرب في شيء). 


فحمل مما منيق أن السري واللاتفعدى كا للشريف: السلظاة 
منسا موسى وأسرته «كيتا» بدعواهم النسب الشريف دون أن يذكرا خلافا 
في ذلك أو طعناً لصحة تلك الدعوى وثبوتها ولكونهم من بني صالح ملوك 
غالة'اللين سل الجميع يضحة سبهم الغريف» يما !في ذلك العلامة ابن 
علدو 


وأما ما ورد من أن الملك الناضر محمد بق قللاوون أحد هلوك فصر 
يقر له بشيء من الألقاب الدالة على النسب العلوي). 
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فمرد ذلك إلى أمرين : 

١‏ -احتقار الملك الناصر لملوك السودان قاطبة فى زمنه حيث كانوا 
يذقعوق اله الإناوات سنوي ويجيرهم على السجرة له من .دون ألةم: إلا 
ملوك مالي فلم يكونوا في طاعته ولم يدفعوا له إتاوة ولم يقبلوا إطلاقا 
بالسجود له ولا تقبيل أحذيته. لهذا السبب كان حقده عليهم وحسده لهم 
فقد أمر السلطان الشريف منسا موسى بالسجود له فرفضض وقال أنا لا 
أسجد إلا لله وجئت من بلدي لأداء فريضة الحج. 


؟ ‏ أنه ليس بنسابة ولا مؤرخ فاعترافه وعدم إقراره في هذا سواء 
فالمعول عليه في إثبات الأنساب ونفيها هم أصحاب الاختصاص من 
المؤرخين والنسّابين لا غيرهم. 

والمتقدمين منهم المعاصرين لأصحاب تلك الأنساب والحقب الزمنية 
التي عاشوها وليس المتأخرين من أصحاب الروايات الشفوية المحلية الذين 
ولدوا بعدهم بمغات التبتين» تلك الروايات. التي تحرقك اسد جدهى هلال 
أبو التعمان الملقب «بلالى بوثاما» ابن عبدالله الشريف كان الأول ابن 
عابم جع مسلم ف زتده وتيت أن ولالي بوكاضا هذا عر خام 
الرسول صلى الله عليه وأله وسلم تسليما الصحابي الجليل بلال بن رباح 
الحبشي ذه رغم استحالة ذلك زماناً ومكاناً وقد فصلنا القول في ذلك من 

كما بسطنا القول في الرد على زعم العلامة ابن خلدون رحمه الله 
تعالى أنه لم يتصل به نسب هؤلاء الملوك ولا وَجَدَ من يطلعه على نسبهم» 
وقد كتب رحمه الله تعالى عن سيرة وحياة الشريف السلطان منسا موسى ما 
يلي : 


7 


(ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاظه إلى ولد أخيه أبي بكر 
فولي عليهم منسا موسى ابن أبي بكرء وكان رجلا صالحا وملكا عظيما له 
في العدل أخبار تؤثر عنه. وحج سنة أربع وعشرين وسبعمائة» لقيه في 
الموسم شاعر الأندلس أبو إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف بالطويجن 
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وصحبه إلى بلاده. وكان له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى 
الآنء وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم من ناحية المغرب. ولقيه في 
منصرفه صاحبنا المعمر أبو عبدالله ابن خديجة الكومي من ولد عبدالمؤمن» 
كا داغية بالزاف للقاطمى السنظرء واعلب عليه بعصافي من العرت 
فكر به واركلاء واعتقله ثم خلى سبيله بعد حين فخاض القفر إلى السلطان 
عثينا موسي متشا علبي ولاتح لحدا رجي الحم عاذي 
انتظاره ببلد غدامس يرجو نصراً على عدوه ومعونة على أمره لما كان عليه 
شما موسى فق استحال, ملكة بالميدراء الفوالية لاه واركلة ركرة مالطانة 
فلقي منه مبرة وترحباً ووعده بالمظاهرة والقيام بثأره واستصحبه إلى بلدة 
أخرى وهو الثقة. 


قال: كنا نواكبه أنا وأبو إسحاق الطويجن دون وزرائه ووجوه قومه. 
نأخذ بأطراف الأحاديث حيث يتسع المقام» وكان يتحفنا في كل منزل 
بطرف الماكل والحلاوات قال: والذي تحمل آلته وحربته من الوصائف 
خاصة اثنا عشر ألفاً لابسات أقبية الديباج والحرير اليماني. 


قال الحاج يونس ترجمان هذه الأمة بمصر: جاء هذا الملك منسا 
موسى من بلده بثمانين حملاً من التبر» كل حمل ثلاثة قناطير. قال: 
يحملون على الوصائف والرجال في أوطانهم فقطء وأما السفر 0 
كالحج فعلى المطايا. 

فالأ عديجة: ورجهنا هه إلى خضيرة ملكه اراد أن فد ينا كن 
قإفذة سلطاته سكم البعاء: مجللا بالكلين الشرابعه بارفطي فاطرقة أبو 
إسحاق الطويجن ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فيها إجادتهء» وكان صناع 
لين وأضفى عليها من الكلس ووالى عليها بالأصباغ المشبعة فجاءت من 

تقن المباني ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء 
يم ووصله باثني عشر ألفأ من مثاقيل التبر مبثوثة عليها. إلى ما كان 
له مع الآثرة .والميل إلبة والصللات الستية.. بوكاث بيخ هذا السلطان مشنا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مرين السلطان أبي الحسن مواصلة 
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ومهاداة سفرت بينهما فيها الأعلام من رجال الدولتين واستجاد صاحب 
المغرب من متاع وطنه وتحف ممالكه مما تحدث عنه الناس على ما نذكره 
في موضعهء بعث بها مع علي بن غانم المغفل وأعيان من رجال دولته. 
وقوارقت تلك الوضلة أغتابيها كما سيأ تي واتصلت أيام منسا موسى هذا 
ميا وعقرية 3 

وعن أسباب انتقال الملك من محمد بن قو والمعروف بأبي بكر 
الغا إلى السلطاة.يسا فوم كتب ابن فصل الله شهاب. الدينخ أي بن 
بحن العمري :في الاق الأبصان فى عمالك: الالخضاق ج 4 يمن » لاسا نقضه» 

(قالابق أمير معاحي: سالك السبلطاة موسي كيف العقلت اليه 
المملكة فقال: نحن أهل بيت نتوارث الملك وكان الذي قبلي لا يصدق 
أذ البشر المحطة 'لة يكن الوقوف على لخري راحت الوقرت على هذا 
وولع بهء فجهز مئين مراكب مملوءة من الرجالء وأمثالها مملوءة من 
الذهب والماء والزاد» ما يكفيهم سنين» وقال للمسافرين فيها: لا ترجعوا 
حتى تبلغوا نهايته أو تنفد أزوادكم وماؤكم فسارواء وطالت مدة غيبتهم» 
لا يرجع منهم أحدء حتى مضت مدة طويلة» ثم عاد مركب واحد منهاء 
فسألنا كبيرهم عما كان من أثرهم وخبرهم. فقال: تعلم أيها السلطان إنا 
سرنا زمنا طويلا حتى عرض في لجة البحر واد له جرية قوية» وكنت اخر 
تلك المراكب» فأما تلك المراكب فإنها تقدمت:: قلما صازت فى ذلك 
المكاة ها غادت ولأ باتتكه ول" بعرهنا ما' بطري .لها وآنا آنا تعن عد 
مكاني ولم أدخل ذلك الوادي. 

قال: فأنكر عليه. 


معه» وألفا للماغ والزاد. ثم استخلفني وركب بمن معه البحر وسار فيه . 
وكان آخر العهد به وبجميع من معه واستقل لي الملك). 


)غ0 انظر الجزء السادس من : العبر» ص 7717 ه ابارقسة 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


وما ورد من بعضن الروانات الشقوية أن لقب (كتكن وكانكان) هو 
اسم واه الشراتب اماد فكسنا موسى » فلا تعارض بينه وبين كونه لقبا 
لقبيلته الأم ر(كان» وَكَنْ) بسكون النون فيهما» وهذا اللقب يدل أيضا على 
أن أمه من نفس القبيلة. 


02 02 02 2 02 0 
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ابن أبي بكر الصالحي الحسني أحد 
أشهر ملوك مالي من بني صالح 


(تحقيق تسبه الشريف» وبيان حسبه المنيف والرد على ما تعرض له 
من الرحالة ابن بطوطة في رحلته من ظلم وحيف). 


هو الشريف السلطان منسا سليمان ابن أبى بكر ابن الأمير محمد 
الملقب #امغاة اين الأمير يلو يخوت 'ابة ا الأندوة اليلقن 
«برمندانة» ابن الأمير دامال ابن الأمير لاثال ابن الأمير لاولو ابن الأمير 
هلال أبو النعمان الملقب «بلالي بوناما» ابن الأمير عبدالله الشريف كان 
الأول المشهور بلقب «آيل كان» ابن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي 
الضحاك بن الحسن الشهيد ابن عبدالله الشهيد ابن محمد الشاعر ابن صالح 
الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى 
الجون ابن عبدالله المحض - ويلقب بالكامل - ابن الحسن المثتى ابن 
الحسن السبط بن علي وفاطمة تك . 


سيق وآن حققنا “قن همود هذا السب الشريقه» والحسب المتيفة 
عند ترجمتنا لمؤسس هذه المملكة العلوية الهاشمية الشيد الشريف الملك 
الآمين الآسداء الملقب ب اماري جحاك» والمشهور أيقنا يلقتب: «ابندياتا 
كينا : 
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أي بكر والمشهور بألقاب «منسا موسى »2 وكانكان موسى »2 وكنكن موسى) .2 
وهو شقيق السيد الشريف السلطان سليمان هذا. 


ولكن لا بأسن أن تعطرق مجددا لإزالة اللبين غما جرئ هنم الخلط 
بين إسلام ملوك مالي القدامى من الزنوج الوثنيين وبين ملوكها الأشراف 
ام الصالحيبين من جهة» والخلط بين الأسر التي ملكت مملكة مالي 
قبل القرن السادس الهجري وبين ملك م الأشراف في القرن السادس 
الهجري وما بعده من جهة أخرى. 

فأقول ومن الله جل جلاله التوفيق والقبول: 

يذهب بعض الإخباريين إلى أن مملكة مالي قديمة قدم مملكة غانة 
ولكنها كانت دائما تابعة لها ولم تنفصل عنها حتى سقوط مملكة غانة نهاية 
القرن السادس الهجري على يد الصوصو. 

وكما تعاقب على ملك غانة منذ القرن الأول الميلادي حتى عجز 
القرن الحادي عشر الميلادي أسر عدة قبل حكم بني صالح الشرفاء لهاء 
فنفس الشيء ينطبق على مملكة مالي» فقد ملكتها أربع أسر على الأقل منذ 
تأسيسها وقيامها الأول قبل القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. 
حينما تمكن ساعتها بنو هلال أبو النعمان الملقب «بلالي بوناما» وهم فرع 
من بني صالح حكام إمارة كانجابا التي كانت تابعة لمملكتهم الكبيرة غانة 
من هزيمة الصوصو الوثنيين - الذين هاجموا مملكة غانة وسيطروا على 
معظم أقاليمها لأزيد من خمس وعشرين سنة ‏ وإعلان قيام مملكة جديدة 
أطلقوا عليها اسم مملكة مالي. 

وغة؛ الآسر القن ملكت مملكة مالى القديمة قبل تأسيسن ميلكة مالى 
الحديثة سنة 514 هجرية «1377م. 000 ْ 


يحدثنا الهادي المبروك الدالي بقوله: 


(أما عن سندياتا كيتا مؤسس مملكة مالى الإسلامية 59 _ 5619 
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هجرية/ ١775‏ - 1100م) فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن أسرة كيتا لم 
تكن الأولى في حكم مملكة مالي الإسلامية إذ سبقتها إلى الحكم أسر لم 
تكن معروفة مثل أسرة كيتاء غير أنها أدت دوراً ما ثم انتهث في مسرح 
الأحداث دون أن تخلف وراءها نينا يذكره التاريخ, ومن هذه الأسر: 
«أسرة باكابوكوء ومن بعدها أسرة تراورى» وكونفاتي» والكوناتيين» 
والكاماروية )7 , 

قلت: ومما لا شك فيه أن من بين هذه الأسر المذكورة الأسرة التي 
المسلمانيى» كما نص على ذلك أبو عبيد البكري المتوفى سنة /441 هجرية 
في كتابه: «المسالك والممالك». وهم أول من أسلم من ملوك مالي. 

وبهذا يكون الرد على ابن خلدون الذي زعم أن أول من أسلم من 
ملوك مالى «برمندانة» فى القرن السادس الهجريء والرد أيضاً على من 
قلدوه فى خطيه هذا. 

يق اسيك الشكرى شقيقة ها دكرناء الفا كول 

«تذكر الروايات الشفوية: أن «ماري جاظه» هو سليل أسرة كيتا 
«هااءع>1» التى حكمت مالى منذ بداية القرن السادس. وكانت مقاطعة 
كانجابا «122008062» مركز حكمهم آنذاك . 


وعلى إثر خضوع المنطقة للصوصو وما استتبع ذلك من اضطهاد 
سومانجورو لحكام مالي. اضطر ماري جاطه للهروب إلى «ميمة» وهي 
إمارة سوننكية مسلمة» كانت تابعة لغانة ثم استقلت عنها عند تلاشي 
واضمحلال أمر المملكة» وفي بلاط ملك ميمة المسلم» قضى ماري جاظه 
فترة من شبابه» ثم أخذ يعمل على استقطاب زعامات القبائل الرافضة 
لبلطة الصوهو:. وتظرا لما أبداة عن #جاعة وحياس تادريق عدف تخرير 
البلاد. سلمته قبائل الماندينغ مقاليد أمورها ونصبته زعيماً لها وبعد 
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مغامرات متعددة تمكن من جمع عدد هام من الجيوش واتجه بهم لتحرير 
57 

بعد انتصار ماري جاظه على الصوصو فى معركة «كيرينا هصهمك]» 
الحاسمة سنة «51ه/1770م2). واستحواذه على الأقاليم التي كانت 

ابلق 

كإمبراطور عليهم) ٠‏ 

قلت: وكون قبائل الماندينغ بايعت الأمير الأسد سندياتا كيتا في 
جهاده ضد صوصو الوثنيين ونصبته زعيماً لها لا يعني ذلك ضرورة أنه من 
أن أسرة كيتا وافدة على المنطقة من الشرق وتحديداً مكة والشام وأن 
أصولها النسبية ترجع إلى بني صالح ملوك غانة عند بعض النسّابِين العرب 
كما يصرح بذلك ملوك مالي أنفسهم. وبعض الروايات الشفوية المحلية 
صحة أنه معقب ‏ لم يذكر مصدر واحد أن عقبه وصلوا إلى موطنهم 
الأضلى الحبعة ففيلذ عن نملكة غات هما يدحفى :هذه الروايات وستها: 

وشذ عن إجماع المؤرخين والروائيين المحليين ابن خلدون وابن 
بطوطة» فالأول خالف إجماعهم بأن موسى الأسود الملقب «برمندانة» أول 
من حج من ملوك مالي» فقال ابن خلدون: أول من أسلم من ملوك مالي» 
وخالف إجماعهم ثانية حينما نصوا على أن نسبهم معروف». سواء في ذلك 
من اعتبرهم من نسل الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي ذه وهي 
الروايات الى لم تجد ما يدعمها ويؤيدها من الناحية التاريخية» أو من 
قال بأنهم فرع من بني صالح ملوك غانة» الأمر الذي يدعمه الشرع وهو 
تصديقهم في نسبهم مع انتفاء الدليل النافي واعتراف بني صالح ملوك غانة 
هم اضرع ميم 
)١(‏ انظر: الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي ١7٠‏ 48١ء‏ ص٠١8١‏ - 
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فخالف ابن خلدون إجماعهم بأنه لم يتصل به نسبهم. 

وأما الرحالة ابن بطوطة المتوفى سنة الا هجرية فقد خالف إجماع 
الجميع بدضوى أن أول من أسلم منهم هو الملك «ماري جاظه) نفسه 
وتجاهل ذكر نسبهم فلم يتطرق له وسبب ذلك هو عدم رضاه عما قدموه له 
من مال وضيافة. 


حيث وصف ملوكهم الذين التقى بهم بأقذع العبارات وأقبحها من 
ذلك قوله في رحلته: «غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره ص؟177": 


(ذكر سلطان مالي: 

وهو السلطان منسى سليمان» ومنسى معناه السلطان» وسليمان أاسمه 

(وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله» وكان قبله منسى مغا 
وقبل منسى مغا منسى موسى» وكان كريما فاضلاً يحب البيضان ويحسن 
إليهم) . 

وقبل ذلك فى ص56” عند كلامه على ضيافة والى أيوالاتن: الوالى 
حسين له وعدم رضاه عنها رد عليها بقوله: (فقلت لهم: ألهذا دعانا 
الأسود؟ قالوا: نعم وهي الضيافة الكبيرة عندهم. فأيقنت حينئذ أن لا خير 
يرتجى منهم). 

بهذه الأوصاف السيئة نظر ابن بطوطة إلى ملوك مالي المعاصرين له 
وفرر الانتقام منهم وذلك بقوله في ص١7‏ 7: 


(ذكر ضيافتهم التافهة وتعظيمهم لها: ولما انصرفت بعث إلي الضيافة 
فوجهت إلى دار القاضي. وبعث القاضي بها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه» 
فخرج ابن الفقيه من داره مسرعاء حافي القدمين» فدخل على وقال: قمع 
قد جاءك قماش: السلطان وهديعه. فقمت: وظندت أنها الخلع والأموال» 
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وأقمت بعد هذه الضيافة شهرين» لم يصل إلى فيهما شيء من قبل 
السلطان. ودخل شهر رمضان وكنت خلال ذلك أتردد إلى المشورء وأسلم 
عليه» وأقعد مع القاضي والخطيب» فتكلمت مع دوغا الترجمان» فقال: 
تكلم عنده» وأنا أعبر عنك بما يجب فجلس في أوائل رمضان» وقمت بين 
يديه. وقلت له: إني سافرت بلاد الدنياء ولقيت ملوكهاء ولي ببلادك أربعة 
أشهرء ولم تضفني». ولا أغطيتني شيعاً؛ .قماذا 'أقول حنك عند السنلاظين؟ 
فقال: إني لم أرك ولا علمت بكء. فقام القاضي وابن الفقيه فردا عليهء 
وقالا: إنه قد سلم عليك». وبعثت إليه الطعام» فأمر لي عند ذاك بدار أنزل 
بها ونفقة تجري علي ثم فرق على القاضي والخطيب والفقهاء مالاً» ليلة 
سبع وعشرين من رمضان يسمونه الزكاة وأعطاني معهم ثلاثة وثلاثين مثقالاً 
وثلثا وأحسن إلى عند سفري بمائة مثقال ذهبا). 

لهذه الأسباب لم يتطرق ابن بطوطة لنسب بني صالح ملوك مالي 
الذين زارهم واكتفى بوصفهم بملوك السودان» ولكنه افترى فرية إسلام 
الشريف «سندياتا كيتا» المعروف بلقب «ماري جاظه. ويسميه هو: سارق 
جاظه»). فكيف يكون أول من أسلم منهم وابن خلدون يفتري أن جده 
الثاني موسى الأسود الملقب «برمندانة» هو أول من أسلم حسب زعمه 
مخالفين بذلك. هما ومن ينقل عنهما ويقلدهما في فريتهماء كافة 
المؤرخين والنسّابينَ المحايدين والمحليين. 

ونسيتف حك ابرع بطوطة وانة خلدون لدستن هولاء الأشراف وكثرة 
من قلدهما في دعوى أنهم أسلموا بقيت القلة القليلة من المراجع التي 
احتفظت لهم بنسبهم الشريف كأبي الفداء والعمري والقلقشندي. الذين 
عاصروا تلك الحقبة التاريخية من حكم بني صالح لمملكة مالي» فأبو 
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الفداء عماد الدين إسعاغيل فخ تحمنة ين غنهر الأآبوين صاحب حماه 
المووق ينه اكلا حجية وى البنة الى ولد فيها ايع خلدوة» وس أيفياً 
السحة السنامعة مق وقاته قل آل بيدا انه مطوطة جحلف مين علوي ولاحينة 
مسقط رأسه. سنة 0"لا هجرية» ذكر عن ملوك غانة المعاصرين له 
والخاضعين لأبناء عمومتهم ملوك مالي أنهم ينتسبون إلى الحسن 
السبط ذه 


(ومدينة غانة محل سلطان بلاد غانة ويدعي أنه مق تسل الحسن يخ 
5 ا 
عن ( 





علي 2 
فماذا كان موقف الخصمين اللذين جاعا بعذله: ابن خلدون وابن 
بطوطة من كلاه هذا؟ 
تعالى في الجزء الرابع من تاريخه العبر ص0١‏ - 15 تحت عنوان: 
هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني علي ابن أبي 
طالب من فاطمة ينا وهما سبطا الرسول 86 . . . ومنهم: (بنو صالح بن 
كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هنالك 
معروفون). 
قلت: أقر لناءومينا الشريف واصسطا فى عفوهة تسيتاء انقح بثو 
صالح 21 عبدالله أب الكرام ابن موسى الجون» ولسينا أبناء صالح ابن 


.١107ص انظر: تقويم البلدان»ء‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2222 


الجون». فهذه السلاسل أحدثها ابن خلدون في نسبنا كغيرنا من أبناء 
عمومتنا من ملوك مكة الحسنيين الذين وهم في سلاسل أنسابهم. 

أما ابن بطوطة فلسخطه وعدم رضاه عن مستوى الضيافة وما قدم له 
من أموال. فجحد مملكة غانة وملوكها ولم يتطرق لهم بشطر كلمة رغم 
وجودها ضمن مملكة مالي وتبعيتها لهاء ا ل ل 
زارهم واكتفى بوصفهم بملوك السوداني» دون أنوة نسبهم السوداني من 
أي قبيلة» أو يذكر أنهم وافدون إليهم من الحجاز أو ع 


وأما القاضى ابن فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن يحيى 
الكعقتى النفونى منة 45 سجرية فقن كمي عزن لوك غاتة وماليى 
المعاصرين له أنهم ينتسبون إلى الحسن السبط 4#. وذلك في كتابه: 
«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) ج4١‏ ضمن دول العلويين» تحت 
عنوان: «أمراء مكة من العلويين» ص79 ”27 ونصه: 


(ذكر دولة الكبير ومنهم أهل اليتبع : 


وسنذكر من أين نمى أصلهمء وهم من ولد أي الكرام عبدالله بن 
موسى الجون اخن عبدالله الكامل ابن الحسن المتتى: .. ومن بئنليه 
الكراميون» ومنهم الصالحيون وصالح وابنه شاعران جليلان» فأما صالح 
ابن أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك لأنه جال أقطار الأرض لخوفه 
ونشأ بالمدينة والإمامة في رأسة والدعاة تأئية ولم يمكنه الخروج بجزيرة 
العرب فخرج بخراسانء» فحمل إلى المأمون» فلما دخل عليه لامه وقال: 
ما حملك على الخروج علي وأنت القائل. 

وأما ابنه محمد بن صالح فهو شاعر مذكور وبطل مشهور وكان 
بغانة وقد ذكرناه مكانه). 

وبين في الجزء الرابع من «مسالك الأبصار في ممالك الأمصارا 
ص٠”‏ - 5١‏ أن ملوك غانة فى زمانه تابعين لملوك مالى وهذا نصه: 
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(والذي تشتمل عليه هذه المملكة من الأقاليم: غانة» وزافونء 
وتونكا ......: رايس كي مملكة ضابحي مدع المجلكة من يطلل عليه اسم 
ملك إلا «صاحب غانة» وهو كالنائب له وإن كان ملكا). 


ثم ذكر في كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف» ص"4» أن ملوك 
مالي ينتسبون إلى صالح هذا جد ملوك غانة» ونصه: 

(ملك التكرور وهو صاحب ماليء. ومالي عبارة عن اسم إقليم 
عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي ابن أبي طالب). لكن ابن خلدون 
الذي جزم بأن عقب بني صالح هنالك معروفونء» لم يبين هذا العقب 
المشهور والمعروف بل جحدهم وغمز في إسلامهم ظلما وعدواناً وخدمة 
للموالى العبيد المماليك ملوك مصر فى زمانه فقال فى الجزء السادس من 
العبر ص/771. 

(يذكرون أن أول من أسلم منهم ملك اسمه برمندانة هكذا ضبطه 
الشيخ عثمان» وحج هذا الملك واقتفى سئئله في الحج ملوكهم من بعده. 
وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع الملك 
من أيديهم اسمه ماري جاطه. ومعنى ماري عندهم الأمير الذي يكون من 
نسل السلطان وجاظه الأسدء واسم الحافد عندهم تكن» ولم يتصل بنا 
نسب هذا الملك). 


34 


. 


فرغم شذوذه عن المؤرخين الذين قالوا بأن «برمندانة» أول من حج 
من ملوك مالي وليس من أسلم وافتياته على الشيخ عثمان دعوى إسلام 
ملك مالي موسى الأسود «برمندانة»» فلماذا لا يذكر له الشيخ عثمان: 
نسب برمندانة كما ذكر له إسلامه؟ ولماذا لم يبين ابن خلدون رابطة النسب 
بين «برمندانة» وحفيده ماري جاظه؟ ولماذا يحصي ابن خلدون تسعة عشر 


6 


9 


ملكا توارثوا الملك على عرش مملكة من أكبر وأغنى ممالك العالم في 
زمانه في المغرب ولم يتصل به نسبهم؟ ثم يعلمه نسابة ومؤرخو المشرق 
كأبي الفداء إسماعيل الأيوبي» والصفديء» والعمري والقلقشندي؟ ثم أين 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2222 


هم بنو صالح ملوك غانة الذين ذكر أن عقبهم هنالك معروفون؟ 

أما أحمد بن علي القلقشندي رحمه الله تعالى» فجمع بين ما ذكره 
أبى الثذاء إسماغيل الأيوبى من اتعساتب ملك غانة إلى الحسين بن 
علي عْكذهة . وبين ما ذكره العمري عن دعوى انتساب ملوك مالي ل 
الحسن #5 أيضاًء مع تبعية ملوك غانة لمالي حينئذ؛ وتبعية ملوك مالي من 
قبل لغانة قبل استيلاء أهل الكفر عليهاء أي : ب ير 
يد الصوصو الوثنيين» وقيام مملكة مالي الجديدة بعد ذلك. 

فك .رحته أله تعالى حوقنا وجافعا نين ننا كفده أبو القدكم الأيوبي 
والعمري العدوي القرشي ء ما نصه: ْ 

(ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه محمود ينسب إلى 
منساقو بن منساولي بن ماري جاطه ولقبه منسا مغا وغلب على الملك في 
سنة ثلاث ولسعيع وسيحماةة. ا 

قال في «التعريف»: وصاحب التكرور هذا يدعي نسباً إلى عبدالله بن 
صالح بن الحسن بن علي ابن أبي طالب كرّم الله وجوههم. قلت: هو 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن 
لا لح اي وس ا بن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ضك 

وقد ذكر في «تقويم البلدان» أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 
الحسن بن على وُيككِْةِ » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة لأن من 
جملة من هو في طاعته غانة» أو من كان بها في الزمن القديم قبل استيلاء 
أهل الكفر عليها). 

هكذا جمع القلقشندي رحمه الله تعالى بين ما كتبه أبو الفداء الأيوبي 
في «تقويم البلدان» والعمري في «التعريف» وأيضا ما كتبه ابن خلدون عن 
عمود نسب بني صالح ضمن ثلاث سلاسل أحدثها في نسبهم لم يقل بها 
قائل قبله ولم يدعيها بنو صالح عن نسبهم ومن بينها هذه السلسلة: 
صالح بن عبدالله بن موسى الثاني بن عبدالله الساقي - ويلقب بأبي الكرام - 
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ابن موسى» فمشى القلقشندي في نسب بني صالح على هذه السلسلة 
اعتمادا على ابن غخلدوة» وليس على آبى.الغداء: الأيوبي:. ولا العمري 
العدوي القرشىء ولا خليل بن أيبك المقني: ولا علن امك سيك 
الغرناطن الآندالين :ونصهه: الله جديعا . 

نعود بعد هذا التحقيق إلى الرحالة ابن بطوطة» فيزعم لنا أن: 
«الأمير الأسد «سندياتا كيتا» ويسميه هو: «سارق جاظه» الحفيد الثاني 
لموسى الأسود «برمندانة» هو أول من أسلم ويزعم ابن خلدون أن الجد 
الثاني «برمندانة» أول من أسلم من ملوك مالي» ويكذبهما البكري المتوفى 
سنة 5417 هجرية» فيقول: أول من أسلم من ملوك مالي» هو المسلماني 
منتصف القرن الخامس الهجري». فظهرت فضيحة ابن خلدون وابن بطوطة 
في زعم إسلام هؤلاء الملوك الشرفاء وجحد نسبهم الشريف. 

وأما عن اتهام ابن بطوطة للملك منسا سليمان الذي زاره: بالبخل 
والحقارة وكراهة السودان له من أجل ذلك فيكذبه في ذلك كله القاضي 
ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري» فقد وصف السيد 
القريف: الملظان سليناة بأوضنافة قال على آنه رحية الله قغال كان كاميا 
غادلا وموركا مضنا وليين باع شكانا جاتر 

وهذا نص ما كتبه رحمه الله تعالى: 

(وملكيا الآن اسينة. شليمان: أخل"السلطاة منسا سليياة نيدة ها قد 
كان جمعه أخوه مما فتحه من بلاد السودان وأضافه إلى يد الإسلام» وبنى 
المساجد والجوامع والمواذن وأقام به الجمع والجماعات والأذان» وجلب 
إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك . وبقي بها سلطان 
المسلمين» وتفقه في الدين. 

وصاحب هذه المملكة هو المعروف عند أهل مصر بملك التكرورء 
ولو سمع هذا أنف منهء لأن التكرور إنما هو إقليم من أقاليم مملكته. 
والأحب إليه أن يقال: «صاحب مالي» لأنه الاسم الأكبر وهو به أشهرء 
وهذا الملك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأوسعهم بلاداً وأكثرهم 
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عسكرا: وأشدهم يسا وأعظمهم مالا وأحسنهم حالهّ وأقهرهم ‏ للأعداع» 
وأقدرهم على إفاضة النعمان. 

والذقئ تتخمل علبة. هذه الحملكة من الأقاليم: غانة» وزافون» 
وترنكا» وتكرور» وسنغانة» وبانيغو. وزرنطانيا» وبيترا» ودوموراء وزاغاء» 
وكابراء وبراغوري» وكوكوء. وسكان كوكو قبائل يزنان» وإقليم مالي الذي 
به قاعدة الملك مدينة نيني. وكل هذه الأقاليم مضافة إليه. 

والاسم المطلق عليه فون هذه اكاليم كلها مالي قاعدة أقاليم هذه 
المملكة. ذوات المدن والقرى والأعمال أربعة عشر إقليها : 


حدثني الشيخ الثقة الثبت أبو عثمان سعيد الدكالي» وهو ممن سكن 
مدينة نيني خمسة وثلاثين سنة» واضطرب في هذه المملكة: أنها هي 
مربعة» طولها أربعة أشهر أو أزيد وعرضها مثل ذلك» تقع جنوب مراكش 
ودواخل بر العدوة» وجنوباً بغرب إلى البحر المحيط» وطولها من مولى 
إلى طورواء وهي على المحيط. وجميعها مسكونة إلا ما قل. 

وأن في طاعة سلطان هذه المملكة بلاد «مفازة التبرء» يحملون إليه 
الكبر في كل سنةء» وهم كفار همجء ولو شاء أخذهمء ولكن ملوك هذه 
المملكة قد جربوا أنه ما فتح أحد منهم مدينة من مدن الذهب وفشا بها 
الإسلام. ونطق بها داعي الأذان» إلا قل وجود الذهب ثم يتلاشى حتى 
يعدم. ويزداد فيما يليه من بلاد الكفار. 


وأنه لما صح هذا عندهم على التجريبء أبقوا بلاد التبر بأيدي 
أهلها الكفار» رضوا منهم ببذل الطاعة وحمول قررت عليهم . 

ولبسس فى اميلكة مائحيا: هذه المملكة من يلق عليه ادو يلتك د 
(صاحب غانة» وهو كالنائب له وإن كان ملكا . 


وفي شمال بلاد مالي قبائل من البربر بيض تحت حكم سلطانهاء 


وهم: ينتصر» ونيتفراس » ومدوسة» ولمتونة» ولهم أشياخ تحكم عليهم . 
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ومنهم من هو باق على هذا. 

ومدينة نيني ممتدة طولاً وعرضاًء تكون طول بريد تقريباً» وعرضها 
كذلف». لأ يحيظ بها سور+ وأكثرها عتفرقة. وللملك عدة قضور سعدين بها 
سور محيط بهاء وفرع من النيل يستدير بهذه المدينة من جهاتها الأربع» 
وفي بعضها يخاض ويمشي فيه عند قلة الماء وفي بعضها لا يعبر إلا 
بالمراكت: 0): 

وقد زار السيد الشريف السلطان سليمان بيت الله الحرام وحج متخفياً 
ويبدو أنه لم شد بعصي هونا من إجباره على السجود للموالى المماليك» 
وتخفى بحجه خوفاً من نهب الأعراب لموكبه كما جرى مع شقيقه السيد 
«المسلمون في غرب أفريقيا تاريخ وحضارة» ص 280 تأليف الباحثين: 

(تولى سليمان وهو أخ منسى موسى وعم «مغان» الأول الحكم عام 
١1م‏ ودام حكمه حتى عام 1م تميز سليمان بالتقوى والصلاح 
والتفقه بالدين وجلب إلى بلده عدد من أتمة المذهب المالكيى الذي كان 
عدن البمه بتي المستاتعد والمتارات واد فريضة الحج عام 11807م). 

ومن خلال هذه الأوصاف التي وصفت بها المراجع كرم وسخاء 
الشريف منسا سليمان» وصلاحه وتقواه» نكتشف زيف ما وصفه به الرحالة 
ابن بطوطة من أوصاف غير لائقة» وجحده لنسبهم الشريف. 


02 02 02 2 0 0 
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5“ الفصل الثاني 


مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين 
ألفه صلاح الدين المنجد عام 1955م 


وقد أكملت بعض النواقص فيه: 
١‏ - المقدمة. 
؟ ‏ ابن الفقيه أحمد بن محمدء والإصطخري إبراهيم بن 
محمد» والشريشي أحمد بن عبدالمؤّمن 
'"' - ياقوت الحمويء. والقزويني زكريا بن محمد. 
-ابن سعيد المغربي علي بن سعيد (المتوفى سنة 
ممكطر 1م 00000 
- أبو الفداء إسماعيل بن علي (المتوفى 7ثالاه/1771م). 
5 ابن كشلل الله الحيري أحعد بن شبن المتوفى 
ا 
- ابن بطوطة محمد بن إبراهيم (المتوفى 9الاه//ا/171م). 
8 - بيان أخطاء وأوهام شائعة حول نسب وإسلام «قبيلة كيتا» 
ملوك مالي المنتسبين إلى بني صالح ملوك غانة. 
و القلقشندي أحمد بن علي (المترفى سنة ١ه‏ 6114). 3 
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مملكة مالي 
عند الجغرافيين المسلمين 
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المقدمة 


قامت في أفريقية الغربية» في القرن الرابع للهجرة ‏ أي: الثالث عشر 
للميلاد - مملكة واسعة اسمها مملكة مالي» سميت باسم إحدى 00 
المنضمة إليهاء كانت تمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى بلاد البرنو - 
نجيريا - شرقاً» ومن جنوب المغرب الأقصى شمالاً إلى ما يقرب من 
المحيط جنوباً. وكانت تتألف من خمسة دول أو أقاليم هي: مالي» غانة. 
صوصوء تكرورء كوكو. 


وقد كان لهذه المملكة تاريخ مضيء » انتشر بها الإسلامء وازدهر 
العلم» وكانت أسبق دول أفريقية السوداء إلى الحضارة والتقدم والثقافة» 
وتبادل ملوكها السفارات مع الدول المحيطة بها والبعيدة عنهاء وكان لأحد 
ملوكها منسى موسى شهرة رنانة في المشرق» فقد ملأ أسواق مصرء 
بعري رجاليا دن السلطانة إلى الكلم الصغان -بوالهب والعمت 
والهدايا. وخاطر ملك آخر من ملوكها بنفسه ليكشف المحيط الأطلسي 
ويعرف ماذا وراءه» فعل هذا قبل كل أوروبي ينسب إليه الفضل في ذلك 


لكن من المؤسف أن الذين عنوا بدراسة تاريخ هذه الإمبراطورية» 
وتتبعوا انتشار الإسلام في أنحائهاء ومظاهر الحضارة التي ظهرت فيهاء 
كانوا قلائل جداًء في المشرق الإسلامي. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة 
دراسات مه في سؤرية ومصرع. لكنها اعتمدت خلى. التصادر الأجتية: 
ولم 3 تستق مادتها من النصوص العربية» وكاك يحكبها 'سويعاً موجزاً لا يشفي 
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غله» أو نهج طريقة الأوروبيين ذ فى إظهار الخصائص الأفريقية» وإهمال 
العامل الأول لمجدها التاريخى والحضارق» أعنن الإسلام. 


وقد أهملت الدراسات الأوروبية التى صدرت عن أفريقية الغربية 
الكفيي من المتصادر الإشلانية العربية آيفا ولم برضم مؤلقرها إلبهنا: 
فجاءت ناقصةء. هذا إلى عيوب أخرى فيها. 

ومعنى هذا أن تاريخ هذه المملكة لم يكتب بعدٌ كاملا ولم يُرجع 
في كتابته إلى جميع المصادر معا سواء المحلة متها أو الاسيلامية العربية: 
أو الأجنبية. ولا شك أن فى بعثرة النصوص الإسلامية فى بطون المؤلفات 
المطلوعة والمخطوطة اصحوية [لباحكة .وقد يكونا من العسيز عليه معرثنها 
أو الوصول إليها. 

لهذا كان لا بذ من جمع هذه النصوص الإسلامية العربية ونشرها. 
لتكون مرجعاً لأولئك الذين يريدون دراسة تاريخ هذه الإمبراطورية 
وحضارتهاء ولتعرّف قرَّاء المشرق العربي والإسلامي بأخبار دولة إسلامية 
كان لها شأنها وعظمتها. 

وقد بدأنا بتقديم أهم النصوص التي كتبها الجغرافيون والرحّالون» 
وسنتبعها في جزء ثان» بالنصوص التي وردت عن مالي في كتب 
المؤرخين . 


22 356 ك2 


كانت مملكة غانة» القائمة على البحر المحيط الأطلسيء» أقدم دولة 
في الإمبراطورية المالية وأعظمها. وجدت قبل الدول الأخرىء وبها بدأ 
الإسلام في الانتشار» مذ القرون الهجرية الأولى لذلك تجد الجعرافيين 
قبل القرن الثامن الهجري ‏ أي: قبل قيام إمبراطورية مالي بأقاليمها ‏ 
دولها ‏ الخمس - يتحدثون عن غانة. وقد يسمُونها «بلاد السودان» 
يقصدون ما كان في جنوب المغرب الأقصى من بلاد السود. أو يذكرون 
«بلاد التبر؛ التي كانت جنوب غانة. وهذه النصوص متشابهات على 
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مه المقرت الأوسط أو الأقصى إلى غانة» ومنها إلى بلاد التبر» سعيا 

وراء الذهب. وقد تذكنو بعض مطاعم السودان وعاداتهمء أ انتشار 

ومن هذه النصوص ما ورد عند ابن الفقيهء وابن حوقل» 
والإصطخري» والإدريسي» والبكري» وياقوت» والشريشي» وابن سعيد. 

ولم نجد اسم مالي إلا في نصوص القرن الثامن للهجرة» أي: بعد 
ظهور هذه الإمبراطورية واشتداد أمرهاء وزيارة بعض ملوكها المشرق 
وحجهم إلى بيت الله الحرام. وأعظم ما كتب عن مالي نجده عند ابن 
فضل الله العمري في مسالك الأبصار. فقد قدم لنا وصفا هاما جداً ودقيقا 
للمملكة وأقاليمها ومدنهاء وقبائلهاء وبناء دورهاء وأقواتهاء. وثمارها 
وحيواناتهاء ووحوشهاء وعاداتهاء وتقاليدهاء وأؤبائهاء وعساكرهاء 
ومعادنيا». وصللاتث ملوكها بما يجاورهاء وساق طرفا عن سير ملركها: 
وما يزال هذا النص مخطوطا. ونحن ننشره أول مرة. 

وقد استقى مادته من أناس عاشوا فى تلك البلاد» وعرفوا أخبارهاء 
ومن أهل مالي أنفسهم أو ملوكهم الذين زاروا القاهرة. ومن آخرين 
صحبوا هؤلاء الملوك ونقلوا ما حدثوهم به» ومما عرفه هو نفسه أثناء 
وجوده في ديوان السلطان بالقاهرة. فما كتبه جدير بالثقة . 


مفيدة جداً عن أحوال مالى المعاشية وعادات أهلها وتقاليدهاء ورجالهاء 
وثقافتهاء ونتاجها الزراعي. وقد ذم ملكها منسا سليمان لأنه لم يغدق عليه 
العطاء» ثم مدحه عندما أعطاه . 

وفي القرن التاسع الهجري عقد القلقشندي فصلا هامأ عن مالي. 
رتب فيه ما قاله مَنْ سبقه من المؤلفين» حسب أبواب أو موضوعات. فنقل 
عن العمري» وابن سعيد» وأبي الفداء» والحميري» والمهلبي وغيرهم. 
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وكان جل اغتمادة على العمري. وقيمة نصه أنه جمع الكثير من نصوص 
الجغرافيين» الذين لم تصل إلينا مؤلفاتهم نفسهاء كالمهلبى. 

فالنصوص الأساسية لمعرفة أخبار بلاد غانة والسودان الغربى عا 
نجدها في المصادر التي كتبت قبل القرن السابع. والنصوص الأساسية 
لمعرفة أخبار إمبراطورية مالي نجدها عند ابن فضل الله» وابن بطوطة ثم 
عند القلقشندي. 

وقد حرصنا أن : نثبت هنا النصوص الغلاثة الأخيرة. لأنها أساسية 
لدراسة إمبراطورية ا فى نشأتها وازدهارها وقبيل انحطاطها . 


أما النصوص الأولى التي تتحدث عن غانة وبلاد السودان الغربي 
عامة فقد اخترنا منها ما كتبه من المشارقة ابن الفقيهء والإصطخريء 
وياقوات: والقزويتى» وأبى القذاء» زوفن الفغازبة الشريشى ابن سعيد: 
والنفابه يخا شديدء وقد نقل المتأخر عن المتقدّم. ْ 


وإننا نأمل أن نخرج ترجمة فرنسية لهذه النصوص جميعاً في القريب 
العاجل. فقد نقل دُموميين إلى الفرنسية نص العمريء» لكنه أخطأ في فهم 
كثير من عباراته» فبدّل المعنى ولم يصب الهدفء. ومن هنا كان لا بد من 
إعادة الترجمة» وضم ترجمات النصوص الأخرى إليها. 


وإن من دواعي السرور أن يكون اليوم في جمهورية مالي الحديثة 
رجال من المثقفين وأصحاب الرأي» والسياسة.» يعتزون بماضيهمء 
ويفخرون بإسلامهم» ويحاولون أن يستمدوا من عظمة ماضيهم.ء لبناء 
حاضرهم» وضمان مستقبل يقوم على دعائم ثابتة من الإيمان الذي زرعه 
في نفوسهم الإسلام» والثقافة الطليقة الجامعة التي ازدهرت في ديارهم في 
الماضي» وأقبلوا على ألوانها الجديدة في الحاضرء والسلام الذي يؤدي 
إلى الخير والرفاهية والخصب والمحبة. وأنا واثق أن مالى ستكون في 
طلبعة الدول الأنريقة كانا وتدديا. انمق ذلك عن أذ 598 من ا 
أهلها وتوقدهم وإخلاصهم وإيمانهم. ورأيت ذلك كله متمثلاً في صديقي 
السيد عبدالوهاب دكورء القائم بأعمال سفارة مالي في جدة. وإني لأذكر 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ل يك 
أني ما كدت أحدثه عن ضرورة نشر النصوص العربية المتعلّقة بمالي» حتى 
أختته النشوة والحماسة) وآلغ على في إخراجها. .فهذا الكقاب آيقاسحية 
لبلادهء واعتزازه بماضيه. 


22 926 6و3 





وإني لأشكر السيد عبدالوهاب دكُور عنايته بإخراج هذا الكتاب. 
وإمدادي بالجداول التي تتضمن أسماء بلاد جمهورية مالي اليومء 
وتصحيحه بعض الألفاظ والأسماء مما يجده القارئ فى التعليقات. 

وأشكر الأستاذ فؤاد سيد الذي أرسل إلى نص العمريء» والدكتور 
هوبكنزء من جامعة كمبرج» الذي أمذّني بنص ابن سعيد. 

والحمد لله 

١3117 بيروت‎ 


صلاح الدين المنجد 
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ابن الفقيه 


أحمد بن محمد 


(المتوفى بعد سنة ١٠5١ه ‏ *١1م)‏ 
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يلاد غانة 


ويلاه غاتة يعبك فبيا الذهعب تبان فى الرمل. كما “يدبت الجور: 
ويئقطف عند بزوع الشمس. وطعامُهم الذرة واللوبياء» ويسمون الذرة 
الدخن. ولباسهم جلود النمورء وهي هناك كثيرة"''. 


02 02 02 02 0 0 


)١(‏ ابن الفقيه» البلدان» نقلاً عن: 


.(50 معدم بعاءةزة ,ععة1 - .111 له عممتبط ”1 عل أ اتتطعة84 يدل ام تامتووءج[ 
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الإصطخري 


إبراهيم ين محمد 
(المتوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري) 
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السودان 


وبلدان السودان بلدانٌ عريضةً» إلا أنها كَفْرَةٌ كَشِفَةٌ جداًء ولهم في 
جبالٍ لهم عامة ما يكون في بلاد الإسلام من الفواكه. إلا أنهم لا 
يطعمونه» ولهم أطعمة يتغذون بها من فواكه ونبات وغير ذلك مما لا 
يعرف في بلدان الإسلام. 

والخدم السودٌ الذين يُباعون في بلدان الإسلام منهم» وليس هم بنوبة 
ولا بزنج ولا بحبشةٍ ولا من البجّة» إلا أنهم جنسٌ على حدة» أشد سوادا 
من الجميع وأصفى. 

ويقال إنه ليس في أقاليم السودان من الحبشة والنوبة والبجة وغيرهم 
إقليم هو أوسع منه» ويمتدّون إلى قَرْبٍ البحر المحيط مما يلي الجنوب» 
ومما يلي الشمال على مفازة تنتهي إلى مفاوز مصرء من وراء الواحات» 
ثم على مفاوز بيئها وبين أرض الغوية: ثم على مفاوز بينها وبين أرض 
الزنج. وليس لها اتصال بشيء من الممالك والعمارات إلا من وجه 
المغرب» لصعوبة المسالك بينها وبين سائر الأمم”" . 


02 02 02 2 2 0 


دلق المسالك والممالك» ص 27 طبعة الحينى » القاهرة 10م. 
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١‏ لشريشي 


أحمد بن عبدالمؤمن 
(المتوفى سنة 59١5ه ‏ 1577م) 
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غائة يلد مق بلاه السوذاف. وإلينها يتفيى الفجان د (بعى من 
البخرب): «والمتكل البيامن سجلناسة ومن مجلداسة إليها ذعابا مسيرة 
ثلاثة أشهصر م ومن غانة إلى سجلماسة إناياً مسيرة شهر ونصف. ودون 
ذلك وسبتٌ ذلك أن الرفاق تتجيّر إليها من سجلماسة بالأمععة والأثقال: 
باع في غانة بالتبر. فمن سافر إليها بثلاثين حملاً يرجع منها بثلاثة أحمال 
أو بحملين: واحد لركوبه» وثانٍ للماء بسبب المفازة التي في طريقها. 
حدّئني غيرٌ واحدٍ من تُبَارها أنهم يقطعون المفازة في ستة عشر يوماً لا 
يرون فيها ماء إل على ظهور الإبل. فأثمان أحمال الثلاثين د يجتمع 
فيها من التبر ما يجعل في مزوّدء فيطوون المراحل للخمّة . 

وغانة بلد مملكة السودان. وانتشر الإسلام في أهلهاء وبها مدارس 
للعلم». وبها من تجار المغرب كثيرٌ يدخلون للتجارة فيُصيبون الخصبّ 
والأمنَ وكثرةً المتاجر فيشترون بها خدما للتسرّيء ويقيمون بها عند أميرها 
فى غاية الكرامة. 

والإماء فيها قد جعل الله فيهنَ من الخصال الكريمة في خَلْقَهِنَ 

قف نْ فوق المراد: من مللاسة الأبدان» وتفتق السواد» وحسن العيئين: 

0 الأنوكن» وبياض الأسنان» وطيب الرو ائح 0 


٠٠١ 99/5 شرح مقامات الحريري» نقلاً عن الاستقصاء‎ )١( 
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ياقوت الحموي 


(المتوفى سنة 575ه ‏ 8؟؟17م) 
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بعد الألف نون. 


كلحة فجية لذ اعرف ليا تتتاركا من العرية.. 'وهى عدينة كبيزة فى 
جنوبي بلاه المغرب متضلة يبلا السودان يجتمع إليها التجارء ومنها يدل 
في المفازات إلى بلاد التبر. ولولاها لتعذّر الدخولٌ إليهم لأنها في موضع 
منقطع عن الغرب عند بلاد السودان فمنها يتزوّدون إليها. وقد ذكرتٌ 
القصة في ذلك في التبر”" . 


24 36 2 





بلاة: هن بلاة السودان تعرفت وزلاد الشين» واليها بسي الذهت 
الخالض» وهى فى جتوب المغرب. سافر العجار من يجلماسة إلى مديئة 
ف حدود السودان يقال لها غانة. وجهازهم الملح. وعقد خشب الصنوبر 


)١(‏ معجم البلدان» مادة: «غانة». 
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العطرية أميل منه إلى الزفر » وخرز الزجاج الأزرق» وأسورة نحاس 
أحمرء وحلق» وخواتم نحاس لا غير. ويحملون منها الجمال الوافرة 
القويّة أوقارهاء ويحملون الماء من بلاد لمتونة - وهم الملكموث» وهم قوم 
من بربر المغرب ‏ في الروايا والأسقية ويسيرون فيرون المياه فاسدة 
مهلكة؛ ليس لها من صفات الماء إلا التميّع» فيحملون الماء من بلاد 
لمتونة ويشربود وسحوه جمالهمء ومن أول ما يشربونها تتغير أمزجتهم 
ويسقمونء خضصوضا من لم يتقدّم له عادةٌ بشربه» حتى يصلوا إلى غانة بعد 
فاق عظيمة . فينزلون فيها ويتطيبون» ثم يستصحبودن الك ويستكثرون 
من حمل المياه» ويا دون معهم جهابذة وسماسرة لعقد المعاملاات بينهم 
وبين أرباب التبر. فيمرون بطريقهم على صحارى فيها رياح السموم تنشّف 
المياه داخل الأسقية» فيتحيّلون بحمل الماء فيها ليرمقوا بهء وذلك أنهم 
يستصحبود 00 خالية لا أوقار غيها يُعطشونها قبل ورودهم على الماء 
نهار ولباة :قن مسفوتيا قاذ .وما إلى آنا كبعلي اجوانياء ف بوني 
الحَداةٌ دإذا نكب مااكي اديع واحتاجوا إلى الجهاة نحروا جملاًء 
د وامرير امير اه وردوا مياهاً 0 


ويقال إنهم في مكامن واسوانب تحت الأرض» غراة لا يعرفول 07 
كالبهائم؛ مع أن هؤلاء القوم لا يَدَعون تاجراً يراهم أبداً. وإنما هكذا 
:1 صناتهم فإذا علم التبجار أنهم قد سمعوا الطبل» أخرجوا ما صحبهم 
من البضائع المذكورة» فوضع كُل تاجر ما يخصه من ذلك» كل صنئف 
على جهة» ويذهبون عن الموضع مرحلة. فيأتي السودان ومعهم الشتر. 
فيضعون إلى جانب كل صنف منها مقداراً من التبر وينصرفون. ثم يأتي 
التجار بعدهم» فيأخذ كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من التِبْره ويتركون 
البضائع وينصرفون بعد أن يضربوا طبولهم. 
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وليسن وراء هؤلاء ما يُعلم. وأظنٌ أنه لا يكون ثم جيوان لشْدَة 
إحراق الشمس . 

وبين هذه البلاد وسجلماسة ثلاثة أشهرن 

قال ابن الفقيه: والذهب ينبت فى رمل هذه البلاة كما يشت الجزرء 
وإنه يقطفٌ عند بزوغ الشمسن: 

قال: وطعام أهل هذه البلاد الذرة والحمص واللوبيا. ولبسهم جلود 
العمون لكترة نا عددف 17 


>2 96 و3 


تكرور 


تكرور: براءين مهملتين . 
بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب وأهلّها 
.2 . 0ك ١‏ 


02 02 02 2 2 0 


)١(‏ معجم البلدان» مادة: «تبر). 
فق معجم البلدان» مادة : «تكرور). 
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القزويني 


زكريا دن محمد 
(المتوفى سنة ؟58ه ‏ ”87؟1م) 
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بلاد السودان 


عن بللاه كثيرة». وأرض واسعةء ينتهي شجالها" اإلن. أرقن 
البربر وجنوبها إلى البراري» وشرقها إلى الحبشة» وغربها إلى البحر 
المخط:, 


أرضيا تسدرقة تداق الشمس قبياء: والحرارة بينا كديدة عدا أن 
القسي لذ 'ثزال.مسافنة لرؤوسهم: :وأهليا غراة' لآ بلسوة من هذه الخر. 
منهم مسلمون ومنهم كقار. 

أرضهم منبت الذهبء وبها حيوانات عجيبة: كالفيل والكركدن 
والزرافة» وبها أشجار عظيمة لا توجد في غيرها من البلاد. 

وحدَّئني الفقيه علي الجنحاني المغربي أَنَّه شاهد تلك البلاد» ذكر أنَّ 
أهلها اتخذوا بيوتهم على الأشجار العظيمة من الأرّضة» أن الأرضة بها 
كثيرة عدا ولا يتركوة شبعاً من الآثاث والطماع فلي رجه الأرقن :إلا 
وأفسده الأرّضة. فجميع قماشهم وطعامهم ذ فى البيوت التي اتخذوها على 
أعالي الأشجار. وذكر رحمه اللهء أنه أوّل 7 نزل بها نام في طرفي منها 
فما استيقظ إلا والأرضة قرضت من ثيابه ما كان يلاقي وجه الأرضص”"©. 


دلق آثار البلاد» طبعة صادر» بيروت» ص 7. 
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مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة. 

قال الفقيه علي الجنحاني المغربي : شاهدتياء وهي مدينة عظيمة لا 
سور لهاء وأهلها مسلمون وكفّارء والمُلْك فيها المسامين؛ وأهلّها غُراة 
رجالهم ونساؤهم». إل اكيراك المسلمين فإنهم يلبسون للها طولها قدررد 
ذراعاً» ويحمل ذيلهم معهم خدمهم للحشمة. ونساء الكثار يسترن فلي 
بخرزات العقيق» ينظمْنها في الخيوط ويُعلقنها عليهن» ومن كانت نازلة 
الحال فخرزات من العظم. 

وذكر أيضاً أن الزراقة بها كثيرة» يجلبونها ويذبحونها مثل البقر. 
والعسل والسمن والأرز بها رخيصٌ جداً. وبها حيوان يُسمَّى لبطي» يؤخذ 
من جلده المِجَنَ» يُبتاع كل مِجِنّ بثلاثين ديناراً» وخاصيته أن الحديد لا 

يعحكن الدالما كاذ نها اتتورة قاضن مع كفي خثال الميلاك يقرل: 
قد دهمنا سواد عظيم لا نعرف ما هو. فاستعدٌ الملك للقتال وخرج 
بعساكره. فإذا فيلة كثيرة جاوزت العذٌ والحصر. فجاءت حتى تَرِدَ الماء 
بقرب تكرور. فقال الملك: احشوها بالنبل. فلم يكن يعمل فيها شية من 
النبال. وكانت تُخفي خراطيمها 7 تحت بطنها لتلا يصيبها النبل. وإذا أصا 
82 من بدنها أمَرَت عليها الخرطوم ورمتها فشربت الماء ورجعت""2. 


2-2 926 6و3 





مدينة كبيرة في جنوب بلاد المغرب» متصلة ببلاد التبر. يجتمع إليها 


.37/- آثار البلاد» ص55‎ )١( 
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الجا .ومتها يدغلوة بلا القبن». ولولاة لتعدى علبي الك نوهي أكثر 
بلاد الله ذهباً لأنها بقرب معدنه. ومنها يُحمل إلى سائر البلاد. وبها من 
النمور شي كثير. وأكثر لباس أهلها جلد النمر. 

وحكى الفقيه أبو الربيع الملتاني أنَّ في طريق غانة من سجلماسة 
إليها أشجاراً عظيمة مجوفة» يجتمع في تجاويفها مياه الأمطار فتبقى 
كالحياض. والمطر في الشتاء بها كتير جداء فتبقى المياه في تجاويف تلك 
الأشجاز إلى زمان الصيف» فالسابلةٌ يشربونها في مرورهم إلى غانة» ولولا 
تلك المياه تعدو عليهم المرون اليهاء ‏ .ووحذون أققاب اللثراة .هن شب 
الصنوبر» فإن مات البعير قَقِنْبُ رحله يفي بثمنه"" . 


36 926 2-2 





هي بلاد السودان في جنوب المغرب. 
قال ابن الفقية: هذه البلا زعا شديد جداء. أهليا بالتهان يكروتون 
في السراديب تحت الأرض. والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت 
البعود بأرضنا.ء وأهلها يخرجون عند بزوع الشمس ويقطفون الذهب. 
وطعامهم الذرة واللوبياء ولباسهم جلود الحيوانات» وأكثر ملبوسهم جلد 
ومن سِجلماسة إلى هذه البلاد ثلاثة أشهرء والتجار من سجلماسة 
يمشون إليها بتعب شديد. وبضائعهم الملح. وخشب الصنوبر» وخشب 
الأرزء وخرز الزجاجء والأسورة. والخواتيم منه » والحلق النحاسية . 
وعبورهم على براري معطشة. فيها سمائم» بماء فاسد لا يشبه الماء 


)١(‏ آثار البلادء ص/ه. 
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إلا في الميعان» والسمائم تدنشف المياه في الأسقية» فلا يبقى الماء معهم 
إلا اعلا قلائل. فيحتالون بأن يستصبحوا معهم عنيا ل فارغة من الأحمال» 
ويعطشونها قبل ورودهم الماع الذي يدخلون مئه في تلك البراري» ثم رُ 
أوردوها على الماء نهلا وعللا حتى تمتلئ أجوافهاء ويشدّون أفواهها , 
لا تجتر فتبقى الرطوبة في أجوافهاء فإذا نشف ما في أسقيتهم واختاجوا 
إلى الماء لحري ع0 ردم بما في بطونهاء وأشرعوا بالسير حتى 
يردوا مياهاً أخري وحملوا منهاا ذ في أسقيتهم . 

أصحاب التبر. فعند ذلك ضربوا طبولاء ليعلم القوم وصول القَمُْل. يُقال 
إنهم في بخان واسراب من الحر» وعراة لبوا 9 يعرفولن الستر؟ وقيل : 
يلسون شكاً من جلود الحيواة» فإذا علم العشار أنهم سمعوا ضوت الطبل 
أخرجوا ما بعلم من البضائع المذكورة» فوضع كل تاجر بضاعته في جهة 
ره ع ااه ونير وعادوا مبخلة. فيأنيٍ ار بالغبوءع 
فاخل كل ا ما وجد بجنب 0 من الكيقن ول الشباعة: ورور 


بالطبول وانصرفواء ولا يذكر اد من هؤلاء اللفكان أله وا ادا 
2620 


02 02 02 2 02 0 


.19 - ١8ص آثار البلاد.‎ )١( 
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ابن سعيد المغربي 


(المتوفى سنة 585ه ‏ 85؟1م) 
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التحرور 


وأول ما يلقاك على غربي النيل من مدائن التكرور مدينة قلنبواء وهي 
فرضة مشهورة» وكانت في زمن أي عبيد البكري للكفارء وأما في عصرنا 
وجميعها لسلطان التكرورء وقاعدتها على جانبي النيل اسمها تكرور فيها 
عرّفوا. ونسلهم يقال له مفزارة» وهم قسمان: قسم تحضر ويسكن المدنء 
وقسم رحالة في البوادي. وأكثر مجالاتهم في جانب النيل الشمالي» ولهم 
يأكلوق الناسس, 
و١"‏ دقيقة» وصاحبها يسبى رقيق لملم. وهم بواد. ولهم في الكتب مدينة 
كالقرية اسمها مويه» وفيها بيت دكاكيرهم» وهي الأوثان» وموضوعها على 


02 02 02 2 02 0 
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الجزء الثاني من الإقليم الآول 





أول نا حلقاك مقه: غفيتة: ريسا وهي من أشهر بلاد التكرير» وإن 
ضعف سلطان التكرور انفرد صاحب بريسا بنفسه» والمسافرون يترددون 
إليهاء وهي آخر مدائن التكرورء وعلى شمالي النيل حيث الطول 7١‏ درجة 
والعرض 0 درجة و١"‏ دقيقة. ا 


الواحد منهم كان الجلد مدبوغاًء ومن خالط البيض وتخصّص اتخذ لباسه 
من الصوف والقطن وذلك مجلوب لهم. والغالب على مأكلهم أنواع 
القطانيا عصائد غير مختمرة » والخبز عنتدهم للا يوجد إلا طرفة عند الملوك 
المتخلقين بأخلاق البيض. وخيلهم قصار غير سابقة. وسلاحهم دبابيس 
القصب الشكريء ومنه يصنعون أوتارها. والبقلة التي يسمّون بها سلاحهم 
كثيرة على شطوط نيلهم. وفي ديارهم شجر القطن. ولا يبنى بالحجر 
والآجر إلا ملك أو من أذن (ص١)‏ له فى ذلك من أهل الرَّمّه 
والتخصص» وباديهم را المسلمون منهم يسترون فروجهم بعظام أو 
جلود. والكفار لا يسترود. 
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وفي شرقي بريسا وشماليها يصب نهر لمى المنحدر من الجبل الذي 

في جنوب مدينة لمى. وهذه المدينة كالقرية تحت طاعة كفار لملمء وأهلها 
يهود يعرف جنسهم في الرقيق ببلاد المغرب. 


وجبل لمى امتداده من الغرب إلى الشرق ‏ مراحل» يخرج من طرفه 
الغربي نهر لمى المذكور. فيمر في عمائرهم حتى يصب في النيل. ويخرج 
من طرفه الشرقي نهر ملل» ويتقوّس حتى يمر على مدينة ملل» وهي من 
مدن الكفار المهملين. وعرض مدينة لمن ٠‏ درجات» وطول لمى على 
سمت مدينة درهم من مدنا لكفار المهملين. 

وهي في وسط المسافة التي بين لمى وملل. 

فى شرقى ما ذكر مضب تير الهوء وهو فتن الأنهان. الي ذكرها 
بطليموس»ء ينحدر من جبل الهو الذي جنوبه خلف خط الاستواء» وهذا 
اللجبل نراسه حيط الطركل. #لا درحة والشرضن 4 ندريعانها حلت اسهد 
الخط شعبة طولها درجتان» يخرج من رأسها الغربي النهر المذكور ويلتوي 
الشمال كالنون ثم ينحدر إلى النيل حيث الطول عن مدينة ملل درجتان 
و" دقيقة . 
وهم إخوة لملم في النسب وأشباههم في الأفعال» وفي شرقيه على أميال» 
جبل سامقدي كبيرٌ مشرفء» فيه عقاقير ونبات من منافع تلك البلاد» ويأوي 
إليه خلق من كفرة السودان المهملين المعروفين بسامقدي وبهم عرفت مدينة 
سامقدي. وهيى في رأس هذا الجبل حيث الطول "١‏ درجة والعرض / 
درجات. 


ومدينة غانة على ضفتي النيل» تقع من هذا الجزء حيث الطول 58 
ذرجة والعرفن 1١‏ درجات و15 دقيقة وبها باخل سلطات بللاد غانة. .وهو 
من ذرية الحسن بن علي #ها. وله تبرة كبيرة فيها نَصْبٌ يربط فيه فرسه 
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ويفخر بذلك على سائر ملوك السودان. وهو كثير الجهاد للكفار وبيذلك 


عرف بيته. 


وفي شرقي مدينته جزيرة التبر» رأسها الغربي حيث الطول "١‏ درجة 
و دقيتةة وراها الشرقيى حيث الطول 6” درجة و١3‏ دقيقة» ووسطها 
حيث العرض في سمت غانة وضعها درجتان. وفي هذه الجزيرة يجدون 
التبر الكبير يبص بالنيل إذا حسرت المياه الزائدة عن رملها. 

وعلى هذه الجزيرة مدن مشهورة معجمة منها مدينة سمغارة وهي على 
الذراع الشمالي في آخر هذا الجزء. وأشهر ما في هذا الجزء بعد غانة من 
مدن التِبر غياروء وهي على خليج يخرج من جنوبي نيل الجزيرة حيث 
الطول 5" درجة والعرض ١١‏ درجةء. وعن جنوبي نيل غانة مجالات نمنم 
المتقدمة الذكر» وعن شماليه مجالات ونقارة» وهم سودان البلاد» وقد 
فشا فيهم الإسلام. 


الجزء الثالث من الإقليم الأول 





أول ما يلقاك منه جبل ثلاء رأسهه الجنوبي في بحيرة كوري التي 
يخرج ميدها اليل ورأسية الشمالي يخرج منه نيل غانة» وفي شرقيه بلاد 
كوكوء. وهمى منسوبة إلى مدينة صاحب البلاد» وهو من كفار السودان» 
وجبل كوْكَوْ يضرب به المثل» وهو يُقابل من غربيه مسلمي غانة» ومن 
شرقيه مسلمي الكانم» ومدينة كوكو في شرقي النهر المنسوب إليها. حيث 
الطول 55 درجة والعرض ٠١‏ درجات و١١‏ دقيقة. ومنبع نهر كَوْكُؤ 
المغرب عن النيل من جبل مقورسء. وهو من الجبال التي ذكرها 
بطليموس» حذده الشمالى حيث الطول 5 درجة وه" دقيقة» والعرض 
خارج عن الإقليم الأول إلى الثاني» ويتصل به جبل بدي المتصل ببحيرة 
كوري التي يخرج منها النيل. وقد قيل إن نهر كؤكؤ مادته من بحيرة كوري 
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ومن نيل غانة» وإنه يغوص منه ماء كثير في هذا الجبل» ثم يخرجٌ منه نهر 
كوكوء ويمرٌ شماليها مسامتا لنيل غانة حتى يغوص في رمال ودهاس في 
الجزء الثاني مسامتا لوسط جزيرة التبرء وعليه مجالات كوكو في شطيهء 
وهم غراة مهملون. وفي طرفه الغربي مجالات بغامة» وهم برابر سود من 
نوع كوكو. وبين كوكو ومدينة بدي التي يخرج من جنوبيها نيل غانة 6 
درجات وخروجه. حيث الطول 58 درجة والعرض "5 درجات و١"‏ دقيقة. 


قال ابن فاطمة: فيكون مسافة جريته من بحيرة كوري إلى البحر 
المحيط بحساب تعرّجاته لل ميل . 


في هذا الجزء الثالث بحيرة كوري التي يخرج منها نيل مصر ونيل 
مقدشو ونيل غانة» وقد تقدم انحدار أنهار البطيحتين إليها عند مماسة خط 
الأسنواء وضعودها فوق. الخط دائر على «“” دقيقة» يزيد قليلاً أو يتقضص 
قليلاًء وطولها ٠٠٠١‏ ميلء ورأسها المشرقي حيث الطول 0١‏ درجةء 
وآخرها المغربي مع خخط الجزء الثالث» وسعها عند الرأس 4 درجات و٠"‏ 
دقيقة . ثم تنّسع قليلاً قليلآً على ما رسم إلى أن يكون وسع وسطها 6 


# 


ميلا ويكون وسع ذيلها "5٠‏ ميلاً. 


قال ابن فاطمة: ولم أر مَنْ رأى جانبها الجنوبي» وإنما يركبها 
الكانميون وجيرانهم ممن لقيناه بالجانب الشمالى. 

ويحدق بها من جميع جهاتها أمم طاغية من السودان الكفرة الذين 
يأكلون الناس. وأكثر هؤلاء الذين نذكرهم»: فسكان الجانب الشمالي: 
منهم بدى .2 ومدينتهم تعرف بهم» ومن تحتها يخرج نيل غانة» ومجالاتهم 
حولهاء ويجاورهم من الجانب بالغربي جابي» وهم الذين يبردون أسنانهمء 
وإذا مات لهم ميّت دفعوه إلى جيرانهم يأكلونه؛ وكذلك يفعل معهم 
جيرانهم » وعلى جنوبي البحيرة انكزار» وعلى شرقيها كوري الذين تنسب 
البحيرة إليهم . 


وفي شرقي مدينة بدى من الكانم المسلمين مدينة جاجة» وهي كرسي 
مملكة مفردة» ولها مدن وبلاد» وهى الآن لسلطان الكانم» وهى موصوفة 
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بالخصب وكثرة الخيرات» وبها الطواويس والببغاء والدجاج الرقط». والغنم 
البلق الى على نون التحمير السكار» ولها هوز ثكالف صوى كباشتاء 
والزوافات كثيرة في أرض جاجة. 

وفى شرقى مدينتها على ركن البحيرة المغزاء حيث دار الصناعة 
لسلظان الكانمء وكثيراً ما يغزو من هتالك. في أسطوله بلاد الكّار التي 
على جوانب هذه البحيرة» ويقطع على مراكبهم» فيقتل ويسبى. وموضوع 
مدينة جاجة. حيث الطول 58 درجة و١٠اص ١١‏ دقيقة» والعرض ١‏ 
درجات. وفي سمت ركن البحيرة» حيث الطول 0١‏ درجة. 

من مدن الكانم المشهورة مانان وعرضها 20١7‏ وفي شرقيها وجنوبيها 
قاعدة الكانم جيمي» حيث الطول ”5 درجة والعرض 4 دقائق. وفيها 
سلطان الكانم المشهور بالجهاد وأفعال الخير محمدي». وهو من ولد سيف 
بن ذي يزن» وكانت قاعدة جدوده الكفرة قبل أن يسلموا مدينة متان» ثم 
أسلم منهم جده الرابع على يد فقيهء ففشا الإسلام في بلد الكانم. ولهذا 
السلطان هنالك مثل سلطنة تاجوة ومملكة كوار ومملكة فران» وقد أيده الله 
وكش البئله ومساكرة برالكياب تحمل له من السضيرة الكوتسيية:. وفكده 
النقيء 2 


02 2 2 2 02 0 


)١(‏ ابن سعيد» كتاب بسط الأرض في الطول والعرض» نشرة خوان فرنيط خينس» 
تطوان 25252504 ص5١‏ -58. 
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أبو الفداء 


إسماعيل بن علي 
(المتوفى ؟ "لام ١15ام)‏ 





هن 


اللأسماء 


سطر 
العدد 
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أسماء السابع والعشرون من الأقاليم العرفية وهو 
المتقول الجانب الجنوبي وهو بلاد السودان 
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ضبط الأسماء 


قد كتبناها فى 
الجدول حسبما 
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الأوصاف والأخبار العامة 


قال ابن سعيد: ومدينة بريسا من أشهر بلاد التكرور وهي على 
عبالى فيل قاقة ولأ يوجف يها الشيق إلا تلرقة عرد ما ركيم زا لأ بكسي 
عندهم كثير وفي ديارهم شجر القطن [قال الشريف الإدريسي: مدينة أبريسا 
مدينة صغيرة لا سور لها غير أن أهلها تجار متموّلون وهي كالقرية 
الحضارة وفي جنوبيها على مسيرة عشرة أيام أرض لملم طائفة من 
السودان]. 

ومدينة غانة محل سلطان بلاد غانة ويدّعى أنه من نسل الحسن بن 
علي ,كنهذ وإلى غانة تسير التجار المغاربة من سجلماسة في برّ مقفز 
ومفاوز عظيمة سحفير المعرب"'' نحو خمسين يوماً ولا يحضرون منها غير 
الذهب الأحمر وقد حكى ابن سعيد أن لغانة نيلا هو شقيق نيل مصر قال: 
ومصبّه في البحر المحيط عند طول عشرة ونيف وعرض أربع عشرة فيكون 
بين مصبّه وبين غانة نحو أربع درج وغانة على ضفتي نيلها قال: وغانة 
مذيتعان احدذاعيا 'سكتيا النسليون والأخرى. الكثار. 

قال ابن سعيد: وكوكو مقرٌ صاحب تلك البلاد وهو كافر يقابل من 
غربيه مسلمي غانة ومن شرقيه مسلمي الكانم ولكوكو نهر منسوب إليها 
وهي في شرقي نهرها قال في القانون: وكوكو واقعة بين خط الاستواء 


)١(‏ تقويم البلدان. 





2ه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وبين أوّل الإقليم الأول قال في العزيزي: وعرض كوكو عشر [درج] قال: 
وهم مسلمون [قال الإدريسي: الذي صحٌ أن نهرها يخرج من ناحية 
الشمال فيمرٌ بها ويجوزها بأيّام كثيرة ثم يغوص في الصحراء في رمال 
قال: ومن كوكو إلى مدينة غانة شهر ونصف]. 
الاستواء والعرض المذكور جنوبي قال ابن سعيد وأكثر: معايشهم من 
الذهب والحديد ولباسهم جلود النمور وذكر المسعودي أن الزنج لا يعيش 
عندهم الخيل فعسكرهم رجالة ويقاتلون على البقر أقول وسفالة أيضاً من 
الهند. 

وهي مدينة ذكرها أكثر المصئّفين في كتب المسالك والممالك 


02 02 02 2 02 0 
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تكرور 


«...وكذلك بلاد السودان فى جهة جنوب (أي: جنوب المغرب)» 
فإنها أيضاً بلاد كثيرة الأجناس مختلفة من الحبش والزنج والنوبة 
والتكرور والزيلع وغيرهمء فإنه لم يقع إلينا من أخبار بلادهم إلا القليل 


الا 

)0 .. ومن بلاد السودان قاعلة التكرور. قال ابن سعيك : وهي على 

قال: «والتكرور قسمانث. قسم حضر يسكنئون المد وقسم رحالة 
فى البواو7, 

قال انو عتحيد: واوغيت يكتيا الخبلاط عن البرس المسلمية: 
والرياسة فيها لصنهاجة. قال في القانون: وهي في براري سودان المغرب. 

قال ابن سعيدك أنفيا : وغربى هذه المدينة صحراء يسر الدئن يقطعها 
المسافرون بين سِجلماسة وغانة. وهي طويلة عريضة» يُكابدون فيها شدَّة 
العطش والوهج. وربما هبت ريح جنوبيّة عليهم فنشفت مياههم بقربهمء 
فهم يعون لذلك المياه التى تكون فى بطون الإبل. يذبحونها ويشربود مياه 
أجوافها. وليس فيها ماءٌ ولا مرعىء. وأكثر ما يكون فيها اللمط لصبره على 


)00 تقويم البلدان» ط . باريس » ص .١‏ 
»)20 تقويم البلدان» ص67١.‏ 





42 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
113-11310011 كات 
العطخش. وهو حيوان يشبه الغزال» ولكنه أشدّ منه. 
ووجدت صكراء يشير مكدرية فى كناب الادرسى اثزهة المشفاق)» 
صحراء نيسر بنون قبل ا 


02 02 02 2 2 0 


.١"ا/ص تقويم البلدان»‎ )١( 
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ابن فضل الله العمري 


أحمد بن يحيى 
(المتوفى سنة 45/اه ‏ 1549م) 
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من «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» ضمن دول الحسنيين ص9" 5 
7 هذا النص. 


(أمراء مكة من العلويين): 


(وسنذكر من أين نمى أصلهم وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن 
موسى الجون ابن عبدالله الكامل ابن الحسن المثنى» وكان عبدالله هذا 
له صيت بالحرمين» فلما حج الرشيد وزارء أبصر ميل الناس إليه 
فحمل حقد هذا عليهء ثم لما أتى الرشيد قبر النبي #5 قال كالمتكبر 
على رؤوس الأشهاد: السلام عليك يا ابن عمء فعارضه لوقته أبو 
الكرامء وقال: السلام عليك يا أبهء فكاد الرشيد يتميز من الغيظء 
وقال: بهذا ارتكبنا من بني علي ما ارتكبناه» ثم طرده فمات ولا يعرف 
له مكانء ومن بنيه الكراميون» ومنهم الصالحيون وصالح وابنه شاعران 
جليلان» فأما صالح ابن أبي الكرام فهو الجوال. وسمي بذلك 
لأنه جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة في رأسه والدعاة 
تأتيه ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب» فخرج بخراسان فحمل إلى 
المأمون» فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك على الخروج علي 
وأنت القائل : 
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فلن تراني سائلاً عن خليفة ولاعن وزير للخليفةماصتع 
يعرف بالأعرابى للزومه البادية» ومن شعره : [الكامل] 
طرب الفؤواد فعههه أحزانه 
وكان قد أخذ أيام المتوكل لخروجهء. فحبس ثم أطلق لقصيدة 
عرضها الفتح ب بن خاقان ومما كتب من حبسه إلى امرأته قوله: [الطويل] 
لو أن المهنايا تشعري لاشترينها ‏ لأمحمهيهد بالخلاء على عمد 


وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ذ في الشعراء. 

وفى هؤلاء الصا لحيي" لاك مرا رات بغانة» وقد ذكرناه مكانه وكتب 
العمري عن «بني صالح ملوك غانة») في الجزء الأول من مسالك. الأبضار 
178 ها لضيد” 


(الإقليم الآول: 

والذي وقع في هذا الإقليم الأول من البلاد والجزائر العامرة مما 
اشتهر اسمه مما وقع بالبحر الهندي وفروعه الخارجية منه وما اتصل به 
البندهر المشيظ فى الشرق والغربه تذكره< وأول ها تبذا مع الغرب على 
خط الأقالبى يلاد مقوارة الذعبه» ومن .مندنها منينة أوليل» .وبهنا. الماع 
التي تمد جميع بلاد السودان» قال الشريف: ولا نعلم ببلاد السودان 
ملاحة سواهاء ومدينة مالى» ومدينة بريس». وينبت على شاطئ النيل بها 
الأبنوس» وبلاد لملمء 97 مدنها مدينة ملل». وبلاد غانة» ومن مدنها 
مدينة غانة وهي كبيرة مقصودة» ولما صنف الشريف كتابه: «آجار» ذكر أن 
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ممعممممممم مق م ممممط مم ممم ممص ممص ممصم ممص صم صم مص م ممطصطص تك 


وإسلامها قديم» وهى متصلة ببلاد ونقارة الزهب. 


قال الشريف: فما كان على عهده والذي يعلمه أهل المغرب الأقصى 
علماً يقيناً أن له: «يعني ملكها» في قصره لبنة ذهب وزنها يكون ثلاثين 
رطلا خرة واحدة غخلقيا" الله تعاق تامة من غير أن تيك قن ثار ول تطرق 
بالق :وق نقة فيها قبا 'وشى عريط لترس الملاف» قال وهي هن الأشياء 
الغريبة التي ليست عند غيره ولا صحت إلا له وهو يخفر بهاء ومن مدن 
غانة: غربيل وبيرقي وهي مدينة كبيرة» ومراسة. وسمغارة» وجزيرة ونقارة» 
يحيط بها النيل» وطولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلاًء يركبها 
النيل في زمن زيادتهء وتخرج أهلها عنهاء فإذا نزل الماء عنها رجع أهلها 
إليهاء وبحثوا أرضها واستخرجوا التبرء وسنذكره في مكانه مفصلا إن 
كناد اله عاك ْ 


ركشب الغمري أيقباً عن سلطاة مالن الشريقه منسى يوسن 
«الملقب: كانكان موسى» في كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف» ص45 
- 56 تحت عنوان: «ملك التكرور). 


(وهو صاحب مالي» ومالي عبارة عن اسم إقليم » والتكرور مدينة من 
بلاد البرنو» وفي الشمال جبال البربر» وفي الجنوب الهمج . 


وأما «غانة؟ فإنه لا يملكها وكأنه مالكهاء يتركها عن قدرة عليها لأن 
بها وبما وراءها جنوباً منابت الذهب» وقد جرب أن بلاد منابت الذهب 
متى أخذت وفشا فيها الإسلام والأذان عدم نبات الذهب فيهاء فصاحب 
مالي يتركها لذلك لأنه مسلم» وله عليها إتاوة كبيرة» مقررة تحمل إليه في 
كل سنةء ونبات الذهب بها يبدأ في شهر «أغشت» ويقع ‏ والله أعلم ‏ أنه 
ركيب هرد كموق واب .فيك سلطاة: الشمسن "ثاعرء'وذلك عفد أخمل العيز, 
في الارتفاع والزيادة» فإذا انحط النيل تُتْبّع حيث ركب عليه من الأرض» 
فيوجد منه ما هو نبات يشبه النجيل وليس بهء فمن قراميه الذهب» ومنه ما 
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على ابن أبى طالب. 

ورسم المكاتبة إليه: أدام الله تعالى نصر المقر العالي» السلطانء» 
الجليل» الكبير» العالمء العادل» المجاهدء» المؤيلده الأوحدء عر 
الإسلام» شرف ملوك الأنام» ناصر الغزاة والمجاهدين» زعيم جيوش 
الموحدين» جمال الملوك والسلاطين» سيف الخلافة» ظهير الإمامة. عضد 
وتشوق» هذه المفاوضة تبدي .2 ولا يعرض لهء ولا يقر مشو من الألقاب 
الدالة على التسيه العلوئ. 

دعاء اوصدن يختصان به : عفر له القيام بفرضه )2 وأحصيقة المعاملة في 
فرضه» وكثّر سواده الأعظم وجعلهم بيض الوجوه. يوم عرضه.» وَمَتّعه 
بوللق. مسد اليه ممه اك والذهب نبات أرضه . 

صدرت هذه المفاوضة. وصدرها به مملوء. وشكرها عليه مجلوء. 
ومزايا حبه في القلوب سر كل فؤاد» وسبب ما جلي به الطرف والقلب من 
السواد» تُنزل به سُفنها المسيرة في البر وترسى» وتحل عند ملك ينقصٌُ به 
كاله 557 مو سى منسى »© وتقيم عليه والدهر لا يطرقه فيما ينوب »2 والفكر 
لا يشوقه إلا إذا هبت صباأ من أرضه أو جنوب). 
للسلطان الشريف منسى موسى بالشرف» هو حسذله وبغضه للأشراف 
الخارجين عن طاعته» وقد بلغ حقده عليه أن أمره بالسجود له من دون الله . 

والآن مع ما كتبه العمري عن مملكة مالي عامة وملوكها من بني 
صالح خاصة. 


02 02 2 2 02 0 
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مملكة مالي وما معها 


ا أن هذه المملكة ذ جخنوانه د ية ا غرهس متصلة با 


4 


قاعدة الملك بها مدينة بنى. 


وهذه المملكة شديدة الحرء قشفة المعيشةء قليلة أنواع الأقوات» 
وأهلها طِوالٌ في غاية السواد وتَمَلْمُْل الشعور. وغالبُ طول أهلها من 
سوقهم لا من هياكل أبدانهم. 

وعلكها الآك الشيه سليماف كلك الباطان موسي كلها ميلد .نا كان 
قد جمعه أخوه مما فتحه من بلاد السودان وأضافه إلى يد الإسلام. وبنى 
المساجدّ والجوامعَ والمواذن» وأقام بها الجمّعَ والجماعاتٍ والأذان؛ 
وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك ضيه , وبقى بها سلطان 
المسلمين» وتفقّه فى الدين. 

وصاحتٌ هذه المملكة هو المعروف عند أهل مصر بملك التكرور» 
ولو سمع هذا أنف منهء لأن التكرور إِنْما هو إقليمٌ من مملكته. والأحبٌ 
إليه أن يُقال صاحب مالي» لأنه الاسم الأكبر» وهو به أشهر. 


وهذا الملك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأوسعهم بلاداًء 


وأكثرهم عسكراً وأشدّهم بأساء وأعظمهم مالك وأحسنهم الك 
وأقهرهم للأعداءء وأقدرهم على إفاضة النعماء. 


و8 
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والذي تشتمل عليه هذه المملكة من الأقاليم. 

غانةء وزافون اك ولأتكاء وتكرور» وسا ل" وشا تنوه 
00 زهرة /(25 50 8 )2 
وزارفيرطا » وتنبرا » ودرموداء وزاغاء» وكابراء وبراغوري” ”'2 وكوكو. 
وسكان كَوْكَوْ قبائل يربا"''» وإقليم مالي الذي به قاعدة الملك مدينة يني. 

وكُلّ هذه الأقاليم مضافة إليه. 


والاسم المطلق عليه في هذه الأقاليم كُلَّها مالي قاعدة أقاليم هذه 
المملكة.» ذوات المدن والقرق والأعمال أريعة غعشر إثليما: 

حدثني الشيخ الققة العيّحة أبو عقمان سعيد الذُكالي» وسو هبيخ سكع 
مديئة يني خمسة وثلاثين سنة؛ واضطرب في هذه المملكة: أنها هي 
مربّعة» طولها أربعة أشهر أو أزيد. وعرضها كل للد حم جنوب مرّاككش 
ودواخل برٌ العدوة» وجنوباً بغرب إلى المحيط. وطولّها من مولي إلى 
طورا وهي على المحيط. وجميحُها مسكونة إلا ما قلّ. وأن في طاعة 
بلطاة عذه السملكة يلحه مقارة البو يحدلوة إليه الثير فى كل تلة». وهم 
كنا هَمَج؛ ولو كاء أَحَذّهمء ولكة علرك هذه الميلكة كن وو أله بها 
فْتَحَ جد بم مديدة من 1 الذهب ونشأ بها الإسلام» ونطق بها داعي 
الأذان» إلا قل وجود د الذهب ثم يتلاشى حتى يعدم ويزداد فيما يليه من 


3 


بلاد الكفار. وأنّه لما صَعَّ هذا عتدهم: على الصجريب» أبقوا بلاد العبو 
بأيدي أهلها الكمّاره رضوًا منهم بِبَذْلِ الطاعة وحمولٍ قَرّرَتْ عليهم. 

وليس في مملكة صاحب هذه المملكة مَنْ يُطْلّقُ عليه اسم ملك إلا 
صاحب غانة» وهو كالياتب له وإة كان هلكا : 


)١(‏ في الأصل: «زاقول» وهو خطأ. 
(49:.هي الستغال اليوم: 

(0) فى الأصل: «زرفطابيا». 

25 في الأصل : «بترا» مصفحة. 
(5) لعلها برغو في الداهومي. 

(5) في الأصل : «يربان». 
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5-0 01 )200 000 7 ا 
وهم: ينتصر وشغراسن ومديويه 3 ولمتونة . ولهم أشياخ تحكم عليهم. 

وكذلك في طاعته قوم من الكناو: ومنهم مَنْ يأكل 5 بني آدمء 
ومنهم مَنْ أسلم» ومنهم مَنْ هو باق على هذا. وقد ذُكر هذا في موضعه. 

ومدينة يني ممتدّة طولاً وعرضاًء تكون طول بريد تقريباً. وعرضها 
كذلك. لا يحيط بها سور. وأكثرها متفرقة . وللملك عذة قصور يستدير بها 
سورٌ محيط بها. وفرع من النيل يسجدير بهذه المدينة من جهاتها الأربع 
وف بعضها لشاف وتيتن فيه عدم كله البلن وفي بعفيها لا يغب إل 
بالمراكب . 

وبناء هذه المدينة بإياد'”" من الطين» مثل جدران بساتين دمشق. وهو 
أن يُبنى تقدير ثلَيْ ذراع بالطين» ثم يترك حتى يجفتء ثم يُبنى عليه مثله» 
ثم يترك حتى يجفتء. ثم يِبّنى عليه مثله. هكذا حتى يتناهى . 

وسقوفها بالأخشاب والقصبء وغالب سقوفها قبابٌ أو جملونات 
كا لآ قباء . 

وأرضها تراب مَرمِل. 

وشربٌ أهلها من ماء النيل» وآبارٍ منحفرة. 

وجميع هذه البلاد مخضرًة نخيلة » وجبالها ذوات أشحاو بريّةٍ مشتبكة 
غليظة السيرى إلى “غاية كرفاحينيا التجرة الرائحرة لظا مين مله كاسن . 

وغالب أقواتهم الأرزء والفوتى ‏ وهو دق مزغب يُذْرَسُ فيخرحٌ منه 
شبيه حبٌ الخَرْدّل أو أصغر ‏ وهو أبيض يعسل ثم يطحن ثم يِعْبجَنٌُء 
ويؤكل . 
)١(‏ في الأصل: «يسعراس» 


(؟) فى الأصل: «مدوسه). 
(9) في الأصل غير منقوطة. 
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وعندهم الحنطةٌ وهي قليلة» والذرة وفيها لهم قوت وعليقٌ 9 
وطعم دوابهم 

وعندهم الخيل من نوع الأكاديش التتريّة» والبغالٍ كُلّْها صِغار 
المقادير ذا : وكذلك كل دوابهم من البقر والغنم والحمر لبن موحد منها 
إلا ذميم الخلق صغيرٌ الجثة. 

ويزرع عندهم شيءٌ ع اسمه القافي» وهو قرون دقاق دفن في الأرض 
فتزكو حتى تصير غلاظاًء طعمُها شبيه بالقلقاس لكنّه ألذّ من القلقاس. 
وه إزث في الخلدءة فإن اكّلع الملكُ على أنَّ أحداً سرق شيئاً منه قطع 
وا وعلّق مكانه ما قطعهء هذه سنَةٌ عندهم يتوارثها كابرٌ عن كابر لا 
ترخصها مسامحة ولا تَْمَعْ فيها شفاعة . 


ويُزرع عندهم اللوبياء والقَرْعء فاللفف: والبَصَل»ء والثوم. 
الملوخيا بريّة. 


000 و عدا ايكاب 0 تن 00 ارتمحع 
يحمل مثل القواديس وفى كبرهاء وفى داخلها شىءٌ شبية دقيق الحنطة» 
ساطع البياض» مُزَّء طعمّه لذيذ. ويُعمل منه إذا جف في الحناء فيسوّده 
كل التوكتاون نوعو لاخر عدعم لاذكل واليطاب. 

ومنها شجرٌ يُسمّى زبيزور تخرج ثمرته مثل قرون الخرّوب» يخرج منه 
شبيه بدقيق الترمس » حلوء لذيذ الطعم» وله نوى. 

ومنها شجرٌ يُسمَّى قومي يحمل شبيه السفرجل» ملحينة للب نان 


ع وعم 


طعم الموزء وله نوى شبيه بغضروف العَظم يأكُله بعضهم معه. 

وشجر اسمه قاريتي يحمل شبيه الليموه.» وطعمه شبيه طعم الكمثرى» 
بداخله نوّى مُلحمء يؤخذ ذلك النوى وهو طري ويُطْحَنُ فيخرج منه شبيه 
السمن» ويجمد مثله. 0 نييّض به البيوث: وتوقدٌ منه السَرْج والقناديل» 
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ويعمل منه صابون. قا نيك أن يُؤْكَلَ ذلك الدهن يُحرق بتدبير» وصورة 
تدبيره أن يوضع على نار ليُنة ليّنة ويغظى ويتوّك إلى أن يقوى غليانه» ويبقى 
الذي وتثوه تسارقة. السبارفة: فى عقاوم ويرفته بالماد تلياة قلياذ مراك 
وهو مُعْطَى مُحْتَررٌ عليه إلى أن يتناهى على مقدار القوّة» ثم يُترّكُ حتى 
يدرو ويستعمل في المأكل كالسمن. ومتى فوجئ بكشف الغطاء فار وطلع 
وتصاغد إلى السقف» وربما اتعقد منه ثار فأحرقت الدان» وريّما زاد 
فأحرقت البلد. وهذا الدهنٌ رن كل جلدٍ وضع فيه» ولا يحمله إلا 
ظروف القرع. 

ويوجد بها من الثمرات البريّة ما هو شبيه بكل الفواكه البستانيّة على 
اختلااف أنواعهاء :. لكنها حريفة لا تَستَطاتٌ ولا يأكليا إل السودان» وهي 
قوثُ كثير منهم. 
وراءها. 

وفي صحاريهم الجواميس» برية تصادٌ كالوحش. وصور صيدهم 
لها أنهم يحملون من بطوسها الصغار وما يرى عندهم في البيوت» فإذا 
أرادوا صَيْدَ الجواميس أخرجوا واحدا منها إلى موضع الجواميس لتراه 
وتقصده وتتألف به للحتسة التي هي علة الضم. فإذا كألفة بها رموها 
بنشات 00 00 ثم يقطعون مواخ ضع السمء وهو موضع الرمية وما 
والموابل : 

وتلدٌ الواحدة من المعز فى بطن واحد سبعة وثمانية. 

وبصحاريهم أنواعٌ الوحش من الحمّر والبقر والغزلان 'والنعام وما 
يجري مجراها. والقيلة والآسادٌ والنموز. وكلّها لا تؤذي ا عن تعاض 
لها أو تحرّش بهاء وريّما مَرَّ الرجل إلى جانبها فلا تعترضه ما لم يفجتها 
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وعندهم وحدئن يُسمّى +5 بضم التاء المثنّاة والراء المهملة وتشديد 
الميم» ولا يكون إلا خنثى له ذكرٌ وفَرْحٌ مولّد بين الذئاب والضباع. قال 
الشيخ سعيد الذكالي: رأيثه بعيّنيَء وهو حُنثى» قدر الذئب» متى وَجَدَ في 
الليل آدَميّا صغيراً أو مُرَاهِقَاً خطَمّه وأكلهء فأما بالنهار فلا يؤذيء. ولا له 
إقدام على الرجل اللمام, وهو يتعو كتعار الخو إذا أراد 00 وهو ينبش 
الموتى ويا كلهو: وأمؤانه كأسنان التمساح مصفحة. ذكر في 


وفي مجرى النيل عندهم تماسيح كبا شاكلة المقاديرة» :رهد منها ما 
يون طوله در أذرع وأزيد. قال الدكالي: ور متها لفسا وَضِعّ في 
قلبه رمخ طُوله عشرة أشبار. ومرارته سم وهي تُحمل إلى 0 


قال: والفيل يُصادٌ في بلاد الكثار المجاورة لهم بالسحر حقيقة 0 
مجازاً . 


وار بهذه البلاد كلّها ع إلى الغاية» وخصوصاً ببلاد غانة» وفي 

كل ونق 0 مذ كمون كد ملكي رسيا ويقال: إن فلاناً قتل بالسحر أخي 

أ د أو ابنتي أو أختي . ويحكم على القاتل بالقصاص» يكل 
الساحرٌ. 
حر 


وسلطان هذه المملكة يجلس في قصره على مصطبة كبيرة تُسمّى 
عندهم بَنْبِىء بالباء الموحّدة» والنونء والباء الموحدة» على ذكّة كبيرة من 
ابنوس كالتخت» يكون قدر المجلس العظيم المنّسعء عليها أنيابٌ الفِيّلَةِ في 
جميع جوانبهاء الناب إلى الناب. وعنده سلاخه من ذهب كله: سيفٌ 

7 وى 97 ود د الى 3 2 : 
وماك وتركاش وقوس ونشاب» وعليه سراويل كبير مفصّل من نحو 
5 و 40 006 
وغيرهم ممن يبتاع له من مصرء بيد واحد منهم جتر ' حرير عليه قبة) 


(9) لفظ فارسى» معناه الجعبة أو الكنانة التي وضع فيها السهام. 
(0) هي المظلة التي تحمل فوق رأس الملك. (صبح الأعشى» ج4؛: ص" - 8). 
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وطائر من ذهبء والطير صفة بازي يحمل على يساره» وأخراقة جلوس 
حوله عق فجرت سماطيخ ينيدا وسار + ثم دونهم أعيان قو فوساة سك 
جلوس. وبين يديه شخصٌ يغنّْي له وهو سيّافه, وآخرٌ سفيرٌ بينه وبين 
الناس ء يسمى الشاعر» وحولهم ل بأيديهم طبولٌ يدقون بهاء وبين يديه 
أناس برلصوا” وهو يتفرّج عليهم ويضحكٌ منهمء وخلفه صنبّقان 
متشو راك ونام فْرَسَان مشدودان محصّلان لركوبه متى شاء. 


ع 


ومَنْ عطس في مجلسه ضرب ضرباً مؤلماء ولا يسامح أحد 
هذاء وإنما إذا جاء أحدهم العطسة انبطح على الأرض وعطس حتى 
يعلم به. 


وأما الملك فإنه إذا عطس ضرب الحاضرون على صدورهم. 


ولباسهم عمائم تحذك مثل العرب. وقماشهم بياض من قطن يرع 
و 5 5 5 ٠ ٠‏ و لم 
عندهم» ويُنسج» في نهاية الرفع واللطف» يُسمى الكميصا"''. 


0 
لا 


وهم شبيه بزيّ المغاربة: جبابٌ ودراريع بلا تفريج. ٠‏ ويلبس أبطالُهم 
الفرسان أساورٌ ذهب» فُمَنّ زادت فروسيته لبس معها أطواقاً من ذهب» 
فإن زادت لبس معها خلاخل ذهب. وكلها ذادت لووسية البطلٍ منهم ألبسه 
الملك سراويلاً متسعاً. وكلما زادت فروسية الفارس يزيدون في كبر 


سراويله. وصفة سراويلاتهم ضيق أكمام الساقين وسعة السرج. 

ويمتاز الملك في زيه بأنه يُرخى له عذبة بين يديه. ويكون سراويله 
من عشرين نِصفِيّة. لا يتجاسرٌ على لبس هذا أحدٌ غيره. 

وعلر د :ذه المولكة: تبني إلبيا الشب العراب .وجلل الأتمان 
الكثيرة فيها. 

ومقدارٌ عسكره مئة ألف نفر. منهم عشرة آلاف فارس فرسان خيّالة. 


)١(‏ هذه الكلمة محرفة عن «القميص» العربية. 
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وسائرهم رجالة لا خَيْل لهمء ولا مراكب. والجمال عندهم موجودة» ولا 
يعرف بها ركوب كور. 

والشعيرٌ عندهم معدوم بالجملة الكافية» لا ينبت بها البتة . 

ولأمراء هذا الملك وجنده إقطاعات وإنعامات. مِنْ أكابرهم مَنْ يبلغُ 
جملةً ماله على الملك في كل سنة خمسين ألف مثقال من الذهب. 

ولا يدخل أحد دار هذا الملك إلا حافياًء كائناً مَنْ كان. فمن لم 
دوسس ناي سمه 
0 لم تومي القادم بيده اليستن 2 ك3 يبرب م ناه قو 
وإيران. فإذا أنعم على أحد إنعاما أو وعده بجميل» أو شكره على 1 
تمرّغ ذلك الْمُنْعَم عليه بين يديه من أول المكان إلى آخره. فإذا وصل إلى 
آخر ذلك المكان أخذ غلمان ذاك المنعم عليه أو مَّنْ هو من أصحابه من 
رمادٍ يكون موضوعاً في آخر مجلس الملك مُعَذَاً هُناك دائماً لأجل مثل 
هذا. فيذرٌ في رأس المنعّم عليه. ثم يعود متمرّغا إلى أن يصير إلى بين 
يدي الملك. ويضرت عوك أشقو بيده كما تقدَّمء ثم يقدم . 

وأما صورة هذا المشبه بضرب الجوك أن يرفع الرجل يده اليمنى إلى 
قريب أذنه» ثم يضعها وهي قائمة منتصبة» ويلقيها بيده اليسرى فوق فخذه. 


وأهل هذه المملكة يركبون بالسروج ا وم في غالب أحوالهم 


)620 الجوك أو الجوكان» أصاةًء المحجن الذي يضرب به الكرة» ويعبر عنئه أيضاً 
باختصار لجان. (صبح الأعشى» ج00 ص8 8ه 5). وانظر: السلوك للمقريزي » القسم 
الأول صه"4 حاشية .١‏ ولعل العمري عني عن لعبة الكرة نفسها باسم أحد 
أدواتها . 
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كأنهم منهمء ولكنهم يبدأون في الركوب بالرجل باليمنى خلاف الناس 


ومن ذنم أن لا يَذْفْنَ عندهم ميتٌ إلا إذا كان ذا قَذْرِ وحشمة» 
وإلاّ فكل مَنْ كان سوى هؤلاء مو 30 13و لفو والنقراء والعرياءة قإانه 
يُرمى رمياً في الفلاة مثل ما يُرمى باقي الميتات. 

وهي بلادٌ يُسرعٌ فيها فسادٌ المدخورات» وخصوصاً السمن فإنه ينتنُ 
ويجيف في يومين. 

قنك ولبس عتاغييا لأن أغنامهم جلالات تأكّل القُّمامات 
والمزابل. وبلادهم شديدة الحرٌ سريعة التحليل. 

فلك هذه المملكة إذا قم من السفر يحمل على رأسه لَجتر»ء راكباً. 
ويُنشر على رأسه عَلمء ويضرب قدامه الطبول والطنابير والبوقات بقرونٍ 
لهي فبها صتاغة ميحكمة, 

ومن عادتهم أنه إذا عاد إليه أحد ممن بعث به في شُعُل أو مُهمَ 
يسأله عن كل ما تمّ له من حالٍء من حين مفارقته إلى حين عوده مفصّلاً . 

والشكاوى والمكائم تنهى إلى هذا الملك فيفصلها بنفسه. وفي 
الغالب: ل يكنب قيعا »ابل أمرة بالقول غالبا .بوله ففياة وككات ودزافية. 
هذا ما حدَّئني به الذكالي. 

وسكى لي الآميرٌ أبو الصدن غلن من أمير حاب أنه كان #كثير 
الاجتماع بالسلطان موسى ملك هذه البلاد لما قدم مصر حاجًا. وكان هو 
0ك بالقرافة» وابن أمير حاجب والي ضر والقرافة إذ ذاك» واتحدت 
نكمي الععية.. .أن هذا السلطاث عورسى. حذثه يكقيز عد أحواله. وأحوال 
بلاده ومَنْ يجاورّه من أمم السودان. 

قال: ومما حدّثني به أن بلاده متسعةٌ اتساعاً كثيراً» وهي متصلة 
بالبحر المحيط. فتح فيها بسيفه وجنده أربعاً وعشرين مدينة ذوات أعمال 
وترق وضياع. وهي كقير: الدواب من البقر والمعز والغنم والخيل 
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والبغال» وأنواع الطير الدواجن كالإوز والحمام والدجاج. ون أهل بلاده 
عددٌ كثير وجَمٌ غفيرء وهم بالنسبة إلى مَنْ جاوَّرَهم من أمم السودان 
المتوغلين فى الجنوب كالشامة البيضاء شن البقرة السوداء. 

وفي مهادنته أهل بلاد الذهب ‏ وله عليهم القطيعة ‏ قال: 

فسالته: كين 'نباث الذهعي؟ 

ف لمات وله دا حر الثين: لقو الآخر يوجد في 
جميم البنتة فى أماكن معروقة على فاك مجارت ي النيل. فتحفر هناك 
حفائر فتؤخذ أصول الذهب كالحجارة والحصى. وكلاهما هو المسمّى 
بالتبرء والأولٌ أفحل في العيار وأفضَلُ في القيمة. 

قال: وحدّئني السلطان موسى أن الذهب حمّى له يجمع متحصّلة 
كالقطعة إلآ ما ياخذه آهل تلك. البلاد منه غلى سيل النترقة: 

قلتّ: والذي قاله الدكّالي إنما يُهادى بشيءٍ منه كالمصانعة» 
ويتكسّب عليهم في المبيعات» لأن بلادهم لا شيء بها. وقول الدكالي 
أثبت . 

قال ابن أمير حاجب: وشعارٌ هذا السلطان أصفرٌ فى أرض حمراء 
تنشر عليه الأعلام» حيث يركب . وهى هي ألويةٌ كبارٌ دا + 

وا القادم عليه أو المنْعم 5 أن يكشف مقدَّم رأسةة ويضرت 
بيده اليمنى جوكاً إلى الأرض نحو ما يعمل التتارء فإذا احتاج إلى أكثر 
من هذه الخدمة تمرّغ بين يديه. 

قال ابنٌ أمير حاجب: وأنا رأيت هذا بالمشاهدة والعيان. 

0 قال: ومن عادة هذا السلطان أنه لا يأكل بحضور أحدٍ من الناس 
كاننا مَنْ كان .بل يأكل ذاثما وخدة ومقرفه: 


ومن عادة أهل مملكته أنه إذا نشأ لأحدٍ منهم بنتٌّ حسناء قدّمها له 
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أَمَةَ موطوءةٌ فيملكها بغير تزويج». مثل ما ملكت اليمين» مع ظهور 
قال ابن أمير حاجب: هذا مع كون هذا السلطان موسى كان متديّناً 
مُحَافَظاً على الضلاة والقراءة والذكر. 


قال ققلث لد إن مكل هذا لأ يجوق» ولا يحل تمسلم شرعا ولا 


فقال: ولا للملوك؟ 

فقلتٌ: ولا للملوك. وسّل العلماء. 

فقال: والله ما كنتٌ أعلمٌ. وقد تركتٌ هذاء ورجعتٌ رجوعاً كليًا 
عله . 


قال ابخٌ أمير حاجب: ووأيث هذا السلطان موسئ محبًا للخيرء 
وأهله: وترك مملكته واستناب بها ولله متحمداً» وهاجر إلى. الله ورسوله 
فأدَّى فريضة الحج. وزار النبيّ يلية» وعاد إلى بلاده 3 أن يقرّر لابنه 
المللكه وود قه لد 2010 4» .وسوة إلى هك اليعلية ويُّقيم مجاوراً بها. 
تأنام أجل ريحم الك عالق . 


قال ابنُ أمير حاجب: وسألته إن كان له أعداء بينهم حروب؟ 


فقال: نعم لنا عدو شديدٌ هم في في السودان» كالتدان لكم .. وبيتهم. وبين 
التتار مناسبة من جهات أنهم وساع الوجوه فُظْسٌ الأتوف» يجيدون الرمىّ 
بالتشاب» وخيولهم اكاديةن: مسقفة الأدرقه ولنا ولهم وقائع, لهم 
بَأسن ديد بإصابة رميهم باليشاتب» وبينئنا وبينهم ا والحروب بيننا 
قارات: 


قلت : وقد ذكر ابن سعيد فى «المغرب» طائفة الدمادم الذين خرجوا 
على أصناف السودان فأهلكوا بلادهم. وهم يُشْبّهون بالتّكّر. وكان خروج 
الفريقيم فى عفر واحل. اثدين كلام كن .هذا المعى. 
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قال ابن أمير حاجب: سألث السلطان موسى كيف انتقلت إليه 
المملكة فقال: 

نحن أهل بيت يتوارث الملك» وكان الذي قبلى لا يُصَدَّق أن البحر 
اليخيط ل" لمكن الوقوق علن أخوه». .واس الوقوف خلن هذاه وولع يه: 
فجهز مئين مراكب مملوءة من الرجال» وأمثالها مملوءة من الذهب والماء 
والزاد» ما يكفيهم سنين» وقال للمتقدمين فيها: لا ترجعوا حتى تبلغوا 
نهايته» أو تنفد أزوادكم وماؤكم. فسارواء وطالتٌ مِذَةٌ عَيْبتهم» لا يرجع 
أحدٌ منهمء حتى مضت مدة طويلة. ثم عاد مركبٌ واحدٌ منها. فسألنا 
كبيرهم عما كان من أثرهم وخبرهم. فقال: نعمء أيّها السلطان. إِنا سِرّنا 
زماناً طويلاً حتى عرض في لبجّّة البحر وادٍ له جريةٌ قوية» وكنتٌ آخر تلك 
المراكي» كام تلك المراكن افيا اسع قلها صارف ل .الك المكاة 
ما :علوت ,ولا ياقت» نولا عرقنا ما حرق لها .ونا آنا 'فرجعث: من مكائى 
ولم أدخل ذلك الوادي. 

قال: فأنكر عليه. 


قال: ثم إِنَّ السلطان أعدَّ ألفيئْ مركبء ألفاً له ولرجالٍ استصحبهم 
معه»)» وألفا للماء والزاد. ثم استخلفنى وركب بمن معه البحر 
الملك. 


قال ابن أمير حاجب: ولقد كان هذا السلطان موسى مدَّة مقامه 
بمصرء قبل توجّهه إلى الحجاز الشريف وبعده على نمط واحدٍ فى العبادة 
والتوجّه إلى الله عنَّ وجل كأنه بين يديه لكثرة حضورهء وكان هو وكل مَنْ 
معه على مثل هذاء مع حسن الزي في الملبس والسكينة والوقار. وكان 
كريماً جواداً كثير الصدقة والبرٌ. خرج من بلده بمئة وسق من الذهب أنفقها 
في حجته على القبائل بطريقه من بلاده إلى مصرء ثم بمصرء ثم من مصر 
إلى الحجاز الشريف, في التوجّه والعود حتى احتاج إلى القرض من 
مصر. فاستدان على ذمته من التجار بمكاسب كثيرة وافرة جعلها لهمء 
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بحيث حصل لهم في ثلاث مئة دينار سبع مئة دينار ربحاء ثم بعثها لب 


بالراجح 
قال ابن آمير نتايي: وبعف لل حنمن مئة متقال: ذكبا على 'سبيل 
الافتقاد. 


9 


وأخبرني ابن أمير حاجب أنَّ المعاملة في بلاد التكرور بالودّع» و 
التجار أكثر ما تجلب لهم الودّع وتستفيد به فائدة جليلة. انتهى كلام 9 


أمير حاجب. 


قلثٌ: وقد كان بلقتي أول قدومى ' مغير وإقانسن .بها حديث وصول 
هذا الماطان موسى ساكل ورا يكم اهل معي لوجي يلكن ها رأوه عر فنا 
إنفاقهم. فسألت الأمير أبا العباس أحمد بن الحاكي المهمندار رحمه الله 
عنه» فذكر لي ما كان عليه هذا السلطان من سعة الحال والمروّة والديانة 
وقال: 

لبها خرجتٌ لملتقاه؛ أعني من جهة السلطان الأعظم الملك الناصر 
أكرميق اكراها يليغا , وعاملني بأجمل الآداب» ولكنه ما كان يكلمني إلا 
5 مع إجادة معر فته التكلم باللسان العربي . ثم إنه قدّم إلى الخزانة 
السلطانية جملاً كثيرة من الذهب المعدني الذي لم يصغ وغير ذلك. 
وحاولته أن يطلع للقلعة ويجتمع بالسلطان فأبى عليّ وامتنع وقال: 

أنا جئثُ لأحج لا لشيءٍ آخر. وما أَرِيدُ أن أخلط حسمي بغيره. 
وشرع في الاحتجاج بهذا وأنا أفهم أنه يرى الحضور تي عليه لما بضطة 
إليه من تقبيل الأرض أو اليد. وبقيت أحاولهء وهو وتعلل يعدي 
والمراسم السلطانية تتقاضاني في إحضاره. فما زلت به حتى وافق. فلما 
وضلا إلى حشيرة السلطاة قلنا لهة ككل الآرضن شرف .واس إباة ظاهرا. 
وقال: كيب يجوز هذا؟ فأسٌ إلبة .رجز عاقل كان معه كلام ما تعلمه: 
فقال: أنا أسجد لله الذي خلقني والطرلي» ثم سجدء وتقدّم إلى السلطان. 
فقام له بعض قيام وأكرمهء وأجلسه إلى جانبه. وتحادثا حديثا طويلا. ثم 
خرج السلطان موسى. فبعث إليه السلطان بعدة من الخلع الكاملة له 
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ولأصحابه» ولكل مَنْ حضر معهء وخيلاً مسرجة ملجمة له را مَنْ 
ععةن, وكانكة كه 1 رشان مقطنيي كوي بستحاب متكلين مك3 
بزركش على مفرج إاسكتدري وكلوثة وزركش» .وكاذليبة ذهيء؛ .وشاش 
بحرورء وَرَقُم خليفتي» ومتطقة اهب مرضحة» وسيك حيضى ) ٠‏ ومنديل 
داعي كام بوأعلاهة وفرسه + عبناحيق علجميق يفاك صل كاذ 
وأجرئ عليه الاثزال. والأقافات الوافرة مدة مقافه. قلما أن أوان الحج 
بعث إليه بمبلغ كبير من الدراهم». وجمالٍ» وهجن خاصء. كاملات 
الأكوار والعدد لمراكبه. وأتباع لأصحابه ومَّنْ حَضْرَ معه» وأزوادٍ جِمّة 
وركز له العليق في الطرّق» ورسم لأمراء الركب بإكرامه واحترامه. 

ثم لما عاد تلقيثٌ وأنزْلَيُةُ» واستمرٌ على علوفاته وإنزاله» وبعث إلى 
السلطان نترتكا من غدانا 'الحجاز الشريت» فقيلة السلطات متة .وك إلبه 
بالخلع الكوامل له ولأصحابه» والألطاف والغوالي من البرّ الإسكندري». 
والأمتعة الفاخرة. ثم عاد إلى بلاده. 


قال المهمندار: ولقد أفاض هذا الرجل بمصر فَيِْض الإحسان» لم 
يدع أميراً مقرّباً ولا ربٌّ وظيفة سلطانيّة حتى وصله بجملة من الذهب. 
ولقد كسب أهل مصر عليه وعلى أصحابه في البيع والشراء والعطاء 
والأخذ ما لا يُحصرء وبدّلوا الذهب حتى أهانوا في مصر قدرهء وأرخصوا 

قلتٌّ: ولقد صدق المهمندار»ء فإنه حكىٍ مكل هذا غير واحد» ولما 
مات المهمندار وجد الديوان فيما عاله الأنا من الذهب المعدني مما 


أعطاه له باقياً على حاله في ترابه لم يُصَعْ . 

يعني خاو من تجان مصير والثاهرة عنا حصل اليو من المكاسسب 
والربح عليهمء فإن الرجل منهم كان ب يشعري الفميض أو الثوب والإزار 
وغير ذلك بخمسة دنانير وهو لا يسوى كارا وإخداء وكانوا فى غاية 
سلامة الصدور والطمأنينة» يجوز عليهم مهما حزر عليهمء ويأخذون كل 
قول يُقال بالقبول والصدق» ثم ساءت ظنونهم بأهل مصر غاية الاستياء لما 





هيه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ظهر لهم من غشّهم لهم في كل قَؤْلء وفي تزاحمهم المفرط عليهم في 
أثمان ما يُباع عليهم من الأطعمة والسلع. حتى إنهم لو رأوا اليوم أكبر 
أئمة العلم والدين» وقيل لهم إنه مصري أمهنوهء وأساؤوا به الظن» لما 
رأوا من سوء معاملتهم. 

وحدّئني مُهنا بن عبدالباقي العجرمي الدليل أنه كان في صحبة 
السلطان موسى لما حجٌء وأنه أفاض على الحجيج وأهل الحرمين سجالَ 
الإحسان. وكان في غاية التجمّل وحسن الزي في سَفره هو ومَنْ معه. 
وعا نا مدال كاري ْ 

قال: ونابني منه نحو مائتي مثقالٍ من الذهب. وأعطى رفاقي جملاً 
أخرى. وبالغ مُهَنَا في وصف ما رآه منه من الكرم وسعة النفس ورفاهية 
الحال. 

قلتٌ: ولقد كان الذهب مرتفع السعر بمصر إلى أن جاء إليها في 
تلك السنة. كان المثقال لا ينزل عن خمسة وعشرين درهماء وما زاد 
عليه فى العالبي لعن بويت نزلت قيمته ورخص تعره واستمرٌ على 
الرخهى إلى الآن: لذأ يعدي المكفال اثقين وعشرين درغما وما دوتها» هذا 
من مدّة قارب اثني عشر سنة إلى اليوم لكثرة ما جلبوا من الذهب إلى 
مصر وأنفقوه بها. 

قلتٌّ: ولقد جاء كتاب من هذا السلطان إلى الحضرة السلطانية 
بمصرء وهو بالخط المغربي في ورق عريض» السطر إلى جائب السطرء 
وهو يمسك فيه ناسوت لنفسه مع مراعاة قوانين الأدب» كتبه على بعض يد 
خواصّه ممن جاء يحجّء ومضمونه السلام والوصيّة بحامله. وجهّز معه على 
سبيل الهدية خمسة الاف مثقال من الذهب. 

وبلاد مالي وغانة وما معها يُسلك إليها من غربي صعيد مصرء على 
الواحات» في بر مقفر يسكنه طوائف من العربء ثم من البربر» إلى 
عمران يتوصل منه إلى مالي وغانة. وهي مسامتة جبال البربر في جنوب 
مراكش وما يليها في قفار طويلة» وصحار ممتدَّة موحشة. 
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السلطان موسى منسى أن طول مملكته نحو سنة. 
وما ما قاله الدكالي فقد تقدَّم ذكره» وهو أنها أربعة أشهو طولاً في 


مثلها عرضاً. وقول الذكالي أثبت» أن نوق بكسن ولبلا على كدان 
ملكه. 


وقال الزواوي: قال لى.هذا السلطاة موس أن علذه فى مدينة اسه 
ذكرع فعدث التحاس الأشمرء: جحلب منه قضيان. إلى ممدية يش 


وقال: ليس لي في مملكتي شيء ممكّس سوى هذا النحاس المعدني 
الذي يجلب. فإنه يؤخذ منه خاصّة لا غيرء ونحن نبعثه إلى بلاد السودان 
الكمّار نبيعه وزن مثقال بثلثي وزنه من الذهب. فنبيع كل مئة من هذا 
النحاس بستة وستين مثقالاً وثلثي مثقال من الذهب. 

قال:.وقال لي إن عنده أهماً من الكتان :في مملكعه وهو لابياعذ 
منهم جزية» وإنما يستعملهم في استخراج الذهب من معادنه. 

وقال لي: إن معادن الذهب تحفر الجورة عمق قامة أو ما 
يُقاربهاء فيوجد الذهبٌ في جنباتهاء وربّما يوجد مجتمعا في سفل تلك 
الحفائر. 

ملك هذه المملكة في جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كاد 
السودان» وهم أ لا يستوعبهم الزمان. 

فال نن الذكالي : وأهل هذه المملكة كثير فيهم السحر والسمء ولهم 
عناية بهما وتدقيق فيهما. وعندهم حشائش وحيوانات يركبون منها السموم 
القتّالة» ولا سيّما من نوع من السمك يوجد عندهم» ومرارات التماسيح 
فإنها سموم لا دواء لها. 

وحدّنني الشيخ الإمام. أبو عبدالهة محمد بن الصايغ الأموي قال 
حدّثني الوزير أبي عبدالله محمد بن راعنوه من أهل بلدنا المريّة بالأندلس» 
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وهو ثقة من الفقهاء العلماء قال: ركبتٌ في مركب تجارة لي مع جملة 
تجار من فم الابلابه وهو مدخل البحر المحيط قاصدين بعض بلاد العدوة. 
فلعبت بنا الريح» وتقاذفت بنا الأمواج إلى أن عدّينا المكان المقصود 
وتمادى بنا الحال إلى أن عجزنا عن الإرساء إلى البرء ولم نَرّل على هذا 
نتغلغل في المحيط إلى الجنوبء إلى أن دُفعنا في ظلمات ممتدة إذا أخرج 
الإنسان بها يده لم يكد يراها. وأيقنًا بالهلاك لوقوعنا في الظلمات. ثم 
لطف الله تعالى بسكون الريح. فداريّنا المركب ووقفنا به» وقصدنا ناحية 
البر إلى أن وَصَلْنا إلى البرٌ وأرسيّنا به وخَرَجْنا نطلب الخلاص لأنفسنا. 
فرأينا أعلام مدينة فقصدناهاء فوجدنا بها أمة من السودان لما رأونا بيضاً 
عجبوا منّا واعتقدوا أنّا صبغنا جسومنا بالبياض» فحكّوا جسومنا بالليف. 
فلما ظهر لهم أنه خلقة بقي كل واحد منهم يتعبَبُء ويتحدّثون بذلك 
بعضهم مع بعض. فأقمنا عندهم فوجدنا غالب أكلهم لحم الثعابين 
والحيّات. وهي كثيرة في أرضهم جداً يتصيّدونها ويأكلون لحومهاء ليس 
بأرضهم نبات ولا مرعى» فأقمنا عندهم مدَّة حتى خرج منهم أناسٌ إلى 
بلاد مجاورة لهم في بعض أشغالهم. فخرجنا معهم. ثم تنقلنا من مكان 
إلى مكان إلى أن وصلنا إلى برّ العدوة. 


وحدّئني أبو عبدالله بن الصايغ أن الملح معدوم في داخل بلاد 
السودان. فمن الناس من يغرّر ويصل به إلى ناس منهم يبذلون نظير كل 
صبرة ملح مثله من الذهب. 

قال: وحُدّئت أن من أمم اسرلل الداخلة مَنْ لا يظهرء بل إذا جاء 


التجار وضعوا الملح ثم غابوا ف فيضع السودان إزاءه الذهب. فإذا أخذ 
التبجّار الذهب أخذوا هم الملح. 


وحكى لي عيسى الزواوي قال: 


خَدَنْتُ أن رجلاً دخل بملح ووصل إلى مديئةٍ احن عدن كثار 
السودانء قال: فأهديتٌ إلى ملكها شيئاً من الملح فقبله» وبعث إليّ 
بجاريتين من أحسن السودان صورةً. ثم حضرتٌ عنده بعد أيام فقال: بعثنا 
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إلناف بتلاك الساركيه فاكدييا وكليياء كان مهنا أطبيةها ل عندناء 
فلأي شيء ما ذبحتهما؟ 

فقلتٌ: ما يحل هذا عندنا. 

فقال: فأيّ شىء تأكل ؟ 

قلتٌ: لحم البقر والغتم. 

فبعث ببقرٍ وغثم . 

قال: وخدلة افيا أن في بلاد 0 السودان جباة عالياً لا #2 


َ 


قلتٌ: مسسحسس ”, وإن كان ليس من شرطناء 
لكلى ذكرته لخرابعه» وزباقة فاكذة:. ولأنه. يتعلق. ببلاد السوداك.. وأما ما 
أقوله فهو أنه أكثر القول عمّن يأكل من السودان لحومّ الناس» وهم الذين 
بلاهم موغلة في غاية الجنوب ومنهم من الزنج"" . 


02 02 02 2 02 0 


)١(‏ ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء مخطوطة دار الكتب بالقاهرة. 
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ابن بطوطة 


محمد بن إبراهيم 
(المتوفى 5/الاه ‏ 1/1 1م) 
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وتوجهتٌ برسم السفر إلى بلاد السودان» فُوصلت إلى مدينة 
سجلماسة» وهي من أحسن المدنء» وبها التمر الكثير الطيِّبّء وتشبهها 
مدينة البضرة فى كق القنيه 120 قير محلفانة اطيث روصق إبرار بع ل 
نظيرَ له فى البلاد. ونزلت منها عند الفقيه أبى محمد البشري» وهو الذي 
لقيتُ أخاء بمدينة فَنْجَنْقُو من بلاد الصين» فيا شد ما تباعداء فأكرمني غاية 
الإكرام» واشتريت بها الجمال» وعلفتها أربعة أشهر. 


ثم سافرتُ في غرّة شهر الله المحرّم سنة ثلاث وخمسين في رفقة 
مقدّمها أبو محمد يند كان المسّوفي رحمه الله وفيها جماعةٌ من تجار 
سيجلماسة وغيرهم» فَوصلنا بعد خمسةٍ وعشرين يوماً إلى تغازى» وهي 
قريةٌ لا خير فيهاء ومن عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة 
الملح؛ وسقفها من جلود الجمال» ولعي يوا إنما هي رمل فيه معدن 
الماك © يَحَفْرٌ علية في الأرض» في وجل َيِه يك ضخام متراكبة كأنها قد 
تحدث ووفك تحت الآرضن + يشما الجمل سنها لوحيى: .ول مكنيا إلا 
عبيدٌ مسّوفة الذين يحفرون على الملح» ويتعيشون بما يجلبٌ إليهم من تمر 
درعة وسجلماسة» ومن لحوم الجمالء ومن أنلي المجلوب من بلاد 
السودان» ويصل السّودان من بلادهم فيحملون منها الملح» ويّباعٌ الحمل 
منه بإيوالاتن» بعشرة مثاقيل إلى ثمانية» وبمدين مالي بثلاثين مثقالا إلى 
عشرين» وربّما انتهى إلى أربعين مثقالاً. 
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وبالملح يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب 0 يقطعونه 
قطعاً: ويتبايعون به». وقرية تَعَارَّى على حقارتها يتعافئل فيها اللباطير 
المقنطرة من التبر. وأقمنا بها عشرة أيام في جهد أن ماءها عاق وهي 
أكثرٌ المواضع ذباباً» ومنها يُرفعٌ الماء لدخول الصحراء التي بعدهاء وهي 
يسيرة عكر لآ ماء فيها إلا فى الكاذيء ووجتا تحن بنناعاة كثيرا فى 
غدران أبقاها المطرء ولقد وجدنا في بعض الأيام غديراً بين تلّين من 
حجارة». ماؤه عذتء. فترؤينا منهء» وغسلنا ثيابنا. 

والكمأة ل كثيرةٌ ويكثرٌ القمل حتى يجعل الئاس في 
أعناقهم خيوطاً فيها الزئبق» فيقتلها 0 

وكنًا في تلك الأيام نتقدَّم أمام القافلة؛ فإذا وجدنا مكاناً يصلحٌ 
للرّعي رعينا الذواب بهء ولم نزل كذلك حتى ضاع في الصحراء رجل 
يَعرفٌ اء ابن زيري» فلم أتقدم بعد ذلك ولا تأخرت . وكان ابن زيري 
وقعت بينة وبين ع أبن خاله - ويعرف ب: ابن عدي - منازعة ومشاتمة» فتأخر 
عن الرفقة» فضل, فلمًا نزلَ الناس لم يظهر لهُ خبر. فاشرت على ايخ 
خاله بأن يكتري من مسوفة من يقصٌٌ أثرة لعله يجدة» فأبى» والتدت فئ 
اليوم الثاني رجلٌ من مسوفة دون أجرة لطلبه»ء فوجد أثرهء وهو يسلكُ 
الجادة طوراء ويخرج عنها تارةة» ولم يقع له على خبر. ولقد لقينا قافلة 
تحت شجيرة من أشجار الرمل» وعليه باه وفي يذه سوطء وكان الماع 

ثم وصَّلنا إلى تَاسّرَّمُْلاء وهي أحساء ماء تنزل القوافل عليهاء 
ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون ويصلحون أسقيتهم» ويملأونها بالماء. 
ويخيطون عليها التلاليس خوف الريح» ومن هنالك يبعث التكشيفٌ. 


© ذكر التكشيف: 
والتكشيفٌ: اسم لكل رجل من مسّوفة يكتريه أهل القافلة فيتقدّمُ إلى 
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فوا لاقن 5 الناس إلى أصحابهم بها؛ ليكتروا لهم الدور» ويخرجون 
للقائهم بالماء مسيرة أربع» ومّن لم يكن له صاحبٌ بإيوالاتن كتبّ إلى مَن 
شْهِرَ بالفضل من التجار بهاء فيشا شاركه في ذلك؛ وربّما هلك التكشيف في 
هذه الصحراءء فلا يعلّمُ أهلّ إيوالاتن بالقافلة» فيهلكٌ أهلّها أو الكثيرٌ 
1 

وثتلك الضححراء كثيرة الشياظين .قإن كان التكديث مغرداً لعبت به 
واستهوته حتى يضلّ عن قصدهء فيهلكء, إذ لا طريقّ يظهرٌ بها ولا أثرء 
إنما هي رمال تسفيها الريح فترى جبالاً من الرمل في مكانء ثم تراها قد 
العقتلك إلى .سوا والدليل مسكاللنه قن كثر تردوهة كان له قلب ذكن. 
رابك مو الفساكي آه الدليل الدى كان باهر أغور الفيق الراجدة: 
مريض الثانية» وهو أعرفُ الناس بالطريق. 

واكترينا التكشيف فى هذه السفرة بمائة مثقال من الذهب» وهو من 
فصؤقة. روني اليلة البوه السابع رأينا, نيران الذين خرجوا للقائناء فاستبشرنا 
بذلك. وهذه الصحراء منيرةٌ مشرقةٌ ينشرحٌُ الصّدر فيهاء وتطيبُ النفسٌ» 
وهي آمنة من السّرّاقء والبقرٌ الوحشيةٌ بها كثيرةٌ يأتي القطيعٌ منها حتى 
يقرب من الناس» فيصطادونة بالكلاب والنشَّابِء لكن لحمها يولدٌ أكلة 
العطش» فيتحاماه كثيرٌ من الناس لذلك. ومن العجائب أن هله البقر إذا 
نعلت وجد في كروشها الماءء ولقد رأيث أهل مسوفة يعصرون الكرش 
منها ويشربون الماء الذي فيه. والحيّات أيضاً بهذه الصحراء كثيرة. 


© حكاية ملاعب الحبات: 

وكان في القافلة تاجرٌ تلمساني يعرف ب: الحاج زيّانَء ومن عادته 
أن يقبضٌ على الحيات» ويعبث بهاء وكنت أنهاة عن ذلك» فلا ينتهي» 
فلما كان ذات يوم أدخل يده في جحر ضب ليخرجهء فوجد مكانه حي 
فأخذها بيده» وأراد الركوب فلسعتة في سبابته اليمنى» وأصابّه وجعٌ 
شديدء فكويت يدهٌء وزاد ألمهُ عشي النهارء فنحر جملاًء وأدخل يده في 


7 


كرشهء وتركها كذلك ليلة» ثم تناثر لحم إصبعه فقطعها من الأصل. 
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لم تكن شربت لقتلته . 


ولمّا وصل إلينا الذين استقبلونا بالماء شربت خيذّناء ودخلنا صحراء 
شديدة الحرٌ ليست كالتي عهدناء وكنا نرحل بعد صلاة العصرء» ونسري 
اللي كل ويد عفد الصياس وداني الرجان مين مسرفة واداية 
وغيرهم» يأحمال الماء للبيع . 


ثم وصلنا إلى مديئنة إيوالاتن في غرة شهر ربيع الأول» بعد سفر 
شهرين كاملين من سجلماسة. وهى هى أوَّلُ غمالة السودان» ونائتٌ السلطان 
بها فربا حسين »2 وَقَربًا معناه : النائب» ولمًا وصلناها جعل التجار أمتعتهم 
في رحبة» وتكفل السودان بحفظهاء وتوجّهوا إلى الفربا. وهو جالس على 
بساط فى سقيف» وأعوانه بين يدليه» بأيديهم الرماح والقسىّء وكبراء 
مسوفة من ورائه» ووقف العجار ميم يديه وهو يكلمهم بترجمان على 
قربهم مله »6 احتقاراً لهم. فعند ذلك ندم على قدومي بلادهم لسوء أدبهم 
واحتقارهم للأبيض. وقصدتٌُ دار ابن بدّاء» وهو رجل فاضل من أهلا 
سلاء كقح كيت لذ أن يكعرق الى دارا فقيل لقي ل إن ميرف 
إيوالاتن » ويسدى: متشاجوء استدعى من جاء فى القافلة إلى ضيافته» 
فأبيتٌ حضور ذلك» فعرّم الأصحاتبٌ على َتنك العزم. تدودينت فيمن 
توجّهء ثم أوتي بالضيافة» وهي جريش أنلي مخلوطاً بيسير عسل ولبن» قد 
وضعوه في نصف قرعة صيروه شبه الجفنة» فشرب الحاضرون وانصرفواء» 
فقلتٌ لهم: ألهذا دعانا الأسود؟ قالوا: نعم. وهي الضيافة الكبيرة عندهمء 
فأيقنت حينثئل أن لا سر مرج منهمء وأردتٌ أن أسافر مع حجاج 
إيوالاتن» ثم ظهر لي أن أتوجه لمشاهدة حضرة ملكهم. 


وكانت إقامتي بإيوالاتن نحو خمسينَ يوماً. وأكرمني أهلها 
وأضافوني؛ منهم: قاضيها محمد بن عبدالله بن ينومرء وأخوه الفقيه 
الحدرس يحيئ. وبلدة إيوالاتن شديدة الحزء وفيها سير تخيللات. يزرعون 
في ظلالها البطيخ» وماؤهم من حساء بهاء ولحم الضأن كثيرٌ بهاء وثيابٌ 
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أهلها حسان مصريّة» وأكثر السكان بها من مسوفة» ولنسائهم الجمالٌ 
الفائق» وهنّ أعظم شأناً من الرجال. 


© ذكر مسوفة الساكنين بإدوالاتن: 

وشأن هؤلاء القوم عجيبء» وأمرهم غريب. فأما رجالهم فلا غيرةً 
لديهم» ولا ينسبٌ أحدهم إلى أبيه؛ بل ينتسبُ لخالهء ولا يرث الرجل إلا 
أبتاء أخنه ذون بتيه» وذلك شيء ما رآيته فى الذثيا إلا غند كفار بلاذ 
الكليبار من الهدرده ,واما عؤلاء فينم مسلهون ميحافظوة على السلرات 
وتعلم الفقه وحفظ القرآنء وأمًا لساوهم قاذ حينم من الرجال» ولا 
يحتجبن مع مواظبتهن على الصلواتء ومن أراد التزوج منهنَّ تزمّج لكنهن 
لا يسافرن مع الزوج» وإن أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها. 

والنساء هنالك يكون لهِنّ الأصدقاء والأصحاب من الرجال 
الأجائب» وكذلك للرجال: ضواحتُ من الشاء الأجديّات: ويدخل أحدهم 
دارهء فيجد امرأته ومعها صاحبها فلا ينكر ذلك. 


© حكاية القااضي وصاحيته: 

دلت يوها عا القاضي بإيوالاتن» بعد إذنه في الدخول. فوجدتٌ 
عددة امراة طغيرة في السن» بديعة الحسن» فلمًا رأيتها ارتبتٌ وأردتٌ 
الرجوع. فضحكت مني ولم يدركها الخجل. وقال لي القاضي: لِم ترجا 
إنها صَاحبتي . فعجبت من شأنهما؛ فإنه من الفقهاء الجاع وأخيرث آله 
اسعاذن السلطان في الحج في ذلك العام مع صاحبته» لا أدري أهي هذه 
أم لاء فلم يأذن له. 


© حكاية نحوها: 


وعتلث هرما على أى سيد جيذ كات السيوق » الذي قدمنا: فى 
صحبته» فوجدته قاعداً على بساط. وفى وسط داره عون مظللء. عليه 
امرأةٌ معها رجل قاعدء. وهما يتحدثانء فقلت له: من هذه المرأة؟ فقال: 
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هي زوجتي. فقلت: وما الرجل الذي معها؟ فقال: هو صاحبها. فقلتٌ 
له: أترضى بهذا وأنت قد سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع؟ فقال لي: 
مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة لا ثُهمةَ فيهاء ولسنّ 
كنساء بلادكم. فعجبت من رعونته» وانصرفتٌ عنه» فلم أعد إليه بعدهاء 
واستدعاني مرات» فلم أجبه. 
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في الطريق إلى مالي 


ولما عزمت على السفر إلى مالي» وبينها وبين ايوالاتن مسيرة أربعة 
وعشرين يوما للمحد» اكتريث ولبلا عن مدوقة: إذ لا هاجة إلى السفر ف 
رفقةٍ لأمُْن تلك الطريق» وخرجتٌ فى ثلاثة من أصحابى. 


وتلك الطريق كثيرة الأشجارء وأشجارها عاديّة ضخمة.» تستظل 
القافلة بظلّ الشجرة منهاء وبعضّها لا أغصانً لها ولا ورق» لكن ظل 
لها ديف شفظ: نه الإسانء. .وحفق علك الأشكار قد ابعاكة وهلي 
واستنْقَعَ فيه ماءٌ المطرء فكأنها بئرء ويشربٌ الناسٌ من الماء الذي فيها. 
ويكون في بعضها النحل والعسل فيشتاره الناس منها. ولقد مررثُ بشجرة 
منها فوجدثٌ في داخلها رجلاً حائكاً قد نَصبٌ بها مرمّته وهو ينسج. 


فعيجيت مئة. 


قال اتن جَرَيّ: إن ببلاد الأندلين شجرتين من شجر القسطل في 
جؤف كل واحدة منهما حائك ينسج الثيات.. إحداهما يستد وادئ آش؛ 
والأخرى يشارة غرناطة: 


وفي أشجار هذه الغابة التي بي بين ايوالاتن ومالي. ما نككية ثمرة 
الإجّاص والتفّاح والخوخ والمشمش» 587 بها. وفيها أشجار تثمر شبه 
الَفُوس فإذا طاب انفلق عن شيءِ شبه الدقيق» فيطبخونه واكلوة ويباع 
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ويستخرجون من هذه الأرض حبّات الفول فينقلونها بافلري: 
وطعْمّها كطعم الحمّص المقلوء. وربّما طحنوها وصنعوا منها شبه الإسفنج. 
وقَلَؤْه بالعَرتي. والغرتي هو ثمر كالإجَّاص شديدٌ الحلاوة» مضرٌ بالبيضان 
إذا أكلومء ويدّق عظمه فيستخرج منه زيتء» لهم فيه منافع» تمده أنهم 
يطبخون به» ويسرجون السَرّجء ويقلون به هذا الإسفنج. ويدّهنون بهء 
ويخلطونه بتراب عندهم ولسطحوك يه الاوز كما بيصم الستير, وهو 
طبحي تر ره روتخيل من يار إلى يلزر في ترج كيار نَسّعٌ القرعةٌ منها 
قدر قا ته الفلة ببلادنا . 


والقَّرْعٌ ببلاد السودان يعظمء ومنه يصنعون الجفان» يقطعون القرعة 
نصفين فيصنعون منها جَفْتكيْن  ٠»‏ وينقشونها قفا عستا وإذا سافر أحذهم 
شعه غبيدة وجوازيه يحملوث قرشه وأوائيه التي يأكلٌ ويشرت فيها وهي من 

والمسافرٌ بهذه البلاة لا يخمل زاداً ولا إداماً ولااكيمادا دل فرههاً 
الما يحي قِطعّ الملح وحَلي الزجاج الذي يسمية الئاس النظم» وبحض 
السلع العطريّة وأكثرٌ ما يُعجبّهِم منها القرنقل والمصطكى وتاسرغنت» 
وهو بخُورهم. فإذا وصل قرية جاء 0 السودان بأتلىع والليةة 
والدجاج. ودقيق النبق» والأززء والفوتي”' 3 وهو كحب الخردل يصنع 0 
الكسكسو والعضيدة» ودقيق اللوبياء». فيشترئ منهن ما أحب من ذلك» إلا 
أن الأرز يضر أكله بالبيضان والفوتي خيرٌ منه. 


وبعد مسيرة عشرة أيام من ايوالاتن وصلنا إلى قرية تاغري. وهي 
قرية كبيرة يسكثها تجار السودان» ويَسَمّوْن «وَنُجراته). ويسكنٌ معهم 
جماعةٌ من البيضان يذهبون مذهب الإباضية من الخوارج» ويُسَمّْن 
ضَعْتَعْوقِ والسنيّون المالكيُون من البيض يسمون عندهم' توري». .ومن هذه 
القرية يجلب أنلي إلى إيوالاتن. 


() في المطبوع «الفوني». ومر بنا في نص العمري «الفوتي». 
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ثم سرنا من زَاغَرىء فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو النيل''“2. وعليه 
بلدة كارْسَخو. والنيل ينحدر منها إلى كابَرّة» ثم إلى زاغة. ولكابرة وزاغة 
سلطانان يودّيان الطاعة لملك مالي. وأهل زاغة قدماءٌ في الإسلام» لهم 
ذيانة وطلت للعلوء كم يتحدر النيل من زاغة إلى تلبكثرء ثم إلى كؤكن ‏ 
وسنذكرهما -» ثم إلى بلدة مولي». من بلاد الليميين» ٠»‏ وهي اخر عمالة 
مالي» ثم إلى يُوفي - وهي من أكبر بلاد السودان» وسلطانها من أعظم 
سلاطينهم» ولا يدخلها الأبيض من الناس لأنهم يقتلونه قبل الوصول 
إليها -» ثم ينحدر منها إلى بلاد النوبة» وهم على دين النصرانية» ثم إلى 
دُنْقُلة - وهي أكبر بلادهم. وسلطانها يُدعى بابن كنز الدين» أسلم على أيام 
الملك الناصر ‏ ثم ينحدر إلى جنادل» وهي مر خمالة السودان وأول 
عَمالة أسوان من صعيد مصر. 


ورأيت التمساح بهذا الموضع من النيل» بالقرب من الساحلء كأنه 
ثارث .عغين:. ولقد نرلث يوما إلى اليل لقضناء. حاجة فإذا باحدالسودان 
قد جاء ووقف فيما بينى وبين النهر. يجيت فخ سوة أقيه قله عحياكه. 
وذكرتٌ ذلك لبعض الناس فقال: إنما فعل ذلك خوفاً عليك من التمساح» 


ثم سرنا من كَارْسَحُو فوصلنا إلى نهر صَنْصَرَة؛ وهو على نحو عشرة 
أميال من مالي. وعادتهم أن يمنع الحان عن عغوليا لذ ياذن. بوكفت 
كتبتٌ قبل ذلك لجماعة البيضان وكبيرهم محمد ابن الفقيه الجزولي» 
وكمين الدين اين النقويش النصرئ» ليكدروا لي دارا فلما وضلت إلى 
النهر المذكور جزثٌ في المعدّية» ولم يمنعني أحد. فوصلتُ إلى مالي 
حضرة ملك السودان. 


فوولت عنك مقبرتها» ووصضلت الوح محلة البيضان» وقصدتٌ مفحمدا 
انخ. الفقيف توجدتة قل اكترى لى حخارا إزاء دارم تتورجيت إلبها؛. وجاء 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


صهره الفقيه المقرئ عبدالواحد بشمعة وطعامء. ثم جاء ابن الفقيه إليّ من 
الغد. وشمس الدين ابن النقويش وعليّ الزودي المراكشي. وهو من 
الطلبة» ولقيتٌ القاضي بمالي عبدالرحمن جاءني» وهو من السودان حاحٌ 
فاضل له مكارمٌ أخلاق» بعث إليّ بقرةً في ضيافته» ولقيتثٌ الترجمان 
دوغاء وهو من أفاضل السودان وكبارهم. وبعث إلى بثور. وبعث إليّ 
الفقيه عبدالواحد غرارتين من الفوتي» وقرعة من الغرتي"'"2. وبعث إليّ ابن 
الفقيه الأرز والفوتي. وبعث إلىّ شمس الدين بضيافة» وقاموا بحقي أتمْ 
قيام. شكر الله حسن أفعالهم. 

وكان ابن الفقيه متزوجاً ببنت عم السلطان. فكانت تتفقَّدُنا بالطعام 
ويرة. وأكلتا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع من شيءٍ شبه 
القلقاس 6 القافي. وهي عندهم مفضّلة على سائر الطعام, لأصيعي 
ديعا يرضى 6 وكذا سيكةاء فماث أحدنا. وذهيت أنا لصادة ة الصبح فغشي 
عليّ فيهاء وطلبتٌ من بعض المصريين دواءً مُسهلاً» امكو 
َيْدَره وهو عروق نبات» وخَلَطه بالأنيسون والسّكرء وَلَنّه بالماء» فشربئه 
وتقيأث ما أكلنة مع .صقراء ككيرةة .وعافاتي الله من الهلاك ولكي مرضصت 


2 


شهرين . 


3 
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وهو السلطان لس سليمان. ومنسى معناه السلطان» وسليمان 


وهو ملك بخيل لا يرجى منه كبيرٌ عطاء. واثقق أتى أقفَت هذه 
المذة ولم أره بسبب مرضي . ثم إنه صنع طعاما برسم عزاء مولانا أبي 


(1) فسر ابن بطوطة معنى الغرتي قبل قليل. 
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الحو كله واسفوضي الأنراء والنقياة والقاقنى والقطبي» يعفر 
معهم» فأتوا بالربعات وَحِتَمٍ القرآن: ودعوا لمولانا أبي الحسن"" كرد 
ودعوا لمنسى سليمان. ولّما تُرِعْ من ذلك تقدّمتُ فسلَّمثُ على منسى 
سليمان» وأعلمه القاضي والخطيبٌ وابنُ الفقيه بحالي» فأجابهم بلسانهم. 
فقالوا لى + يقول. لك" السلطاة+ اشكر اللح :فقلك + الحبد لله والمكره على 
كل ال : 
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ولما انصرفتٌ بَعث إلىّ الضيافة فوّجَهتٌ إلى دار القاضي» وَتعبٌ 
القاضي بها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه. فخرج ابن الفقيه من داره مشرعاً 
حافي القدمين» فدخل عليّ»ء وقال: قم! قد جاءك قماشٌ السلطان وهديته. 
فقمتٌ وظننتٌ أنها الخلع والأموال. فإذا هي ثلاثة أقراص من الخبزء 
وقطعةٌ لحم بقريّ مقلوٌ بالغرتي» وفرعة فبها البن زاقب. فعندما رآيثها 
ضحكتٌ وطال تعجّبي من ضعف عقولهم» وتعظيمهم للشيء الحقير. 
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ذكر كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلى 





وأقدث بعذ بعث هذه الضيافة شهرين لم بضل إل البهما شي عن 
ع السلطان. ودخل شهرٌ رمضان. وكنتٌ خلال ذلك أتردّد إلى المشْوّر 
اسل عليه؛ وأقعذٌ مع القاضي والخطيب. فتكلمتٌ مع دوغا الترجمان» 
فقال: تكلّم عنده وأنا أعبّر عنك بما يجب. 


)١(‏ أي: أبي الحسن المريني صاحب المغرب. 
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فجلس في أوائل رمضان» وأقمث بين يديه وقلتٌ له: إني سافرتٌ 
بلاد الدنياء ولقيتٌ ملوكهاء ولي ببلاوك أربعة أشهرء ولم تُضفْني ولا 
أعطيتنى شيئاً» فماذا أقول عنك عند السلاطين؟ 

فقال: إنى لم أرك» ولا علمتٌ بك . 

فقام القاضي وابنٌ الفقيه فردًا عليهء وقالا: إنه قد سلَّم عليك» 


فأمر لي عند ذلك بدار أنزلُ بهاء ونفقةٍ تُجرى عليّ» ثم فرّق على 
القاضي والخطيب والفقهاء يال ليلة سي وعشرين من رمضان» يسمونه 
الزكاة» وأعطاني معهم ثلاثة وثلاثين مثقالاً وكلقاء وأحسن إلىّ عند سفري 
بمئة مثقال ذهباً. 
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وله قبةٌ مرتفعةء بابّها بداخل داره» يقعدٌ فيها أكثر الأوقات» ولها 


من جهة المشُْوَرٍ طيقانٌ ثلاث من الخشب» مغشا مغشّاةٌ بصفائح الفضّة وتحتها 
ثلاث مغشَّاة بصفائح الذهب» أو هي فضة مذهبة» وعليها ستور ملف. 


فإذا كان 0 0 بالقبّة زُفعت اا ١‏ فإذا 
كر و ل و مر 6 
وفي أيدي بعضهم الرماح الصغار والذَّرّقء فيقف أصحاب الرماح منهم 
ميملة وميسرة+ ؤيجلسن أصحاب القسع كذلك. ثم يؤتى بفرسين مسرّجين 
مُلجِمَيْنَء ومعهما كبشانء يذكرون أنهما ينفعان من العين. 


وعند جلوسه يخرح ثلاثةٌ من عبيده مسرعين» فيدعون نائبه قنجا 
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فونى وتات القياراة وهم الأمراق: :ريات الخطيب والققهاء فقون 
أمام البلحلارية يمنا وسو ؛ فى المشُْوّرء ويقف دوغا الترجمان على باب 
المتيؤرة. وغلية الثيات الفاخرة من الزردخانة وغيرهاء وعلى رأسه عمامة 
ذات حواش لهم في تعميمها صنعةٌ خاصةء ل الآ 
الذهب» وفي وعنايه الشف والمهاميزء ولا يلبس أحدٌ ذلك اليوم خفا 
غيره» ويكون فى يده رمحان صغيران أحدذهها من ذهب والآخر من فضّق 
وادذهما من السنين: 


ويجلس الأجنادٌ والولاةٌ والفتيان, والفسدة وغيرهم خان المُوّر في 
سال هناك منّسع فيه أشجارء كل فراري بين يديه أصحابه بالرماح 
والقسين والأطبال” والأبواق» وبوقاتهم من أنياب الفيلة: وآلات الطرب 
المصنوعة من القصب لالخو ؟ ولخفريئ بالسطاعة» ولها صضوث غحيبه. 
وكل فراري له كنانة قد علقها بيخ كتفيه وقوسه بيده» وهو راكبٌ فرسه. 
وأصحابه بين مُشاة وركبان» ويكون بداخل المشّْوّر تحت الطيقان رجل 
واقف» فم أراد أن يكلم السلطان كلم دوغاء ويكلع.دوغا لذنك 
الواقف». ويكلم الواقث السلطانً. 
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ويجلس أيضاً في بعض الأيام بالمشر و وهناك مصطبة تحت شجرة 
لها ثلاث درجات يسمّونها البَئيء وتُفرش بالحرير وتُجعلٌ المخادٌ عليهاء 
ويرفع الفظ 210 وهو شبه قبة من الحرير» وعليه طائر من ذهب على قدر 
البازي . 


ويخرج السلطان من باب 525 دكن القصرء وقوسّه بيذه» وكنانته بين 


)١(‏ مرت هذه الكلمة عند العمري «الجتر» وتحرفت أيام ابن بطوطة. 
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كتفيه» وعلى اسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهبء لها أطرافت مثل 
المكاكية رقاقغ. رما نه من شير 0 لباسه جبة حمراء موبرة من 
الثياب الرومية التي تسمّى المُطْنْمفس. ويخرجٌ بين أيديه المغنون بأيديهم 
قنابرٌ الذهب والفضّةء وخلفه نحو ثلاث مئة من العبيد أصحاب السلاح» 
ويمشي مشياً رُوَيْداَء ويُكثر التأني» وربما وقف. فإذا وصل إلى البَنْي وقف 
ينظة في الناس ٠‏ ثم هضبحة يرقق كنا يدنعة الخطبي"الملير». علد جلرسة 
تُضرب الطبولٌ والأبواق والأنفار» ويخرج ثلاثةٌ من العبيد مسرعين» 
فيدعون النائب والفرارية» فيدخلون ويجلسونء ويؤتى بالفرسّيْن والكبشيّن 
معهماء ويقف دوغا على الباب» وسائر الناس في الشارع تحت الأشجان: 
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ذكر تذلل السودان لملكهم وتتريبهم له.. 





والسودان أعظمٌ الناس تواضعاً لملكهمء وأشدّهم تذلّلاً له» ويحلفون 
باسمه فيقولون: مَنْسَى سليمان كي. فإذا دعا بأحدهم غدل خلوسنه بالقبة 
التي ذكرناها نزع المدعو ثيابه ولبس كباباً ل ونزع عمامكه وجي 
شاشية وسخةء ودخل ذاقعاً ثيابه بسراويه إلى نصف ساقه. وتقدم بذِلَة 
ومسكنةء وضرب الأرضَ بمرفقيّه رونا ليد ووقف كالراكع يسمع 
كلامه . 

وإذا كلّم أحدّهم السلطان فرّدَ عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهره. 
ورمى بالتراب على رأسة وظهره» كما يفعل المكميد بالماع» كنت فحت 

وإذا تكلّم السلطانُ في مجلسه بكلام وضع الحاضرون عمائمهم عن 
رؤوسهم وأنصتوا للكلام. وربّما قام أحدهم بين يديه» فيذكر أفعاله في 
خدمته ويقول: فعلتٌ كذا يوم كذاء وقتلتٌ كذا يوم كذا. فيصدّقه مَنْ علم 
ذلك. وتصديقهم أن ينزع أحدهم وَثَرَ قوسه ثم يُرسلها كما يفعل إذا رمى» 
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ممممممممم مق مممممط طم ممم ممص ممم ممصم ممص ص ص صم مص م عمط صطص كت 
فإذا قال له السلطان: هوق أو شكره» َرَع ثيابه وَتَرب: وذلك عندهم 
5 
من الآدب. 


قال ابن جرَّيّ: : وأخبرنى الصاحب العلا أفق القاسم ابن رضوان» 
أعدّه الله اليا كلم ا موسى الونجرانى رسولاً عن مَنْمَى سليمان 
إلى مولانا أبي الحدن قله كان زذا عسل مجلس الكريم حمل بعضش 
تابي ونه 1 عن ار افيه فُترتٌ مهما 'قال له مولانا كلاما حينا » كما يفغل 
ببلاده . 


ذكز فعله في صلاة العيد وأيامه 


وحضرتٌ بمالي عيدئ الأضحى والفطر. فخرج النامنُ إلى المصلّى» 
وهو عار من قصر السلطان» وعليهم الثياتث البيض الحسان» وركب 
السلطانٌ وغلى .رأسه الطيلسان» والسودان لا يلبسون الطيلسان إلا في 
العيد» ما عدا القاضي والخطيب والفقهاء» فإنهم يلبسونه في سائر الأيّام . 
وكانوا بعد العيد بين يدي السلطان». وهم يهللون ويكبرون» وبين يديه 
العاذمات الحكرٌ من الشرير»: وتمب علد اليضلن 'خناة». قدفل السلطان 
إليه وأصلح من شأنه. ثم خرج إلى المصلّى . فقّضيّتْ الصلاةٌ والخطبة ثم 
نزل الخطيتٌ وقعد بين يدي السلطان وتكلم بكلام كثير. وهنالك رجل بيده 
رمخ 7 للناس بلساتهم كلام الخطيب» وذلك وعظ وتذكير» وثناء على 
السلطان» وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه . 

ويجلس السلطان في 2 العواين بعد العصير على الحيء ويأتي 
الهة: رمه وأغمائها. 0 ورماح الذهب والفضةء ودبابيس البورء 
ويقف 0 رأسه أربعة من الأمراء يشردون الذياب» + اولي أيديهم ا من 
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العادة» ويأتي دوغا الترجمان بنسائه الأربع وجواريه» وهن نحو مئة» 
عليهن الملابس الحسان» وعلى رؤوسهن عصاتتٌ الذهب والفضة» فيها 
تفافيح ذهب وفضّةء ويُنْصَبُ لدوغا كرسي يجلس عليه» ويُضرب بالآلة 
التي هي من قصبء وتحتها فُرَيْعاتء ويغني بشعر يمدح السلطان فيهء 
ويذكر غزواته وأفعاله. ويغني النساء والجواري معهء ويلعبن بالقسيّ. 

ويكرن مين انحن الانين .عن كلمانس عليهي جات اللنت لصتن 
وفي رؤوسهم السواقى البيضى» وكل واد مدهم متقلد طبله يشريه ثم 
يأتي أصحابه من الصياة فيلعبون وينقلبون في الهواءء كما يفعل السندي. 
ولهم في ذلك رشاقة به بديعة. ويلعبون بالسوت أجمل لعب. ويلعب 
دوغا بالسيف لعا تلم : وعند ذلك وار السلطات له بالإحسانء فيؤتى 
بصرًةٍ فيها مائتا مثقال من التبرء ويذكر له ما فيها على رؤوس الناس» 
وتقوم الفرارية فينزعون في قسيهم شكراً للسلطان» وبالغد يعطي كل واحد 
منهم لدوغا عطاء على قدره. وفي كل يوم جمعة بعد العصرء يفعل دوغا 
مغل هذا الترتيب الذي ذكرناه. 
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إنشاد الشعراء للسلطان 





وإذا كان يوم العيد وتم دوغا ع جاء الشعراءً» وسحرن الجلاء 
وأحدهم جالي . وقد دخل كل واحدٍ منهم في جوف صورةٍ مصنوعة من 
الريش تشبه الشقشاق» وجعل لها داس من الخشب له منقاز أجهر كأنه 
زان الشقشاق. ويقفون بين يدي السلطان بتلك الهيئة المضحكة فيتشدون 
أشعارهم . وذكن لبي أن شعرهم نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان: إن 
هذا البتي الذي عليه » جلس فوقه من الملوك فلان» وكان من حسن أفعاله 
كذاء وفلان وكان من أفعاله كذاء فافعل أنتّ من الخير ما يُذكرٌ بعدك» ثم 
يصعد كبيرٌ الشعراء على درج البَنْيء ويضع راشه في حجر السلطان» ثم 
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قدي عندهم قبل الإسلام» 000 عل 
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وحضرتٌ مجلس السلطان في بعضص الأيامء فأتى أحذ 'فقهائهم وكان 
كوم مويلاه بعيلة» وقام بين يدي السلطان وتكلم كلام كيرا فقام 
القاضى فصذقه. ثم صذقهما السلطان» فوضع كل واحدٍ منهما عمامته عن 
رأسه؛ وتَرّبِ بين يديه. وكان إلى جانبي رجل من البيضان فقال لي: 
أتعرف ما قالوه؟ 

فقلتٌ : لا أعرف. 

فقال: إن الفقيه اخخبر أنْ الجراد وقع ببلادهم. فخرج أحد صلحائهم 
إلى موضع الجراد» فهاله أمره. فقال: 

هذا جراد كثير. 

فأجابئه جرادةٌ منها وقالت: 

- إن البلاد التي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها. 

فصدّقه القاضي والسلطان. وقال عند ذلك للأمراء. 

- إني بريء من الظلم. ا ومّنْ علم بظالم ولم 
يُعلمنى به فذنوتٌ ذلك الظالم في غنقه» والله حسيبه وسائله . 

ولمًا قال هذا الكلام وضع الفراريّة عمائمهم عن رؤوسهم وتبوّؤوا 


من الظلم . 
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حكاية عن عدل السلطان 





و 
3 


وحضرتٌ الجمعة يوماًء فقام أحد التبّار من طَلَّبَة مَسُّوفة ويُسمَّى 
بأبى حفص فقال: 
ديا أهل المسجد! اشهدكم أن متسى سليماة في «وعوتي إلى 


رسولٍ الله َيه . 
فلما قال ذلك خرج إليه جماعةٌ رجال من مقصورة السلطان فقالوا له: 
عق لفك 32 أذ لك تيع ؟ 
فقال: 


. تشاعو 'ابوالاتة و دوعتي لشرنياء أغل مص مأ قنيةه ينث يفا 
مثقال وأراد أن يُعطينى فى مقابلته مئة مثقال خاصّة. 


فبعث السلطان إليه للحين» فحضر بعد أيام» وصرفهما للقاضي. 
فثبت للتاجر حقهء فأخذه. وبعد ذلك عَزل المشرف عن عمله. 
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واتفق في أيَّام إقامتي بمالي أنَّ السلطان غضب على زوجته الكبرى 
بنت عمّه المدعوة بقاسا. ومعنى قاسا عندهم الملكة. وهي شريكتثه في 
الْمُلْك على عادة السودان» ويّذكر اسمّها مع اسمه على المنبر» وَسَّجَنَها 
عند بعض الفرارية» وولى في مكانها زوجته الأخرى بنجوء ولم تكن من 
بنات الملوك» فأكثر الناسٌ الكلامَ في ذلك» وأنكروا فعله» ودخل بناتٌ 
عمّه على بنجو يهنئْتها بالمملكة. فجعلن الرماد على أذرعهن ولم يترئن 
رؤوسهنّ. ثم إن السلطان سرّح قاسا من ثقافهاء فدخل عليها بنات عمه 
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يهنئنها بالسراح» وتربن على العادة: فشكت بنجو إلى السلطان ذلك. 
فغضب على بنات عمهء فَخحمنّ منه» واستجَزن بالجامع, فعفما عنهن 

وعادتهنّ إذا دَخَلْنَ على السلطان أن يتجرّذن عن ثيابهن» ويدخلن 
عرايا. فَفعَلنَ ذلك. ورضي عنهن» وصِرّْن يأتين باب السلطان عَُدُوَاً وعَشِيًا 
مدّة سبعة أيام. وكذلك يفعل كل مَنْ عَمَا عنه السلطان. 

وصارت فاسا تركب كَ يو في جواريها وعقيدها» وعلى رؤوسهم 
التراب» وتقف عند المشور متنقبة له رق وجههاء وأكقر الأمراة الكلام 
5 شأتهاء فجمعهم السلطان 5 المشورء وقال لهم دوغا على لسانه: 

إنكم قد أكثرتم الكلام فى أمر قاساء. وإلها أذنيت: ذثيا كبيراً. 

ثم أتى بجارية من جواريها مقيّدة مغلولة» فقيل لها : 

5000 عندك . 

فأخبرث أنَّ قاسا بعنثها إلى جاطل ابن عم السلطان الهارب عنه إلى 
كنبرني» واستدعَتّه ليخلع السلطان عن ملكه. وقالت له: 

- أنا وجميع العساكر طوع أمرك. 

فلما سمع الأمراء ذلك قالوا: 

- إن هذا ذتب كبيرء وهى تسدق _القثل .علية! 

فخافت قاسا من ذلكء. واستجارت بدار الخطيبء وعادثهم أن 

وكات السنودات يكرهون مشى سليماث. لبخله. 

وقبل منسى مغا منسى موسى» وكان كينا فاضلاً يحبٌ البيضان 
ويحسن إليهم . وهو الذي أعطى لبي إسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة 
آلاف مثقال. وأخبرني بعض الثقات أنه أعطى لمدرك بن فقوص ثلاثة 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 202 


ممم مع مق م مم م صم صم صم م م مم م م م طح طح صم م صم قم صم طم صم مص ط صم صصص 
آلاف مثقال في يوم واحد. وكان عله سارق حاظه أسلم على يدي عد 
مَذْرك هذا. 
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وأخيرثق الفقيه مدرك هذا أن رجلا من أهل تلهسان ) يعرف بابن 
فيك اللبيع كلو فق احسن إلى الملطانة دمن موي فق غنهرة ضيفة 
مثاقيل وثلث. وهو يومئذ صبئيٌ غير معتبر. ثم اتفق ق أن جاء إليه في 
خصومةٍ وهو سلطان» عر وأدناه منه حتى جلس معه على البني . ثم قرّره 
على فعله معه» وقال للأمراء : 

فقالوا له: 

د الحندة حشر أمغالها» قاغطه سبعيق. غنفال؟! 

فأعظاة عند ذلك سبع مئة مثقال» وكسوة». وعبيدا: وكدها: وأفترة 
أن لا ينقطع عنه. 

وأخبرني بهذه الحكاية أبغيا ولد ابن شيخ اللبن المذكور» وهو من 
الطلبة يُعلّْم القرآن بمالي . 
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ذكر ما استحسنته من أفعال السودان 





فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم. فهم أبعدٌ الناس عنهء وسلطائهم 
لا يسامح أحدا في شيء منه. 
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ومنها العدول الأمن في بلادهم, فلا يخافٌ المسافرٌ فيها ولا المقيم 

ومنها عدم تعرضهم لمال من يمرت ببلادهم, من البيضان» ولو 
كان القناطير المقتطرة. إنما. يعركونه بيد ثقة عخ 'البيشان عض يأخذه 

ومنها مواظبتهم للصلوات والتزامهم لها في الجماعات» وضربهم 
أولادهم عليهاء وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم 
يجد أين يصلي لكثرة الزحام. 

ومن عادتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته فيبسطها له بموضع 
يستحلظة رياه عنص يشي إلى المسحد. وسجّاداتهم من سعف شجر يشبه 
الفخلء ول قير لله 

ومنها لباسّهم القياات البيض الحسان يوم الجمعة» ولو لم يكن 
لأحدهم إلا قنيص حلقء - عَسْله ونلقه وصلى به الجمعة. 

ومنها عنايئهم بحفظ القرآن العظيم. م يجعلون لأولادهم 00 
إذا ظهر في حقّهم التقصير في حفظهء فلا نُك عنهم حتى يحفظوه. 
دخلث على القاضى يوم العيد» وأولاده مقيّدون» فقلث له : 

الاماسي؟ 

فقال: 

لا أفعل حتى يحفظوا القرآن. 

د وهرزت ها بشاب ب منهم تحسين حسن الصورة» عليه ثياب فاخرة» وفي 
رجله قيد ثقيل . فقلتُ لمن كان معي : 

ما فَعَلَ هذا؟ أَقَتَلَ؟ 

ففهم عني الشاب وضحك» وقيل لي : 

إنما كيد حش يبحفظ القرآن. 
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للناس عرايا باديات العورات. قد يت ار تن ا 0 
على تلك الصورة» فإن عادة الفرارية أن يُفطروا بدار السلطان» ا 
كل واحد منهم بطعامه.ء تحمله العشرون فما فوقهن من جواريه» ل 
عرايا. 

ومتها دعول الساء على السلطان عرايا غير مستترات» وتعزي بتاته. 
ولقد رأيتُ في ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو مئة جارية خرجُنَ بالطعام 
من قصره عراياء ومعهن بنتان له ناهدان» ليس عليهما ستر. 

ومنها جعلهم التراب والرماد على رؤوسهم تأدّبا . 


ومنها ما ذكرته من الأعكة في إنشاد الشعراء» ومنها أن كثيراً 
منهم يأكلون الجيف والكللاب والحمير. 
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وكان دخولي إليها في الرابع عشر لججمادى الأولى سنة ثلاث 
ورافقني تاجر يعرف بابي بكر ابن يعقوب. وقصدنا طريق مسيمة . وكان لي 
جَمَل أركبه لأن الخيّلَ غالية الأثمان يُساوي أحدها مئة مثقال. 
ثلث الليل+ 0 تمر 
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ذكر الخيل التي تكون بالنيل 


ولمًّا وصلنا الخليج رأيتٌ على ضفته ست عشرة دابة ضخمة الخلقة» 
فعجبثٌ منهاء وظنئتها فِيَلَةَ لكثرتها هناك. ثم إني رأيتها دخلت في النهر. 
فقلتٌ لأبي بكر ابن يعقوب: ما هذه الدوابٌ؟ فقال: هي خيل البحرء 
خرجت ترعى في البرٌّء وهي أغلطظ من الكيل» ولها أعراك «واذقابه 
ورؤوسها كرؤوس الخيل» وابجلها كأرجل الفيلة. 


ورأيث«هذه الشيل وه أخري. لنا ركينا اليل هن تتكثو إلى كو كو 
وهي تعومٌ في الماء وترفع رؤوسهاء تت وخاف منها أهل المركب 
فقربوأ من البرُ لئلا تغرقهم. ولهم حيلةٌ في صيدها حسنة» وذلك أن لهم 
رفاسا مثقوبة قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة» فيضربون الفرس منهاء فإن 
صادفت القورية رجله أو عنقّه أنفذته. وجذبوه بالحبل حتى يصل إلى 
الساحل» فيقتلونه ويأكلون لحمه. ومن عظامها بالساحل كثير. 
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لا سارق في تلك البلاد 


وكان نزولنا عند هذا الخليج بقرية كبيرة عليها حاكم من السودان» 
حاجٌ فاضل» يُسمّى قربا معًا. وهو ممّن حجٌّ مع السلطان منسى موسى لما 





أخبرني قربا معًا أن مَنْسى موسى لما وصل إلى هذا الخليج كان معه 
قاضى مق البيضان تك بابي العبانين» وتعرف بالذكالي. فاحسق إلله 
بأربعة آلاف مثقال سُرِقَتُ له من داره. فاستحضر السلطان أمير ميمة. 
وتوّعده بالقتل إن لم يُحضر مَنْ سَرّقها. وطلب الأميرٌ السارق فلم يجد 
أحداً. ولا سارقٌ يكون بتلك البلاد. فدخل دار القاضي واشتدّ على 
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حداف وهدّدهم. . فقالت إحدى جواريه: ما ضاع له شيغ» وإنما دفنها 
بيده فى ذلك العوضيع» وأشارت له إلى الموضع . فأخرجها الأمير وأتى 

بها السلطان» وعَرَّفه الخبر. فغضب على اللا ونماه إلى بلاد العناو 


الذين يأكلونٍ بني آدم . فأقام عندهم 00 ٠‏ ثم رده إلي بلده. وإنما 
لم يأكله الكتار لبياضه» لأنهم يقولون : 0 أكل الأبييض مضر. والأسود 
هو النضح بزعمهم. 
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... ثم رحلنا إلى بلدة ميمة فنزلنا على آبارٍ بخارجها . 

ثم سافرنا منها إلى مدي الكت وبينها وبين النيل أربعة أميال. 
وأكثر سكانها مسّوفة أهل 0 وحاكمها يُسمى فربا موسى. حضرتٌ 
عنده يوم وقد قدم أحد مسّوفة أميوا على جماعة.» فجعل عليه ليبا وعمامة 
نسراو ل" كلها مصيوغة, واعلسه على ووكة» ورتعه كيرا تبياقة على 
لهي 

وبهذه البلدة قبر الشاعر المفلق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي 
المعروف ببلده بالظوَيُجن. وبها قبر سراج الدين ابن الكويّك أحدٌ كبار 
التجار من أهل الإسكندرية. 


وكان السلطان منسى موسى لما حج نزل بروض لسراج الدين هذاء 
ببركة الحبّش» ارج بصن وبها ينزل السلطان. واحتاج إلى مال فتسلّفه 
مق تباج الديرن. وتسلّف منه أمراؤه أيضا. وبحت فعهم سراح الديق. وكيله 
حصي الواله فأقام بمالي . فتوجّه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله» ومعه 
ابن له» فلما وصل تنبكتو أضافه أبو إسحاق الساحلى. فكان من القَدَرِ 
موته تلك الليلة. فتكلّم الناس في ذلك» واوا نه سُم. فقال لهم ولده: 
إني أكلتٌ معه ذلك الطعام بعينهء فلو كان فيه سم لقتلنا جميعاًء لكنه 
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انقضى أجله. ووصل الولد إلى مالي» واقتضى مالهء وانصرف إلى ديار 
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أمير عنده المدهش لابن الجوزي 


ومن تنبكتو ركبتٌ النيل في مركب صغير منحوت من خشبة واحدة» 
وكنا ننزل كل ليلة بالقرى فنشتري ما نحتاج إليه من الطعام والسمن بالملح 
وبالعطريّات وبحلي الزجاج» ثم وضلته إلى يلد السيت اسمةة: له أهير 
فاضل» حاجٌ» يُسمّى فربا سليمان» مشهور بالشجاعة والشدّة. لا يتعاطى 
حي لكر ترضام ولم أر ذ في السودان الأول نه بولا أضخم جسماً. 
واحتجتثٌ بهذه البلدة إلى 00 من الذرة» فجت إليه» وذلك يوم مولد 
رسولٍ الله . فسلمتٌ عليه. وسالقى عو 'مقدمى: وكان معه فقيه يكتب 
لد «اخلاف ليضا كان يبن بده وعديك :'يد+ يا نيد قل لهذا الآغير إلما 
نحتاج إلى شيءٍ من الذرة للزادء والسلام. وناولتٌ الفقيه اللوح يقرأ ما 
فيه» ويكلم سرًا الأمير في ذلك بلسانه. فقرأ جَهْراً. وفهمه الأمير. فأخذ 
بيدي وأدخلني إلى مشْوّره. وبه سلاح كثير من الدَرّق والقسيّ والرماح. 
ووجدتٌ عنذه كتاب المدهش لابن الجوزي» تجعلت أقرا شيف ذم أت 
مشروب ليم فسكى الذقدوءع وهو ماء فيه جريش الذرة مخلوط بيسير عسل 
أ لبخ وهم يشربونه عِوّض الهاءة لأنهم إن شربوا الماء خالصاً أذ 
بهم 2 وإن لم يجدوا الذرة خلطوه العمل أو اللين. ثم أتى ببطيخ أخضر 
فأكلنا منه.ء ودخل غلام خماسيٌ فدعاه وقال لي: هذا ضيافتك» واحفظه 
لكلا يفرٌ. فأخذثه وأردتُ الانصرافء فقال: أقمْ حتى يأتي الطعام. 
وجاءت إلينا جارية له دمشقيّة عربيّة فكلمتني بالعربي. 

قيتنا تح قن ذللك معنا جيزاها ايه لاه الساوة لقن نه بير 
كلك تعادت إلبه فاعلمتة أن وها له قل توقيف» ققال: إن ل حب 





الكن 0 
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البكاء» فتعال نمشي إلى البحر» يعرى يعنى النيل» وله على ساحله ديار. فأتى 
بالفرّس فقال لي: اركبت :قلت ا اركم وانت مان متها حميعا : 
ووصلنا إلى دياره على على النيل. وأتى بالطعام. فأكلنا وودعته وانصرفت. ولم 
أر في السودان أكرم منه ولا أفضل. والغلامٌ الذي أعطانيه باق عندي إلى 
الآن. 
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ثم سرث إلى مدينة كَوْكَوْه وهي مدينة كبيرة على النيل من أحسن 
مدن السودانء وأكبرهاء وأخصبها. فيها الأرز الكثيرء واللبن» القع 
والسمك. وبها الفقّوس العناني الذي لا نظير له. وتعامّل أهلها في البَيْع 
والشراء بالوَّدّع. وكذلك أهل مالي. وأقمتُ بها نحو شهر. 

وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة» وكان ظريفاً مرّاحاً 
فاضلاً. وتوفي بها بعد خروجي عنها. وأضافني بها الحاج محمد الوجدي 
0 ور ممّن دخل اليمن., والفقيه محمد الفيلالي إمام مسجد 
البيضان”'*. 

لم سافرث متها برسم تكدا في البر مع قاقلة كبيرة للخدافسيين) 
دليلهم ومقدمهم الحاج وُجِين» ومعناه: الذئب بلسان السودان» وكان لي 
جمل لركوبي وناقة لحمل الزادء فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة» 
فأخذ الحاج وجَين ما كان عليها وقسَّمه على أصحابه» فتوزّعوا حمله. 
وكان في الرفقة مغربي من أهل تادلي» فأبى أن يَرفع من ذلك شيئاء كما 
فعل غيرهء وعطش غلامي يوماء فطلبت منه الماء فلم يسمح به. 

ثم وصلنا إلى بلاد بردامة» وهي قبيلة من البربرء ولا تسير القوافل 


2000 رحلة ابن بطوطة.» ص786 1 - كات طبعة صادر» بيروت. 
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إلا في خفارتهم»ء والمرأة عندهم في ذلك أعظم أن من الرجل» وهم 
رحَالةٌ لا يقيمون» وبيوتهم غريبة الشكل؛ فيقيمون أعواداً من الخشب 
ويضعون عليه الحصرء وفوق ذلك أعوادٌ مشتبكة» وفوقها الجلود أو ثياب 
القطن. ونساؤهم أتمٌ النساء جمالاًء وأبدعهنٌ صوراً مع البياض الناصع 
والسّمنء ولم أر في البلاد مَن يبلغ مبلغهن في السمن» وطعامهنَ حليب 
البق وجريش الثرة يشريه متخلرطا والماء غير مطبوع» عند المساء 
والصباح» ومن أراد التَّرَوّجٍ منهن سكن في أقرب البلاد إليهن» ولا يتجاوز 
كوكو ولا إيوالاتن. 


وأصابنى المرض ف هذه البلاد لاشتداد الحر وغلبة الصفراء. 
واجتهدنا في السير إلى أن وصّلنا إلى مديئة تكدّاء ونزلت بها في جوار 
شيخ المغاربة سعيد بن علي الججزولي» وأضافني قاضيها أبو إبراهيم 
إسحاق الجاناتى» وهو من الأفاضل» وأضافنى جعفر بن محمد المسّوفى. 

وديار تكذًا مبنية بالحجارة الحمرء» وماؤها يجري على معادن 
النحاس» فيتغير لونة وطعمه بذلك» ولا زيع بها إلا يسيرٌ من القمح يأكله 
التجار والغرباء» ويباع بحساب عشرين مد من أمدادهم بمثقال الذهب» 
ومدّهم كلت المذ ييلدنا ع ونباع الذرة عندهم بحساب تسعين مدا بكقال 
ذهبء اي 7 د وكدييا 0 من كان صبيا 1 - وَأنا 
51 عند الصبح فمات ا وحضرتٌ ا 


ولا شغل لأهل تكدا إلا التجارة» يسافرون كل عام إلى مصرء 
ويجلبون من كل ما فيها من حسان الثياب» وسواها. ولأهلها رفاهية وسعة 
حال» ويتفاخرون بكثرة ا والخدم. وكذلك أهل مالي وإيوالاتن» ولا 
نبيعون: المعلماتك متين إلا تادرا وبالثمية الكثير. 


© حكاية جوار معلمات: 
أردثٌ لما دخلتٌ تَكَذَا شراء خادم معلّمة» فلم أجدهاء ثم بعت إلي 
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0 00 ندم 00000 ل إن دلي علي 
لمان نين مظارم قاد 5000 57 ا : من الأولى؛ وأقلتث صاحبي 
الأول. يم ندم هذا المغربي على بيع الخادم. ورغب في الإقالة وألحّ في 
ذلك فَأَبَيتٌ إلا أن أجازيه بسوء فعله فكاد أن تجن أو يهلك أسفاء 8 
أقلته. بعد. 


© ذكر معدن النحاس: 

ومعدن النحاس بخارج تكدا يحفرون عليه في الأرضء» ويأتون به 
إلى البلدء فيسبكونه في دورهمء يفعل ذلك عبيدهم وخدمهمء فإذا سبكوه 
نحاسأً أحمر صئعوا منه قضبانا في طول شبر ونصف». بعضها رقاق 
وبعضها غلاظ؛ فتباع الغلاظ منها عسات أريعمالة قضيب بمثقال ذهب» 
وتباع الرّقاق بحساب ستمائة وسبعمائة بمثقال.» وهي صرفهم يشترون 
برقاقها اللحم والحطبّ». ويشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن 
والقمح. ويحمل النحاس منها إلى مدينة كوبر من بلاد الكمّارء وإلى 
رَغَاي وإلا بلاد برنو» وهي على مسيرة أربعينٌ نوما من تكداء وأهلها 
مسلمون» لهم ملك اسمة: إدريسن» لذ يظهر للنداسة وله يكلمهم إلا من 
وراء حجاب. ومن هذه البلاد يؤتى بالجواري الحسان والفتيان» وبالثياب 
المعينة ولحما التحاية ابضاعتها إلى بعرجرتويلاة المروبية 
وسواها: 


© ذكر سلطان تكدًا: 


المدرّس أبو حفصء. والشيخ سعيد بن على إلى سلطان تكذّاء وهو بربري 
: يسمى: إزار» وكان على مسيرة يوم منهاء ووقعت بينه وبين ن التكركري 
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وهو من سلاطين البربر أيضاً ‏ منازعة فذهبوا إلى الإصلاح بينهماء 
فأردك أن القاف فاكعريت :ولبلة وترشيت اإلبده وأعلمة المذكوروث 
بقدومي» فجاء إليّ راكباً فرساً دون سرجء وتلك عادتهم وقد جعل عوض 
السرج طنفسة حمراء بديعة» وعليه ملحفة وسراويل وعِمامة كلها زرق» 
ومعه أولاد أخته. وهم الذين يرثون ملكهء فقمنا إليه وصافحناهء» وسأل 
عن حالي ومقدمي فأعلم بذلك وأنزلني ببيت من بيوت اليناطبين وهم 
كالوصفان عندناء وبعث برأس غنم مشوي في السفودء وقعب من حليب 
البقرة وكان فن جواونا بيت أمه واحعد» فجاءا إلينا. وسلها علينا» وكانت 
اثه تبعت لنا الحليب يعد الحة». وهو وقث لبهم » ويشريرئه ذلك الوقك 
وبالغدوء وأما الطعام فلا يأكلونه ولا يعرفونه. وأقمتٌ عندهم ستة أيام» 
وفي كل يوم يبعثُ بكبشين مشويين عند الصباح والمساءء وأحسن إلي بناقة 
وعشرة مثاقيل من الذهب» وانصرفت عنه وعدت إلى تكدًا. 


© ذكر وصول الآمر الكريم إليّ: 

ولمًّا عدت إلى تكدًا وصل غلام الحاج محمد بن سعيد السّجلماسي 
بأمر مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين المتوكل على ربّ العالمين آمراً لي 
بالوصول إلى حضرته العلية» فقبّلته وامتّثلته على الفورء واشتريت جملين 
لركوش بسبعة وثلاثين مكتالا كك وقتصيدت السفر إلى قراتك» بوانها 
بوجد اللحى واللين والسنين تشعرى بالأنواي:.. وخريمة من تكدايرء 
الخميس الحادي عشر لشعبان سنة أربع وخمسين في رفقة كبيرة» فيهم 

جعفر التواتي» وهو من الفضلاء»ء ومعنا الفقيه محمد بن عبدالله قاضي 
ا وفي الرفقة نحو ستمائة خادم» فوصلنا إلى كاهر من بلاد السلطان 
الكركري. وهي أرض كثيرة الأعشاب يشتري بها الناس من برابرها الغنم 
ويقددون لحمهاء ويحمله أهل تاوت إلى بلادهم» ودخلنا منها إلى برية لا 
عمارة بها إلا أن بها الماء» ووصّلنا إلى الموضع الذي يفترق به طريق 
غات الآخذ إلى ديار مصر وطريقٌ توات. وهنالك أحساء ماء يجري على 
الحديد» فإذا غسل به الثوب الأبيض اسودٌ لونه. 
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وسرنا من هنالك عشرة أيام ووصلنا إلى بلاد هكارء وهم طائفة 
من البربر ملثمون. لا خير عندهمء ولقينا أحد كبرائهم فحبس القافلة 
حتى غرموا له أثواباً وسواهاء وكان وصولنا إلى بلادهم في شهر 
رمضانء وهم لا يغيرون فيهء ولا يعترضون القوافل. وإذا وجد 
سرّاقها المتاع بالطريق في رمضان لم يعرضوا لهء وكذلك جميع من 
بهذه الطريق من البربر. 


وسرنا في بلاد هككار شهراًء وهي قليلة النبات» كثيرة الحجارة» 
طريقها وعرٌء ووصلنا يوم عيد الفطر إلى بلاد برابر أهل لثام كهؤلاء. 
فأخبرونا بأخبار بلادناء وأعلمونا أن أولاد خراج وابن يغمور خالفوا 
وسكنوا تسابيت من توات». فخاف أهل القافلة من ذلك. ثم وصلنا إلى 
بودّاء وهي من أكبر قرى تواتء وأرضها رمال وسباحٌ» وتمرها كثيرٌ 
ليس بطيب لكن أهلها يفضلونه على تمر سجلماسة.ء ولا زرع بها ولا 
سفق ولة يده :وإنما يجلب لها ذلك من يلاه المثرب:.وآأكل ‏ أهلها 
التمرء والجرادء وهو كثير عندهم يختزنونه كما يختزن التمر ويقتاتون 
بهء ويخرجون إلى صيده قبل طلوع الشمس؛ فإنه لا يطير إذ ذاك لأجل 
البرد. 


وأقمنا ببودا أياماًء ثم سافرنا في قافلة ووصلنا في أوسط ذي القعدة 
إلى مدينة سجلماسة وخرجت منها فى ثانى ذي الحجةء وذلك أوان البرد 
الحديد» .وول بالطريق فلج كفيدٌه. .ولقد. وآيث الطرق الضعبة والقلج :الكثير 
ببخارى وسمرقند وخُحراسان وبلاد الأتراك» فلم أر أصعب من طريق أم 
جنيبة» ووصلنا ليلة عيد الأضحى إلى دار الطمع. فأقمتٌ هنالك يوم 
الأضحىء ثم خرجث فوصلتٌ إلى حضرة فاس» حضرة مولانا أمير 
المؤمنين» أيّده الله فقبَّلتُ يده الكريمة» وتيمّمتَ بمُشاهدة وجهه المُبارك, 
وأقمتٌ فى كنف إحسانهء بعد طول الرحلةء والله تعالى يشكر ما أولانيه 
من ورا ااه وسابغ امتنانه» ويديم أيامه» ويُمتّع المسلمين بطول 
ال 





٠... 10‏ تاريخ بشي صالح شرفاء شمبي صالج ملوك غاثة ومالي من لاد السودان 


رخينا افيت: الرحلة الكسكافه الحتة النظار» فى راتيب الامضناز 
وعجائب الأسفارا. وكان الفراغ من تقييدها في ثالث ذي الحجة عام 
بيكة وخمسين وسبعمائة. والحمد لله » وسلام على عباده الذين 
| 3 دلق 


02 02 2 2 0 0 


)١(‏ وبهذا ينتهى ما قيّده الرخّالة ابن بطوطة عن مملكة مالى الإسلامية. 
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١‏ الذدب عن نسب وجناب 
رسول النّه (صلى النه عليه وآله وسلم تسليماً) 


بيان أخطاء وأوهام شائعة حول 
نسب وإسلام قبيلة كينا ملوك مالي 
المنتسبين إلى بني صالح ملوك غانة 
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الميحث الأول 


ونتناول فيه عرضاً مفصلاً عن كل ما كتب ونشر وأشيع وأذيع عن 
إسلام أول ملك من ملوك مالي من أسرة كيتا وما ترتب على ذلك من نفي 

وسنخصص هذا المبحث الأول لسرد تاريخى واستعراض كامل لتلك 
الأخطاء والأوهام التي وقع فيها بعض المؤرخين والنسّابين عن بداية دخول 
قبيلة كيتا في الإسلام وربط نسبهم بقبائل الماندنجو المالنكية السودانية فقط 
شيو 
عن هذا المنشور ينشر لاحقا إن شاء الله تعالى للرد على ما تم عرضه من 
أخطاء وأوهام ومغالطات ف هذا المنشور الذي بين أيدينا فيجب الانتباه 
لهذا جيداً . 

أ مقدمة نشرح فيها أسباب ورود بعض الأخطاء في الطبعة الأولى 
من كتابنا (تاريخ بني صالح شرفاء كمبي صالح ملوك غانة ومالى من بلاد 
من غنواة: هذا السضور».فالى: 
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صالح ملوك غانة ومالى من بلاد السودان» إلا بعد جمع واكتمال المادة 
العلمية موضوع البحث من المراجع والمصادر العلمية من جهة» 
والمخطوطات والوثائق المحلية من جهة أخرى. 


إلا أن ظروف العمل والإقامة خارج غرب أفريقيا والتي هي بيئة 
البحث وميدانه حالت بيني وبين البحث في الموروث الثقافي المحلي من 
كتب ومخطوطات ووثائق. 

ومخافة أن تفتر همتي وتضعف عزيمتي ويتوقف البحث نهائياً» قررت 
أن أكتب وأنشر بعض ما جمعث من معلومات من المراجع والمصادر 
النسبية والتاريخية التي توفرت لي ريثما ييسر الله لي فرصة أخرى للنزول 
إلى منطقة غرب أفريقيا مجال البحث بحكم تبعيتها التاريخية والجغرافية 
لمملكتي غانة ومالي سابقاً وهي موطن قبيلة بني صالح بفروعها اليوم. 

إلا أنه وبعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب يسر الله لي بعض 
المراجع والمصادر التي تطرقت لشرف بني صالح وملكهم لغانة ومالي لم 
تكن في متناولي من قبل . 

وبناءً عليها اكتشفت أخطاء صدرت في الكتاب منها على سبيل 
المثال تحديد الفترة الزمنية التي وصل فيها بنو صالح إلى مملكة غانة 
وحكمهم لهاء ومنها: اختلاف النسّابين في عمود نسب جدنا صالح 
الجوني هل هو أخيضري؟ أم من نسل عبدالله الرضا الشيخ الصالح؟ وهل 
هو ابنه المباشر أم حفيده؟ 

ومنها : تحديد الفترة الزمنية لتأسيس ملوك مالي من أسرة كيتا ‏ والتي تدعي 
الانتساب إلى بني صالح ملوك غانة ‏ لمملكتهم» وتحديد أول من ملكها منهم . 
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كل هذه الأمور كان عندي فيها لبس قبل أن ينجلي بحصولي على 
مصادر ومراجع علمية جديدة. 

مما جعلني أقوم بمراجعة وتقييم لما كتبته ونشرته سابقاً . 

؟ - لم يسبق أن كتب باحث ولا مؤرخ قبلي بحثاً خاصاً مستقلاً 
بملوك غانة ومالي من الطالبيين حتى أعتمد عليه وينير لي درب البحث» 
وإنما كل ما كتب في هذا الموضوع عبارة غن. نتف متشنتة في كتب 
النسّابين والمؤرخين والسير والتراجم والجغرافيا والرحلات والبلدان مما 
يصعب مهمة من يتصدى للبحث فيها أولاء وبخاصة إذا لم تتيسر له سبل 
الترعال: والشجوال بين سرافه البحوف والدواينات ومكفات المخطوطات 
مظان المادة العلمية للبحث» فقررت مستعيناً بالله وضع لبنة أولى تكون 
الأساس لتحقيق هذا الهدف» تمثلت فى أربعة أجزاءء طبعت فى مجلدين» 
خصصت الجزء الثالث منها للدفاع عن عقيدة التوحيد ومحاربة أهل البدع 
والأهواء من السحرة والمشعوذين وأصحاب الخرافة» وللذب عن نسب 
وجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً وتنقيته من انتحال 
المنتحلين لذلك النسب الشريف وإبطال المبطلين بدعوى الحيازة التي لا 
تستند على حكم شرعي قاطع ولا على دليل من نسب وبرهان ساطع. 
وركزت فيه على أدعياء النسب الشريف بالمغرب وموريتانيا لكثرة المدعين 
له في تلك البلاد بغير حق» وانعدام من ينكر عليهم ذلك. 

منا عرضف معتل سكوات لحيلة وعحنة شعواء ندات: بهدر ذم 
وتوجت بالطعن. والاشتكرافة فى صحة تسبي الشزيف. .بيد آنه الأمر الذي 
عله أولقافة الأمفياة للفيني القتريات كور نيدان الى حافت الك أن 
اذل روسن وشياق قدا لسبيه وجنات شير له اللنا صالى الل علي براه 
وعلى الطليما بها :ذايت رأسي على عنقي . 

حتى ولو أثبتوا لي بالدليل القاطع والبرهان الساطع أني لست من 
نسل ادم كا . 


*"- يحتج علي أدعياء النسب الشريف زوراً وبهتاناً أني أذكر مسائل 
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في ككابي عاق بشاميل شني ثم آرم عنها في مقالاتي :التي الخترها على 
صفحتي» وأن ذلك راجع إلى كذبي وتزويري للتاريخ والأثساب وهو ثمة 
تناقضي . 

فأبين لهم أني كتبت بحثاً ونشرته قبل اكتمال مادته العلمية» وأني 
أقوم بمراجعة وتصحيح لما نشرته سابقا بناءً على ما يتيسر لي من مصادر 
ومراجع جديدة وأن الرجوع إلى الحق فضيلة وليس رذيلة. 

ولكني فيما يتعلق بأنسابهم المزورة لم أكتب فيها إلا بعد اكتمال 
مادتها العلمية اعتماداً على كتب وبحوث متخصصة فى الأنساب التى 
يزعمون أنهم ينتمون إليها كتبت قبلي بقرون» عكس المادة العلمية المتعلقة 
بنسبي والتي لم تجمع بعد كبحث مستقل مما يجعل حتمية التقديم والتأخير 
فيها والتصحيح والتعديل أمراً ضروريا كلما استجدت معلومة من مصدر 
علمي قيم حتى يكتمل البحثء. والكمال لله. 

غير آنا سيونى الس انيد جهن .حو كسية وعداتب 
شرك الل صلى الله عليه ,اله ونم فليم + رقع مقارق. رؤوس الأدعياء 
فيفقدون توازنهم» ويتسون أن مسالة التصحيح والتصويب قاعدة علمية عند 
المحدثين والفقهاء والأطباء والمهندسين والنسّابة والمؤرخين» وليست 
اختراعا خرافيا اخترعه الحسن الصالحي الحسني. 

وبهذا ننهي المقدمة وننتقل إلى العرض . 


ب - عرض شامل ووافي للأخطاء والأوهام والمغالطات التي 
نيطت بنسب قبيلة كيتا ملوك مالي المنتسبين 


إلى بني صالح ملوك غانة 





إن من أهم الأسباب التي أدت إلى وصف ملوك مالي من قبيلة كيتا 
من قبل بعض المؤرخين بانهم أول من أسلموا من ملوك تلك المملكة 
يرجع إلى أن أولئك المؤرخين خلطوا بين مملكة (ملل» أو ملي . أو مالي) 
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القديمة قدم مملكة غانة وبين إمارة كانجابا السودانية الصغيرة والتى كانت 
0 00 من ارا 0 00 الزنجية قبل كر ا كيثا 
على ايه الجديدة اسم 0 مالى القديم والعى ات موجودة قبل 
ولادتهم ولم يملكوها يوماًء وإن كانتا توجدان ضمن إقليم واحد عرف 
بإقليم كانجاباء تقع مملكة ملل في شمالهء وإمارة كانجابا الصغيرة في 
جنو يه . 

وذلك قبل دخول الإسلام في القرن الخامس الهجري إلى المنطقة. 

كما أنهم لم يميزوا بين من أسلم من ملوك السودان الوثنيين قبل 
الإسادم وبين من تولى العرش وهو مسلم أصلاء فصار الاعتقاد السائد بأن 
أول ملك من أي أسرة تعقب أخرى كانت قبلها في الملك وأسلمث» أن 
ذلك الملك هو أول من أسلم من الأسرة الجديدة» فتم تكرار السيناريو 
عند بعض المؤرخين من القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجري 


من السودان لا يعلم نهايتهم إلا الله وحده لا زالك الوثنية مس تحكمة فيهم 
والعجمة طينتهم ورطانتهم فلم يستطع بعض المؤرخين تمييز الشعرة البيضاء 
فخ حتب الكوق الأسود» وبهذا وقع الخلط والغلط والوهم بين نسب أسرة 
كبثا المتشيتة اي ا يا غانة» وبين 0 والشا 
00 المؤرخين أن أسرة كينا 0 100 
وأن أول ملك أسلم من ملوكها هو من هذه الأسرة: 

سنتعامل في هذا المبحث الأول كما وعدت سابقاً مع هذه الفرضية 
على أساس أنها صحيحة وأن أسرة كيتا من الزنوج المالنكي وأن ادعاءهم 
حول هذه الفرضية على النحو التالي : 
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١‏ - إسلام ملك مالى (المسلمانى) حسب رواية البكري في القرن 
رواية ابن خلدون. 
حسب رواية الرحالة المغربي ابن بطوطة. 

ذكر إسلام (ماسري كيتا) الجد المباشر لأول رئيس لجمهورية 
مالى بعل استقلالها عن فرنساء حسب رواية جعفر بن المهدي 

4 عرض بعض الروايات الشفوية المنقولة من بعض الشخصيات 
المعاصرة على أن أسرة كيتا تنحدر من نسل الصحابي الجليل بلال 

5 - السبب فى كل هذا هو الاعتماد على مصادر غير التى عاصرت 
تلك الحقية التاريخية. 

ونبدأ بالمصدر الأول البكري : 

١‏ كتب البكري المتوفى سنة لا/5 هجرية في ج" من كتابه 
اللمتسالك والممالك ص١1١”‏ - /61” ما نصه: «(ووراءه بلد أسمة ملل 
وملكهم يعرف بالمسلماني» وإنما سمي بذلك لأن بلاده أجدبت عاماً بعد 
عام» فاستسقوا بقرابينهم من البقر حتى كادوا يفنونها ولا يزدادون إلا 
قحا وستاة. 

وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنّة» فشكا إليه 
الملك وما دهمهم من ذلك فقال له: «أيها الملك لو آمنت بالله تعالى 
وأقروت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت 
شرائع الإسلام كلها لرجوت لك الفرج مما أنت فيه وحل بك» وأن تعم 
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تلم يراه به سس لماي واخاض تمه برا ورين كاب لذ ها امير 
فيه بوعلمه هن القراتضن والستن. هنا لآ بسع جهله. 
ثم استأتى به إلى ليلة جمعة فأمره فتطهر فيها طهراً سابغاً وألبسه 
المسلم ثوب قطن كان عنده وبرزوا إلى ربوة من الأرض فقام المسلم 
يصلي والملك عن يمينه يأتم بهء فصليا من الليل ما شاء الله والمسلم 
يدعو والملك يؤمنء» فما انفجر الصباح إلا والله قل عمهم بالسقي . 


فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج السحرة من بلاده» وصح إسلامه 
وإسلام عقبه وخاصتهء وأهل مملكته مشركون» فوسموا ملوكهم مذ ذاك 
بالمسلمانى. 


فعلى التسليم بصحة فرضية أن هذا الملك هو جد أسرة كيتا وأنه هو 
المللك: الساس عشر قبل كأسيس ماري عفاظه «اسعديانا كيداة متلكة عالى 
الحديثة والذي من المفترض أن يكون الملك السابع عشر من أسرة كيتا 
حسب بعض الروايات الشفوية المحلية. 


فعلى التسليم بصحة هذه الفرضية ية يكون اماد نه ري في أضره 

كنها لوقا وذرية وخاصتهم من القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
العبلادى وبائتالى لمم مرق من فلك التاريخ إلى آخر زغيم متف ىه 
الرئيس الحالي لجمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا. 

وعليه فإن 2 الانتساب إلى بني صالح بن عبدالله أب 0 
0 تاريخياً بحكم أنهم كانوا موجودون بالمنطقة قبل 006 بني صالح 
إلى مملكة قانة وحكميم لها 

ولمعرفة إمكانية صحة هذه الفرضية من عدمها ننتقل إلى رواية ابن 
خلدون والتي تصب في نفس الاتجاه. 

١‏ - كتب ابن خلدون في ج5 من كتابه العبر ص/7107 عن إسلام أول 
ملك من ملوك مالي من أسرة كيتا ما نصه: (ثم إن أهل مالي كثروا أمم 
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السودان في نواحيهم تلك». واستطالوا على الأمم المجاورين لهم فغلبوا 
على صوصو وملكوا جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم» وملك أهل غانة 
إلن البضر السحيط مخ ناحية الغرب وكانوا عسلميق؛ يذكرون أن أول مخ 
أسلم منهم ملك اسمه برمندانة هكذا ضبطه الشيخ عثمان» وحج هذا 
الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده. 


وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع 
الملك من أيديهم اسمه ماري جاطهء ومعنى ماري عندهم الأخير الذي 
يكون من نسل السلطان» وجاظه الأسدء واسم الحافد عندهم تكن» ولم 
يتصل بنا نسب هذا الملك» وعلك اغليهى خيسسا وعشرين. سنة فيما ذكروه» 
ولما هلك ولي عليهم منن بعده ابنه منساولي» ومعنى منسا السلطان ومعنى 
ولي بلسانهم عليء» وكان منساولي هذا من أعاظم ملوكهم. وحج أيام 
الظاهر بيبرس. 


وإذا ما عدنا إلى بعض المصادر الشفوية المحلية فنجد أن (الأمير 
الأسد: ماري جاظة) والتعروقه محلا يننديانا كنا هو ابن (نغا: مح 
ابن بلو بخون بن بلو موسى كيتا المشهور بموسى الآكوري وبموسى دييغو 
ملاء ص١"‏ - 258 فإذا ما دققنا في رواية ابن خلدون نجد أن أهل 
مالي كانوا مسلمين وأن أول من أسلم منهم ملك اسمه برمندانة» وبرمندانة 
هذا كما مر معنا هو موسى كيتا الجد الثاني للأمير الأسد (ماري جاظه) 
مؤسس مملكة مالى الحديثة فإذا ما سلمنا بصحة رواية ابن خلدون عن 
ببطلان ادعاء أسرة كيتا أنهم فرع من بني صالح ملوك غانة الذين تربعوا 
على عرش غانة مطلع القرن نفسه أي: السادس الهجري. بيد أن رواية ابن 
رواية البكري التي سبقت رواية ابن خلدون بأزيد من ثلاثة قرون» فالبكري 
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كبا در مها يقر :1ن ركنن امزلم هن تارك مال فو على وليمن 
برمندانة وأنه حسن إسلامه وذريته وخاصته من بعده. 

وللتأكد من إمكانية صحة رواية ابن خلدون عن إسلام (برمندانة) من 
عدمها نستعرض رواية ابن بطوطة ثم نقارن بينهما. 

 '"'‏ كتب ابن بطوطة ت سنة /91/ا هجرية عن إسلام: ماري جاطه 
الأمير الأسد والذي يسميه هو: (سارق جاظه) حفيد موسى الأكوري 
(برمندانة) في رحلته ص172” ما نصه: (وكان السودان يكرهون منسى 
سليهان ليله وكان اقيله. عسى. عخاء وقبل هقينا هذا “مسا شوسى ». ركان 
وجلا كريما اكافياة نحيه المكبان بيه ن إليهمء وهو الذي أعطى لأبي 
إسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة آلاف مثقال» وأخبرني بعض الثقات 
أنه أعطى لمدرك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال في يوم واحد وكان جده 
(سارق جاظه) أسلم على يدي جد مدرك هذا. 

هكذا كتب ابن بطوطة عن إسلام سارق جاظه أي: سندياتا كيتا 
مؤسس مملكة مالي بعد أن ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن جده 
برمندانة كان أول من سلم منهم وحج بيت الله الحرام واقتفى سئنه في 
الحج ملوكهم من بعده. 

فكيف يكون جد ماري جاطه مسلماً حج البيت الحرام رغم صعوبة 
الحج آنذاك وخطورة طريقه على الملوك ويخلفه ابنه من بعده ويحج أيقيا 
ثم يخلفهما ابنهما (سارق جاظه) كما يسميه ابن بطوطة وهو كافر يحكم 
دولة مسلمة شعبا وحكومة من لدن القرن الخامس الهجري عند البكري» 
والسادس الهجري عند ابن خلدون ثم يعتلي العرش حفيد من أحفادهم في 
القرن السابع الهجري وهو كافر مع أنه هو أعظم ملوكهم ومؤسس 
إمبراطوريتهم العظمى يسلم سليل ده المسلمين من جديد على يد 
بربري أحسن إليه بثلاثة آلاف شال مره الذهب. حسب رواية ابن بطوطة. 

فإذا سلمنا بصحتها فإننا بني صالح ملوك غانة نتبرؤ من أسرة كيتا 
ونعتيرها دخيلة على نسبنا الشريف وأن ادعاءات ملوكها أنهم من نسل 
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صالح بن عبدالله أبي الكرام ابن موسى الجون باطلة شرعاً وعقلاً. 

غير أن رواية ابن بطوطة هذه تنسفها رواية ابن خلدونء ورواية ابن 
خلدون تنسفها رواية البكري قبلهاء ورواية البكري تنسفها روايتا ابن 
خلدون وابن بطوطة بعدهاء وروايات الجميع تنسفها رواية جعفر بن 
المهدي بعدهم فإليكموها: 

 :‏ (ماسري كيتا) ‏ الذي عاش في القرن الرابع عشر الهجري القرن 
العشرين الميلادي وهو الجد المباشر لأول رئيس لجمهورية مالي بعد 
استقلالها عن فرنساء الرئيس موديبو كيتا ‏ يعلن إسلامه على يد جعفر بن 
المهدي النعماوي» ويكون بذلك أول من أسلم من أسرة كيتنا وليسن 
الهجريء ولا ماري جاظه في القرن السابع الهجري» بل إن أول زعيم 
أسلم من أميرة كينا هو (ماسري كيتنا ) في القرن الرابع عشر الهجري» 
وإليكم نص الحكاية : 

نشرت مجلة أقلام حرة على موقعها يوم الأحد 7؟/4/ ١١٠5م‏ 
الساعة ١/:0/‏ دقيقة ما نصه: 
المهدي... جد أشراف النعمة بالشرق الموريتاني» ويمثل الشيخ مولاي 
علي أسرة أهل جعفر بن المهدي النعماوية» وعلى يد جده جعفر بن 
الرئيس السابق (موديبو كيتا). 
المباشر لأول رئيس لجمهورية مالي موديبو كيتا فإننا بني صالح ملوك غانة 
تير إلى الله هن ادضاءاك أسدللاف: آسرة كبعا الانسبات إلينا وقول نبظلان 

إلا أن رواية جعفر بن المهدي النعماوي هذه تنسفها روايات البكري 
وابن بطوطة وابن خلدونء وفي المقابل أيضاً فإنها هي تنسف رواياتهم هم 
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أيضاً فضرب الله روايات بعضهم بعضاًء مما يدل على أن أول . من أسلم 
من ملوك مالي ليس من أسرة كيتا بل هو من أسر الزنوج الأخرى والتي 
حكمت مالي قبل ولادة أسرة كيتا. 

وجميع هذه الروايات المتضاربة والتي يحاول البعض تشويه نسب 
وتاريخ أسرة كيتا من خلالها تنسفها بعض الروايات الشفوية المحلية أيضا 
والتي تقول بأن أسرة كيتا ملوك مالي من نسل الصحابي الجليل بلال 
الحبشي رضي الله عنه وأرضاهء فإليكموها: 

أسرة كيتا ملوك مالي من ذرية الصحابي الجليل بلال 
الحبشي ذه 

كتب الدكتور حسين مؤنس في كتابه: أطلس تاريخ الإسلام. 
ص 7/7 ما نصه: 

(سيطر الماندنجو وهم أصحاب دولة مالي على البلاد الممتدة من 
نهر النيجر إلى المحيط الأطلسيء» وأقاموا قبل وصول الإسلام إلى هذه 
النواحي أسرار حاكمة مثل أسرة التروريين في حوض السنغال الأعلى 
وأسرة الكونتيين نسبة إلى كوناتة شمال بلاد التروريين» وأسرة كيتا التي لا 
0 شيا مسقنا عن أضليا» وإن كاقت: الماثورات الشحبية فى عالى 
تقول: إن متمعها ان بذ ميلنا بع الدالدنجر ار الترلا الخاضعين لي 
يسمى موسى ديجيو تولى عرش مالي فيما بين سنتي 591 - 1١5‏ هجرية/ 
010 ا وعتاك روابة تقول إنه حخ و بلال الحبشي مؤذن 
الرسول وَلْدُةِ وأنه جاء طفلاً من الحجاز أو جاء أبوه إلى بلاد الماندنجو 
وتزوج منهم واستقر في بلاد التكرور). 

وقد نشر موقع: علتظك ؟ه إماكلة] علمرعمء© 


تقلا عن لنعريية لقا سل رش سرتفاق 1496 دمى لان 
75 "اما نصه: (وتزعم أسرة كيتا مؤسسة مالي أنها من نسل دجون بلالي أو 
بلال بن رباح من الصحابة وأول مؤذني الأمة الإسلامية» ويقال: إن لوالو 
ابن المؤذن قدم للاستيطان في بلاد مندية حيث أسس مدينة كيري أوكي . 
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وقد أنجب لوالو هذا لاتال كلابي» الذي أنجب دامال كلابي» الذي 
أنجب بدوره لهيلاتول كلابي» وكان هذا الأخير أول من حج اك 2 من 
ملوك مالي مندية» وكان حفيده المدعو مامادي كياني «سيدا صيادا» وهو 
الذي 5 مملكة آل كيتا ويمكنة تحديد قثرة حك منافادي كاني بأوائل 
القرن الثاني عشرء وقد رزق أربعة أبناء من بينهم ميمون باماري تانيو 
غوكيلين» الذي أنجب مبالى نينى» جد ماغان كون فاتاء أو فراكوا ماغان 
كن برالد تججانا اللاي وموس [سزاطووية عالى: بوكر دقان كوف نان 
في بداية القرن الثالث عشر الميلادي. 

وهكذا فحسب ما جاء في هذه الروايات يكون قد تولى على العرش 
سنة غهر هلكا قبل ستعانا؟. وتكدلفب فراتم الملوك: السنازقين السوتجانا من 
مدرسة إلى أخرىء فقائمة «كبليه موتزون دي كيتاء تتحدث كما هو معلوم 
عن منسا بيريمون الذي رأينا فيه بارا مندار الذي ذكره ابن خلدون. 


وتطلق روايات سيفيري الشفوية اسم ليهتول كلابي على أول ملك 
مندانغي يحج إلى مكةء بيد أن جميع الروايات تجمع على 31 العلر ك 
الأوائل كانوا «معلمين صيادين»). 

هيا نذا تمعن النظر قي بعض هذه الروايات المحلية الشفوية سواء 
تلك التي ترى أن أول ملوك مالي من أسرة كيتا هو (لوالو) الولد المباشر 
للصحابى الجليل بلال الحبشى ذَنهء أو تلك التى تجعل أول ملوك مالى 
من أسرة كيتا هو رجل من أحفاد بلال ذه قدم من الحجاز إلى بلاد 
السودان وليس ابا مباشراً له. 


فعلى التسليم بصحة هذه الروايات تبطل دعوى ملوك مالي من أسرة 
كيتا أنهم فرع من بني صالح ابن عبدالله أبي الكرام ابن موسى الجون 
ملوك غانة» لكونهم أي: ملوك مالي من نسل الصحابي الجليل بلال 
وتبطل هي بدورها ما ذكره كل من البكري وابن بطوطة وابن خلدون 
وجعفر بن المهدي من القرن الخامس الهجري وحتى القرن الرابع عشر 
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الهجري عن إسلام أول ملك من ملوك مالي» وتتابع إعلان إسلام ملوكهم 
وذريتهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن وذلك مسلسل مدته تسعة قرون. 

إذ كيف يعقل أن يكون ملوك مالي من أسرة كيتا من ذرية الصحابي 
الجليل بلال الحبشي ف والذي هو من السابقين إلى الإسلام في القرن 
الأول الهجري ثم يعلن أحفاده من آل كيتا إسلامهم بعد ذلك بخمسة قرون 
بل بستة قرون بل بسبعة قرون بل بتسعة قرون حسب الروايات السابقة 

ولكن هذه الرواية باطلة من الناحية التاريخية والشرعية والعقلية» 
حسب الاين : 


فمن الناحية التاريخية تحدد هذه الرواية فترة حكم مامادي كاني 
بأوائل القرن الثاني عشر الميلادي السادس الهجري وهو حفيد لوالو ابن 
المؤذن بلال 5ب لصلبه» مما يعنى من الناحية الزمنية أن لوالو عاش فى 
القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجريء. وفي نفس الوقت هو ابن 
بلال ذه مما يعنى أن الله جل جلاله أطال فى عمر «لوالو» هذا خمسة 
قرون فعاش مع أبيه بلال في القرن الأول الهجري وحكم مملكة مالي في 

وما دام امتد عمره خمسة قرون حتى ملك مالي ذف فى القرن الخامس 
الهجري» فلريما ارتد في آخر عمره عن الإسلام أثناء ناكد سسااس 
له ويكون بذلك 0 مالي" لي كيد 
إسلامه من جديد وإسلام ذريته من بعده وخاصيته» ثم يقتفي سئنه ذريته من 
بعذه في إعلان إسلامهم وحجهم لبيك الله الحرامء ثم وأ أحفادهم من 

ونقولك يآة عدم الروايات باطلة خيرها لأنيا تتاقضى ما يذكره آل كينا 
عن نسبهم الشريف وما نقله عنهم نسّابة العرب مباشرة قبل هذه الروايات 
الشفوية التخمينية بقرونء ويكفي من بطلانها شرعاً أنها تؤجل إسلام آل كيتا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
بأزيد من سبعة قرون. 

وباظلة عقلا لآن أصحاب العقول السلبمة لآ يمكق أن سلهوا بصحة 
هذه الروايات بتناقضاتها واضطرابها واختلاف بعضها البعض وما تحويه من 
اجتماع الضدين . 

نخلص من كل ما سبق إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى هذه 
الصورة القاتمة عن (بنى أسد آل كيتا الشرفاء) فى بعض المصادر من جهة 
وبعض الروايات الشفوية المحلية من جهة أخرى» من أهمها: 

5 أن مملكة غانة كانت مملكة فدرالية وثنية سودانية قبل وصول 
الإسلام إليها في القرن الخامس الهجري وتحدها ممالك سودانية أخرى 
خارجة عن طاعتها كمملكة التكرورء وقد أسلم ملوك أعظم هذه الممالك 

وستعتمد فى هذا علن البكرق الذى ألك كتايه الفسالك والممالك 
فى القرن الخامس وتوفى سنة /541 هجريةء وذكر عدة ملوك أسلموا من 
ملوك السودان قبل حركة المرابطين والتي يعزوا غالبية المؤرخين إسلام 
ملوكها على الإسلام فدانوا به زوراً وبهتانا . 

يتحدث البكري في ج57 ص53094 - كلل عن إسلام ملك التكرور 
ورعيته» وأيضاً إسلام ملك سلى ورعيته. فيقول: 


١‏ - مدينة تكرور أهلها سودان» وكانوا على ما كان سائر السودان 
عليه من المجوسية وعبادة الدكاكيرء والدكور عندهم: الصنم حتى وليهم 
وارحابي بن رابيس فأسلم وأقام عندهم شرائع الإسلام وحملهم عليها 
وحقق بصائرهم فيها. 

وتوفي وارحابي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» فأهل التكرور اليوم 
ما 
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شين عع مدي تكروى إلى مدينة ستل توهن «مديعان«طلى. شاطرع 
النيل أيضاً وأهلها مسلمونء. أسلموا على يدي وارحابي ككْلَنْهُ ؛ وبين سلى 
ومدينة غانة مسيرة عشرين يوما في عمارة السودان القبيلة. وملك سلى 
يحارب كفارهم . 

“" - ويتحدث في 55" عن إسلام أهل غيارو (وبين مدينة غيارو 
واليل 'أقاعكر ميلا ونهاا عن السلين كثر): 

5 د ويلك فى هن 55 10 إسلام ملك مالي وخاصيعة على 
يدي ضيفه المسلم كما سبق ذكره. وليس بغزو المرابطين كما جرت به 
عادة بعض المؤرخين من تشويه وتزوير لتواريخ السوادين. 

(فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرأه من كتاب الله تعالى ما 
تيسر عليه وعلمه من الفرائض والسنن ما لا يسع جهله. ثم استأتى به إلى 
دلة جدعة فامره تسون ها ليرا ماين والتبيه السطلج ثري قطن كان عددة 
وبرزوا إلى ربوة من الأرض فقام المسلم يصلي والملك عن يمينه يأتم به 
فصليا من الليل ما شاء الله والمسلم يدعو والملك يؤمن» فما انفجر 
الصباح إلا والله قد عمهم بالسقي. فأمر الملك بكسر الدكاكير وإخراج 
السحرة من بلاده.ء وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته). 

كه ويتحدث البكري في ج١١‏ ص7”57: عن إسلام ابن بسي ملك 
غانة «قنمر» بقوله: (وهناك مدينة ألكن وملكها يسمى «قنمر» بن بسي ويقال 
إنه مسلم يخفي إسلامه). 

؟ - تشير الكثير من المصادر إلى أن بسي ملك غانة في القرن 
الخامس الهجري وابن أخته «تنكامنين» الذي ورث العرش من بعده سنة 
6 للهجرة: كانا مسلمين يخفيان إسلامهما عن رعيتهما حفاظا على 
كرسي ملكهما كما أن بسي أصيب بالعمى في آخر عمره وأخفى ذلك عن 
رعيته» كما أسلم ابنه قنمر وأخفى إسلامه عن رعيته أيضا. 

وسنؤكد مسألة إسلام ملكي غانة بسي» وتنكامنين من استقرائنا لما كتبه 
عنهما البكري المعاصر لهماء ولم يسلما نتيجة غزو المرابطين المزعوم. 
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يصف لنا البكري في ج7٠‏ ص57" وما بعدها سيرة ملكي غانة في 
زمانه بسي وابن أخته تنكامنين فيقول: 

(وغانة سمة لملوكهم» واسم البلد آوكار واسم ملكهم اليوم وهي سنة 
ستين وأربعمائة «تنكامنين»» وولي سنة خمس وخمسين). 

وكان ابم علحيي ليله يمن دوبيع وخر انن خسن برثبالين نه 
وكان محمود السيرة محباً للعدل مؤثراً للمسلمين» وعمي في آخر عمره. 
وكان يكتم ذلك عن أهل مملكته ويريهم أنه يبصر وتوضع بين يديه أشياء 
فيقول: «هذا حسن وهذا قبيح)؛ وكان وزراؤه يلبسون ذلك على الناس 
ويلغزون للملك بما يقول» فلا تفهمه العامة. وبسي هذا خال تنكامنين. 
وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة 
من مجلس حكم الملك. . 

وتراجسة الملك. مخ السلميق. وكذلك بيك قالة واكثر وزراته: 

هذه أوصاف ملكي غانة بسي وتنكامنين في حبهم وتقديرهم للمسلمين 
وتوليعهما شقاليد الأهون من الوؤارات وخوانة السال وإدازة الديواث 
للترجمة» وبناء مسجد داخل القصر للمسلمين وإعفائهم من الانحناء 
للسلام» مع تأكيد إسلام قنمر بن بسيء ألا تدل هذه الأوصاف على 
إسلام ملوك غانة في القرن الخامس الهجري أيضا. 

قلت: وهذا إسلام ملوك السودان وجهادهم وذلك قبل قيام دعوة 
المرابطين» والتي وصفها البكري ج7١‏ ص١6"‏ بقوله: (وهذه القبائل هي 
التي قامت بعد الأربعين وأربعمائة بدعوة الحق ورد المظالم وقطع جميع 
المغارم» وهم على السنة ومتمسكون بمذهب مالك بن أنس ‏ وكان 
الذي نهج ذلك فيهم ودعا الناس إلى الرباط ودعوة الحق عبدالله بن 
ياسين) . 

يضاف إلى ما سبق من التأكيد على أن ملكي غانة بسي وتنكامنين 
كنا عيلنين دشان إببااميها عن رمقهيا عقاف على كرس ملكيياة 
كبا "فصر يذلاك بعقن المصاقي آن مدينة غانة عاضية (مجلكة طانة فى 
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إحداعنا + تلك الى فبها العلك وقد رآينا آن المسلمين اسفعحودوا 
على إدارتها من وزارات وبيت مال وتراجم. 

وأما المدينة الثانية فيصفها البكري ص57" بقوله: (ومدينة غانة 
مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون». وهي مدينة 
كبرق فيها اثقن غثير منجذا أحلها يجبعون فية» ولها الأكية والمؤذتوت 
والراتبون» وفيها فقهاء وحملة علم). 

كيف سمح الملك للمسلمين أن يتمكنوا من أسلمة نصف عاصمته 
ويديرونها بالكامل ثم يستحوذون على شؤون إدارة قصره إلى درجة بناء 

العقل السليم يأبى ذلك. 

زد على ذلك أن الممالك السودانية مخ حوله أسلم معظمها كمملكة 

فهل من المعقول أن نصدق مصادر تتحدث بعد هذا كله عن إسلام 
ملوك هذه الممالك في القرن السابع الهجري». بعد قرنين من رسوخ 
الإسلام فيها؟ 

وهل من المعقول 0 المرابطمنٍ غزوا ٠‏ هذه الممالك مله 
يذكر ابن خلدون بعد هذا التاريخ بثلاثة قرون والبكري لبا للمرابطين 
وأول من دوّن حياتهم كلها لا يتعرض لذلك الحدث الذي قلب السودان 
مؤرخين لم يعاصروا هذه الحقبة من التاريخ ولم ينقلوا عن المصادر التي 
عاصرتها . 

وبهذا ننهي المبحث الأول عن فرية إسلام ملوك مالي من أسوة كينا 
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كما يدندن عليها أبى الريان السليمائى» وتلامذته شيكنا وسعد أبية وبحيى 

وفي المبحث الثاني القادم إن شاء الله تعالى سنفند هذه الأوهام 
والمغالطات والأخطاء. 


كتبه: الحسن الصالحي الحسني 


02 02 02 2 02 0 
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ممممصم مم مم ممم مم مم مفمصص ممم ممص صصص مم قفصصص ممص مص صط طح صصص 


القلة 


5 ٠ ث‎ 


وو 


أحمد بن علي 
(المتوفى سكة ١"/ه-18:آامم)‏ 
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النشّابة المؤرخ الكبير القلقشندي 
وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة 
ومالي من بلاد السودان 


هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
المضرى العدتاق .فسا الصرى .وطن الفافن ننه] الفلتعددى ولادة: 
حيك ولد في قرية فلقشندة بمحافظة القيلوبية. سنة 65/! هجرية :ويعد 'شهاب 
الديق الحمل بن طلى :الفلتستدي ابرق دنار وموريضي: القرنة العابيم اليتدري 
من أقران ابن خلدون والمقريزي. 

برع القلقشندي في علم التاريخ والأنساب والأدب والإنشاء والفقه 
الشافعي . 

ففي التاريخ ألف موسوعته «مآثر الإنافة في معرفة الخلافة»2» وفي 
الفقه ألف كتاب: «الغيوث الهوامع في شرح جامع المختصر ومختصرات 
الجوامع»؛ وفي الأدب والإنشاء ألف موسوعته «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء» وفى الأنساب ألف كتابيه «قلائد الجمان فى معرفة عرب الزمان»» 
زلنياية الكرب قن تحرفة انمساب العرسااء. ول حون سذيرا ياف الألقاء 
8 عيق السسلطان. الظاهر برقوق سنة 4١‏ هجرية وبقي مديراً له حتى نهاية 
عهد برقوق حوالي عام 86١١‏ هجرية. 


توفي وحم الله كعان سنة 891 هرية, 
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وقد أولى: «نسب وتاريخ بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 
السودان» أهمية كبيرة في كتابيه: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» 
وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 

حيث خصص لهم مساحة كبيرة من ج68 من كتاب الصبح الأعقى)» 
ذكر فيه بالتفصيل نشأة مملكة مالن العلوية وذكر تسلسل ملوكها وسياسة 
البنياني والحضاري الذي شهدته المملكة على كافة الأصعدة. 

كما نص على شرف ملوك هذه المملكة ونسبهم الصالحي الحسني 
العلوي. 

ونبدأ بما كتبه عن بني صالح ملوك غانة في كتابه: «نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» ونصه: 

(بنو صالح : «بطن من بني الحسن السبط؛ا. من العلويين» من بني 
هاشم من العدنانية . 


وهم: بنو صالح بن عبدالله بن موسى ابن أبي الكرام ابن موسى 
الجون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط كان لهم دولة ببلاد 
غانة من بلاد السودان من جهة البحر المحيط الغربي . 

ذكرهم صاحب كتاب رجار في الجغرافيا. 
الأخيصر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون. المقدم ذكره). 

وكتب في ج68 من صبح الأعشى» عن بني صالح ملوك مالي تفاصيل 

(ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه محمود ينسب إلى 
سنة ثلاث ونسعين و سبعمائة . 
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قال في «التعريق+ وضاحي: الكرون هذا بد شيا إلى عوداه بخ 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام ابن موسى الجون بن 
عبدالله بن حسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب ضلك . 

وقد ذكر في «تقويم البلدان»: أن سلطان غانة يدعي النسب إلى 
الحسن بن على يَيكَك8ِةِ » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة لأن من 
جملة من هو في طاعته غانة» أو من كان بها في الزمن القديم قبل استيلاء 
أهل الكفر عليها). 

ملاحظة: إن عمود النسب الذي أورده القلقشندي لبني صالح ملوك 
غانة ومالي من بلاد السودان والذي يبدا ب: «صالح بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله أبي الكرام»» هو غلط وقع فيه ابن خلدون وتبعه عليه آخرون» لأن 
الأخيصر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون والصحيح في عمود نسب 
بنى صالح ملوك غانة ومالى من بلاد السودان هو ما ذكره المتقدمون مثل 
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المملحكة الخامسة 
ممالك الجهة الجنوبية 





بلاد مالى ومضافاتها 


ومالي : بفتح الميم» وألث بعدها لام مشددة مقيخمة وياء مثناة من 
تحت فين الآخر. وهى المعروفة عند العامة ببلاد التكرور. 


تالقى همالك الأضنانة.وهذه السملكة فى جيورت الكر ب نصلة 
بالبخر المحيط. 


قال فى التعريف: وحذها فى الغرب البحر المحيطء. وفى الشرق 

ونقل عن الشيخ سعيد الدُكالي أنها تقع في جنوب مُرَّاكُش ودواخل 
بِرّ العدوة جنوبا بغرب إلى البحر المحيط. 

كار فى عبيالاب الأبصار: وهي شديدة الحرّء قَشِفَةٌ المعيشة» قليلة 


أنواع ا وأهلها 0 اام وتفلفل الشعور. وغالب 
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وقد حكى ف في «مسالك الأبصار» عن الشيخ بيد الأكالي 1 أن هذه 
المملكة مربّعة . لوليا أربعة أشهر أو أزيد» وعرضها مثل ذلك» وجميعها 
مسكونة إل ما قلّ. وهذه المملكة هي أعظم ممالك السودان المسلمين. 
وتشتمل على ثمان جمل: 


3 3565 ك2 


الجملة الأولى 


في ذكر أقاليمها ومدنها 





وقد ذكر صاحب «العبر» أنها تشتمل على خمسة أقاليم» كل إقليم 
منها مملكة بذاتها . 


الإقليم الأوّل: مالّي: 

وقد تقدّم ضبطه. وهو إقليمٌ واسطة الأقاليم السبعة الداخلة في هذه 
المملكة. واقع بين إقليم صوصو وإقليم كوكو. صوصو من غربيّه» وكوكو 
من شرقيّه . 

وقاعدته على ما ذكره في «مسالك الأبصار» مدينة بَنْبي"'". 

قال في مسالك الأبصار: بالباء الموحّدة والئون ثم الباء الموحدة 
أيضا . 


قال: وهي ممتدّة تقدير طول بريد في عرض مثل ذلكء ومبانيها 


)١(‏ الصحيح الذي في مسالك الأبصار أن قاعدة مالي هي يني كما مرء ص"4» أما 
بنبي الذي خ ضبطها العمري فيه اسم مصطبة السلطان. (انظر: ص .)6١‏ 
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متفرقة» وبناؤٌها بالبالستا"'2. وهو أنه يُبنى بالطين بقدر ثلثي 5 لم يرك 
حتى يجتء ثم يُبنى عليه مثله» وكذلك حتى ينتهي. وسقوقها بالخشب 
والقصبء وغالبّها قبابٌ أو جملونات كالآتباء. وأرضها ثراتي مزمل» 
وليس لها سورء بل يستدير بها عدَّة فروع من النيل من جهاتها الأربع» 
بعضّها يُخاض في أيام قلّة الماء وبعضها لا يُعبر فيه إلا في السفن. 
وللملك عدة قصور ويدور بها سورٌ واحد. 


الإقليم الثاني: صوصو: 

بصاديّن مهملتيّْن مضمومتين» بعد كُلَّ منهما واو ساكنة. وربّما أبدلوا 
الصاد سيئاً مهملة» سُمّي بذلك باسم سكانه. 

قال في «العبر»: وهم يسمُّونها الإنكارية. 

وهو في الغرب عن إقليم مالي المقدّم ذكرهء فيما ذكره في العبر عن 
بعض النقلة . 
الإقليم الثالث: بلاد غانة: 

بفتح الغين المعجمة. وألف. ثم نون مفتوحة وهاء في الآخرء وهي 
غربيّ إقليم صوصو المقدَّم ذكره» تُجاور البحر المحيط الغربي 

وقاعدته (مدينة غانة) التي قد أضيف إليها. 

قال في تقويم البلدان: وموقعها خارج الإقليم الأوّل من الأقاليم 
السبعة إلى الجنوبه. قال ابن منعيد* حيث الطول “تسع وغشرين 'درجةء 
والعرض عشر درج. 

قال في تقويم البلدان: وهي محل سلطان بلاد غانة. 

وفك سكن ابم سعيد: أن لغانة يذ + شقيقٌ نيل مصرء يَصْبِّ في البحر 
المحيط الغربي عند طول عشر درج ونصف» وعرض أربعٌَ عشرة. وإليها 


)١(‏ لا توجد هذه الكلمة عند العمري. وعنده كلمة (إياد). 
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تسير التبّار المغاربة من سِجلْماسة في بر مُقْفِرِ ومفاوز عظيمة في جنوب 

قال في 0 وكان أعليا : فك أسلموا في أول الفتح الإسلامي . 

وقد ذكر في تقويم البلدان أنها مدينتان على ضْقَّتَيْ نيلها إحداهما 
يسكنها المسلمون» والثانية يسكنها الكمار. 

وقد ذكر فى «الروض المعطار»: أن لصاحب غانة مَعْلِفيٌن من ذهب» 
يُربط عليهما فَرّسان له أيام مقعده . 


الإقليم الرابع: لاد كوكو: 
وهي شرفي مالي المقدَّم ذكره. 


قال في «الروض المعطار»: وملكها قائم بنفسهء له حشم وقٌوّاد 
وأجناد وزي كامل . وهم يركبون الخيل والجمال. ولهم بأس وقهر لمن 
جاورهم من الأمم. قال: وبها ينبت عود الحيّة» وهو عودٌ يُشبه العاقر 
جاه إلا أنه وف من خاصّته أنه إذا وضع على جُخر الحيّة خرجت 
إليه بسرعة. ومن أمسكه بيده أخذ من الحيات ما شاء من غير جزع يُذْركه 
أو يقع في نفسه. ثم قال: والصحيح عند أهل المغرب الأقصى أنْ هذا 
العود إذا أمسكه ممسك بيده أو علّقه في عنقه لم تقربه حيّةٌ البنّة. 


وقاعدثه مدينة (كَوْكَوْ) بفتح الكاف وسكون الواوء وفتح الكاف الثانية 
وسكون الواو بعدها. وموقعها في الجنوب عن الإقليم الأول. قال ابن 
سعيد: حيث الطول أربع وأربعون درجة» والعرض عشر درج. قال: وهي 
مقر صاحب تلك البلاد. قال: وهو كافر» يُقاتل مَنْ غربيّه من مسلمي 
غانة» ومّنْ شرقيّه من مسلمي الكانم. 

وذكر المهلّبي في «العزيزي»: أنهم مسلمون. وبينها وبين مدينة غانة 


مسيرة شهر ونصف . 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


قال في «الروض المعطار): وهي مدينة كبيرة على ضفة نهر يخرج 
من ناحية الشمال. يمر بها ويجاوزها بايام كثيرة. ثم يغوص في الصحراء 

قال ابن سعيد: وكَوْكوْ في شرقيٌ النهر. ولباسُ عامّة أهلها الجلود 
يسترون بها عوراتهم. وتجّارهم يلبسون الأكسية» وعلى رؤوسهم الكرازين» 
ولبس خواصهم الأزرق. 

قال فى #سالك الأهار.. وشكانها قافا يرنان""؟ سق العرداة: 


الإقليم الخامس: بلاد تكرور: 

وهي شرقي بلاد كُوْكَوْ المقدَّم ذكره. ويليه من جهة الغرب مملكة 
البرئو المتقدمة الذكر. ويها عرفت هذه المملكة على كبرها واشتهراث. 

وقاعدته (مدينة تكرور)ء بفتح التاء المثناة فوق» وسكون الكافء 
وضمٌ الراء المهملة» وسكون الواوء وراء مهملة في الآخر. 

قال في «الروض المعطار»: وهي مدينة على النيل على الغرب من 
ضفافه أكبر من مديئة سلا من بلاد المغرب. وطعام أهلها السمك والذرة 
والألبان. وأكثر مواشيهم الجمال والمعز. ولباس عامة أهلها الصوف. 
وعلى رؤوسهم كرازين صوف. ولباس خاصتهم القطن والمازر. قال: 
وبينها وبين سِجلماسة من بلاد المغرب أربعون يوماً بسير القوافل. 
وأقرب البلاد إليها من بلا لَمُتونة بالصحراء آسفي بينهما خمس وعشرون 
مرحلة . 

قال: وأكثر ما يُسافر به تجار المغرب الأقصى إليها الصوفء 
والنحاس والخَّرّزء ويخرجون منها بالتبر والخدم. 

فلك وذكن في الفنبالك. الأبصاوة أن هذه المملكة تعمل عن آربعة 
عشر إقليماً: وهي : غانة» وزافون» وتُرْنكاء وتكرورء وسنغانة» وبانْبُعُو 
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و 00 ُْ رقفو ا وزاغا» وكابراء» وبراغوري» وكَوْكَز 
ومالّي. د أربعة من الأقاليم الخمسة المتقدّمة الذكر. وأسقط إقليم 
صوصو وكأنها الويحلة: وزاد باقي ذلك. فيحتمل أنها انضافت إلى 
صاحبها يومئذ بالفتح والاستيلاء عليها. 

قال في «مسالك الأبصار»: وفي شمالي بلاد مالي قبائل من البربر 
بيض تحت حكم سلطانها: وهم نيتصر » ونيتغراسن » ومديونة» ولمتونة. 
ولهم أشياخ تحكم عليهم إلا نيتصر. فإنهم يتداولهم ملوك منهم تحت 
حكم .ضاحب مالي. 

قال: وكذلك في طاعته قوم من الكمّار بعضهم يأكل لحم الآدميين. 

ونقل عن الشيخ سعيد الذّكّالي: أن في طاعة سلطانها بلاد مغارة 
الذهب» م بلاد همج . همجح. وعليهم أتاوة من التبر تحمل إليه 0 كل سنة. 
ولو شاء أحَذهم . ولكن ملوك هذه المملكة قد جرّبوا أله نافسع مدردة 


من هذه المدن وفشا بها الإسلام, ونطق بها داعي الآذان» إل قل بها 
وجود الذهب ثم يتللاشى حتى يعدم ويزداد فيما يليه من بلاد الكنان: 


فرضوا منهم ببذل الطاعة وحمل ما قَرّر عليهم. 
وذكر نحو ذلك في «التعريف» في الكلام على غانة. 


922 3266 6و3 


الحملة الثانية 


فى الموجود بهذه المملكة 





قد ذكر في (مسالك الأبصار) عن الشيخ سعيد الذكّالي أن بها الخيل 


)١(‏ كذاء وقد صححناها في نص العمري ب «زارفيرطا». 
(9) كذاء وصححناها في نص العمري ب «تنبرا». 
(9) عند العمري: «درمودا». 
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من نوع الأكاديش الحرية. قال + وتنجلتٌ الخيلٌ الِراب إلى ملوكهم يتغالون 
في أثمانهاء وكذلك عندهم البغال والحمير والبقر والغنم» ولكنها كلّها 
مدر الجثة» وتلد ال من ا وم السبعة والثمانية» 3 مرعن 
والآساد واليزرة . ركلها لا تولك نورين أده إل من تعيض لها : عله 
وحن تسكن ترش يسم الناء المثناة والراء المهملة وتشديد الميم» 7 
الذكب» يتولد بين الذئب والضبع لا يكون إلا خُنْتى له ذكر وفرج» متى 
وجد فى الليل آدمياً ضثيرا أو كراعقا أكله ولا يتعرض إلى 0 
النهار وهو ينعر كالثور» وأسنانه متداخلة . 

وعندهم اسيم كدر منها ما يكون طوله عشرة أذرع وأكثر. 
ومرارته عندهم سم قاتل تُحمل إلى خزانة ملكهم . 

وفيما يُسامتٌ سِجلماسة من بلادهم جواميسٌ متوحشة تُصاد كما يُصاد 
الوا 

وبها من الطيور الدواجن الإوزٌ والدجاج والحمام. 


". 650 ل و 00 
وبها من الحبوب الارز والغوثي ©. وهو دق مزغب». يدرس فيخرج 
منه حب أبيض شبيه بالخردل في المقدار أو أصغر منه» فيغسل ثم يُطحن 
ويُعمل منه الخبز. وهذا الحب هو والأرز هما غالب قوتهم. 


وعندهم الذرة. وهي أكثر حبوبهمء ومئها قوتّهم وعليق خيولهم 
ودوابهم» وعندهم الحنطة على قلة فيها. 

أما الشعير فلا وجود له عندهم البتة. 

وعندهم من الفواكه البستانية الجمَّيّز وهو كثير لديهم» وعندهم 
أشجار بريّة ذوات ثمار مأكولة مستطابة» منها شجرٌ يُسمى تادموت يحمل 


)١(‏ كذاء وقد مر في نص العمري: «الفوثي». 
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شيئاً مثل القواديس كِبَراَء في داخلها شيء شبيه بدقيق الحنطة» ساطع 
البياض» طعمه مرّ لذيذ يأكلون منه. وإذا جف جعلوه على الحنّاء فيسوّده 
كالنوشادر. 

ومنها شجر يُسمّى نيزور تخرج تمرته هكل قرون: الخروب فيخرج 
متها كىن ة كيه مداق الترسين علق الذيد الطعو»: له نوي : 

ومنها شجر يُسمّى قومى يحمل شبيه السفرجلء. لذيذ الطعم يشبه 
طعم الموزء وله نوى شبيه بغضروف العظم يأكله بعضهم معه. 


ومنها كتج امه قاريكي تحخمله شبية هاللبيمونة» بوطلعنة يشي :طم 
الكمتري بذاعله توي علس يوعد كلك التي رمد كرح اتضون شرع 
مله شي اثنبيه بالسبحن يجِمَدُ وتَبَيّضُ به البيوت وتوقدٌ منه السُرّج» ويُعمل 
منه الصابون» وإذا قُصد أكلّه وُضع في قدرٍ على نارٍ لبنة. ويسقى الماء 
حتى يقوى غليانه وهو مغطى الرافىة ويسارق كشف الغطاء في افتقاده. 
فإنه متى كُشف القِدرٌ فار ولحق بالسقف. وربّما انعقد منه نار فأحرق 
البيت» فإذا نضج بُرّدء وججعل في ظروف القَرْع» وصار يُستعمل في المأكل 
كالسمن. ومتى عل في غير ظروف القَرْعَ من الآنية خرقها. 

ويوجدٌ بها من الثمرات البريّة ما هو شبيه بكل الفواكه البستانية على 
اختلاف أنواعهاء ولكنّها جرّيفة لا نُستطاب يأكلها الهمج من السودانء 
وهي قوت كثير منهم . 

ونهعاهه الخشيراوات اللوبياء» واللنت»: والثوم» والبصل» 
والباذنجان». والكرنبء, أما الملوخيّة فلا تطلع عندهم إلا بريّة. والقرع 


عندهم بكثرة . وعندهم شيء شبيه بالقلقاس» يُزرع في الخلاءعء فإن سرق 
اس سي ا ماي 


واخبالينا أوات أشينان مشعكةه خليظة السوق إلى القاية» فطل 
الواحدة متها مسن نه فارس 
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وفيها بغانة» وما وراءها فو الجنوب من بلاد السودان الهمج معادن 


>2 92606 صوق 


وقد حكى في (مسالك الأبصار) عن الأمير أبي الحسن علي ابن أمير 
حاجب عن السلطان منسا موسى سلطان هذه المملكة: أنه سأله عند قدومه 
الديار المصريّة حاجاء عن معادن الذهب عندهم فقال: 


توجد على نوعين: نوع في زمان الربيع ينبّت في الصحراءء له ورق 
شبيه بالنخيل» أ سرله الذي والثانى يوجد فى أماكن معروفة على ضمًات 
مجاري النيل» تُحفر هناك حفائر فيوجد فيها الذهب كالحجارة والحصىء 
فيو خل . 

قال: وكلاهما هو المسمّى بالتبر. 


عع 


ثم قال: والاول أفحل في العيار وأفضل في القيمة . 

وذكر في (التعريف) نحوه. 

وذكر عرو القيع عيشي الوؤاوي عق السلطان منينا موسن النقدم 
ذكره أيضاً أنه يُحفر في معادن الذهب كل حفيرة عمق قامة أو ما يُقاربها. 
فيوجد الذهبٌ في جَتّباتها . ورُبّما وُجد مجتمعاً في سُفْل الحفيرة . وأنَّ في 
مملكته أمماً من الكفّار لا يأخذ منهم جزية: إنما يستعملهم في إخراج 
الذهب من معادنه. 

ثم قد ذكر في «مسالك الأبصار» أن النوع الأوّل من الذهب يوجد 
في زمن الربيع عقيب الأمطار ينبّت في مواقعها. والثاني يوجد في جميع 
السنة فى ضفات مجاري النيل. 

وكتر ف «العغريقة: أذ تبات التعي بيده الباذه نذا فى #نهر 
(أغشت) حيث .سلطان الهس قاهر» وذلك غعيد أخيل النيل في الارتفاع 
والزيادة. فإذا انحط النيل تُتْبّعَ حيث ركب عليه من الأرضء فيوجد منه ما 
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مما يحدث في هذا الزمن في أماكن النيل خاصّة. وفيه مخالفة لما تقدَّم. 
بل قد قال إن شهر أغقيت الذي يخ فيه الذهب» وهو من شهور الروم» 
ويقعء والله أعلمء أنه يركت من تموز وآبء يعني من شهور الشيريان: 
وهذا غلط فاحش. فقد تقدَّم في المقالة الأولى أن شهور 0 
على شهور السريان 5-2 الابتداء والانتهاء» دون ابتداء أول السكة: 
أغشت من شهور الروم هو شهر آب من شهور السريان بعينه. 

لم دشحي الي المسائت الابصبارا عن وال مغير حن مقا مرنبى 
المقدّم ذكره أنْ الذهب بيلاده حَمّى لهء يجمع له مشاه كالقطيعة» إل ما 


يأخذه أغل قلف البللاد مه غلى شبيل: السرقة. 


وحكى عن الشيخ سعيد الدخالي أنه إنما يهادى بشيءٍ منه 
كالمصانعة» وأنه يتكسّبٌ عليهم في المبيعات لأن بلادهم لا شيء بها. 

ثم قال: وكلام الذُكّالي أثبت» وعليه ينطبق كلامه في التعريف حيث 
ذكر غانة. ثم قال: وله عليها إتاوة مقرّرة تُحمل إليه في كل سنة. 

وبهذه البلاد أيضاً معدن نحاسء وليس يوجد في السودان إلا 
عتدهز». قال:الفية غدى "الرواوي :"قال لي السلطان موسى+ إن صنده فى 
عنيذة امهنا الكرانا عدة لحاس اخير» يجلب عه تفياة إلى هديدة 
بنبي”' قاعدة مالّي» فيبعث منه إلى بلاد السودان والكمّارء فيُباع وزن 
مثقال 020 وزنه من الذهب» يباع. كل مثقال من هذا النحاس بستة وستين 
كقالا» وثلثئ مثقالٍ من الذهب. 


وبهذه البلاد مَعَدِنَ يلح وليسن في شيءٍ من السودان الوالجين في 
ادرب والنجاكين ليجلمانة وما وراءها ملح سواه. قال المقرٌ 
الشهابي بن فضل الله : حدّئني أبق “عتبدالله بن الصائغ أن الملح معدوم في 
داخل بلاد السودان. فمن الناس من يُغْرّر ويصل به إلى أناس منهم يبذلون 
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نظير كل صُبْرة ملح مثله من الذهب. قال اف الصائغ : وات أنَّ من أمم 
السودان الداخلة مَنْ لا يظهر لهمء بل إذا جاء التجار بالملح وضعوه ثم 
غابواء فيجىء السودان فيضعون إزاءه الذهب. فإذا أخذ التجار الذهب 
أخذ السودان الملح. 

قال فى مسالك الأبصار: قال لى الذُكّالى: وأهل هذه المملكة كثيرٌ 

فيهم السحرء ٠‏ ولهم به عناية» حتى إنهم في بلاد الكمار منهم يصيدون الفيل 
2 ا ا 
بالقصاص وقتل الساحر. 


وحكى عنه أبقياً أن السموم بهذه المملكة كثيرة» فإن عندهم حشائش 
وحيوانات يركُبون منها السموم القتّالة ولا سما من سمكٌ يوجد عندلهم . 


قال الشيخ سعيد الذُكّالي: ومِنْ خصيصة هذه البلاد أن يُسْرع فيها 
قاد المذخرات». لأ سما الشنن» كاله ينسلا ونعة فبها فى بزمة. 
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الحملة الثالثة 


في معاملة هذه المملكة 





ذكر في مسالك الأبصار عن ابن أمير حاجب: أن المعاملة عندهم 
بالوّدع , و التجار تجلبه إليهم كثيراًء فتربح فيه الربح الكثير. وكأنه هذا 
في المعاملات النازلة من مثل المآكل وما في معناهاء وإلاً فالذهب عندهم 
على ما تقدّم من الكثرة. 
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الحملة الرابعة 


في ذكر ملوك هذه المملكة 





ندنقام أن جد المملكة قد اجتمع بها خمسة أقاليم: وهي: إقليم 
مالي؛ وإقليم صُوصُوء وإقليم غانة من الجانب الغربي عن مالي» وإقليم 
تركو وائلم تكرور في البداننيه الشرتي عن عالي» وأنَّ كلّ إقليم من هذه 
الخمسة كان مملكة مستقلّة» ثم اجتمع الكل في مملكة صاحب هذه 
المملكة. وأنَّ مالي هي أصل مملكته. 


قال في مسالك الأبصار: وهو وإن غلب عليه عند أهل مصر اسم 
سلطان التكرور فإنه لو سمع هذا أَنِف منهء لأن التكرور إِنْما هو إقلء 
أقاليم مملكتهء والأحبّ إليه أن يقال صاحب مالّي, لأنه الإقليم الأكبرء 
وهو به أشهر. 


ونقل عن الشيخ سعيد الذكَالي. إنه ليس بمملكته مَنْ يُطلق عليه اسم 
ملك إلا صاحب غانة» دون غيره لعدم انتزاعها منه والاستيلاء عليها 
استيلاءعً كلَّياً. فقد قال » فى «التعريف»: وأما غانة فإنه لا يملكها وكأنه 
مالكهاء بنوكها عن ا عليهاء لأن بها وبما وراءها جنوباً منابت 
الذهب. وذكر ما تقدَّم من أن بلاد منابت الذهب متى فشا فيها الإسلام 
والأذان» عدم فيها نباتٌ الذهب. وصاحب مالي يتركها لذلك لأنه مسلمء 
وله عليها إتاوة كبيرة مقرّرة تُحمل إليه في كُلَّ سنة. 


رقب كر خيناسن الغر أن هله العيالك عاتن رين ملوك معاقة 
وكان من أعظمها مملكة غانة. فلما أسلم الملثمون من البربر تسلّطوا 
عليهم بالغزو حتى دان كثيرٌ منهم باوسلامة وأعطى الجزية آخرون» 
وضعفت بذلك كلك غانة واضمحل» فتغلب عليهم أهل صوصو المجاورون 
لهمء وملكوا غانة من أيدي أهلها. وكان لوك مالي قد دخلوا 5 الإسلام 
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قل ونال إن أُوَّل مَنْ أسلم منهم ملك اميه كروتن 0 دياع ا 
وراءٍ مهملة مفتوحتين » وميم مكسورة» ونون نننا كئة ودالٍ مهملة بعدها 
ألف. ثم نون مشدّدة مفتوحة وهاءٌ في الآخر فيما ضبطه بعض علمائهم. 

ثم جاء منهم ملك اسمه (ماري جاظة)» ومعنى (ماري) الأمير الذي 
كرذضن سل السلطاة» ومع : تحاظة) الأسد: .فقوى ملحة وغلي على 
صوصو 0 ما - 0 من 3 عي وك غانة الذي يليه 

تملك بعد :ابغه متنا ولي)""" :ومعتى (لتينا) بلختيم السلطاة: 
صاحب مصر. 

ثم ملك من بعده أخوه (والي). 

ثم ملك من بعده أخوه (خليفة)» وكان أحمق. يغلبٌ عليه الحمقٌ 
فيرمي الناس بالسّهام فيقتلهم» فوثب به أهل مملكته فقتلوه. 

وملك بعده سِبْظ من أسباط (ماري جاظة) المقدّم ذكرء اسمه (أبو 
بكر) على قاعدة العجم في تمليك البنْتٍ وابن البنْتِ. 

ثم تغلب على المُلْك فول من مواليهم أاسمة (ساكبورة). ويقال: 
(سيكره)» فاسع نِطاق مملكتهء وغلب على البلادٍ المجاروة له. وفْتحَ بلاد 
كَوْكَرْ واستضافها إلى مملكته» واتصل ملكه من البحر المحيط الغربيٌ إلى 


بلاد الكزور. ادا سلطانه» م أمم ا ول إليه التجّار من 


قللاوون) ورجع فقتل إثر عَودِه. 


)١(‏ يجب أن تضبط بسكون الواو ومعناها الأحمر بلغتهم. 
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وملك بعده (قو”"'' ابن السلطان (ماري جاظة). 


ل لس سي رار ثم انتقل الملك من ولد (ماري 
خاطة) إلى ولد أيه أبى بكر . 

فولي منهم (مَنْسا موسى) ابن أبي بكرء قال في العبر: وكان رجلا 
صالحاًء وملكاً عظيماًء له أخبار في العدلٍ تؤثرٌ عنه. وعظمت المملكةٌ في 
أيامه إلى الغاية» وافتتح تتح الكثير من البلاد. 

قال فى «(مسالك الأيصار): حكى ابن فين حاجب والى مصر عنه 
أنه فتح بسيفه وحده أونها وعشرين مدينة من مدن السودان ذوات أعمال 
وقرى وضياع. 

قال فى سالك الأبصضارة: قال ابن أمير خاجب: سألته عخ سيت 
انتقال الملك إليه فقال: إِنَّ الذي قبلى كان يظنّ أن البحر المحيط له غاية 
تدرك. فجهز مئين سفن» وشحنها بالرجالء» والأزواد التي تكفيهم سنين» 
وأهر مَنْ فيها أن لا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته أو تنفذ أزواذهم . فغابوا مِدَّة 
طويلة ثم عاد منهم سفينة واحدة وحضر مقدمهاء فُسَأله عن أمرهم ‏ فقال: 
سارت السفن زماناً طويلاً حتى عرض لها في البحر في وسط اللبّة وادٍ له 
جرية عظيمة فابتلع تلك المراكب» وكنت آخر القوم فرجعتٌُ بسفينتي. 

فلم يصذقه. فجهّز ألمي سفيئة» الفا للرجال وألها للأزواد» 
واستخلفني» وسافر بنفسه ليعلم حقيقة ذلك. فكان آخر العهد به وبمن معه. 

قال في «العبر): وكان حبّه في سنة أربع وعشرين وسبع مئة في 
الأيام الناصرية «محمد بن قلاوون». 

قال في «مسالك الأبصار»: قال لي المهمندار: خرجث لملتقاه من 
جهة السلطان» فأكرمنى إكراماً عظيماًء وعاملنى بأجمل الآداب». ولكنه كان 
لا يُحدئني إلا بترجمان مع إجادة اللسان العربي. 


)١(‏ يجب أن تلفظ: «جو» بالجيم الفارسية. 
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قال: وها قلِم. قدّم للخزانة السلطائية حملا من الشبرة ولم كرك 
أعيراً ولا رب وظيفة سلطانية إلا وبعث إليه بالذهب. 


وكنتث أحاوله في طلوع القلعة للاجتماع بالسلطان حسب الأوامر 
السلطانية فيأبى» خشية تقبيل الأرض للسلطان» ويقول: جئتٌ للحج لا 
لغيره» ولم أزل به حتى وافق على ذلك. 


فلما عدار إلى البحضيرة الببلظاتة قبل ل4ه ككل الأرطن.» لد فيه .وبين 
فأَسَرّ إليه رجلّ كان إلى جانبه كلاماً - فقال: 
آنا أسجه إله الذى. خلى ونظرى: 
طويلً. 
ذياقام السلطاة موسي .فييك إليه السلطاة بالكلم العاملة له 
ولأصحابه» ون مُسْرَّجة ملجمة. وكانت خلعته طَردَ وَحْشٍ بقصب كثيرء 
بسنجاب مَقَنْدَسء مطرز برّركش » + على شرج إسكندري» وكلوقه رَركش» 
وكلاليب ذهبء وشاشس الجر يرع ورقم خليقدى + ومنطقة ذهب عرصعاء 


وسقت لجن : ف وملديل تذهي نذا وفرسيّن مُلْجَمَيْنَ بمراكب بغل محلأة, 
وأعلام, وأجرق عليه الأنزال والإقامات الوافرة مدَّة مقامه . 


ولمًّا آن أوانْ الحجّ بعث إليه بمبلغ كبين مخ الواهو؟ ومن جليلة 
كاملة الأكوار والعدة لمركبهء وهجن أتباع لأصحابهء وأزوادٍ جمَّة» وركز 
له العلّيق في الطرق» و فيو فيو الركية بإكرامه واحترامه. 

ولما عاد بعث إلى السلطان من هدية الحجاز تبرّكاًء فبعث إليه 
بالخلع الكاملة له ولأصحابه»ء والتحف والألطاف من البرّ السكندري 
والأمتعة الفاخرة» وعاد إلى بلاده. 
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ا ا 
من مصر ر إلى الحجاز» توجها 000 حتى احتاج إلى القَرْض» فاستدان 
على ذمّته من تُبَّار مصر بمالهم عليه فيه المكاسب الكثيرة» بحيث يحصل 
لأحدهم في كل ثلاث مئة دينار سبع مئة دينار ربحاً. وبعث إليهم بذلك 
بعد توجهه إلى بلاده. 

قال“ «العير»؟ وثقال إنه كان يخيل آلىه اننا عقر آلف وصيقة 


قال 2 «مسالك الأيصار): ودكق كّ عنه ابن افير حاجب أنه حكى 


5 5 
َ 


له أن من عادة أهل مملكته أنَّه إذا نشأ لأحلٍ منهم بنت حسناء » لديا لذ 
أَمَةَ موطوءة. فيملكها بغير تزويج» مثل مُلْكِ اليمين. فقلتٌ له: إِنْ هذا لا 

فقال وله الجر ك؟ 

ذم فقلت: ولا للملوك» واسألٍ العلماء. 

فقال: واللَّهِ ما كنت أعلمٌ ذلك. وقد تركتّه من الآن. 

قال فى «العبر): ودام مُلكه عليهم خمساً وعشرين سنة ومات. 

فملك بعذله ابئه (فنسا :منا): ومعلي (مَعَا) عندهم (محمد). يعنون 
السلطان محمد. ومات لأربع سنين من ولايته. 

وَمَلْكَ بعدذه أخوه (مَنْسنا سليمان) ابن أن بكر» وهو أخو فقديا موسى 
المقذم ذكره. 

قال في «مسالك الأبصار»: واجتمع له ما كان أخوه افتتحه من بلاد 
السودان» وأضافه إلى يد الإسلام» وبنى به المساجد والجوامع والمنارات» 
وأقام به الججمع والجماعات والأذان» وجَلَبَ إلى بلاده الفقهاء من مذهب 
الإمام مالك ذه وتفقّه في الدين. 
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قال فى «العبر): ودام مُلَكْه أربعاً وعشرين سئة» ثم مات. 
5 1 3 - كك : 
وولي بعذه ابنه نيعا" ين “سبلبناة): ومات لتسعة أشهر من ملكه. 


وح بج طرق اجا ب اب بق مقينا فوسين .: فأقام أربع 
عشرة سئنة أساء فيها 1 فيها السيرة» وأفسك مُلكَهُم وأتلف اخاترهم بسرفه 
وتبذيره» حتى انتهى به الحالٌ في السّرف أنه كان بخزائنهم حجر ذهب زنتة 
عشرون قنطاراً ستولا عق العدة من غير تك رلا مادج بالنار. وكانوا 
يروت فخ أنفس ذخائرهم لندور وجود مثله في المعدن. قباغه غلى تانق 

مصر المترّدين عليه بأبخس ثمن» وصَرّف ذلك كله في الفسوق. وكان 
أن اميرة أن أصابَْه علّةُ النؤم - وهو مَرَض كثيراً ما يعنيث أهل تلك 
البلاد - للا سما الرؤساء منهم » يأخحذ أحدهم النوم حتى للا يكاد يفيق . 
فأقام به سنتين حتى مات سنة خمس وسبعين وسبع مئة. 

وملك بعده ابنه (موسى) فنكب عن طريق أبيه» وأقبل على العدّلٍ 
وحُسْنٍ السيرة . 

وتغلب على دولته وزيره (ماري حاظة). فحجره وقام بتدبير الدولة» 
وكان له فيها أحسنٌ تدبير» وبقي مَنْسا موسى حتى مات سنة تسع وثمانين 
دك ف 

مكلك بعده أخوه (منسا مَغا )+ وقتل بعذه بسنة أو نحوها. 

وملك بعذده (صندكي) زو َم موسى المقدَّم ذكرة:: ومعنى صندكي 
الوزير. ووثب عليه بعد أشهر رجل من بيت ماري جاظه. 

خرج اتن ورأتيي مو يلاد الكتره رهل اسه بحمرة بسب أى 
(منساقو)”'' ابن منسا ؤلي» ابن ماري جاظة. ولقبه منسا مغا. وغلب على 
الملك فى سنة ثلاث وتسعين وسبعماثة . 


)١(‏ معناه في لغتهم: «الضخم الرقبة». 


(9) كذا «قو) وتلفظ القاف مثل الجيم الفارسية كما مر. 
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قال في التعريف: وصاحب التكرور هذا يدّعي نشبا إلى غبدالله بن 
صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرّم الله وجوههم. 

قلتٌّ: هو صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرامء ابن 
موسى البججؤن بن عبدالله بن حسن المَتَنّى بن الحسن السبط ابن أمير 
المؤمنين عليّ ابن أبي طالب طيه. 

وللاادكر الي اتقوينم البلدان» أنَّ سلطان غانة يدّعي النسب إلى 
الحسن بن علي ينك » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة؛, لأنْ من 
جملة مَنْ هو في طاعته غانة» أو مَنْ كان بها ذ في الزمن القديم قبل استيلاء 
أهل الكفر عليها. 
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الجملة الخامسة 


في أرباب الوظائف بهذه المملكة 





قل أكر :قن فاتك الأبصارة أن بيله السدلكة: الوزواء: والقضباق 
والكفابي» والذراوين يوأت الملطان لوحتي شينا :ل العالبيه. يل كل 
0 أمْرِ إلى صاحب وظيفته من هؤلاء فيفصله. وكتابتهم بالخط الغربيٌ 
غلى طريقة يقة المغاربة. 


الجملة السادسة 


في عساكر سلطان هذه المملكة وأرزاقهم 





أمّا مقدار العساكر فقد ذكر الشيخ سعيد الدُكالي أنَّ مقدار عسكره 
مئة ألف نفرء منهم خيالة نحو عشرة آلاف فارس» وباقيهم رَجَالة لا خَيّل 


لهم. 
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وَأما الإقطاعات موا هذا السلطان وجنلده والإنعامات يي فقد 
قال الذكّالي: إِنْ من أكابرهم مَنْ يبلغ جملة ماله على الملِك في كل سنة 
وأن همّته كلها في تجميل زيّهم وتمصير مدنهم. 


الجملة السابعة 


فى زي أهل هذه المملكة 





قال الذكالي: لباسّهم عمائم بحنكِ مثل العرب» وقماشهم بياضٌ من 
ثياب قطن تُنْسّجٌ عندهم في نهاية الرقة واللطف تُسَمّى الكميصا. ولبسهم شبيه 
بلبس المغاربة: جبابٌ ودراريع بلا تفريج» والأبطالٌ من فرسانهم تلبس أساور 
من ذهب. فمن زادت فروسيته لبس معها أطواقا من ذهبء. فإذا زادت لبس 
ل ا وكلما وادف قروب البطل الس الفذاك سواؤيل 
متسعة . وسراويلاتهم ضيّقة أكمام الساقين» متسعة الشرج. 


وأهل هذه المملكة يركبون بالسررج: ل ل أحوالهم في 
رتيب ا من ال إل أنْ يه يبدأون في لي بأرجلهم 
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أنيابٌ الفيلة في جميع جوانبهاء النابٌ إلى الناب. وعنده سلاحٌ له من 
ذهب كله: سيفٌ» ومزراق» وقوس» وتركاشء» ونُشَابِء وعليه سراويل 

كبير» مُفَصَّل من نحو عشرين نصفيّة» لا يلبس مثله أحدٌ منهم. بل هو من 
خصوصيته »2 ويقف خلفه نحو ثلاثين مملوكاً من الثّرك وغيرهم من يُبتاع له 
من مصر. بيد واحدٍ منهم جتر من حرير عليه قبة) وطائرٌ من ذهب صِمَةُ 
بازق: صمل على يساوم وأمراقه جلوس وله ينينا وشمالا . ٠‏ ثم دونهم 
أغيان من :فرينان عسكة جلوسهء. وبين يديه شخصٌ يعني له. وهو 7 
وآخرٌ سفيرٌ بينه وبين الناس يُسمّى الشاغية وتنهن إليه الشكاوى والمظالم 
فيفصلها بنفسه. ولا يكتب شيئا في الغالب» بل يأمر بالقول بلسانه. وحوله 
أناس بأيديهم طبولٌ يَذْقُونَ بهاء وأناسٌ يرقصون وهو يضحك منهم. 

وخلفه صَنْجَفان منشوران. 

وأمامه فَرَسَان مشدودان محصّلان لركوبه متى أحب. 

ومَنْ عَطَسَ في مجلسه ضُرِبَ ضَرْباً مؤلماًء لا يُسامحُ أحدٌّ في مثل 
ذلك. فإن بَعَتَ أحداً منهم العٌطامنُ انبطح في الأرض وعَطْسَ حتى لا 
يُعلم به. أنََّا الملكُ فإنه إذا عَطَسَ ضَرَّبَ الحاضرون بأيديهم على 
صدورهم. 

ولأايدخل أحد داز السلطنة مشعلا كاتا من كاث: ومَنْ لم يخلع 
نعليّه قُتِلَ بلا عفوء عامداً كان أو ساهياً. 

وإذا قَدِم عليه أحدٌ من أمرائه أو غيرهم وقّف أمامه زماناً. ثم يومىئغ 
القادم بيده اليمنى مثل مَنْ يضربٌ الجوك ببلاد توران وإيران من بلاد 
المقرق. 

وصقة ذلك .أن يكشف مقدم راسية ويرفع الذي يضرت الجوك يده 
اليمنى إلى قريب أَذُنهء ثم يضعها وهي قائمة منتصبة» ويلقيها بيده اليسرى 
فوق فخذه. واليدٌ اليُسرى مبسوطةٌ الكفت لتلقى مرفق اليُمنى» مبسوطة 
الكف مضمومة الأصابع» بعضها إلى جانب بعض كالمشطهء تثُماسسٌُ شحمة 
الأذن. 
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قال ابن أمير حاجب: وقد رأيثث هذا عند خدمتهم للسلطان موسى 
لما قدِم الديار المصرية. 

فإذا أنعم على أحدٍ بإنعام أو وَعَدَهِ وعدا جميلاً أو شكره على فِعْلء 
تمرَّعٌ المنعم عليه بين يديه من أوَّلِ المكان إلى آخره. فإذا وصل إلى آخر 
الوكاد ال لمان الحقى عليه لو قن مووز أفيحابه من رباد كود 
عوضوهاً في ابر وتجاس الملك تعدا لهذا الشأن فَيَذْرٌّ في راضن المتعم 


عليه ثم يعود ويتمرّغ إلن أن يصل بين يدي الملك» ويضرتٌ حو كا آخر 
سذدذهة. 


وأما فين الركوبٍ فقد جَرّت غادةٌ سلطان هذه الحتملكة أنه إذا قَدِمّ من 


ا ا الال راحجه وخر على ولس 0 ولشعرات 


قال ابن أمير حاجب: وشِعارٌ هذا السلطان أعلامٌ وألويةٌ كبار جداً. 
وَرَدَكُهُ أصفرٌ في أرض حمراء. 

وأمًا غير ذلك من سائر ور فقد ذكر الشيخ سعيد الدذكالي: أ 
من عادة هذا السلطان أنَّه إذا عاد إليه أحدٌٌ ممن بعثه في شُعُل له أو أ 


مهم أن يسأله عن كُلَّ ما حدث له من حين مفارقته له وإلى حين عَوْدٍ 


ا 


اع 6 


/ 


ِ 


١٠ه‎ «+ 


1 قال ابن أمير حاجب: وقد رأيت السلطان موسى وهو بمصر لا يأكل 
الأمشردا وخدىء له يحضرة عند الأكن أحد اليه , 
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المكاتبة إلى مسلمي ملوك السودان 


ملك مالي: 

قال فى سالك الأبضانة؟. وهى 'فن نهاية المخرت متصلة بالسمر 
الو 7 00 

وقاعدة الملك بها يني. وهي أعظمٌ ممالك السودان. وقد تقدّم في 
المقالة الثانية في الكلام على المسالك والممالك ذكر أحوالها. وما تيسّر 
من ذكر ملوكهاء وأن مالي اسم للإقليم» والتكرور مدينةٌ من مُدُّنه. وكان 
ملكها في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون منسى موسى. ومعنى منسى 
السلطان. 

وملك التكرور هذا يدّعي نسباً إلى عبدالله''" بن صالح بن الحسن بن 
علي ابن أبي طالب» ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في «التعريف»: 

«أدام الله تعالى نصر المقرٌ العالي» السلطان الجليل الكبير العالم» 
العادل. المجاهد, المؤوّيّدء الأؤحدء عز الإسلام» شرف ملوك الأنامء 
ناصر الغّزاة والمجاهدين؛ زعيم جيوش الموحّدين. جمال الملوك 
والسلاطين.» سيف الجلالة» ظهير الإمامة» عضد أمير المؤمنين» الملك 
فلان ‏ ويدعى له بما يناسب. 

قال: ولا يعرض له ولا يُقرّ بشيءٍ من الألقاب الدالة على النسب 
العلوي . 


.2.. مر في ص59١ أنه: «صالح بن عبدالله.‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وهذا صدرٌ لهذه المكاتبة ذكره في «التعريف»: 

«ويّسّر له القيام بغرضهء وأحسن له المعاملة في قَرْضهء وكثّر سواده 
الأعظم»ء وجعلهم بيض الوجوه يوم عرضهء ومنّعه بملكِ يجدّ الحديد 
سجف سمائه» والذهب نبات أرضه. 

صدرت هذه المفاوضة وصدرها به مملوء وشكرها عليه يحلوء 
ومزايا حُبّهِ في القلوب سر كل واد وسبب ما حَلِيَ به الطرف والقلبُ من 
الوا تنزل به سفئها المسيّرة في البحر وترْسي» رجن عدا مالك قير 
به زائده وينسي» موسى منسى » وكيم عليه والدهرٌ لا يطرقه فيما ينوب» 
والفكر لا يشوقه إلا إذا هبّت صبا من أرضه أو جنوب». 

والخداول من حياعة كتاتب: الأشاء أذ المكافة اليد 

«(أعدَّ الله تعالى جانب الجناب الكريم العالي» الملكِ الجليل» العالم 
العادل. المجاهد الموّيّد, المرابط المثاقر+ العابدك التاسك» الأوحد» 
فلان» ذخر الإسلام والمسلمين» نُضْرّة الخراة والمساهدين » عون حبوش 
المركنين .وك لامك عناذ اليلك جمال الملوك والسلاطين؛ ولي 
أفين المؤميه . . + .والدعاءا: 

وذكر تغتو ذلك فى الدسكور المسوب: للمتر العلاتي ابن فضل: الله: 
ثم قال: 

ويقال: «صدرت هذه المكاتبة إلى الجتناب حي مملوءة الصدر 
بشكرهء باسمة الثعْر بِرفْعَةٍ قدره» مُوَضْحَةَ لعلمه الكريم كَيْت وكيّت». وذكر 
أن خطابه بالجناب الكريم» والطلب والقصدّ والحْتُمٌ بالإحاطة . 

وذكر هو وصاحب «التثقيف) أن المكاتبة إليه في قطع الثُلْث . 

والعلامة: أعفوة.. 

وتعريقه: صاحب مالي وغانة”" . 


02 02 2 2 0 0 
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“ الفصل الثالت 1 
عن نسب وتاريخ بني صالح ملوك مالي 









١‏ - النشابة الشريف السيد عبدالستار بن درويش. الحستىي 
البغدادي .وما كته عن بنى بالج .ملوك غانة ومالي. من يلاد 
السودان. 

١‏ - قائمة ملوك مالي. 

' - بنو صالح ودورهم في ترسيخ الإسلام في مملكتهم مالي . 

؛ - التاريخ الإسلامي في غرب أفريقيا تحت مطارق الباحثين» 
اللايفية ساوون سيدق الهيفا: 

- ملحق بأسماء الأقاليم والدوائر والمدن الموجودة في 
جمهورية مالي. 

5 حياة السيد الشريف موديبو كيتا أول رئيس لجمهورية مالي 
الحديدة: 1 

لاا سياه السيد الشتريقيه إبراغيم آبو بكر كيغا رقيس جمهورية 

مالي الحديثة . 


1 ددا 
١ 5-20‏ 


ثزيتت 


9 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هيه 


النشّابة الشريف 
السيد عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي 
وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة 
ومالي من بلاد السودان 


هو النشابة البحاثة الآديب: المتخضصص فى الأساتب: السيد الشريف 
عبدالستار بن درويش العلاق البغدادي من ال الهواشم الأمراءء أبناء 
أبي هاشم محمد بن الحسين الأمير ابن محمد الثائر ابن موسى الثاني ابن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح ابن موسى الجون ابن عبدالله المحض ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي أ 

والهواشم الأمراء بالعراق ‏ هم: آل مطاعن بن إدريس من آل مكثر: 
«المكاثرة» . 

الذين ينتهي إليهم كما أسلفنا النسّابة المؤرخ البحاثة الأديب 
المتحمهن قن الأتسائ: السيد القتريك عبد اليكان تن #رويسن الحلدق 
البغدادي الواشمي الأمير الحسني. 

وهو اليوم مقيم في مدينة قم بإيران أطال الله عمره في طاعته» ومن 
أبحاثه الدقيقة المتخصصة.ء نقد واستدراك وتصويب لكتاب: «نهاية اللأرب 
فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندي.» حيث نقده واستدرك عليه بمجموعة 
5 المقاللات تحت عنوان: 
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آل رشيد. 

ومما استدركه على النسابة المؤرخ القلقشندي وصححه : 

«عمود نسب بني صالح ملوك غانة ومالى من بلاد السودان» حيث 
نسبهم القلقشندي رحمه الله تعالى إلى الحسين 292 أولاً. 

ثم رجع ونسبهم إلى: عبدالله بن موسى الثاني المنقرض» تبعا لابن 
خلدون كاله . 


لهذا التسبي. الشريك وقع في أخطاء وأوهام في عمود نسبنا كما أخطأ 

ومن بين تلك الأخطاء التي وقع فيها ابن خلدون: 

١‏ نفيه بداية لنسب بني صالح ملوك غانة ومالى من بلاد السودان 
العلويين يعرفون ببني صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن» ولا يعرف 

؟ ‏ وذكر في الجزء الخامس» ما نصه: 

(وذكر صاحب كتاب رجار في الجغرافيا أن بني صالح من بني 
عبدالله بن حسن بن الحسن كانت لهم بها دولة وملك عظيم»ء ولم يقع لنا 
في تحقيق هذا أكثر من هذاء وصالح من بني حسن مجهولء. وأهل غانة 
منكرون أن يكون عليهم ملك لأحد غير صوصو). 

وبما أن طعن ابن خلدون هذا في نسب الصالحيين لم يبنيه على 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مصدر أو مرجع قبله ولا معاصر له ولم يجد من يوافقه فيه وشذ في هذا 
عن سائر النسّابين والمؤرخين والجغرافيين والرحالة وعلماء البلدان 
والاجتماع الذين نصوا قبله على صحة نسب بني صالح إلى الحسن ‏ 
وملكهم لغانة. 


(الخبر عن دولة الأخيصر باليمامة من بني حسن» كان موسى 
الجرة ابن عبدالله بن مين المنتى ابن سيق السيط» لها "على أخبر اه 
محمد وإبراهيم طالبه أبو جعفر المنصور بإحضارهما فضمن له ذلك» ثم 
اختفى وعثر عليه المنصور فضربه ألف سوط فلما قتل أخوه محمد المهدي 
اختفى موسى الجون إلى أن هلكء. وكان من عقبه إسماعيل وأخوه محمد 
الأخيصر ابنا يوسف بن إبراهيم بن موسى. . . 

والقيه إستاعين يملك البمامة وكات دجن الإكتوة النسيين ايده 
ومحمد بنو يوسفء. فلما هلك إسماعيل ولي من بعده أخوه الحسن» وبعده 
ابنه أحمد بن الحسن ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة؛ 
وانقرض أمرهم والبقاء لله. 

وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط 
ملك بني صالح». ذكرهم صاحب كتاب رجار في الجغرافياء ولم نقف على 
نسب صالح هذا من خبر يعول عليه. 


وقال بعض المؤرخين إنه: «صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
الملقب أبا الكرام ابن موسى الجونء وإنه خرج أيام المأمون بخراسان 
وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده. ولحق بنو بالمغرب فكان لهم 
ملك في بلد غانة» ولم يذكر ابن حزم في أعقاب موسى الجون صالحا 
بهذا النسب ولعله صالح الذي ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد 
الأخيصر والله أعلم». 
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يشير ابن خلدون هنا بقوله: (وقال بعض المؤرخين إنه صالح بن 
عبدالله...) إلى ابن سعيد الغرناطي في كتابه: «كنوز المطالب في أنساب 
آل أبى طالب»», والعمري في كتابه: «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار). 


والصفدي فى كتابه: «الوافى بالوفيات»)... وغيرهم» وما ذكروه 
هو: (صالح بن عبدالله الرضا بن موسى الجون) وليس ما ذكره هو فالخطأ 
منه وليس منهم 


فقد نسب بني صالح هنا إلى: «عبدالله بن موسى الثاني» وهو 
منقرض» ثم نسبهم ثانية إلى: «صالح بن يوسف بن محمد الأخيصر بن 
يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون» وذلك بقوله: (ولعله صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيصر بن يوسف بن إبراهيم بن 
موسى الجون) وصالح هذا منقرض أيضا. 

ولم ينسب بني صالح إليهما نسّابة قبله كما لم يشكك في نسبهم 
نسّابة ولا مؤرخ قبله. 

5 - وفي الجزء الرابع أيضاً قطع ابن خلدون رحمه الله تعالى الشك 
باليقين» وجزم بصحة نسب بني صالح إلى الحسن ذه وملكهم لغانة 
وذلك بقوله: 

(الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم» وأما نسب 
هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين ابني علي ابن أبي 
طالب من فاطمة ها وهما سبطا الرسول 8576... ومنهم: بنو صالح بن 
موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن موسى الجونء وهم الذين 
كانوا ملوكاً بغانة من بلاد السودان وعقبهم هنالك معروفون). 

نلاحظ أنه رحمه الله تعالى بعد تسليمه بصحة نسب بني صالح 
وملكهم لغانة وجزمه بذلك أخطأ ثالثة في عمود نسبهمء فنسبهم إلى: ١‏ 
عمهم صالح بن موسى الثاني . 
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وهذه السلاسل الثلاثة والتي قلده فيها كثير ممن نقلوا عنه ومن بينهم 
القلقشنديء لم يذكرها بنو صالح عن نسبهمء ولم يقل بذلك نسّابة قبل 
ابن خلدون. 

ولكن من فضل الله أن كل الذين نقلوا نسب بني صالح من تاريخ 
ابن خلدون إنما ينقلون عنه إثباته لذلك النسب لصحته ولم ينقلوا عنه النفي 
أو الطعن لرجوعه عنه أولاء ولبطلانه ثانيا. 


ونرجع الآن بعد أن أوضحنا أوهام ابن خلدون في عمود نسب بني 


منالم إلى تغنووي: السيد االشريقته غيندا لسفاو هق دوزيش ‏ العلاق انض 
البغدادي لما كتبه القلقشندي عن بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 


وهذا نصه : 


١‏ (وفي ص7١١:‏ فى الحسينيين ذكر بي ١الأشيصر‏ بحمو حسنيونث 
من بني موسى الجوتٍ وبنو صالح ملوك غانة وهم حسنيون أيضاً من بني 


؟ ‏ (وفي ص787... وفيها: بئو صالح بن عبدالله بن موسى أبي 
الكرام ابن موسى الجون... إلخ. والصواب: صالح بن عبدالله بن موسى 
الجر وفيها نقلاً عن «العبر» ولعل صالح اوالضواب هبالحاً) هذا و 
صالح بن يوسف بن محمد الخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى 
الجون» والتحقيق أن صالح بن يوسف هذا أعقب وانتشر عقبه ولكنه 
انقرض بعد ذيل طويل). 

قليت: خوى الله هنا يرا قنّاية السادة الأشرالك الحستييد 
والحسينيين الذين حفظوا لنا نسبنا بدءاً بالشريف يحيى العقيقي الحسيني» 
والعكابة الشيح قزق العييدلي الحسيتن+» والدكابة القريف إسيمافيل 
المروزي الحسيني» والنسّابة الشريف المقريزي الحسيني» والمؤرخ 
الجغرافي محمد بن محمد الشريف الإدريسي الحسني والنسّابة الشريف ابن 
الطقطقي محمد بن علي الحسني . 
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والنسّابة الشريف ابن عنبة الحسني» والنسّابة الشريف أحمد الشباني 

وختام المسك السيد الشريف النسّابة عبدالستار بن درويش العلاق 
الهاشمى الأمير الحسنى البغدادي أطال الله عمره فى طاعته» ومتعه بموفور 
الصحة والعافية. 


02 02 02 02 0 0 
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لائحة ملوك مالي كما أوردها ابن خلدون أفترات حكم ملوك مالي حسب اجتهادات 
م. دولافوس وش . مونتيل 


.١؟ برمندانة أول من حج من ملوك مالي. |الربع الأخير من القرن السادس/‎ ١ 
ماري جاظه حكم 10 سنة. > -7د5ه/م -1068ام.‎ ١ 


.م177١-1166 منسا ولي حج أيام الملك الظاهر |5017 -554ه/‎  "“ 
ملادم).‎ _ >69( 


“*" 4 واتي لم تحدد مدته الزمنية . 9 _"الاكه/م ٠/ا6١‏ -_5لا5ام. 


1/7 كلااها 17174 - 6/ااام. 


/ا5" - 585ها/م ه/ا7١‏ - 6ام. 


“ا ساكورة حج أيام المالك الناصر (545[ 585 ٠٠لاه/‏ 1146 ١٠11م.‏ 


١كلام)‏ 
0١‏ ولاه 1808 1106م 


“* 4 محمد بن قو فترته لم تحدد. مدلا ودلاهم  ١":6‏ ١13م.‏ 


٠‏ -_منسا موسى حكم 70 سنة -1٠1/(‏ 7"الاه) . 1 لالالاه/ 57 -/ا11ام. 


١١‏ منسا مغا حكم 4 سنوات (6-1/77"الاه) . لالا/ا _ 5١‏ لاه/ /301 -1551م. 





و4 لم يحدد ابن خلدون مدة ولايتهم . 
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اسماساساة اع إضاف إسام إعاس ساف إسا ماه اساه ‏ سزه اس | ساسع | عزف | عاس) ع عزف ساف | سام هاه اها ساسع | ساس هس زع هزع زع | 

7 -منسا سليمان حكم 5" سنة (5!-[١51/ا-‏ ١الاهم/ ١41‏ 1156م. 

.م177٠‎ /هالا١ا/50( قنبتا بن سليمان حكم 4 أشهر‎ - ١ 


١65‏ - ماري جاظه الثاني حكم ١15‏ سنة|١كلا‏ هلالاه/ ١"”5٠‏ - 1م. 
راكلا ‏ ولالاه) . 


7 - منسا مغا الثانى (٠9لا ‏ ١قلاه).‏ - لاه 4م1١‏ ملكام. 


.م1159٠‎  ١"ى4 صندكي حكم بضعة أشهر رولا وهلا ؟ؤلاهم/‎ - ١١ 


4 - منسا مغا الثالث استولى على الحكم | 97لاه/ ٠194م.‏ 
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بنو صالح ودورهم 
في ترسيخ الإسلام في مماكتهم مالي 


إن بني صالح الشرفاء لما وصلوا إلى مملكة غانة لقوا من أهلها 
نفس الترحيب الذي لقيه بنو عمومتهم الأدارسة بالمغرب». وقد عملوا في 
أول أمرهم على نشر الدعوة الإسلامية حتى أورثهم الله ملك غانة بعد 
ذلك. فعملوا على إعمار الأرض وتحكيم شرع الله وإقامة العدل حتى 
غدت كل الأقاليم الوثنية تدين لهم بالتبعية والولاء في ول أمرهم 
ينانا لسيرتهم وعرفاناً بحسن تدبيرهم وتسييرهم لشؤون البلاد وإعكاياً 
بعدلهم ورشدهم حتى دانت لهم المملكة الوثنية بالإسلام وبالطاعة 
والولاء» فأصبحت مملكتهم بذلك خير خلف لخير سلف». ومن ضمن 
الأقاليم الفيدرالية التي انفصلت عن المملكة بعد وهنها: إقليم كانجابا 
حيث سعى حكامه إلى إعادة ملك بني صالح» وقاوموا كل الأطماع حتى 
قضوا على عدوهم سو مانغاروا واستولوا على ملكه وكل المماليك التابعة 
لغانة سابقاً وأعلنوا قيام مملكتهم مملكة مالي الإسلامية» فأصبحوا الوراثين 
الشرعيين لسلفهم وإخوانهم من بني صالح ملوك غانة فلقوا من شعوب 
مملكتهم المترامية الأطراف الترحيب نفسه الذي لقيه سلفهم حكام غانة 
وبدورهم تفوقوا هم على سلفهم في ش: شتى الميادين من ترسيخ للإسلام» 
وذلك ببناء الجامعات والمراكز الإسلامية والمعاهد الدينية من جهة. 
وبتنظيم قوافل الحج إلى بيت الله الحرام من جهة». وبمد جسور الحضارة 
والتواصل الثقافي والتجاري مع سائر الأقطار الإسلامية من جهة أخرىء 





0148 ...تاريخ بشي صالح شرفاء شمبي صالج ملوك غاثة ولي من لاد السودان 


حتى غدت أسماء أهم القبائل في تلك المملكتين ترادف اسم الداعي» 
المسلمء المرابط. المجاهدء ومن أشهر تلك القبائل: «السوننكي» 
التكرورء الفلاني». يشير إلى ذلك محمود شاكر بقوله عند كلامه عن حكام 
غانة”"©: «وأعلنوا ارتباطهم بالخلافة العباسية مباشرة وتحمسوا لنشر 
الإسلام» حتى غدت كلمة (سوننكي) تراف كلمة داعية» وأجبر الملوك 
شعوبهم على لبس العمامة» وأخيرا ادعوا الانتساب إلى الحسن بن علي بن 
أي طالب». قلت: وهو نسب صحيح شهد لهم به الحسنيون والحسينيون 
في المشرق قبل المغرب فضلاً عن سائر مؤرخي العرب. اللّهمَّ إذ استثنينا 
شكضا واعدا هو احبيد الشكرس الذن بدو مخ نحالة والعياذ باللا أنه 
يشكر ربه على بغضه لآل بيت نبيه يله متجاهلاً قول الرسول الكريم: «ولا 
يبغضنا آل البيت إلا كافراء فبينما أنا أتصفح كتابه «الإسلام والمجتمع 
السوداني» تحصلت لدي قناعة كاملة بأن الهدف الحقيقى من وراء تأليفه 
لهذا الكتاب هو التشكيك في مصداقية كل مورخ يقول بانعساب ملوك غانة 
ومالي لآل البيت والتقليل من أهميته مع كذبه وإصراره» على اعتبار أن ابن 
خلدون نفى ذلك في الجزء الخامس». وأغض الطرف عن اعتراف ابن 
خلدون بذلك في الجزء الرابع كما مرّ معناء ثم يحتج بأن البكري لم يذكر 
ذلك متجاهلاً أن أيام البكري كان الحكم فيها ل: «بسي وتتكامنين» قبل 
استلام بني صالح للملك» ويتفطر فيما يبدو كبده ويمتلئ قلبه غضبا فلا 
يجرؤ على ذكر اسم بني صالحء ولا على ذكر الحسن السبط ذه 
ويكتفي بذكر أهل البيت أو الآل رضي الله عنهم وأرضاهم. ونورد كلامه 
هنا من باب الاطلاع أولاً وللأمانة العلمية ثانياً» ولضحله وتفنيده 
ثالث» والله على ما نقول وكيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتب أحمد 
الشكري بغيض آل بيت رسول الله كَلهِ وعدوهم ما يلي”'': «فبعد أن تركنا 
البكري أمام مملكة غارقة في الوثنية بملكهاء وأهل العاصمة منقسمين على 


)غ2 التاريخ الإسلامى» جلا ص9١253‏ ”ا 
زفق الإسلام والمجتمع السوداني» إمبراطورية مالي » ص١١١» .١1‏ 
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أنفسهم بين الوثنية والإسلام». أصبح الجميع في عهد الإدريسي يعتتق 
الإسلام» ولم يكتف الملك الغاني بذلك؛ بل أراد أن تكون لديه صلة 
رحم بآل البيت» وفي هذا الإطار أعلن تبعيته للخلافة العباسية» وإعلان 
الملك الغاني عن تبعيته للخلافة العباسية» لا يعني أنه كان يبحث عن 
مسوغ شرعي يدعم موقفه أمام شعب الصوصو الوثني كما اعتقد يوسف 
كيوك؛ ذلك أن شعب الصوصو لم يكن آنذاك يعرف الإسلام ومّن كان 
كذلك فحري به أن لا يميز بين طبقاته» وأن يكون الملك الغاني تابعا 
للخلافة العباسية أو الموحديةء فإن ذلك لا يعني شيئاً بالنسبة لشعب 
الصوصو الوثني» والدليل على ذلك أنه لم يمنعهم من الهجوم على غانة 
واستعباد أهلها فيما بعد. ونرى أن المسألة ينبغي النظر إليها في إطار 
التنافس الديتى خلال القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» فيما 
7 بلك ان وسلطتة التكرور ١‏ المسلصية: إن الشىء الأكيد من خلال 
المعطيات الدينية التي يطرحها الإدريسي عن بلاد البوداة هو: أن الإسلام 
قد تعمق وترسخ بين السودانيين أكثر من ذي قبل» حيث أصبح يمثل 
المرجع الأساسي في حياتهم» وهذا ما يفسر تعلق ملك غانة بآل البيت 
والخلافة العباسية واتخاذ أمير التكرور لقب السلطان. ورواية الزهري بهذا 
الصدد تملك الكثير من المصداقية لأنها تساير أقوال الإدريسي وتدعمها 
وتكشف لنا عن عمق إسلام أهل مملكة غانة» (وهم اليوم مسلمون 
وعندهم العلماء والفقهاء والقراء»ء وسادوا في ذلك وات منهم إلى بلاد 
الأنذلس رؤشساء مخ أكابرهم, وساروا إلى مكة ا وزاروا" واتهدر كوا 
إلى بلادهم, وأنفقوا أموالة كثيرة فى الجهاد). شت مملكة غانة بعد 
الإدريسي عدة عقود» وربما امتد معنن حتى 5" 00 السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» حيث انهارت واضمحلت كوحلة سياسية هامة فى 
بلآه السوداة» وذلك على إثر هجوم شعب الصوضو عليها فاختفت 
المملكة نهائيا تاركة المجال لبروز قوة سياسية إسلامية جديدة: إمبراطورية 
مالى. قلت: إذا كان الشريف الإدريسي سليل رسول الله كَل وأعظم مؤرخ 
عربي على الإطلاق في القرنين الخامس والسادس الهجريين» قد جزم 
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بصحة نسبة ملوك غانة للبيت النبوي الذي ينتسب هو لهء ووافقه على ذلك 
ابن سعيد الغرناطي في القرن السادس الهجري» فمن أين لعدو أهل البنت 
أحمد الشكري مصادر التشكيك فى ذلك؟ عدا الهوى والحسد الذي ملا 
قليهه ولحاذا يقبل العبابيرة بالغباب: ملو نغائة لآل البيك بوهم التي 
رفضوا اتساب الآدارسة والفاطميون لذلك البيث؟ وإذا كان الأمر لا يعدو 
كونه نافيا ويدا بين حكام غانة وحكام التكرورء فلماذا لا يدعي حكام 
التكرور الشيء نفسه؟ وإذا كان الإسلام قد ترسخ نين. السودانيين |العنين هن 
الأجدر بهم والحالة هذه أن بععدوا عن السب والقذقف ودعوق تسب 
الشير؟ موه إذا تعلق الأمر كقضب يسول اللك عللة حية تقر كن ادهاة 
كاذباً» وهو القائل: «مَن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر». وإذا كان الزهري 
قد ذكر أن ملوك غانة (ساروا إلى مكة وحجّوا). فلماذا لا يجدون من 
أهل مكة من يقنعهم بالعدول عن دعواهم النسب النبوي» وأنهم إن لم 
يفعلوا فلن يقبل الله إسلامهم فضلاً عن حجهم؟ وأهل مكة كما يقال: 
أدرى بشعابها. ولم يكتف عدو أهل البيت بهذا؛ بل انغمس واستغرق في 
غيّه وسخريته ونسج عش سخريته من آل البيت بخيوط من بيت العنكبوت» 
حيث زعم أن سبب دعوى ملك غانة الانتساب إلى آل البيت أن دعاة 
المرابطين وقبوه فى ذلك كن يسن إبلانه» وهذا تصن فرييه” :1 (وعندما 
بريه ملك :غانة فى هيك الادريس الا سب إلى أن البييقة قلس أن 
المرابطين غزوا مملكتهء وهدموا عاصمتهء وأرغموه على الإسلام؛ بل لأن 
تلامذة عبدالله بن ياسين والفقيه الحضرمي قالوا له وهم يعرفونه بالإسلام: 
إن علي بن أبي طالب هو ابن عم وصهر رسول الإسلام» فأراد ملك غانة 
أن يحرز شرف الانتماء لآل البيت» حتى يبرهن لهم على انتمائه العميق 
للإسلام ودار الإسلام» فاقتنع الدعاة وذهبوا إلى ما وراء بلاد غانة لدعوة 
أهلها):. قلبعاة من أين نا أحهة الشكري بغيض أهل البيت بهذه 
المعلومات؟ من أين استقاها؟ من أي مصدر؟ وفي أي زمان؟ 
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الجواب: أنه استقاها من عدة مصادر؛ منها: كذبه ونفاقه وحقده 
على آل البيت وكرهه لهمء ثم الحسد ومشتقاته» وعلى فرض صحة 
استنتاجاته فكيف يتناقض تلامذة ابن ياسين مع دعوتهم؟ فمن جهة يريدون 
من ملك غانة أن يسلم» ويريدون منه من جهة أخرى أن يكفر بسبه وقذفه 
للنبي كَلِةِ وكأنهم ما كادوا يدخلونه الإسلام حتى أخرجوه منه. ويزعم 
أحمد الشكري أن الملك الغاني لما أسلم وانتسب لآل البيت قبل منه 
تلامذة عبدالله بن ياسين ذلك؛ بل اقتنعوا به وانصرفوا وكأنه إنما كان كل 
هدف دعوتهم أن يقنعوا غيرهم بسبٍّ رسول الله كَلِةِ وذلك غاية مبتغاهم, 
ومن هنا تبرز حقيقة الحسد التي امتلأ بها قلب أحمد الشكري حيث ضرب 
بكلامه هذا المرابطين وبني صالح العلويين - بحجر واحدء فهل وقف 
أحمد الشكري عند هذا الحد؟ هيهات وهيهات فليس للحسد حدود؛ بل 
استمر في حسده قائلاً: (إن تاريخ احتفال السودانيين بعيد المولد النبوي 
يعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري. ولعلنا نجد في تعلق 
أهل مالي بآل البيت”'' مؤشراً آخر يرجح صحة التاريخ الذي افترضاه 
وقضية التعلق بآل البيت وادّعاء النسب إليهم» برزت في بلاد السودان منذ 
منتصف القرن السادس الهجري مع حكام غانة» حيث ادعوا النسب العلوي 
نسبة لعلي بن أبي طالب. وجاء عند القلقشندي نقلاً عن العمري: أن 
سلاطين مالي» فعلوا الشيء نفسه وأعلنوا عن انتمائهم لعلي بن أبي طالب 
وبتطور الإسلام قي المنطقة.» ازداد حب السودانيين لال البيت» ولم يكتفوا 
برفع نسبهم إليهم» وإنما أصبحوا يحرصون على استقدامهم لبلادهم 
لتحصل البركة برؤيتهم وتتبرك بلاد السودان بأثرهم وأقدامهم» ونتبين درجة 
هذا الحرص من خلال سلوك السلطان منسا موسى في أثناء حجه 
(: الاه/1774م)» حيث استغل فرصة وجوده بمكة المكرمة» فألحّ على 
شيخ المدينة بأن يعطيه من أهل بيت رسول الله كَلةِ بعض الأشراف 
يأخذهم معه إلى مالي» إلا أن مشيخة مكة لم تساعد السلطان في نيل 
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مبتغاه» وريما نهوه عن ذلك عون على الأشراف من أن يقعوا في أيدي 
الكفرة المجاورين لأهل مالي» لم يقنع منسا موسى بهذا التبرير فاضطر 
الذهمب لمن يرغب في مرافقته لبلاده» ويظهر أن السلطان قد نجح بهذه 
الوسيلة في استقطاب البعض منهم). قلت: إن كان العمري سليل الفاروق 
فزارة من قيس عيلان المضرية من 7 عربى عدنانى صميم » كلاهما قد 
غانة يمال 5 بآل انيت ْ ا اد أحمد الشكري بنفي 
ذلك؟ الجواب: أن أحمد الشكري اعتمد فى ذلك كما هو مبين فى 
الهامش على تضعيف رواية العمري من لدن هواه» ومن ثم تقدم الن 
محضن رواية الفلتكتيدي بعاة على أنه يتقل من العمرق متجاهل أن 
القلقشندي فى كتابه «نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب»» اعتمد على 
روايات من سبقوه من المؤرخين من بينهم : الإدريسي وابن خلدون» ولم 
يذكر رواية العمري؛ بل إنه في «صبح الأعشى» لم يكتف برواية العمري» 
وإنما جاء أيضاً برواية أبي الفداء في كتابه «تقويم البلدان»» لكن هؤلاء 
كلهم ضعاف لا يوثق بقولهم عند أحمد الشكري ما داموا يخالفون هواه. 
ثم يزعم أن قضية انتساب ملوك السودان حسب تعبيره لآل البيت بدأت في 
منتصف القرن السادس الهجري غاضاً الطرف» عما رواه الإدريسي: أن 
ملك غانة من بني صالح بنى قصراً سنة )01١(‏ هجرية في غانة وليس من 
(0٠هه)‏ كما يزعم عدونا أهل البيت ويتستر على كيده ومكره بعدم كر اسم 
بني صالح حتى لا يعرف القارئ من القبيلة أو الملوك الذين ادعوا 
الانتساب لعلي ذه وذلك لأن مجرد ذكر اسم بني صالح سيعطي 
الباحثين والمحققين دليلاً يرشدهم للبحث والتأكد من صحة تلك الدعاوي 
أو المزاعم؛ ويتجاهل أحمد الشكري أن ملوك مالي يدّعون الانتساب 
لعبدالله بن 6 الذي ا الإدريسى أن ملك غانة من ذريته» فما لضي 
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قبيل إقامته بمكة قد حرص على استقدام الأشراف إلى مكة وهو نفسه 
يصرح بأنه من بني عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
كما سبق ذكره. فلماذا تمتنع مشيخة مكة والمدينة من تلبية طلبه بدعوى 
ساي داس ساسا و كبوا ل 
آباؤه في القرن الخامس الهجري إلى غانة وهي إذ ذاك أرض كفرء ثم 

هم الكفرة الذين يخقي على الأشراف منهم؟ لامعاب ترون 
3 موسى في أوج قوتها واتساعها وذروة ازدهار الإسلام فيهاء فضلاً عن 
هذا كله أين المصدر والمرجع الذي أخد منه أحمد الشكري هذه 
المعلومات؟ 


ويضيف أحمد الشكري ناقلاً هذه المرة عن صاحب «تاريخ الفتاش» 
أربعة رجال من قريشء» قيل: إنهم كانوا من الموالي وليسوا من أ 
قريش » وأعطاهم أربعة آلاف كل واحد منهم ألفا» وتبعوه بأهليهم راحلين 
إلى بلده». وعلى فرض صحة هذه الرواية فإن الشرع والواقع يكذبها من 
عدة وجوه؟ منها: أن نقباء آل البيك ف مكة والمدينة يستحيل عليهم أن 
يخدعوا إماماً من المسلمين فيدفعون إليه بموالي ويخبرونه بأنهم من 
آل البيك» خبهذا يكون 'نقباء أعل البيت قن اذعدوا المواك :فى السب 
النبوي. ومنها: أن يكونوا قد أخبروه بأنهم موالي وليسوا من آل البيت» 
فما كان منه هو أن يتقبلهم ويحملهم إلى بلده وهو الذي اصطحب معه 
(6) من العبيد إلى الحج» وكان يعتق كل يوم ألفاً. فكيف يغري أربعة 
عبيد بأربعة آلاف كي يصطحبوه إلى بلده ليتبرك بهمء ألا لعنة الله على 
الكاذبين. أجارثا الله والمسلمين من ذلك. ولم يتطرق ابن بطوطة لهذه 
الحكاية» حيث يعتبر الرحالة ابن بطوطة من أشهر وأهم الرحالة الذين 
أقاليم المملكة ووصف أحوال شعبها وملوكها ومدى حضور الإسلام فيهاء 
إلا أنه كان ينقصه التطرق لنسب ملوك ماليء» لكنه لم يفعل ذلك» 
- لسخطه عليهم - بيد أن الذي يهمنا في هذا المقام: هو استعراضه للقيم 
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والأخلاق الحسنة التي اتصف بها المسلمون في مملكة مالي تحت حكم 
ملوكهم من بني صالح؛ منها: مواظبتهم على الصلوات» والتزامهم لها في 
الجماعات» وضربهم أولادهم عليها. وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر 
الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام. ومن عادتهم أن 
يبعث كل مسلم غلامه بسجادته» فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى 
يذهب إلى المسجد ومنها لبسه الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم 
يكن لأحدهم إلا قميص خلقء غسله ونظفه وشهد به الجمعة. ومنها: 
عنايتهم بحفظ القرآن الكريم حيث يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في 
حقهم التقصير في حفظه. فلا تفك عنهم حتى يحفظونه'''. فلا عجب من 
أن نعتمد على ابن بطوطة فى بيان الحالة الدينية لأهل مالى حيث يصف ما 
رآه وما شاهده وما سمعه» يع غاكن ‏ بيذ التماغيور رامنا بالعلبالية ودوّن 
تجاربه وملاحظاته. كتب بهذا الصدد ما يلى: (ومن الأفعال الحسنة لأهل 
مان اثلة القالهه. .وهو اعد القاين عه وماطاتيم لا نامج انعد قن لدي 
منهء ومنها: شمول الأمن في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم 
من سارق ولا غاصب. ومنها: عدم تعرضهم لمال مَن يموت ببلادهم من 
البيض ولو كان القناطير المقنطرة» وإنما يتركونه بيد ثقة حتى يأخذه 
مستحقه)”''. وحسب تلميحات ابن بطوطة فقد كان سلاطين مالي يحيون 
شهر رمضان بالذكر الحكيم» وذلك بحضور القاضي والخطيب والفقهاء 
والأمراء» وكانت ليلة القدر تحظى بإجلال وتكبير عظيمين» وفيها كان 
السلطان يفرق المال على الحاضرين» ويسمونه: الركاة. وقد تصادف أن 
حضر ابن بطوطة ليلة القدر من رمضان عام ("هلاه/1567م) في بلاط 
متنا سليماة» ‏ تأعظاه النلطاة المذكور (©©) مالا وثلنا" . :وفى. أرضن 
كياك التابعة لإمبراطورية مالي» كان من عادة حاكم الإقليم أن 5 علماء 
المنطقة وقاضيها من شهر رمضان من كل عامء» ويتقدم إليهم بالصدقات 
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والهدايا. ويضيف «تاريخ الفتاش» قائلاً: (وإذا كانت ليلة القدر يأمر 
الحاكم بطبخ الطعام ثم يجعل المطبوخ في المائدة» أي: القدرء ويحملها 
فوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان المكتب يأكلونها والقدح على رأسه 
يحملها وهو قاعد وهم قائمون يأكلون تعظيماً لهم. وهم على ذلك هلم 
جراً). هذا مجرد مثال» وإلا فإن أي شيء يمت للإسلام بصلة كان يكتسب 
قدراً عظيماً من الإجلال والتقدير لدى أهل مالي وحكامهم من بني صالح 
الشرفاء» فبالإضافة إلى ما تقدم؛ تشهد المصادر على أن أهل مالي حكانا 
ورعية» كان لهم اعتناء كبير ببناء المساجدء وقد تنامى اهتمامهم بها خاصة 
فى عيد الأزدهار عيق أظير ملوك مالى ‏ اعسناما بالنا بيذا الشأن» وحبيب 
5-507 السعدي فإن اللظاف ينا موسى إبان عودته من الحج عام 
(5؟لاه/176م). كان يأمر ببناء مسجد في كل مدينة من بلاده زارها يوم 
الجمعة''". ويظهر أن العاصمة نياني» ومدينتي كوكو (كاغ) وتنبكت قد 
حظيت بأكبر اهتمام فيما يخص إقامة وتشييد المساجدء وهذا ما نستشفه 
من كلام ابن بطوطة وعبدالرحمن السعدي» حيث يشير الأول إلى: أن 
العاصمة كانت تتوفر فيها المساجد فضلا عن مصلى لصلاة العيدين» بينما 
يطلعنا الثاني صراحة على: أن مسجد كاغ والجامع الكبير بمدينة تنبكت» 
ابتناهما السلطان منسا موسى» ويضيف: أن مسجد سنكري وهو ثاني أهم 
مسجد بتنبكت» كان من بناء سيدة سودانية محسنة اش: شعيرثت يأفعال: البو 
والخير»ء ولا يغامرنا شك في أن المهندس المعماري أبا إسحاق إبراهيم 
الساحلي الأندلسي الأصل الذي لقيه منسا موسى في موسم الحج وجلبه 
معه لمملكته مالي» كان المشرف على بناء أو إصلاح المساجد المتوفرة في 
المدينة الآنفة الذكر وغيرها من المنشآت المعمارية» وبذلك أعطى للملايين 
نموذجا معماريا ساروا عليه في عمارتهم» وقد كانت للمساجد قدسية لدى 
مسلمي مالي وحرمةء لا.يمكن لأحد أن يعجرا غعليها حتى ولو كان 
السلطان4. لهذا السيب كان السلمون يلعكوة إلبها وستجيرون. بها لطلت 
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العفو أو للتشكي من تعسف حاكم متسلطء ونجد في قصة مشرف ولاته مع 
التاجر المسوفي» وقصة قاسا مع زوجها السلطان منسا سليمان» حجتين 
بالغتي الدلالة على مدى قدسية المسجد في قلوب المسلمين هناك» كما أن 
عملهم على دفن أمواتهم في رحابهاء يترجم بصورة جلية هذه الحالةء 
وحيثما امتلاً مكان ما بالفقهاء والعلماء وأهل الصلاح يكتسب حرمة 
وقدسية لا تقل عن الحالة التى يحيط بها المسلمون أماكن الصلاة. وقد 
فاق هله الرضعية بتشاكل عريمنة للسلظة الداكدت بديف كمدهيا من 
التصرف حتى ولو كان هدفها فرض النظام ورعاية حقوق الناس» فبالأحرى 
التسلط على رقاب الرعية. يقول صاحب «الفتاش»: (وهي - أي: تنبكت - 
يومئذٍ (القرن ١٠ه)‏ ليس فيها حكم إلا حكم متولي الشرع ولا سلطان 
فيهاء والقاضي هو السلطان وبيده الحل والربط وحدهء ومثلها في أيام 
سلطنة مل جعب وليس لأحد حكم فيها إلا قاضيه» ومّن دخله كان آمنا من 
ضيم السلطان وجوره ومن قتل ولد السلطان لا يسأله السلطان بدمه يقال 
له: بلد الله» ومثلها أيضاً بلد يقال له: كنجورء وكنجور: بلد بأرض 
كياك» بلد قاضي تلك الأقاليم وعلمائتها لا يدخله جندي ولا يسكنها أحد 
من الظلمة). يتبيّن لنا من خلال النص: أن مكانة الفقهاء والقضاة كانت 
محل تقدير وإجلال عظيمين من طرف المجتمع المالي حكاماً ورعية سواء 
في عهد مالي أو سنغاي. وبالنظر إلى مكانتهم الرفيعة هاته كان سلاطين 
- مالي وسنغاي - فيما بعد يعملون جاهدين على استقطابهم والتودد لهم. 
وتشكيل بطانتهم منهم. ويذكر صاحب "تاريخ الفتاش»: أنه لى يكن في 
مملكة مالى من يتجرأ على مصافحة السلطان إلا القاضى. ومؤرخنا 
الوذاقي |1 يدييها ليذ الاصيازة فلن التفاليد السسردائية ني السرانت 
التشريفية عند الدخول على السلطان» تفرض على الرعايا مهما بلغت 
مرتبتهم أن يرفعوا التراب على رؤوسهم تأدباً مع السلطان. في الإطار نفسه 
يخبرنا ابن بطوطة: أن دار الخطيب كانت تحظى بحرمة تضاهى حرمة 
المسجد؛ لذلك كان أهل مالي يستجيرون بها حينما يتعذر علييم التقول 
إلى المسجدء. إن مواظبة أهل مالي على الصلوات وضربهم أولادهم عليهاء 
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وعنايتهم بحفظ القرآن والتشدد في ذلك» وتشوقهم المستمر لأداء فريضة 
الحجء واعتنائتهم الكبير بشهر رمضان وليلة المولد ١‏ وتعلّقهم بحكامهم 
من أهل 0 وتقديرهم العظيم للمساجد والعلماء والفقهاءء واجتهاد 
الملوك والحكام في مالي منذ بداية أمرهم في اعتماد الإسلام كقاعدة 
أساسية لتوجهاتهم السياسية. 

تلكم شكلت أهم المظاهر التي حاول من خلالها الماليون على عهد 
بني صالح التعبير عن مدى استيعابهم وتشبعهم بالتعاليم الإسلامية» وهذه 
المظاهر فى مجملها تعكس التأثير العميق الذي تركته العقيدة الإسلامية في 
افوس اللمالنيق »ولي يتشد يع الاير ععة تنكف الحدود التن أتينا على 
رسمها؛ بل دفعتهم غيرتهم على العقيدة الإسلامية وتحمسهم لها إلى إعلان 
الجهاد في وجه من جاورهم من القبائل السودانية الوثنية» وذلك على 
الرغم من أن أهل مالي كانوا بالنسبة إلى مّن جاورهم من أمم السودان 
المتوغلين في الجنوب ك«الشامة البيضاء في البقرة السوداء». 

وخلاصة القول: فقد كانت التربة السودانية أكثر خصوبة فى التفاعل 
نع العقيلة الإسلامية وأكثر :تجاوياً معهاء: على هذا المستوى» :وريما يكون 
الماليون قد فاقوا غيرهم من المسلمين في بقية الأقطار الإسلامية» وتدعونا 
هذه الخلاصة للتساؤل عما إذا كانت الثقافة العربية الإسلامية قد لاقت 
التوفيق نفسه والنجاح بالمنطقة. 


© وضعية الثقافة الإسلامية بمملكة مالي على عهد بني صالح: 
إن السجل الحافل لبني صالح خلال حكمهم لمملكتي غانة ومالي؛ 
لهو مدعاة للفخر والاعتزاز لما يحمله ذلك السجل من إنجازات علمية 
وحضارية. وقل هر معنا الكت هن ذللةه: وتجلى ذلك في حسن سلوكهم 
مع الرعية وما اشتهروا به من العدل وحسن التدبير»ء بالإضافة إلى جلب 
له ء من الخارج» وإغداق الأموال عليهم ؛ بل إن هلال الدمشقيى حسب 
وصف الإدريسي : كان يخرج بنفسه في اليوم مرتين لقضاء حوائج جح الرعية 
والفضل عبيون لمكا ديق الف اد لاي وس اه نه 
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غقد الولك هنا عرسي الل كان كتييا فيد العرنية» :وجلب مجه الكثير 
من الكتب وبعض العلماء لدى عودته من الحج. أما السلطان منسا سليمان 
فقد اهتم كثيراً بالعلم والتعليم» فقيمة الدولة ثُقاس بعدد متعلميها. وقد زار 
ابن بطوطة مالي في فترة حكم السلطان منسا سليمان وهو يعتبر شاهد عيان 
على ذلك» وقد أورد الكثير عنه وعن العلماء الموجودين بمالى» وعن 
بنى جامع سنكري » ومن عادة ملوك بنى صالح أنهم إذا بنوا مكنا يبنون 
بجانبه مدرسة للتعاليم الإسلامية» ذلك أنه في المراحل الأولى من التعليم» 
كان الماليون يرتادون الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم». «وكانت الطريقة 
المتبعة في تعليم الصبيان مشابهة إلى حد ما للأسلوب المتبع في 
المغرب)”"'»: ذلك أن الأطفال عند التحاقهم بالكتاب يبدؤون في تهجي 
وترديد الآيات القرآنية وراء المعلمء وعتيها بانس الطفل في نفسه القدرة 
على الكتابة يأخذ في تدوين الآيات على الألواح الخشبية» ويستمر في 
الحفظ تحت مراقبة المعلم إلى أن يختم القرآن الكريم كتابةً وحفظاً. وفي 
خلال هذه المرحلة» يكون الطفل في معاناته مع الكتابة قد استوعب قسطاً 
مهما من قواعد اللغة والنحوء وعند الانتهاء من هذه المرحلة» يقام حفل 
بشأن الطفل الذي يختم القرآن ويظهر أن المعلم الذي يسهر على تسيير 
الكتاب ورعاية الصبيان أو الشباب الراغبين فى حفظ القرآن يكون فى 
غالب الأحوال من الطلبة المتوسطي الثقافة مثل: على الزودي المراكشي» 
وابن الشيخ اللبن» اللذين لقيهما اين بطوطة في نياني عاصمة مالي» وكان 
المعلم يعقد اتفاقاً مع أهل القرية أو المدينة يصطلح على تسميته - كما هو 
الشأن في بعض نواحي المغرب (المتشارطة) - يحصل بموجبه من 0 
الأطفال على مبلغ جار كل أسبوع فضلاً عن الهدايا التي يأخذها بمناسبة 
ختم الطفل للقرآن الكريم أو في غير ذلك من المناسبات الدينية بعد حفظ 
القرآن وتعلم مبادئ اللغة العربية» يتنقل الشاب السوداني إلى المرحلة 


بلك الإسلام والمجتمع السوداني» إمبراطورية مالي » ص١5؟.‏ 
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الثانية من التحصيل» وخلالها يتتلمذ على يد الفقهاء وذلك في رجات 
المساجد أو في منزل الفقيه أحياناً» ونجد عند عبدالرحمن السعدي في 
معرض ترجمته للفقيه الجليل مورمغ كنكيء وصفاً أصيلاً عن أوقات 
الذراية يمديية (حى) أواسط القرن التاسع الهجري. يقول مؤرخ تنبكت: 
(كان مورمغ كنكي”'' فقيهاً عالماً صالحاً عابداً جليل القدرء فأسرع إليه 
الطلبة لاقتباس فوائده وفي نصف الليل يخرج من داره إلى الجامع لنشر 
العلم فيجلس الطلبة حوله يأخذون العلم إلى الإقامة لصلاة الصبح ثم 
يعودن إليه بعد الصلاة إلى الزوال وفيها يرجع لدارهء ثم بعد صلاة الظهر 
كذلك إلى صلاة العصرء هكذا عادته مع الطلبة). يبدو جلياً أن للطلبة 
المالبين إثبالاً كبيراً على تحصيل العلمء والجدير بالاثتباه: هنا أننا في 
منطقة (جنى) تعد من أعمق المواقع الجغرافية التي وصل إليها الإسلام 
ببلاد السودان. قلت: إن مضمون ترجمة الفقيه مورمغ كنكي لا تعدو كونها 
نموذجا واحدا من نماذج العلماء الذين تزخر بهم مدينة (جنى)» وقد 
تحدث المؤرخون عن قصة إسلام ملك (جنى) السلطان كنبر في نهاية القرن 
السادس الهجريء وذلك أنه لما أراد أن يسلم أمر بحشر جميع العلماء 
الذين كانوا بأرض المدينة فتحصل لديه منهم أربعة آلاف ومائتان”". حقاً 
إن عبدالرحمن السعدي قد بالغ في تقدير عددهمء بيد أنه في المقابل 
يقربنا من الحالة العامة للنشاط الثقافي الذي كانت تعرفه المنطقةء 

ويساعدنا على تمثل مدق أهمية ذلك التشاط ولدينا إشارة أخرى أوردها 
ابن نطرطةع عساق بالبدالة الحودية والنساتية نيلدة زاكة القريوامن عض »؟ 
يقول رحالتنا: وأهل زاغة قدماء في الإسلام» لهم ديانة وطلب للعلم). 
وهما لفك النظن يبهذا الصددة أن كوكن وتبكت كاتها أسبق إلى اعساق 
الإسلام من جنى» ومع ذلك لم تتطور بهما الثقافة الإسلامية بمثل هذا 
المستوى المثير الذي نلاحظه في جنى خلال القرن الثامن الهجري. ومن 


.5١5 .7١"ص نقلاً من المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) عبدالرحمن السعديء ص١١ نقلاً من المصدر السابق.‎ 
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اهترز الأسر العلمبة فى يلاه السودان التى أنجبتها عدينة جتى: أسرة 
بغيه 41 آنا عن الفدون القن كاقنح قرس فى مملكة عالى إبانا سكم 
بني صالح وما بعدهم فقد كانت تشمل معظم التعاليم الإسلامية وفنون 
اللغة العربية» (وقد سلك هذا النهج الأب يوسف كيوكء وانتهى إلى 
القول: إنه فضلا عن دراسة تفسير القران الكريم كانت مؤلفات الحديث 
خاصة المحت سح واليكاري) منتشرة في بلاد السودان اي 
حلقات العلم» أما مؤلفات الفقه المالكي التي عرفت ذيوعاً وشيوعاً بين 
الفقهاء والطلبة السودانيين فتمثل أساساً في «الشفا» للقاضي عياض بن 
موسى (8454ه/549١١م).‏ و«الرسالة» لابن أبي زيد درم 
(85ه/195م). و«المدونة» للإمام سحنون عبدالسلام بن سعيد 
(7540هغ865م). «مختصر خليل» الخليل بن إسحاق المصري 
(لالاه/17/5م). ويذكر ابن بطوطة أنه رأى عند الحاج فربا سليمان أمير 
البلدة التي نسي اسمهاء كتاب: «المدهش في المحاضرات» للمحدث 
الأصولي أبي الفرج عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي 
المتوفى عام (!91هه). 


ومن اللكهدر العلماء الذين التقى بهم الرحالة ابن بطوطة أو سمع بهم 
في مملكة مالي على عهد حكام بني صالح. نجد أحمد الشكري نقلاً عن 
ابن بطوطة يعدد منهم القائمة التالية"": 

١‏ الفقيه المدرس يحيى» وهو أخو قاضى ولاته محمد بن عبدالله بن 
يومرء وقد تعرف عليهما ابن بطوطة حينما توقف بولاته. 

؟" ‏ الفقيه محمد الفيلالى» إمام مسجد البيضان بمدينة كوكوء وهو 
ممن استضافوا وحالتنا :فى أثناء مروره على المدينة المذكورة. 


#ن الققيه المقرع عبدالواحد» 'لقيه ابن «نطوطلة قن غخاصمة مالى, 


000 نفس المصدر. ص6ة١235‏ 55 
اليف الإسلام والمجتمع السودانى» ص7١27‏ 516. 
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؛ - القاضي أبو العباس الدكالي» كان قاضياً بعاصمة مالي أيام 
السلطان منسا موسىء لم يتعرف عليه رحالتنا شخصيا وإنما سمع عنه 
حكاية طريفة استملحها وأبى إلا أن يخبرنا بها. 

ه - الشيخ الثقة أبو عثمان سعيد الدكالي» أقام بمملكة مالي مدة 
طويلة (5؟) سنة» كان من بين مصادر العمري عن مالي» لكننا لا نعلم 
متى ولا أين التقياء ويظهر من خلال اللقب الذي يمنحه العمري لسعيد 
الدكالي» أن هذا الأخير كان يشغل إحدى الخطط الدينية بعاصمة مالي. 

5 - القاضى الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول» من أهل سجلماسة» 
دخل مديئة كوكو واستقر بها عدة سنوات» استعمله خلالها أهل المدينة في 
خطة القضاءء عاصر ابن خلدون وصادقه. وأمده بالكثير من المعلومات 
عن إمبراطورية مالى. ويغلب على الظن أن لقاءهما كان بالقاهرة فى خلال 
العقد الأخير من لقو الثامن الهجريء. كل هؤلاء كانوا من المسوطين: 
أما لائحة العلماء والفقهاء الذين أنجبتهم بلاد السودان في عهد مالي» 
واعترفت المصادر بمنزلتهم العلمية فنجد منهم: 

أ كاقنة هوم 4 أوسلة السلطان عنها موسي إلى ثاسن للخل عن 
فقهائها؛ فعاد شعلة من العلم» وتقلد منصب القضاء بتنبكت. 

ب - الفقيه عبدالرحمن» وهو من السودان» كان قاضياً في نياني 
العاصمة أيام السلطان منسا سليمان» لقيه ابن بطوطة وأثنى عليه كثيراً . 

ج - الشيخ عثمان» فقيه أهل غانية (غانة) وكبيرهم ديناً وعلماًء شرق 
برسم الحج وأثناء مروره بالقاهرة عام (9لاه/1791م) تعرف عليه ابن 
خلدون واستخبره عن ملوك مالي . 

ده الفقيه الحاج» تولى القضاء بتنبكت في أواسط القرن التاسع 
الهجري» وهو أول من خدم العلم من أجداد العلآمة أحمد باب التنبكتي. 
ويضيف عبدالرحمن السعدي: أنه كان أول من أمر الناس بقراءة نصف 
حزب من القرآن للتعاليم في جامع سنكري بعد صلاة العصر وصلاة 
العشاءة: 
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الهجري. وكان فقيها عالماً صالحا عابداً جليل القدرء فأسرع إليه الطلبة 
لاقتباس فوائده. 


قات الفقيه القفاضى محمد الكابري» توطن تشكت وتوفى بهاء عاصر 
الثقيه عبالوحلن الفرمي الذي جليه السلطاك هنبا موس من التذاج من 
الحجاز. 


ز- العالم عبدالعزيز التكروري» رحل إلى الشرق ودخل مصر في 
منتصف القرن التاسع الهجري» ترجم له أحمد بابا التنبكتي في «نيل 
الابتهاج». 

ولا شك أن إمبراطورية مالي كانت تحفل بعدد آخر من العلماء 
والفقهاء السوادنيين غير الذين أتينا على ذكرهم» لكن المصادر أهملتهم 
ولم تعرف بهمء ويكفي للتدليل على هذه الحالة: أن الفقيه عبدالرحمن 
التميمي حينما دخل تنبكت عام (٠هلاه/1775م)‏ أدركها حافلة بالفقهاء 
السودانيين» وهكذا كان حكام مالي من بني صالح يجتهدون في جلب 
العلماء وتعليم الرعية وإرسال البعثات العلمية للتعليم خارج البلد» إدراكا 
منهم بالوعي العلمي وأهميته لبناء مملكة حضارية على أسس ثقافية. يذكر 
العمري في هذا الصدد عن السلطان منسا موسى: وجلب إلى بلاده الفقهاء 
من مذهب مالك ذيها''. واستغل السلطان نفسه إقامته في القاهرة في أثناء 
00 وتسم لنا من خلال 
وصف ابن بطوطة لأحوال نيانى العاصمة: أن بلاط السلطان منسا سليمان 
كان يعم بالنقياع خاصنة مني المقارية أكثر من الف يظهر أن سكام هال 
كاتوا يسهرون على إيقاد الطلبة السودائبيخ للعراكر الثقافية يلاه المغرب» 
وذلك على نفقتهم الخاصة» كما أنهم كانوا يحرصون على توثيق صلاتهم 
بفقهاء المالكية في البلاد الإسلامية» وفي هذا السياق تم لقاء في القاهرة 


حجه 2 فادُ شترى مجموعة من كتب «فقه المالكية» 


.٠١ص‎ .)٠١ب مسالك الأيصار»‎ )1١( 
.1١١7”ص هم الذهب المسبوك. المقريزي»‎ 
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بين السلطان منسا موسى والقاضي شرف الدين أبو الروح عيسى ا 
ويذكر العلامة أحمد بابا التنبكتي: أن القاضي محمد بن أحمد بن ثعلب 
المصري المعروف ب: ابن كشتغدي. الذي كان يدرس بالمدرسة المالكية 
بالقاهرة» ألف شرحاً لمختصر أبي الحسن الطليطلي بطلب من السلطان 
متنا 0 

بموازة مع هذا الاهتمام على المستوى الرسمي» أبدى عدد من 
الفقهاء والطلبة السودانيين رغبة ملحة لتعميق معرفتهم بالثقافة الإسلامية» 
فكانوا يشدون الرحال إلى فاس للأخذ عن فقهاء القرويين بهدف تحقيق 
تكوين ديني وثقافي معتبرين» وقد أسفرت لقاءات السلطان منسا موسى 
وعبدالعزيز التكروري مع فقهاء المالكية بمصر وتشوقهم لتحصيل العلم أن 
أنُشأوا .مدرسة خاصة بهم في مصر وتحملوا جح جميع نفقاتها . يقول المقريزي 
عن هذه المدرسة المالكية التي حملت اسم 7 ١اوهي‏ بخط حمام 
الريش من مدينة مصر (القاهرة)». كان الكانم من طوائف التكرور لما 
وصلوا إلى مصر سنة بضع وأربعين وستمائة قاصدين الحج» دفعوا للقاضي 
علم الدين بن رشيق مالا بناها به ودرس بها فعرفت بهء وصار لها في 
بلاد التكرور سمعة عظيمة» وكانوا يبعئون إليها في غالب السنين المال. 


02 02 02 2 0 0 
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التاريخ الإسلامي في غرب أفريقيا 
تحت مطارق البا حثين 





وجدت مفهومات خاطئة كثيرة عن تاريخ الإسلام وأثره في هذا 
الشزء مم أقريقيا ديا واجشساعياً وثقائياً وحشاريا» وه منهومات لها 
دوافع مختلفة وجوانب عدة» أتت من قبل بعض المثقفين الغربيين» وأبناء 
المنطقة» وغيرهم من الذين تأثروا بأولئك» وبخاصة المتغربون منهم 
واللادينيون والمسيحيون» وكذلك دعاة الزنجية وبعض علماء الآثار 
الأفريقيين» والقوميين العرب. 

وفن هذه العجالة سوف نقتصر على غرفن _ الجاتب. التشويهن المتعمد 
لتاريخ الإسلام وحضارة المسلمين في المنطقة» من خلال أهمٌّ مظاهره. 
وأبرز الدوافع إليه» من باب التمثيل لا الحصر. 

إن «(صورة انتشار الإسلام عامة قد كاعيت من قبل ] من 


(#) باحث ‏ جمهورية مالي» قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي» كلية اللغة 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
لا بد من إبراز أسباب التشويه ومعالجتهاء وإعادة رسع صورته : ضوء 
مفاهيم وتصورات أكثر استقامة وعدلاً"'2. خصوصاً في ضوء المستجدات 
العلمية والبحثية المتعلقة بتاريخ المنطقة وحضارتهاء وأثر الإسلام البارز 

وكذلك؛ حاجة بعض المصادر الأفريقية التي تناولت هذا التاريخ إلى 
إعادة فحص ومقارنة وتحقيق علمي. بسبب كون المطبوع منها من نسخة 
وحيدة لبسيت الأصلية» كما أن السحة اك أو الجيدة من هذه 
المصادذر الأفريقية» ريها وقعت في أُيدٍ لا تة تقر عين أصحابها بظهور 
الحقائق التي قد تكون ‏ كما يرى بعض أولئك ‏ في مصالح شعوب يكنّ 
لها العداوة» أو يحاول جحد جهودهاء أو إخفاءهاء في تاريخ الإسلام 
وحضارته بالمنطقة» ويبذل قصارى جهده في ذلك. 

حدّئني الأخ الزميل د.فاي منصور في عام ١19١م‏ بأنه في أيام 
إعداده لرسالة الماجستير في التاريخ والحضارة عن مملكة مالي» سافر إلى 
فرنسا لزيارة مركز وطني فيه الكثير من المخطوطات باللغة العربية تتعلق 
بغرب أفريقياء فكانت المسؤولة تطلعه عليهاء وتترجم له بعض المعلومات 
إلى الفرنسيةء فما أن علمت بإجادته للغة العربية حتى حالت دون اطلاعه 
عليها مكتفية بالترجمة له. 


ويقول أحمد الشكري: «عند لقائنا في الرباط ؟ أبريل ٠199م‏ 
بالمؤرخ المالي محمود الزبير - مدير معهد أحمد بابا للدراسات والبحوث» 
تنبكتو - عبّرنا له عن هذا الموقف (كون العديد من الروايات التى يطرحها 
تاريخ الفتاش ليست لصاحب التأليف الأصلي) فشاطرنا الرأيء وأكد لي 
توفر نسخة أخرى مخطوطة من تاريخ الفتاش» تختلف عن تلك المنشورة» 


)١‏ انتشار الإسلام في غرب أفريقيا حتى القرن السادس عشر الميلادي» د.عز الدين 
موسى» ص245 ضمن بحوث ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية 
التي نظمتها في الخرطوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة 
أم درمان الإسلامية» 58 "١‏ يوليو/ تموز عام 19417١م.‏ 
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وأنه يعمل بصحبة أحد فقهاء مالي على تحقيقها)"''. فكم مضى على هذا 
العمل لو كانا ىسقا ب بصيدة إخراجه!] 


أولا: مظاص تشويه تاريخ الإسلام في غرب آقريقيا: 

١‏ الزعم بأن المنطقة لم تعرف الحضارة إلا بعد مجيء الاستعمار 

بل وصل الأمر ببعضهم إلى إنكار وجود صلة ثقافية بين أفريقيا 
جنوب الصحراء وبين شمالهاء متجاهلاً ما تُجمع عليه المصادر العربية 
والأفريقية وتؤكده من ازدهار القوافل التجارية بين شرق القارة وشمالها 
وغربها قبل الإسلام. 

تلك المصادر القديمة التي تُعَدَ أبرز المصادر الأساس في تاريخ 
المنطقة» بسبب ما تحويه من معلومات؛ مصادرها زيارات شخصية 
ونحوهمء أو ما تناقلته القوافل التجارية والجاليات التى عاشت فيهاء 
يؤيدها كثير من الروايات الشفوية التي دُوّنت أخيراًء أو التي لا تزال تروى 
مخ التسابيقخ التعيين» أو تاقلتها الأسر خيلا عق جيل: 

من أسباب: ذلك العشويه ودوافعه الخلط بين قبول الناس أقراد 
للإسلام وبين اعتناق الملوك لهء ومن ثم عد ممالكهم من دار الإسلام» ثم 
(الجهاد). وقد يحكم أولئك على المسلمين بما يحكم به على ملوكهم 
الذين لم يسلموا”"”': فكان نتيجة هذا الخلط تشويه المفاهيمء حتى إن 


1 


)١(‏ الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطورية مالي» أحمد الشكريء» ص”"2 هامش ”5غ 
المجمع الثقافي» أبو ظبي. ط1ء عام ١57١ه/‏ 19494١م.‏ 

(0) انظر: الملامح المغربية في الثقافة الأفريقية خلال القرن السادس عشرء ص74١ء‏ 
مجلة دعوة الحق (المغرب)» عدد 1178 جمادى الأولى والآخرة, عام 4094١ه/‏ يناير 
4م للدكتور محمد العزبي . 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 222 


قضية انتشار الإسلام في غرب أفريقيا لا تجدها تدرس إلا في إطار السلطة 
الغالبة» والقوة الظاهرة» وبها ومعهاء فحسب هذه المفاهيم يبسط الإسلام 
سلطانه» وتذاع في الناس تعاليمه» وتنتشر بينهم راياته إذا كانت له دولة 
ترعاه» وفي غياب مثل هذه الدولة يغدو النكوث عن الإسلام إلى الديانات 
التقليدية هو البديل الماثل» وفي أحسن الفروض تكون المزاوجة بين 
الإسلام وتلك الديانات هي الطريق إلى تخليط يبقي من الإسلام اسمهء 


رفير معالمة واقي ا 


ري الس آر الشيل فى 
000 باع 00 ء. 0 1 
عشيرته» إسلامه. فيتبعه أاحسن الفروض جميع أفراد رعيته ' 


فكم من ملك أسلم شعبه وهو لم يسلمء كما في حال غانا من 
وجود عدد كبير من المسلمين والمساجد والوزراء في عاصمتها. بل نصف 
الندينة كان خناضاً بالمسلمين» وكمديئة «جق» الق حقيد ملكها غدداً كبيراً 
جداً من العلماء ليعلن إسلامه بين يب "1 ْ 


وكم ملك أسلم دون شعبهء وكم ملك كان يتردد في اعتناق الإسلام 
خوفاً من شعبه الذي لما يسلمء أو لا يعلن ذلك حتى يضمن انقيادهه”', 
كل ذلك لا يتعارض أو يقلل من أهمية إسلام الملك وما يزيده من قوة 
الانتشار وخوف الجانب. 

لتأخذ مثالاً على ما تقدّم قصة دخول ا إلى مملكة مالي : 

قبعفن الدارسيق يروك أن الإسلام انتشر في هذه المملكة على يد 


55 انتشار الإسلام في غرب أفريقيا حتى القرن السادس عشر الميلادي» ص45‎ )١( 
10 

(؟) مملكة (سنغاي) في عهد الأسقيين»ء ص١8.‏ 

(*) انظر: تاريخ السودان» للسعديء ص؟١.‏ 

(5) انظر: انتشار الإسلام في غرب أفريقياء ص49 240560 والإسلام والمجتمع 
السوداني» ص99 .٠٠١‏ 
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الجزائر منذ القرن الثامن الميلادي. 
وإليك بعض الأدلة على عدم صحتها وبيان ما فيها من الخلط 
المذكورء فأقول: 


١‏ - تجد بما لا يدع مجالاً للشك انتشار الإسلام في الخغرب 
الأفريقي قبل التاريخ المذكور لهذه القصة (القرن السادس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي). 


 "‏ هذه القصة نفسها تؤيد الخلط بين بداية وصول الإسلام إلى هذه 
المملكة وغيرهاء وإسلام شعب أو أفراد منه. وبين إسلام الملوك» ومن 
ثم عد ممالكهم إسلامية» فقد كان انتشار الإسلام بين (الماندينغ) متقذما 
على إعادة تأسيس المملكة على يد ماري جاطه (سوندياتا كيتا 7ه 
1هم ٠177م‏ 1708م). وكذلك كان متقدّماً على تاريخ وصول هذا 
الذي يزعم إسلام ملك مالي على يديه إلى المنطقة (هلاهه/ 17/94١1م).‏ 


فالبكري أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد (تا548ه/ 95١٠1م)‏ 
يذكر أن هذا الضيف كان عند الملك يقرأ القرآن ويعلّم السئّة”"'. فما السنّة 
التي كان يعلمها غير سئّة الرسول 5 ولمن كان يعلّمها إذا لم يكونوا 
حاشية الملك الذين أسلمواء ولمًا يسلم هو؟! ألا يحتمل أن يكون الملك 
من الفئة التي تخفي إسلامها لعدم إسلام معظم الشعب. بدليل قبوله تعليم 
القرآن والسئّة في مجلسه وبحضوره. 


للحت الشناخي زعي لاقع 1317 وكان من علماء الإياضبية فى 


7 


المغرب) وغيره من أن بلاذ السودان الغري .وإمبراطورية غانا كانت تدين 


دلق انظر: المغرب ف ذكن بلاد أفريقياء والمغرب» ص78١‏ »2 مكتبة المثنى» بغداد» 


دوك كش ل 
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بالإباضية قبل أن يقصدها مخالفوها لردّ أهلها عن مذهبهم الإباضي"''"', 
لأن الثابت أن الذين نقلوا الإسلام إلى المنطقة منذ القرن الأول الهجري 
لم يكونوا إباضيين» كما لم يكونوا صوفيين» فمن أين كان لهم الأسبقية 
المزعومة» وكيف؟! 

5 - تناقض الروايات في تحديد بداية علاقة الإباضية» تجاراً وفقهاء. 
بغرب أفريقياء بين القرن الثامن أو التاسع أو العاشر الميلادية", 
وتناقضها - أيضاً ‏ في المملكة التي أسلم ملكها في القصة؛ افى مال أو 
غانا؟ فعند البكري أنها مالى من غير أن يقول إن الضيف إباضي» بل ذكر 
آله عي من المسلمين» فإذا اتضنع إلى هذا كون. البكرف من مصادن 
الشماخي الذي زعم إناضيي”” 3 وتعليم هذا الشيخ للسئة» ودعوة الملك 
إلى الاعتقاد بشرائع الإسلام كلها من غير إشارة إلى الإباضية» تبيّن أن 
هذا الضيف على مذهب السلف لا الخوارج الإباضية» وتأكّد دخول 
الإسلام إليهما قبل هذا التاريخ» أو على افتراض كونه منها؛ فإنه بناءَة على 
تصرفاتهم لم يكن يدعو إليها”*' في وسط سبقها إليه مذهب آخر نما 


مومه لن 


وموى . 


)١(‏ انظر: دور فقهاء الإباضية في إسلام مملكة (مالي) قبل القرن الثالث عشر الميلادي» 
د.أحمد الياسين حسين» ص408» من بحوث: ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في 
الحضارة العربية الإسلامية. 

(؟) انظر: دور فقهاء الإباضية» ص١4‏ - 48. وانظر: القصة فى المغرب فى ذكر بلاد 
ألريقنا والفعوي عن لزاه ودين قعياء الأنافييك ون مقن جز ملي ف 
والثقافة العربية الإسلامية فى الغرب الأفريقى» عمر محمد باهء» ص50١‏ - 2١55‏ 
مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ عام 577١هر‏ 1997م 

(9) ومن مصادر الدرجيني أحمد بن سعيد بن سليمان (ت١٠لاه/‏ 1117م الذي حدد 
التاريخ لسنة (دلاده/ 1114م)2 وفي روايته أن كل أهل المملكة مشركونء انظر 
نضّه في: دور فقهاء الإباضية ص؟١٠‏ ملحق 2.5 فإذا كان البكري أقدم من الدرجيني 
الذي جاءت روايته في القرن السابع الهجري موافقة لمذهبه الوباضي ومتناقضة مع 
وصول الإسلام إلى كل من غانا ومالي منذ القرن الأول الهجريء. أفلا تكون هذه 
وغيرها مطعناً في صدق نقله؟! 

(5:) انظر: حركة التجارة والإسلام؛ ص6 - 78. 
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5 - شهادات الخوارج أو الشيعة لا تدل على أن دعاتهم كانوا 
يمارسون دعاية لمعتقداتهم في بلاد السودان» وإنما تنوه فقط بنشر تعاليم 
الإسلام» ولو كان قبيل أو شعب من المنطقة قد اعتنق أحدهما لكانت 
مصادر هذه الطوائف أول من يهتم بتسجيل هذا الإنجاز أولاً بأوّل؛ كما 
هو الغالب فى كتابات علماء كل مذهبء. والمصادر على اختلافها لا 
تحدّث عن اعداق قة من أبناء السودان الغرين لهدين المقهنيه 0 

؟ - الاستدلال ببعض التقاليد والأعراف على نفي أثر الإسلام 
الإصلاحي والحضاري في المنطقة : 

والتقليل من شأن الإسلام بسبب تلك التقاليد» كمواسم نصب 
السلطان» والمثول بين يديه ووضع الترات.غلين الرامن إظهاراً للخضوع, 
واستخدام الطبول» وغيرها من الأمور التي وجدت حيئا في إمبراطوريات 
غانا ومالى وسنغاي» وكذلك بعض مظاهر الصوفية: كالتبرك بالأولياء» 
وقراءة القراة على الأموات» وإقامة الولائم في المآتم» ووجود بعض 
المشعوذين» والاستدلال بها. 

وتقزيم الإسلام بعبارات مجحفة: «الإسلام الأسوداء أو «النموذج 
الأفريقي للإسلام»» أو المزاوجة بين الإسلام والديانات الوثنية الأفريقية» 
أو «الإسلام السطحي»» ونحوهاء وكلها عبارات تهدف إلى الزعم بوجود 
إسلام لم يبق منه إلا اسمهء وسيادة الوثنيات قولاً وعملاً إلا ما ندرء فقد 
تعاطى تلك الأمور «بعض المضلين من الباحثين الذين يتعمّدون تجاهل 
المدّ الإسلامي الحضاري في توجيه وتقويم الأحداث التاريخية وشؤون 
الحياة لمنطقة السودان الغربي» ثم التشكيك في تاريخ مسلمي هذا الجزء 
من العالم الإسلامي)”"'. ومن تفاعلهم معه وتطبيقهم له على الوجه 


.777 - انظر: الإسلام والمجتمع السوداني» ص5؟7‎ )١( 

(0) أسكيا الحاج محمد وإحياء الدولة الإسلامية للسنغاي» د.فاي منصورء ص"لاء 
رسالة دكتوراه من قسم التاريخ والحضارة» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء عام 
اهم 1988م. 
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الا |01 001010011010000010101000 ]ا 

الصحيح في مختلف شؤّون الحياة» والحقٌّ أن الإسلام شمل مُيختلف 
' له 61 

جوانب الحياة حتى لغير المسلمين من سكان المنطقة 5 


وإليك أمثلة من هذا التشويه: 


يقول د. محمد الغربي: «الواقع أن الإسلام» وإن كان قد طبع 
التاريخ الأفريقي والحضارة الأفريقية بطابعه المميزء فإنه كان مع ذلك 
نموذجاً أفريقياً» فسكان القرى والبوادي لم يكونوا يعرفون إلا النطق بآيات 
القرآن دون فقه لمعنى ما يحرّكون به ألسنتهم» وكانوا يمسكون في رمضان 
من الفجر إلى غروب الشمسء ويتقربون بالذبائح والقرابين والنذرء ولكنهم 
إلى جانب ذلك كانوا يعبدون قوى الطبيعة» ويقدّسون الأصنام والأيقونات» 
ويؤمنون بأقوال الكهان والسحرة»” . 


الرفيكه + هي الغالبة في أفراد المجتمع : في غرب أفريقيا في القرنين البايم 
عشر والفامع حشر المبلائيية "4 ويقول كالف* «البرادي لم قعائر كفيرا 
بالإسلام» وهذه الظاهرة تمثل أول مظهر من مظاهرر تعثر الدين الحنيف 
بالمنطقة»”*'» ويقول آخر: «المعروف أن اعتناق الإسلام في غربي أفريقيا 
كان سطحيا:. وغلى الأقل فى أول اتشاره)*؟ 


.179 انظر المرجع نفسهء ص"الاء‎ )١( 

(9) الملامح المغربية في الثقافة الأفريقية خلال القرن السادس عشرء ص"١.‏ مجلة 
دعوة الحق (المغرب)». وانظر: مملكة (سنغاي) فى عهد الأسقيين» د.عبدالقادر 
زبادية» +٠8.‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء بدون. 

(9) انظر: الشيخ عثمان بن فودي والحضارة العربية الإسلامية في الإقليم الشمالي 
(لجمهورية نيجيريا الاتحادية)» د. محمد أحمد الحاج» ص9" (ضمن بحوث ندوة 
العلماء الأفارقة)» جعل هذه الفئة في المرتبة الثانية بعد الوثنيين الأصليين الذين بقوا 
على الوثنية» وآخرهم الذين اعتنقوا الإسلام دون أي خلط بينه وبين غيره. 

(5) الإسلام والمجتمع السوداني» ص277:0 وانظر: ص175. 

() حركة التجارة والإسلام» ص”7١75.‏ 
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إن من قال بهذا إنما خلط بين المسلمين والوثنيين الذين قد يستعينون 
بالتعاويذ الإسلامية مع تعاويذهم الوثنية ويلجؤون إلى شيوخ المسلمين» 
بالإضافة إلى كهنتهم الوثنيين» ولا يترددون في تقليد الصلوات الإسلامية» 
وحضور المساجد والجنائز والاحتفال بالأعياد والمناسبات الإسلامية» بل 
جرت عادة بعضهم بإخفاء وثنيتهم ليظهروا بمظهر الرقي والتقدّم أصلاء 
لأنْ المجتمع الوثني قد تعارف على أن الإسلام صنو لهما أخلاقيا 
واجتماعياً ونفسياً”'". وتلك ظواهر يلحظها قلَة من الباحثين في تاريخ 
انتشار الإسلام في هذه القارة» وهي أهور تحدث إلى يومنا هذاء فحسبهم 
أولتك الباحثون مسلمين» وما هم كذلك». بل هم وثنيون. 

ولا يلزم من هذا ألا يكون في المسلمين ضعاف نفوس يذهبون إلى 
السحرة: كم الشطا والمبالغة في الحكم على الجميعء وفي إظهارهم 
بأنهم لم يتأثروا بالإسلام. 

فى اكلة ذلك أن عقا من نلوك هذه العماتك والأسراطورياك 
الأفر ل ل ل ب من أسرته من يكون على الوثنية» 
والافد قبل < تحوّلها كلية إلى ممالك إسلامية ملكا وشعباء فإذا جاء بعض 
الدارسين ليتحدث عن هذه المملكة كان تركيزه في تحوّلها كلية إلى 
إسلامية» ويصور تصرفات هؤلاء الملوك الوثنيين» أو المداهنين لشعوبهم 
المسلمة على أنها تصرفات من ملوك مسلمين» ثم يسم المسلمين عامّة بأن 
0 0 «سطحيا» أو «نموذجا أفريقيا». وأنهم مع إسلامهم يمارسون 


ومنها ما يتعلق ببعض المعتقدات عند الأفارقة التي لا يلاحظها كثير 


)١(‏ انظر: حركة التجارة والإسلام» ص54١.‏ وأفريقيا الغربية في ظل الإسلام» نعيم 
قداح»ء ص59. 

(؟) انظر: دولة مالى الإسلامية» د. إبراهيم طرخان.ء» ص057. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» اهام الاقام, وحركة التجارة والإسلام» ص”7١275‏ وقارن 
بين ما ذكره هنا وبين ما ورد فى ص5:94١‏ ه16. 
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من الدارسين» وتنبّه لها قلّة منهم؛ء وجدوا أن للإسلام صلة وثيقة بنفسية 
الأفريقي» وتقارباً كبيراً إلى عقليته وفطرته''2. وأن نظرتهم العامة إلى 
الحياة» وكثيراً من طقوسهم الروحية» يمكن أن تصبح شعائر إسلامية» وأن 
تحوّل إلى نظام الدين الجديد دون إجراء تغيير كبير”"'» وهي من عوالم 
سرعة تقبلهم للإسلام في العصر الحديث. 


فسبب التشويه ‏ هنا عدم فهم بعض الظواهر التي يجدها الباحث 
في الساحة الأفريقية» وبرغم هذا يطلق عنان قلمه للتشويه من غير ما 
تثبّت ورويّة ليفصّل الإسلام بعد ذلك على مقاس يسميه: «نموذجا 
أفريقياة أو الإسلانا أسودة أن اإسلانا سطناء»» سبي تلك الظواهر 
الغ لم يفهمهاء أو بسبب بعض المخالفات والمعاصي التي لا يكاد 
يخلو منها مجتمع إسلامي» من غير أن نجد ذلك التصنيف نفسه في غير 
أفريقبا» أو تردبدا لبشباعة غربية» فالامشعمار وكتابه لما أرادوا التهويخ 
من أثر الإسلام وحضارته وثقافته في أفريقيا روّجوا لفكرة «إسلام سطحي» 
و«إسلام أسوداء وهم يقصدون بهما أن إيمان الأفريقي شيء ظاهر يستر 
وراءه وثنيته القديمة”". فتلقف عنهم هذه البضاعة المستغربون والمغرضون 
من غيرهم. 

وهذه الصفة إنما تنطبق على علاقة المسيحية بالوثنية في أفريقياء فهي 
الى احذات بميذا تلقبع نقسها بالوثنية والغادات الأفريقية)..والخلط بيتهفاء 
والتمشي معهماء وكلٌ ذلك أمر واضح في المنطقة» بل أخذت تداهن 
المسلمين في بعض المناطق الإسلامية بالتخفي وراء أسماء وألقاب إسلامية 
قديما ويحديدا»”وذلك بان محفظا كن يتظر من الآبسر الإنبلايية باسمائيه 
الإسلامية» فظهر في السنغال «محمد إنجاي». وفي مالي «قاسم كيتااء 
واستعمل النصارى في بعض المناطق لقب «الحاج» المنتشر بين المسلمين 


)١(‏ انظر: أفريقيا الغربية في ظل الإسلام» ص4608. 
(؟) حركة التجارة والإسلام» ص59١»‏ وانظر: ص١16١.‏ 
0 انظر: أفريقيا الغربية في ظل الإسلام» ص١ .١١‏ 
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-131 1 111111111101111 اك حاتت 


وله عندهم مدلولان (ديني واجتماعي) وفساة” . 


و القينا جانب + التريعم ام الار ري الفهم المناشر 
والحديث! 


ومن غير المعقول أن تكون تلك الأمور التي ذكرها د.الغربي وغيره 
ظاهرة عامّة في كل القرى والبوادي» وفي جميع المراحل» لأن التحؤوّل 
العظيم في المجتمع الأفريقي في هذه المنطقة نحو قبول الدين الإسلامي 
ست ا عه والواضح في مبادئه نتج عنه نمط جديد. يجمع بين 
القيم الإنسانية الأفريقية السليمة الراشدة وثقافات أبناء المنطقة وحضاراتهم 
النظيفة وبين ن النيع الثثقافي والحضاري الأصيل للإسلام» فظهرت آثار ذلك 
كلّه في شتى نواحي الحياة لدى سكان المنطقة”'"'» وما كانت مرونة 
الاضلام فى الاعئلاسء .ول" مالاممقه لكل زهان ومكات ولا كدازيته فى 
العقبير» أمتكالة وفوو "2 ول برشو سافة يحنين درك عقي أن 
مكان دون آخرء وإنما تلك كلها من وسطية الإسلام وواقعيته وعوامل 
اناوه وقاته. 


ثم ألا يكون مردٌ وجود ما ذكره إلى طبيعة سكان البوادي في كل 
زمان ومكانء و«الإسلام ليس ظاهرة بداوة في أصله حتى تتركز الأنظار 
أولاً على البدوء الإسلام ظاهرة حضر واستقرار ينتقل منها إلى البدو)”* 


- ٠١ص انظر: الإسلام في الدولة العلمانية مالي» الشيخ شرينو هادي عمر تيام»ء‎ )١( 
عام 5١5١ه/ 1997م2 بماكو/ مالي. ولقب «الحاج» في القاموس الديني‎ ١ط‎ . 8 
والاجتماعي بغرب أفريقياء لكاتب هذه السطورء مجلة الحج والعمرة (جدة) سنة /ه‎ 
.6١ ذو القعدة ١57١ه/ ديسمبر  يناير 5607م - لم ص‎ ١١ عدد‎ 

(؟) أسيكا الحاج محمدء ص76١.‏ 

9) انظر: انتشار الإسلام في غربي أفريقياء ص08. 

(54) مجلة دراسات أفريقياء المركز الإسلامي الأفريقي» وعدد ١‏ رجب 00٠5١ه/‏ أبريل 
6م. صلالاء بحث: الأصالة التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية في غرب 
أفريقياء البروفيسور عثمان أحمد. 
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0 يقل القرآن الكريم غن سشكان البورادي: اراب ص 7 ! وَنِضَامًا 
ده د يتما د 1 أدن. أنه عن وله للد عي 2ه © و 
0 من يَتَّحْذُ ما فق مَصْرمًا وباريض يك دور ميم 5 لسر دنه 
سسَحِيِعٌ عِيِمٌ 409 [التوبة: 40 198]» ثم قال تعالى عن طائفة منهم: 
77 لققراِ عن بوث يله لير الآخِرٍ وَيَتَحْدُ ما يضق مي 
عند أله وصلوات سول أل إن فيه م 1 أدَّهُ فى بحميدء 4ت إن أله 
عَفُورُ رح 409 [التوبة: 2194 أرأيت كيف شهد الله لهذه الطائفة من فرقة 
الأعراب بصحة ما اعتقدت» وبتصديق رجائهاء وكيف استأنف النظم 
القرآني بحرف التنبيه: «ألا» للاهتمام بها ليعيها السامع» وبحرف التوكيد 
والعحقيق : الإناه: وكلافيا يوذة شاف الآمر وتمكده» وبإزالة الشك 
والإنكارء وبالاحتجاج للقضية» وأكّد فوزهم ونجاتهم بحرف «السين» الذي 
يفيد تحقيق الوعدء فما أدلٌ هذا الكلام بذلك كله على رضا الله تعالى عن 
هذه الطائفة وعن عملها"''! فكيف نغبنها حقها بهذا التعميم الذي يحصرهم 
جميعا في فرقة واحدة؟! 


وأين الباحث من المنهج الإسلامي في هذا التقسيم العدل» البعيد 
0 اله ار 00 في 0 00 عن 0 0 


ال 


دو وه دغ 1< 0 دعو موده ع وك تير ب جع سا عدب 
2 أن تعلمهم ‏ ام مرتين 3 دردورت 07 018 ل 0 
ضح دوه 0 كم ع وم ًّ ير ع 


عرفأ يِدْنيَ حَكَلُواْ عَمَلَا مكلا وار سَينًا عَنَى أنه أن ينوب عَينَ إن الله 
0 تت > [التوبة: 3١١‏ - ؟١٠(]؟!‏ 

لست بحاجة إلى التذكير حول هذه الآيات بالمقولة المجمع عليها 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»» كما أن ظهور عادات لا تمت 
إلى الإسلام بصلة في تنصيب السلطان أو غيره كان في نطاق ضيّقء وفي 
طور معين» أو مكان دون مكانء وربما يكون سببها الجهلء أو أنه لم 
يظهر للقوم رأي الدين فيها في ذلك الوقتء» ولا أدلٌ على صحة هذا من 


)١(‏ انظر: تفسير الكشاف للزمخشري» :)١19/8(‏ مكتبة المعارف بالرياضء» بدون. 
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مسارعة العلماء والسلاطين إلى إنكار البدع والتقاليد التي يظهر لهم 
مخالفتها للدين الإسلامى. كما هو الحال ل «أسكيا محمذد) وغيره» 
وكتلك ابعه باسكا ذاودة الذى اهاب كار اشد القنياء ظاس؟ 
الع ْ 


يقول آدم عبدالله الآلوري عن ملوك الإمبراطوريات الإسلامية في 
غرب أفريقيا: (إن أكثر أولئك السلاطين علماء وفقهاءء. وإذا لم يكن 
السلطان نس عالما غتبيا اتيفك اهن العلماء الميززية: زؤذيرا دير له النولة 
على وفق الشريعة» ولا بد من هيئة شورية على شكل لجنة الفتوى من كبار 
العلماء والفقهاء)»0) 


وكان السلاطين والملوك يحترمون هؤلاء العلماء والفقهاء. ويزورونهم 
في بيوتهم» ويستفتونهم» ويشاورنهم في شؤون الدولة وما تتعرض له من 
أخطارء ويأتمرون بأمره,ه”"» وذكر البكري أن سثغاي «أهل كَرْكَوْ) 
لا يُمِلكون عليهم: أحداً من غير المسلميق»..وإذا ولي متهم هلك دقع إليه: 
غائم» سيت ميو 

ولو سلّمنا برأي هؤلاء المشوّهين والمتجاهلين للحقائق فلن يبقى 
للإسلام تاريخ ناصع في العالم كله بعد القرون الثلاثة الأولى؛ لوجود 
البدع والخرافات والمخالفات 0 والعقدية في كل المجتمعات 
الإسلامية على تفاوت وفي أطوار مختلفة» من غير أن نجد تفصيل الإسلام 
على مقاسها كما يراد في حال أفريقيا! أوَ لم يكن من عادة المماليك 


)١(‏ انظر: أسكيا الحاج محمدء ص275 والإسلام والمجتمع السوداني» ص7775. 

زفق الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاني» ص آلاء طة عام اهام 
8اوام. 

(©) انظر: تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وآثارها الحضارية حتى القرن 
السادس عشر الماادي د . الشيخ الأمين عوض اللهء ص9979. تجارة القوافل ودورها 
الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي (مرجع سابق)» وأفريقيا الغربية في 
ظل الإسلام.» ص76 .١‏ 

(4) انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص”18. 
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(55ه ‏ ”وهام 1م /11و1ام) إجبار من يدخل على السلطان على 
الركرع والسجوة قم كقبيل الأرهن: بين يديه" + حس: إن ملك عالى #منسا 
موسى) (؟*الاه ‏ لاالاه/ 11م 95 1م في طريق حجه تفادى 
أحداً بالسؤال 00 إذا كان ب قل أخفق في ا الذهنية 2 الع 
سيب .هذا النقليدة؟ فبرى. الققد على السيالة"':. افأقول له إن المي على 
المتكر لتفاديه أو لإغعطاء صورة عن بعضنى المظاهر والأمراض الاجتماعية 
المخالفة للشرع مما لا ينبغي فيه التحرّجء بشرط تناولها في إطارها الزماني 
والمكانى» وعدم التعميم أو التحريف» ولا تخصيص منطقة بها دون 
أخرى» أو تفصيلها على مقاس جنس دون غيره. 

* - المبالغة فى أثر الصوفية : 

ومن مظاهر ذلك الجانب التشويهي» الذي يحاول أن يقلل من شأن 
الأثر الصحيح والقوي للإسلام في المنطقة» ما يزعمه كثير من الباحثين - 
في مبالغة ‏ من تأثير الصوفية» كقول أحدهم: «يكاد الانتماء إلى الطريق 
يكون جزءاً من تديّن الرجل» والتبعية إلى 0 أو مقدّم من أهل الطريق 
تعد صفة من صفات أي الرركي مسلم » سواء فى الغرب أو الشرق» إلى 
جانب صفته الرئيسية كمسلم»”". وقوب أنه لاله بره كونب أنريتياء 
إذ إن جميع سكان غرب 00 سثيون على الفلهب المالكنى .2 كما أن 


)١(‏ انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (الباب السادس)» أحمد بن يحيى 
العمري» دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكي» ص7ا١١‏ م3 المركز الإسلامي 
للبحوث» بيروت» عام 485وام. 

فم الإسلام والمجتمع السوداني» ص 277١‏ وانظر: ١‏ 

(0) المد الإسلامي في أفريقياء محمد جلال عباس.ء» ص250"ء المختار الإسلامي» 
القاهرة.» ط١ء‏ عام 17948١ه/‏ 19108م2 أرخ تاريخ كتاب مقدمته ب «كانوء نيجيرياء 
“١1م‏ . 
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ممممممممم مق م ممم ممم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مص م ممطصطص كت 


سنّية الناس هناك لا تتعارض مع انتمائهم للطرق الصوفية المختلفة)”" . 


وإذا كانت المغالاة واضحة في جعل كل سكان هذه المنطقة سنيين 
فإن التناقض واضح أيضاً في كلامهء وما ذهب إليه من أن سئّية الناس لا 
تتعارض مع الطرق الصوفية إنما ينطبق على مفهومه هو لأهل السنّة» وليس 
المفهوم السائد عند المسلمين في المنطقة» ولا في غيرهاء ويدل على ذلك 
بعض الشخصيات الذين مثل بههم'" في الإصلاح الديني والتعليمي بإنشاء 
دون الأول. 


والأغرب أن الباحث نفسه يذكر فيما بعد'" الإصلاح العقدي 
والتعليمي الذي قام به بعض رواد النهضة السئية الحديثة من قادة الاتحاد 
الثقافي الإسلامي» والأحداث التي تعرّض لها أهل السنّة في مالي وغيره 
عام 1961م واحاقت فيها مساجدهم ومساكنهم وممتلكاتهم» فلِمّ وقعت 
تلك الأحداث إذا كان الأمر على ما وصف؟! 


ولا يخفى عليك أن الدافع ‏ هنا المبالغة في التعميم والعجلة في 
الحكم من غير تصوّر حقيقي وشامل. استغلالا لعقل القارئ الذي يجهل 
تاريخ الإسلام في المنطقة» أو لم يقف على هذه الأحداثء واستناداً إلى 
زيارة الكاتب لبعض أجزائها في دولة أو دولتين» والانبهار بقوة طائفة في 
هذا الجزء في طور معين» فيقيس - مع الفارق ‏ ما لم يزره أو يشاهده 
على ما زاره وشهده ليحكم حكما عاما على الإسلام والمسلمين من منطلق 
دراسة ميدذانية» كما سماها فى مقدمة كتابه» وما هى كذلك» وإلا كيف 
2020 المرجع نفسه» ص "لا - :لاء وكذلك زعم انتشار الإسلام في المنطقة على يد 
الخوارج أو الشيعة أو الأشعرية» وقد عرضت لذلك كله بتفصيل ومناقشة أوسع في 
بحث آخر لما ينشرهء بعنوان: «مدخل إلى دراسة مذهب أهل السئّة والجماعة» 
نهضت الحديثة والمعاصرة في غرب أفريقياء الروافد والمعوقات والحلول». 
() انظر المرجع نفسهء ص5١١7-1١1.‏ 
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وقع في المبالغة بجعل كل سكان المنطقة سئيين» والتناقض والخلط في 
ذلك. 


إن الحضور الناصعٍ للإسلام وأثره المنيرء والتغيير الكبير الذي أحدثه 
في الناس دينياً واسسباعا: وكذلك مظاهر انفعال أبناء المنطقة مع العقيدة 
الإسلامية عبر تاريخه”''» والصراعات بين أهل السنّة وغيرهم» وسنة الله 
في التدافع» كل ذلك يفئّْد هذه المقولة التي جاءت نتيجة تأثر عاطفي بقوة 
الصوفية ونفوذها في بعض أجزاء أفريقيا في مقابل ضعف غيرهاء وفي طور 
معين من أطوار هذا التاريخ الإسلامي بعد سقوط الممالك الإسلامية 
وسيطرة الاحتلال الأوروبىء «فقد كانت الثربة السودانية أكثر خصوبة فى 
الشاعل مع الفقيكة الإسلاية. و أكار جاورا سعهاء: على. .هذا الحمقرف :ريما 
يكون السودانيون قد فاقوا غيرهم من المسلمين في بقية الأقطار الإسلامية» 
وذلك بالنظر إلى الصعوبات والعراقيل الجمّة التي اعترضت مسيرة الإسلام 
في بلاد السودان)”"". 


ثم كيف يكون ما تقدّم حالاً عامّة في كل الأطوارء وقد دحل 
الإسلام المنطقة من أواخر النصف الأول من القرن الأول الهجريء» فقال 
الشيخ أحمد بابا التنبكتي (ت5١٠ه/‏ 18717م): أنه لم يكد يمضي عاماً 
(0ه/5094م) حتى كان في مدينة كومبي صالح (عاصمة إمبراطورية غانا) 
انا سكس نسيهدا! وقيله ذكر الباكري وجرد هذا العدة فى الجوع الذى 
يسكنه المسلمون من المدينة» ولهم فيها أئمة وفقهاء وحملة علم كما أن 
في مدينة الملك مسجدا يصلي فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة 


7 


من مجلس حكمه. وقول بعض التجار المسلمين مناصب إدارية عليا فى 


)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية العربية فى غرب أفريقيا سماتها وانتشارهاء د. شوقى 
الجمل»ء ص١5»‏ مجلة الدراسات الأفريقية» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» 
جامعة القاهرة. عدد 8 سنة 4ام - بحث. والإسلام والمجتمع السوداني» 
ضن 757ب 56 
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ممكلته؛ وكان منهم تراجمة الملك وصاحب ماله وأكثر وزرائه'''» وذكر 
ابن خلدون (ت08١6ه/‏ 1505م) أنها تتكون من جزأين على حافتي النهرء 


ذكر أن عقبة بن نافع اف:- الى (55ه/ 557م) «كاوار) من تخ 
و ب ابن داقع اقم حو 6 وارك من حورم 
السودان”"» تقع قرب بحيرة تشادء وأرسل مجموعة من جيشه إلى البربر 


والملثمين والسودان ليعلّموهم القرآن والفقه. 


نقل آدم الآلوري عن الشيخ عبدالله بن فودي (ت55؟١١ه/‏ 1858م) 
أنه تواتر لديهم عن الثقات العلماء دخول الإسلام إلى غربي أفريقيا من 
القرن الأول الهجري على يد عقبة بن نافع”؟ . 


وزاد أن عقبة لمّا حجزه البحر عن المواصلة غرباً دخل في طريق 
عودته بلاد «غانا») و«تكرور)» فأسلم على يديه بعضهم» وفي ذلك ما يسوّغ 
قول ابن فوديء (إذ ليس هناك ما يمنع عقبة من السير صوب الجنوب في 
ياوه السودات كنا معته البضر فو السبر .ضوت الشرية ”ع رانين 
الأمويين الذين هربوا بعد سقوط الدولة الأموية في الشرق من «تغلغلوا في 
بلاد السودان» واختبؤوا بها حتى الممات» وطويت أسماؤهم في سجل 
السسان)0" , 


)١(‏ انظر: المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغربء» ص75١.‏ 1481 وما بعدها. 

زههم انظر: تاريخ ابن خلدون» ص 179 27 دار ابن حزم طكفء عام اه/م 7٠آم.‏ 

(9) انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء (519/5)» دار صادرء بيروت» عام 99١١ه/‏ 
89م والبيان المغرب في أخبار الآندلس والمغرب, وابن عذاري المراكشي» 
ة” تحقيق ومراجعة: ج.س . كولان و.إ.ليفي بروفنسال» دار الثقافة بيروت» 
بدون.» وتقع «كاوار» حالياً ضمن حدود جمهورية النيجر ناحية الشرق من حدودها مع 
قشاة. 

(5) الإسلام في نيجيرياء آدم عبدالله الآلوري»ء ص7١‏ - 18. نقلاً من كتاب تزيين 
الورقات» لعبدالله بن فودي» لم أتمكن من الوقوف عليه. 

() الإسلام في نيجيرياء آدم عبدالله الآلوريء ص8١‏ - 19. 

(5) السابق نفسهء ص9١.‏ وقد نقل د.عبد الفتاح الغنيمي مثل هذا عن البكري» وأن- 
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فإذا قيل: الس يعن عدن آنا كرك سق رجش على ةن 
طرق الصوفية» أو من أرسلهم إلى السودان» أو التجار وهؤلاء الأمويون؟ 
ونقول: كلاء ولسبب يسيرء وهو أن الصوفية لم تكن ظهرت» إذ ظهرت 
بايا في الخرات ١‏ في القرن الثالية 0 يضم الطائفة ا” 
المغربي: كمضر والقيروانٍ ا وشير ذلك؛ 0 في أيامه 0 
الطوائف بدين الإسلام علماً وعملاً وجهاداً عن شرق الأرض وقوسا” 
ومن ثم كيف يمكن القول: «ارتبط انتشار الدعوة الإسلامية في غرب 
أفريقيا بانتشار الطرق الصوفية»”"©! 


؛ - حصر فضل التاريخ الإسلامي في المنطقة على الدول العربية : 


وقد يحاول كل واحد من هؤلاء القوميين ا 
الإسلامى فى المنطقة على الدولة العربية ام إليها: المغرب» ليبياء 
الجزائر» مصر» تونس... إلخ”” يقول أحدهم 5-2 مقدمة كتابه: 
«وأعترف عندما كنت أطوي المرحلة تلو الأخرى في البحث والتنقيب أنني 
لم أستبعد وازعاً وطنياً أخشى بأن أتهم بأنه هو الذي حركني أصلاً في 


- الخليفة عمر بن عبدالعزيز كان قد أرسل عام ١9ه‏ جيشاً عربياً إسلامياً لفتح تلك 
الأنحاءء وأن ذرية هذا الجيش قد استقرت فى تلك البلاد. انظر: حركة المد 
الإسلامى فى غربى أفريقياء ص 25١1١060‏ مكتبة نهضة الشرق» مصرء بدون ت»ءن. 


7ه191م. 

(0) انظر: الحضارة الإسلامية العربية في غرب أفريقيا سماتها وانتشارهاء د.شوقي 
الجمل»ء ص45. 

(5) اقرأ ‏ مثلاً: الحكم المغربي في السودان الغربي؛ د. محمد الغربي». وكان في 


الأصل رسالة دكتوراه أشرف عليه د.نقولا زيادة» ودور المرابطين في نشر الإسلام 
في غرب أفريقياء د.عصمت دندشء دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط١ء‏ عام 
ه/8 م وبحث: المغرب في خدمة التقارب الأفريقي العربي» د عبدالهادي 
التازي» وبحث: العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء كيف نفسر أحداث 
التاريخ؟ د. علي القاسمي. 
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ععلى 1 


وصل الأمر ببعض المعاصرين من هؤلاء القوميين إلى القول بالتلازم 
بين قوة الإسلام وازدهاره في أفريقيا وبين التصاهر مع العرب وهجراتهم 
إليها وبين ضعفه فيها وعدم مصاهرتهم» ومن ثم انطلقوا لتعليل ضعف 
الإسلام المعاصر فيها بعدم وجود مصاهرة بين الطرفين» في حين يرى آخر 
أن الاتصال عن طريق المساكنة والزواج يبدو ا 


ومهما يكن؛ فالسؤال المهم هو: ما حال الإسلام في العالم العربي 
نفسه. وقد «كان واضعو لبنات تلك الحضارة علماء أفارقة» على خلاف ما 
تشاع مين أن اتغشار الاسلام كان بفعل غرت أو يريز"" + سوام أولتك 
العلماء الذين تعلموا في المنطقة» أو أولئك الذين رحلوا في طلب العلم 
ثم غاذواة أو العجان الذيخ يحقلون بيخ الحتطقة وغيرها أو يبن أمنواق 
مدنها وقراها استقروا فيها أم لاء إذ هناك فرق بين دخول الإسلام 
وانتشارهء فالأول يمكن أن يقوم به أي مسلمء والثاني يحتاج إلى معرفة 
لغات المنطقة لإيصال تعاليم الإسلام إلى أهلها والانتشار في القرى 
والأرياف لا الاكتفاء بالمدن الحضرية. 


يؤيد ذلك عدد العلماء الذي حشده ملك «جنى)» كى يعلن إسلامه 
أمامهم. فقد جعل السعدي العدد 5٠٠١‏ عالمء ويبعد المبالغة عن هذا 


العدد أن جني) كانت تتكون مع توابعها من سبعة آلاف قرية» كما ذكر 
5 () 
السعدي نفسه 200. 


وحيث إن الإسلام للناس كافة فإن تاريخه وحضارته فين المنطقة وفى 
غيرها وسع - ولا يزال ‏ مختلف الأجناس والشعوبء كما أنهم أدلوا 


دلق بداية الحكم المغربى» ص7 .١‏ 

زفق المرجع نفسه» ص ./6١‏ 

0) انتشار الإسلام في غربي أفريقياء ص45. 
(5) انظر: تاريخ السودانء» ص١١ .١"-‏ 
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فيهما بدلائهم. فذلك من طبيعة الإسلام» وشموليته» وعالميته» وواقعيته. 


وتارةة يعلل أولئك القوميون لضعف الإسلام المعاصر في المنطقة 
بدخوله السلمي إليهاء فيقال لهم: فما بال أجزاء العالم الأخرى التي 
فتحت بالقوة قد ضعف الإسلام فيهاء وتارةً بدرجة أعلى مما يتصور في 
أفريقيا! وتارةً أخرى يجعلون الحضارة الإسلامية فى المنطقة «حضارة 
مغربية زنجية») و(حضارة مغربية عربية» و(حضارة طردا أندلسية»» كانت 
الرغبة في إيصالها إلى مجاهل القارة دافعاً جديداً وقوياً في انتقال الإسلام 
إلى أبعد. الجيات3. 


أرأيت كيف يجعلون إيصال هذه الحضارة إلى مجاهل القارة هو 
الدافع لانتقال الإسلام إليهاء وليس الإسلام هو الذي نقل الحضارة إليهاء 
حتى إنهم يجعلون حلق الشعر وتناول وجبة العشاء من آثار الحضارة 
المغربية""'"! .ونقول: ها المجاغء ال وصلغيا الحفارة النغربية شر 
الإسلام» ألم تكن المراكز التجارية والمدن المشهورة هي التي سبق بعضها 
المغرب إلى الإسلام! 


كما صار كثير من الموضوعات والبحوثء. ذات الصلة بتاريخ 
المعطفة وحشارتياء. ترففن الكناءة 'فبها فى الدرانساتك العليا فى يعفن 
القولب #المغرت وليها عقاك» ها لو ترك فى جانب تأقير هذه الدولة أو 
تلك إن حقاً أو باطلاً - في الموضوع المدروسء» ولو اقتضى الأمر ليّ 
الحقائق» بقوة القسم العلمي وكليته وجامعته وسياسة دولته على منهاج 
الدراسات الغربية التي لا ترتاح إلا لنفي الحضارة عن المنطقة قبل 
الاحتلال وجيوشه. أو نفي تأثير الإسلام فيه أو تهوينهء وإبراز أثر دول 
الاخدلال فى تاريشهاء. واستحينان أفاغيله: وإبحاه عمسؤفات: إنساتبية 
وحقارية بوقالونية لهاارمهما كانت بين عقلد رقا . 


)غ0( انظر: بداية الحكم المغربى» ص؟١217‏ مكف فكق الله. 
(00 انظ الدرجع افده عي 316 
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ومن الحا أن.تفي أوليك للحضارة عن أفريقيا قبل الاستعمار 
يهدف من جانب آخرء يهدف إلى نفي الحضارة الإسلامية فيهاء وإلا كيف 
يستقيم إقرارهم بوجود الإسلام في القارة قبل الاستعمار مع القول بأنها لم 
تكن تعرف الحضارة حين احتلوها؟! 
ومنهم من علل لانتشار الإسلام فيها بأنه وجد مجتمعات لا حضارة 
د" وعلى مذهب دي لافوس القاضي ب (إنكار الدور الحضاري للعرب 
فى السوذان الخربي + وتفسير كل قعاليعهم في المتطقة علن أساس 
الخال "'» وعلى منهاج القوميين الأفارقة «دعاة الزنجية)”"'» ومعهم 
بعض علماء الآثار الأفريقيين الذين لا يترددون في عد التشناو الإسلام 
وحضارته احتلالاً عربياً بحدّ السيف؛ قضى على حضارة زنجية أفريقية» أو 
عدّ عصور حضارته الذهبية في المنطقة امتداداً لحضارة حوض البحر 
المتوسط الأوروبي... إلخ على الرغم من الأثر القوي والبروز الواضح 
والمميز للإسلام وثقافته وتاريخه وحضارته في عصور تلك الممالك 
والإمبراطوريات. 


- المبالغة في جهد المرابطين بجعلهم الرواد الأوائل في نشر الإسلام 
بغرب أفريقا لدرجة م جهود غيرهم: 


ومن مظاهر التشويه» بسبب أهداف الدارسين ومبتغاهم التي تلون 


)١(‏ انظر: أفريقيا الغربية في ظل الإسلام» ص68. 

زم انظر: 7 1922 115ةم عانزدم.11 ءو55ه]21ع0 ,عناولكلة,'! عل 5تامط وع1 
وانظر: مملكة سنغاي في عهد الأسقيين» ص١٠.‏ 

(0) كما عند ليو بولد سنغور رئيس السنغال الأسبق ورفاقه عن الحضارة الزنجية 
الأفريقية» انظر: تقريره الذي قدّمه للمؤتمر الثاني للكتاب والفنانين الأفارقة فى 
روناء. #4 ماس ١١‏ أبريل هام :41989 يعدوان» العناصر الأساسية المكودة 
لحضارة ذات أصول زنجية أفريقية» ترجمه إلى العربية ونشره مع دراسة نقدية 
له . عستمعتقة 1 115]01055اككء عصطنن 15تاتاقدمه كاعمعمعا8 د. عبدالله أحجمك بشير 
بولا في كتاب بعنوان: العناصر الأساسية المكونة للحضارة الزنجية الأفريقية أم 
للفكر الأفريقي المغترب؟ منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية» سبهاء عام 
158ام. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الحقائق بألوان من الرغائب والهوىء أو المبادئ الوطنية والنظريات 
السياسية والفلسفات الفكرية التى اعتنقوهاء جهد المرابطين المغالى فيه من 
قبل كثير من الدارسين) بحا الزواة. الأواقل في نشر الإسلام بغرب 
أفريقياء لدرجة طمس جهود غيرهم من سبقهم أو عاصرهم أو جاء 
بعدهم» كما فعلت الدكتورة عصمت دندش في كتابها (دور المرابطين في 
نشر الإسلام في غرب أفريقيا)"''» بل محو الوجود الإسلامي في المنطقة 
الذي سبق المرابطين بأربعة قرون. 

لة إنما ظهروا عام 575هء أي: في أواخر المرحلة الأولى 
لانتشار الإسلام في غرب أفريقياء وهو ما بين (١٠ه ‏ 447ه) حسب 
تقسيمات بعض الدارسين”"'» وكان استيلاؤهم على مدينة «أودغست» الغانية 
عام /4841ها”ء «ولقد كان للثقافة الإسلامية العربية أثر واضح في حكومة 
غانا القديمة قبل دخول المرابطين» فالمسلمون هم الذين كانوا يعرفون 
القراءة والكدابة. لذلك كاترا: ساعدون الملوكة الوتين .... .. فهذا أكبر وليل 
على انتشار الثقافة الإسلامية» فإذا كان هذا هو الحال قبل استيلاء 
المرابطين عليها؛ فمن المتوقع أن تتوسع تلك الثقافة» وتنتشر بعد أن 
اصبحت ميلكة غانا سئي . 

وصل الغلو إلى الوهم بآن الالعوام الشديد بتعاليم الاسلام في 
السودان الغربي» كأداء فروض الشريعة إلى أبعد الحدودء والمواظبة على 
الصلوات” فى الجماعة.وغيربن الآولاة عليهاء. واؤضعام المساحد 
بالمصلين. والحرص الشديد على حفظ القرآن». واستفتاء الفقهاء. والأمان 
في المساجد» الالتزام بكل ذلك كما ترى الدكتورة ‏ من تتائج التزام 


.م19848/ه١5+8 دار الغرب الإسلامي» بيروت. طاء عام‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلاتهم» د. شوقي الجمل» ود.عبدالله إبراهيم 
86» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة, 15ام. 

9) انظر: تناقضها في أسباب الغزوء ص7 2.١١‏ من الكتاب نفسه. 

(5) تجارة القوافل د.العراقي (مرجع سباق) ص1556٠.‏ وانظر مثل ذلك في: حركة 
التجارة والإسلام» ص١7١‏ - .١71‏ 
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1-1131 111111111101010 ات 
السودان بتعاليم زعيم المرابطين عبدالله بن ياسين (ت١50ه/‏ 49م 
2 200 
حتى بعد قرنين من عصر المرابطين ". 


فهل هذه الأمور جديدة نزل إليهم بها الوحيء وبما كان سكان 
المنطقة يلتزمون من تعاليم الإسلام قبل ابن ياسين؟! ثم كيف نعلل التزام 
المسلمين بهذه الأمور في أجزاء العالم الإسلامي الأخرى التي لم يصلها 
تآثير المرابطيند؟! .وكيك بع ذلك وقد كان لبرقة والقيروان الدور الأساس 
فى انتقال: العأثيرات الإسلامية إلى هذا الجزء من .بلاة السودان؟! إذ كانت 
ترظيناى اكري00 طرق ميد اررض سرورا بد اناف ج72" كان الفقواء 
والدعاة يرتادونهاء لذلك كله كان طبيعياً أن يعتنق أهل سنغاي الإسلام قبل 
غيرهم من السودانيين والطوارق ب" وقال المهلبي (رت٠8"ه)‏ فيما نقله عنه 
ياقوت الحموي (ت5755ه/ 1779م): (إن الإسلام انتشر بين أكثر أهل 
كَوْكَوْ (سنغاي) ‏ وهم أمّة من السودان ‏ وأصبح ملك البلاد يظاهر رعيته 
به وجميعهم مسلمون»””* 


(1) انظر: دور المرابطين في نشر الإسلامء ص49١ ‏ 159ء وانظر: ص55,. ١لا‏ 
7 595ء ممن قام بتفنيد هذا الغلو د. محمد عبدالله النقيرة في كتابه: التأثير 
الإسلامي في غرب أفريقياء ط١اء‏ عام 508١ه/‏ 1988م. ود.مسعود الوازني في 
بحثه: التواصل الإنساني وأثره في وحدة العقيدة بين شمال الصحراء وبلدان السودان 
الغربي حتى عصر المرابطين» د. حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر ‏ عدد ؟ عام 
7هء ص95١‏ - 194ء وجبر الله الأمين ومدبولي عثمان في: حزام المواجهة 
حرب التنصير في أفريقيا 77”., لالا» 58» دار الذخائرء الدمام» ط١ء‏ عام 5١4١ه/‏ 
*91١مء‏ وحركة التجارة والإسلام 31/٠‏ الاك الاك .١74‏ 

(؟) عاصمة سنغاي الأولى» وتقع إلى جنوب مدينة غاوء وتشتهر الآن باسم «بنتيا». 

(5) انظر: عن هذا الطريق الصحراوي: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغربء 
ص١184غ‏ وتقع هذه المدينة في شمال مالي ضمن الإقليم الثامن «كيدال» جتوب 
شرق مدينة غاو حوالي ٠٠4كم‏ تقريباً» إضافة إلى طريق آخر يمر بجنوب غاو إلى 
مدينة أغاديس فى جمهورية النيجر الحالية. 

(4) :الظن» الأسلام بوالميسديم الميرد اف اموي لاوا اا :48 

لدع انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» (257/5)). مادة (كوكو). تحقيق: فريد 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا١ء‏ عام ١٠5١ه/‏ ٠1994١م.‏ 
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يقول أحد الباحثين: «ففي الوقت الذي تم فيه تحوّل (صنهاجة) 
للإسلام في القرن ('ه/9م) ‏ كما أخبرنا ابن خلدون ‏ كان دعاة أفريقيا 
وفقهاؤها ‏ المالكيون وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى ‏ يمارسون 
نشاطهم بين بلاد كُوْكوْ)"'. 


5 - محاولة حصر معاناة المسلمين فى المنطقة فى قبيلة أو شعب: 


ومثل ذلك الغلو: محاولة حصر معاناة المسلمين في المنطقة بمكايد 
أعدائهم واخلياً وكاويدا في قبيلة أو شعب» كما أراد أبو بكر عبدالقادر 
سبي :فلن بسع يفضلة النيان ”1ه ولي لبن" للعو سوير 17 .وبالقاي ل 
ينبغي أن نقع فيها مهما أردنا تصوير المعاناة» عافى الله جميع جميع المسلمين 
منها في كل مكان. 

نملا اها تعاض 'له المسلموت في احدات ليبيريا وسيراليوك لم تطل 
أبناء «الماندغ» فقطء وبخاصة سيراليون ‏ كما أراد الكاتب أن يصوّره”*' . 
فأين «الفلاتة» وغيرهم من القبائل الإسلامية فيهاء بخلاف ساحل العا 
الذي يغلب فيه المسلمون من «الماندغ», مع أنه قد عاتى فيها - يفنا 8 
وثنيون» كما هو حال الكثير من جالية الموسي من بوركينافاسوء والهوسا 
أكثر كديع يشرق فى كرب افررشاء: ولب «المائد ةا فهى .فى التسريا 
وحدها يقاربون خمسين مليوناً أو يزيدون» وهل صحيح «أن الشعب 
المضطهد كلّهم مسلمون»''؟! لا يمكن التصديق بوجود مثل هذا الشعب 
على وجه الأرض. 


.٠١5©ص الإسلام والمجتمع السوداني»‎ )١( 

0) السنة .١18‏ عدد ١97”‏ رمضان 575١ه/‏ نوفمبر #١٠5م,»‏ صشلا. 85. «اضطهاد 
القبيلة المسلمة العملاقة»» وهو يقصد بها (الماندغ)» وتسمئ أيضا: البميارة:.. 
والجولا . 

(9) انظر: البيانء ص86ل. 

(5) انظر المرجع نفسهء ص85. 

(5) انظر المرجع السابق» ص٠١8.‏ 
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لو أبن 'نسبة الوكنيين والتضارى منهم في كل الدول الى يوجدون 
فيها؟ وماذا عن أبناء هذا الشعب الذين تواطؤوا مع الآخرين في اضطهاده. 
وخصوصاً في ساحل العاج» وماذا عساهم أن يكونوا؟ وهل صحيح أن بين 
لغة «الماندغ» وبين الإسلام «التلازم الشرطي المنعكس في أفريقيا الغربية» 
رب مارم يي أذ تعرز اليه لاد يارو للها محباء بجاخير ة تقليل 
نسبة المسلمين ذ فى أفريقيا الغربية». إن كان مثل هذا ممكناً ‏ ولا يبدو 
كذلك ‏ أفليست اللغة العربية أولي به» إذ بها المصادر الأولى للتعاليم 
الإسلامية» ولا يتم أداء بعض فروض الإسلام إلا بها؟! 


أنا على يقين أنه لو تناول غيره من قبيلة أخرى ‏ ممن ينظر هذه 
النظرة الضيقة -» وينطلق من هذه العاطفية» لحصر ما ذكره في غير قبيلة 
«الماندغ», مثل «الفلاتة»4» و«السنغاي»)» و«السونينكي» (وهي 5 الماندغ), 
و«الهوسا»اء» و«صوصو)ء. و«الولوف»» أموز شعوب الإسلام قي المنطقة . 


ثانياً: أسباب هذا التشويه ودوافعه: 

١‏ جهل كثير من أبناء الإسلام بالحضارة الإسلامية في المنطقة: 

والجهل بدور شعوبها في الحركة الإصلاحية والعلمية والثقافية» 
وعلاقاتها السياسية والدينية والاقتصادية بالعالم الخارجي في القرون 
الوسطى الأوروبية إلى سيطرة الاحتللال الأوروبي على المنطقة . 

وبعض من يهتم بها ينظر إليها بعين العدوٌء ويتزود بمعلوماته المشوّهة 
على أنها مسلمات أو بدهيات لا تحتاج إلى تمحيص وتحقيق» ذلك العدوٌ 
الذي لا يزال ينقب في الأرض عسى أن يعثر على آثار فيها إيماءة إلى 
أسبقية المسيحية إلى المنطقة» أو إلى عدم التأثير الإسلامي فيهاء ولا 
يتورع عندما تضيّق الأدلة التاريخية والنقلية عليه الخناق عن وَسْمِ الإسلام 
فيها بنحو (إسلام أسوداء أو (إسلام سطحي». 

وقد يعتمد ذلك المهتم على تقارير عجلى من زيارات خاطفة لا 
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قوية للمسلمين» وقد تقتصر الزيارة فقط على جزء من مدينة أو مسجد أو 
مدرسة إسلامية » أو على لقاء بعض المسلمين الذين قل يقدّمون لهم صورة 
الإسلام قف البلد من وجهة نظرهم فقط وقد تتوافق هذه الزيارة مع مناسبة 
معيئة لطائفة كيم على بدع وخرافات ومخالفات ديئنية » ومن ثم يصدر 
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الزائر حكماً عاماً مبرماً على الإسلام والمسلمين جميعاً. 

والغريب مع هذا كله أن هذه التقارير العجلى قد يُنظر إليها على أنها 
بحوث علمية منقحة» أو دراسات ميدانية» ثم تُستغل كوثائق إدانة لا تحتاج 
إلى تثبّت وتبيّن وتدقيق. 


كلها بصورة غابة: 


ومما وطد ذلك الجهل المعاصر ما يسود وسائل الإعلام م لشويه 
متعمّد للقارة بتصويرها ‏ كلها في صورة غابة من المرضى عقلياً وجسمياً 
وحضارة وثقافة ومعيشة» أو غابة للمتقاتلين لأتفه سبب. ولسان 07 
يقول ‏ في مقدّمة سهلة -: إذا كان هذا 0 فى القرن العشرين 
الحادي والعمشريع فنا عسي أن تجد عنهم في ف القروة الأوروبية 0 
وتكون النتيجة الحتمية لهذه المقدّمة: عليك بعالم غير أفريقيا. 


قريب من السبب السابق ما تجده لدى بعض القوميين العرب 
المعاصرين من التجاهل بمحاولة إنكار وجود أية علامة للحضارة في 
المنطقة قبل مجيء الإسلام وقيام إمبراطورياتها فيها شأن بعض الغربيين» 
إما جهلاًء أو محاولة لطمس فضل ودور أبنائهاء يقول د. صالح أبو دياك: 
«من الواضح أن مصادر التاريخ الأفريقي لجنوب الصحراء الكبرى قليلة» 
نظراً لتأخر انتشار الحضارة في هذا الجزء من العالم)""'. 


)١(‏ مجلة: دراسات (الأردن) (العلوم الإنسانية والاجتماعية)» مجلد 71 عدد 7 ربيع 
الأول !١5١ه/‏ آب 1995م2» ص"2707 بحث: مؤثرات الحضارة الإسلامية في 
السودان الغربي من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري. 
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وإذا كان أبو القاسم بن حوقل البغدادي (ت9لالاه/988م) ذكر ‏ 
كما تقل عدةه د أبو دياك . أن سكاثن السودان الغرى 'مهملون؛ لا 
يستخقره إفراى طمالكهى يما كر .وه سان الموالك 21 نقى قال منيقن 
قوله تماما مّن قبله» ومن عاصرهء من جاء بعدهء ففي العصور التاريخية 
المختلقة ظهرث في ريوع قلك القازة غشرات. من المجشتعات. الأتسالية 
التى. كانت لها حضارات وثقافات. مختلفة. ولكنها حضارات أفريقية 
الأصل والجذورء ويمكن دراستها دراسة تحليلية لمقارنتها بالحضارات 
الأخرى القديمة التي كانت تزاملها في الزمان» وإن اختلفت معها في 
المكاة. 


واليعقوبي أبو العباس أحمد ابن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر 
الكاتب العباسى '(ت9)6884 فى حديعه عن همالك السودان الغرين التى 
كوّنها الأفارقة في غرب أفريقياء وعن عِظّمِ شأنها وقوتها'“'» يقول عن 
سنغاي: «ثم مملكة الكَوْكَوْ (والكوكو اسم المدينة)» ودون هذه عدة 
ممالك يعطونه الطاعة» ويقرٌون له بالرئاسة على أنهم ملوك بلدانهم»»: ولمًّا 
أحصى ثماني ممالك ‏ منها مملكة صنهاجة وأورورء ووصف بعضها بأنها 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص”707» نقلاً عن صورة الأرض» لابن حوقل» ص19١»‏ لم 
يتيسر لى الوقوف عليه فى هذه العجالة. 

0) الاشلام فى ممالك وإسراطوريايت أفريقيا السوداءع جوف جوويته» سن 218 وانفان: 
ص4”» ترجمة مختار السويفيء, دار الكتاب المصريء القاهرةء ط١ء‏ عام 
ه984 ام. 

(9) تاريخ الوفاة المذكور هو الذي عليه أكثر الباحثين» وقيل: 97١هء.‏ ورجحه الزركلي» 
انظر: الأعلام» 240/١‏ وقد تجول اليعقوبي في الشمال الأفريقي» وخاصة أيام 
الدولة الرستمية. 

(4:) جاء ذلك في حديثه عن السودان وهجرتهم قبل الميلاد بآلاف السنين من شرق 
أفريقياء وأنهم بعد عبور نهر النيل توقفواء فاتجه قوم نحو الجنوب» وآخرون نحو 
الغرب» وكوّنوا لهم ممالك منها ما ذكر أعلاه. وما ورد لديه يكشف حقائق كثيرة 
عن أقدم هذه الممالك وضرورة إعادة ترتيبها تاريخياً» وقد ناقشت الأمر في بحث 
آخرء أسأل الله التوفيق والسداد في إظهاره. 
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588558855855523 5888825858883 858558255 58 88528685 5 
واسعة ‏ أضاف : «فهذه كلها 5 إلى مملكة الكؤكز. :.. ثم مملكة غاناء 
وملكها ‏ أيضاً - عظيم الشأنء وفي بلاده معادن الذهب». وتحت يده عدة 
ملوك)”"2, وأشار إلى مملكة مالي» ولم يذكر عنها شيعا" . 


علي (ت59”ه/ 957م) أن السودان «بعد تجاوزهم نيل مصرء وتفرقهم في 
الأرض» سار فريق منهم نحو المغرب (أي: غرب أفريقيا) وهم أنواع 
كثيرة. .. وكوْكَوْء وغاناء وغير ذلك من أنواع السودان»”". 


وقد ورد مثل هذا عن الإدريسى أو عبةاللة سمل بن محهد 
(فمةمى)4 وشله المفلممعيى ابر السبايس احيتد بن على 
(ت871ه/1518م) عن صاحب الروض المعطار”” . 


وك ولع يرةات ابقيا. على ها زعيه الحسى بو محمد الوزاة 
0 مخ أن المورخين والجغرافيين القدماء ‏ أي. :الذين 

سيقوة». :وكيوا عن أفريقيا أمثال: البكري» والمسعودي - لا يعرفون شيئًا 
عن بلاد السودان ما عدا الواحات وغاناء وأن هذه البلاد اكتشفت عام 
حرثام د اناق الممونة» البربريية وكل الببياة للإسلام”" . 


.194 ١9/١ تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 

0) انظر: المصدر نفسهء .1917/١‏ 

اضرف مروج الذهب للمسعودي». ,»27379/١(‏ دار الكتاب اللبناني» طكفء عام 195م. 

(5) انظر كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 278/١‏ طبعة جامعة نابولي/ إيطاليا. 

(5) انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 2780/0 نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» 
بدون. والروض المعطار في خبر الأقطارء لأبي عبدالله محمد بن عبدالمئعم 
الحميري (ت6/الاه) . 

5) انظر: وصف أفريقياء ص"ا0» ترجمة د.عبدالرحمن حميدةء ط١ء‏ عام 
8اه2ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتناقله عدد من الباحثين من 
غير تمحيصء انظر: مملكة سنغاي فى عهد الأسقيين. ص87. هامش ١ء‏ 
وك”7ل20 نقلاٌ عن بوفيل 8.8 1[زاه8 في كتابه: 1 آه علقنا معلامع عطاء ص1 26 
جامعة أكسفورد /161م. 





يلك تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


-111 131010110100111 حاتت 


تصورات مسبقة خدمة لأهداف محدّدة معلومة : 


من أسبات. ذلك التشوية أهداف الدارسين وميتجاهم التي كثيراً ما 
تلوّن الحقاء لق يألواثة عن الرغائبة فتصوّرها تصويرا يتوافق مع تصورات 
مسبقة خدمة لأهداف محدّدة معلومة» «هى عند أصحاب النوايا الخبيثة 
خطة بدووسة» ومداهع مرسومة: تابعة مع قلرت تطفع بالبتضاء لالاسلام 
وأهله وشعوبه وأرضهء ابتغاء تشويه الفكر الإسلامي وتطبيقه في 
ماضه700 , 


أو ينطلق بعض الدارسين من مبادئ وطنية للدولة التي ينتمي إليهاء 
ومن نظريات سياسية وفلسفات فكرية اعتنقهاء ويريد تفسير أحداث التاريخ 
بهاء وما أكثر ما تجد فى هذا من الغرائب المضحكة المبكية» 
الأحكام المسبقة» ولي الحقائق الثابتة» قال د.زبادية عن أمثالهم: ١‏ 
الواقع كثيراً ما تمككنت في توجيههم مآرب أو مبادئ معينة» فجاءت 
أبحائهم لا تقنع الباحث النزيه»”" . 


هذا إن لم تشوّه التاريخ وحقائقه ‏ مثلاً - مسوّغات الغزو المغربي 
لإمبراطورية «سنغاي الإسلامية» في غرب أفريقيا عام (999ه/16940م)2 
فليست المسوّغات التى ذكرها د.عبدالهادي التازي عاطفية فحسب» وليست 
التفسيرات التي قدمها اتباعاً للهوى ولبّاً للحقائق فقطء بل وصلت إلى 
درجة التشكيك في الهدف. الحقيقي من آداء الناس لفروض دينهم كالحعء 
إذ جعل الهدف الحقيقي لحجّ الملك «أسكيا محمد) سياسياً» يتمثّل في 
الحصول على لقب «خليفة على السودان» من الخليفة العباسي”"! 


)١(‏ انتشار الإسلام في غربي أفريقياء ص40. 

() مملكة سنغاي في عهد الأسقيين» ص١2‏ ولم يسلم منهاء انظر: ص256 2595 258 
الى .,3١١‏ 

(9) انظر بحثه: المغرب فى خدمة التقارب الأفريقى العربى.ء ص5 .٠١‏ العلاقة بين 
الثقافة العربية والثقافات الأفريقية» تونس» عام 1988١م.‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هننة 


09025-25133003 311111100101101 0101000010000 


كانه نكا 1 دول تساىه َك / 9 ليق أن لا 
لشم ودف وود تن شيو كيه رفت لطر 49 راك د 
لداس يلح يوْدَ يكالا و حكُلٍ سَارٍ يأيت ين كل فَيّ عَيِقٍ 69 
َم سف لهم وكيوا آم لله ف أجاوٍ نوكي عل ما نكمُم با 


بَهِيمَةٍ الاسر فكوا ٠,‏ 5 ينا ولليما عيكر الس امقر 40 [الحج : 18-55 ). 


وتارةً يجعل د. التازي تعميق الشعور العربى فى المنطقة آثاراً إيجابية 
لهذا الغزوء ومن مسوّغاته لذلك الغزو: تخوّف المغرب من تدخل أجنبي 
أعجمي - يقصد الدولة العثمانية - في المنطقة. وتثبيت العلاقات العربية 
الأفريقية”''» في حين يتغافل عن الوثائق المغربية التي أفادت التعاون بين 
منصور الذهبي (151/8م - 1107م) وبين ملوك إسبانيا وبريطانيا والبرتغال 
على إسقاط إمبراطورية (سنغاي الإسلامية)» وعن الهدايا التى أغدقوه بهاء 
ويتجاهل أن معظم قواد هذا الجيش إسبانء» إما نصارىء» وإما يهود 
متنصّرون» ودلّت في الواقع على التوطيد لمرتزقة أوروبيين إسبان تلك 


حالهم”" . 


40 انظر المرجع السابق» ص 2١١١‏ ككف تقكك3ك .111١85‏ 

فف4 انظر: بداية الحكم المغربي» ص ه6١٠2‏ كدي عمقل 64ل كنل الضقكن اباك 
89 وتاريخ أفريقيا السوداء من أمس إلى غدء ج.كي. زير بوء 2971/١‏ ترجمه 
عن الفرنسية يوسف الشامء منشورات وزارة الثقافة السورية عام ام 
والحضارات الأفريقية» دينينز بوليم» ص"الاء ترجمه عن الفرنسية نسيم نصرء 
منشورات هويدات» بيروت - باريس» طق3 عام ام والمد الإسلامي في 
أفريقياء ص59. وانظر: الأسباب الحقيقية وآثارها السيئة من جميع النواحي في 
بداية الحكم المغربى» لاكك اثل"كن ”لاك "كن لادكف أاكقل و ا 
سنغاي د.إبراهيم طرخان» ص98». .٠٠١‏ مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض 
(سابقاً)» مجلد 8 عام ١198م»‏ وبحث: العلاقات السياسية بين المغرب الأقصى 
وإمبراطورية سنغاي بغرب أفريقياء د. محمد النقيرة» في: مجلة جامعة الإمام» كلية 
الشريعة بالأحساءء عدداء سنة بء عام ١50١هم107١اهء‏ ص١٠١54‏ - 2547 
والحركة العلمية والثقافية والإصلاحية فى السودان الغربى د.أبو بكر إسماعيل ميغاء 





ممعم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


تأمل أيها القارئ! تصوير شيخ الإسلام ابن تيمية لنفوذ النصارى في 
المغرب قبل هذا الغزو بأكثر من قرنين ونصف ليزول عنك الاستغراب» 
ففي وصف أحوال العالم الإسلامي في أيامه. وبعد ذكر اليمن والحجاز 
وشمال أفريقياء يقول: «وأما المغرب الأقصى؛ فمع استيلاء الإفرنج على 
ار بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك» بل في عسكرهم من 
النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم)”"' . 

ولقد أخذت إسبانيا تهتم ب «تنبكتوا و«غاو»» وبباحثي تاريخ 
المنطقة» من أبنائهما خاصة. كي يُعنوا بتاريخ أولئك» بل تبنت أحدهمء 
وهو «إسماعيل جاجي حيدرة» الذي يعيش فيهاء ووفرت له كل الوسائل 
كنب بالاسباتية يحرفا ودراسات تعلق وسدء إن عدن نآو بباطاذ د 
وبتاريخهم في الأجزاء الشرقية والشمالية من مالي”"'. والتي يزورهما (أي: 
الأجزاء الشرقية والشمالية) في السنة آلاف السياح الإسبان وغيرهم من 
الأوروبيين والأمريكان. 


في آخر سفر لي إلى هذه المديئة الغالية «تنبكتو؛ صيف عام ١٠٠٠م‏ 
وفى .رخلة العودة بالسيارة إلى مدينة وون زا على بعد مات كيلر مقر غلن 
الطريق المعبّدة التي تربط جنوب مالي بشمالهاء وشرقها بغربهاء وما أدراك 


- وقد تلقبوا في المراحل الأخيرة بألقاب مشهورة في المنطقة» انظر: مقال سينان 
أندلرياميرلدو في مجلة «أفريقيا الفتاة» (مرجع سابق)» وانظر: استعمال النصارى 
قديماً وحديثاً لبعض الألقاب والأسماء الإسلامية المشهور ييا وراءهاء فى: 
الإسلام في الدولة العلمانية مالي» الشيخ شيرنو هادي عمر تيام» ص١٠‏ -8١٠غ‏ 
ط١‏ عام 5١5١ه/‏ 1997م» بماكو/ مالي. 

)١(‏ مجموع الفتاوى. 2577/58 وانظر: في قوة اليهود والنصارى أيام الدولة المرينية 
 69١(‏ ا6وه/ 96١١م‏ ١196م)4.‏ وأيام السعديين والمنصور الذهبي: مجلة 
الاجتهاد. عدد 54" سنة 94» شتاء وربيع ا١5١ه/‏ ا199١م2»‏ ص"2.97 2.95 2.49 
بحث: «دور يهود الجنوب المغربى فى تجارة القوافل الصحراوية» محمد أرحوء 
وبداية الحكم المغربي» ص!19: .١14١‏ 

(0) انظر عن جهوده: مال سينان أندرياميرلدو في مجلة «أفريقيا الفتاة» (مرجع سابق» 
هامش .)4١‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ما في السفر بالسيارة إلى هذه المدينة التي أصبحت كأنها «جزيرة ا إن 
السفى إلبها إذ1 لم يدم م جواً - رحلتان في الأسبوع - فيا لها من معاناة 
ومشقة سفر مضاعفة لفيا وننكا! فكل الطرق البرية إلى هذه المدينة 
العستروة مسحراوية نمق التكلينةاه بوذليلك. الكي يها آلا السبارانع: 

أما السفر إليها عبر نهر النيجر فلا يمكن إلا في أغسطس إلى نهاية 
البزنة . غالبا سد ومع الك كلدقرى: وقؤزه النياح الغريبين إلبها. بالآلاف كن 
رحلات برية» وفي حرّ الصيف والرياح الموسمية الحارة المصحوبة بالغبار 
في أغلب الأوقات. وأحياناً بأمطار موسمية تسقي الزرع» وتزيد ماء النهرء 
وتلطف الجو والنفس وعناء استنطاق التاريخ» وقد تعفي رسوم الطريق 
السالكة. 


كان معنا في هذه الرحلة بعض السياح الإسبان» فذكروا لنا أن 
إسبانيا تعد لأن يزور «تنبكتو» في عام ١١٠١1١م‏ ثلاثة آلاف سائح إسباني» 
فلما استكثرنا هذا العددء وسألنا عن السبب. جاء الجواب: لاستعادة 
ذكريات أجدادهم الذين استولوا على هذه المنطقة» وكوّنوا في هذه المدينة 
مركرا لنيادتيم قبل الاستعار القرقين: 


أمعن النظر في التنافس الأوروبي والأمريكي ‏ بل تعصبهما - 
ليكون لكل واحد منهما أي أثر تاريخي في هذه المنطقة الإسلاميةء 
وبخاصة هذه المدينة التاريخية العلمية» مع التنقيب عن أثارةٍ من علم يومئ 
إلى ذلكء حيث توجد فى هذه المدينة بيوت كتنب على أحدها : اهنا سكن 
أولا بريظاتي وقسل إلى تتيكفى ضام 1ه 1095م .ودقم عنياته كما 
لتنبكتو»» وفي الواقع لم يدفع حياته ثمناً لهذه المدينة بل قُتل لأنه خالف 
العادات والتقاليد الإسلامية» .وبيث آخر كنب عليه: «هنا كان يسكن أول 
فرنسي وصل إلى تنبكتو عام 1878م24, أي: عام 54١١هء.‏ دخلها عن 
طزيق عوريتانيا بعد أن تسثى ب «عبدالله»» ولبس. لباس المستلمين كيلا يناله 
ما نال البريطاني قبله 


فَلِمّ لا يعرف الأمريكيون المكان الذي نزل فيه أول أمريكي زار 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
المدينة 5 6م ! وهكذا جاؤوا ووضعوا لافتة على أحد الأماكن 
البارزة والمهمة» وكتبوا عليها: «هنا مر أول أمريكي دخل تنبكتو». وكان 
فخليا آنا عن الجزائر, ْ 

أرأيث كيف التعضين لفجرد ورود إشارة إلن أي أثر أى أثارة من 
علم عنه! أرأيت كيف أن مجرد المرور بها مدعاة إلى الاهتمام والفخر 
ونوع من إرضاء الغرور! فكيف بإسبانيا التي لا يخلو كتاب تاريخ عن 
المنطقة من ذكر جهود الإسبان في إسقاط إمبراطورية «سنغاي الإسلامية» 
على يد الجيش المغربي! 

أما د.زبادية فقد جعل حجٌ «أسيكا محمد) سياحة استطلاعية» 
الغرض منها: اكتساب خبرات بالاطلاع على أحوال ممالك الشرق وطرق 
تسييرهاء وضمان الأمور المعنوية من وراء الحجّ في أعين شعبه''". والحق 
أنه «ليس بغريب على الرجل أن يستهدي بتعاليم الإسلام في نظم حكمه. 
فقد كان مسلماً مخلصاًء وتقياً ورعاًء وأمعن في إحاطة نفسه ببطانة من 
العلماء» يأكلون ويشربون معه. ويستشيرهم في كل الأمور عن رأي القرآن 
والسةء» ع أصبخف هذه السياسة الأسلامة سياسة مقزرة لخلفاتهة” . 

وأننا :3ب غلى. الفاسنى قد عبرت يغرقن التحاتط الآسباتب الع 
العى تداك ديا تيقة - كنا يقول هو من الباحثين المتخصصين 
المرموقين اقدموا من إسبانيا وأمريكا وبريطانيا وكندا ومصرء ومن البلاد 
الآفريقية المعية؟ النفالء وغينياة والكافيروة» زعالى» رموريعاتياء 
والدد: ولشيرناء. إقيافة إلى باحنيع وأسائدة هن عه دن الحامعاك 
المغربية»» قدموا للمشاركة في ندوة دولية بمراكش» أقامها معهد الدراسات 


)١(‏ انظر: مملكة سنغاي في عهد الأسقيين» ص””. 

(؟) حركة التجارة والإسلام» ص779» وانظر ما قاله عنه محمود كعت في: تاريخ 
الفتاش» ص؟69. 

(6) انظر بحثه: العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوبي الصحراءء وكيف نفسر أحداث 
التاريخ؟ مجلة: التاريخى العربى» (المغرب) عدد 60» شتاء اهام ام 
ص5:94١‏ -508. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الآفر يقية بجامعة محمد الخامس في 7 150 أكتوبر ام ادي 
حرس اين عن الحقيقة» ولا يمكن تواطؤهم على الكذب» لكن تجاهل 
الحقائق. أو تلوينها بالرغائب والهوى وبالمبادئ الوطنية والقومية» يعمي 

يقول حماه الله ولد ا «الممالك ا المسلمة فى غرب 
أفريقيا - إمبراطورية مالي» ثم مملكة سنغاي ‏ كانت تشرف سياسياً على 
الأجراء الجدربية الشرقبة عن ده البعالية 0 فعا الدواة 
والاقتصادية؛ وأين مبلكة غاقاء وقد كانت عاصمتها أبرذ مراكز قوتها في 
الشنقيطى: منطقة 3 مخ التهدوة السياسية لحوريتاتيا 0 حيث تشمل 
عدة مناطق من غرب الصحراء الكيرائ» يشترك سكانها ونخبها العلمية مع 
مختلف: مناطق موريتانيا الحالية فى اللغة» والتقاليد والعادات»: والمؤثرات 
التاريخية الواحدة» وهذه المحددات تمثل «فضاءً ثقافياً»؛ أصبح سكانه 
يعرفون بالشناقطة» نسبة إلى بلادهم التي تُعرف باسم «بلاد شنقيط»» ثم 
رسم خريطة وهمية لهذا المجال»”". 


لكن ماذا عن الجماعات الأخرى التي يجمعها الإسلام» ثم لكل 
جماعة لنعها والمخددات القن ذكرفياء كستغاقء. والطزارق» والفلاثةه 
والسوتيدكي (السراكرلي)». غلبا بان الأخيركين تكزنان افسية كبيرة فى 
توؤدانيا الحاليةة و السو بتك د كما تور حى القن .شيك ميلكة قاناء 
وكان مركزها معظم أراضي موريتانيا الحالية. 


0 التشباقطة ب ويتصد بيا المجمرغة العرببة: 'الحساتبية 
والكونتا ' - نسبتهم قليلة في مناطق مالي والنيجر والسنغال التي جعلها 


)١(‏ أوضاع الحجاز في الرحلات الحجية الشنقيطية» الدارة ‏ عدد 25 سنة 277 عام 
/ااةاف ص؟١.‏ 

[هة6 المرجع نفسه )» ص 205 هامش ١ط‏ 55 

إفرة انظر المرجع السابق» ص١‏ 26 هامش امرك 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ضفن «المجال التسقيطى اكديما وعدينا» فقن هلة المخاطق خن هالق 
والنيجر يغلب سنغاي ثم الطوارق» وفي مناطق السنغال وجنوب موريتانيا 
يغلب السوتيتكى- والقلاثة. 

أما الإقليم في جنوب الصحراء الجزائرية (توات)؛ فأستغرب جعله 
فقط ضمن «المجال الشنقيطي»: متجاهلاً غيره من أقاليم الجنوب الجزائري 
على الأقل'''. لعلّه أدرك أن غالبية سكانها من الطوارق» وهم البربر في 
الجزائر والمغرب. 

ويقول: «(خضعت علة مدل شنلقب شنقيطية» مثل: ولاتة وتلا تنبكتوء 
لإمبراطورية مالي» ثم لوريثتها مملكة السنغاي» قبل أن تنهار الأخيرة أمام 
الزحف المغربي المظفر على تنبكتو سنة ١1991م70"©.‏ 

سأكتفي بإحالته هو والقارئ الكريم على ما تقدّم من مصادر 
ومراجع”". للتأمل في الأسباب الحقيقية لما سمّاه: «الانهيار أمام الزحف 
المغرى المظفراء. وفى آثاره السيئة غلى المتطقة دينياً واحساعياً وكقافياً 
وسياسياً واقتصادياء ثم أقول: إذا كانت مدينة شنقيط قد تأسّست - كما 
5 (0)4 .ع ف لواش ل ب : . 
يقول هو عام (0٠55ه/١55١1م26‏ ؛ فأين كان الشناقطة قل هذا التاريخ» 
وكيف تكون ولاتة وتنبكتو من مدن شنقيط». وكلتاهما أقدم منهاء وقد 
تاستسنت الأولى من القرن الأول الهجري ويا والأخرىق عام 
(48ه//ا8١٠1م)؟!‏ 


وإمعاناً منه في الغبن يزعم أن ركب الحاج الشنقيطي كان عشوائياً في 


)١(‏ انظر المرجع السابق» ص 5060» هامش .»١50‏ والخريطةء» ص"57. 

(0) المرجع نفسهء ص"5. هامش 4. وقد تقدّم في هذه الدراسة أن.'ها ووذ لد 
اليعقوبي» في حديثه عن ممالك سنغاي وغانا ومالي» يكشف حقائق كثيرة عن أقدم 
هذه الممالك. وضرورة إعادة ترتيبها تاريخياًء وناقشت الأمر بتفصيل في بحث آخرء 
أسأل الله التوفيق والسداد في إظهاره. 

(0) انظر: ص36٠ء‏ هامش 7. 

(4) انظر: الدارة (مرجع سابق).» ص04» هامش .١‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ظلّ تلك الممالك السودانية الإسلامية""'. وأوقع نفسه في التناقض والشية 
حين قال: (إن أول من حجٌ من أهل مدينة شنقيط ‏ حسب الروايات 
المحلية ‏ هو جد الفقيه الشنقيطي أحمد بن أحمد ابن الحاج العلوي» 
الملقب «أكَد الحاج» (ت85 00 ": أي :بعد سقوط آخخر ذلك 
الممالك والإمبراطوريات!! أيعقل هذا من مديئة. تأسسيق في التاريخ 
المذكور آنفاًء وفي ظل ممالك إسلامية متوالية» ينطلق منها ركب الحجّ في 
اتجاهات مختلفة ومن جميع شعوبهاء وشهد بذلك القاصي قبل الداني» 
والعدوٌ قبل الصديق! أجزم أنك ظلمت أهلها في أحد أركان دينهم» كما 
ظلمت التاريخ الإسلامي في المنطقة» لكنه نتيجة السعي في الغبن» فهو 
يعمي عن الحق. نسأل الله العفو والعافية! 


وفي الختام: 

تلك نبذ مهمة من مظاهر الجانب التشويهي المختلفة لتاريخ الإسلام في 
غرب أفريقيا ولأثره في الإصلاح الديني والاجتماعي والثقافي والحضاري» 
والدوافع المتنوعة إلى هذا التشويه من قِبل مثقفين غربيين ومن تأثر بهم من 
أبناء 3 وغيرهم» ودعاة الزنجية» والقوميون العرب... إلخ . 


اقترنت تلك المظاهر والدوافع بالردٌ على الشبهات» وتفنيد حجج 
المغرضين» وكشف أباطيلهم , وتبييخ 8ه ثق ودعمها بالأدلة» فذهب الزبد 
جفاءء وبقي ما ينفع الناس والدين والتاريخ والحضارة. حيث تأكد أثر 
الإسلام القوي في حياة شعوب المنطقة من جميع النواحي منذ دخلها في 
النصف الأول من القرن الأول الهجريء وزرع بذرته في أرضها الخصبة» 
فنمت واستوت على سوقهاء وبرز جهود شعوبها في انتشار الإسلام 
وترسيخ قدمه فيهاء فأغاظ الكفار والمنافقين والحاقدين» فرموه عن سهم 
واحد» لكنّ الله سلم وثبّت. 


بلق انظر المرجع السابق» ص75 
هم انظر المرجع السابق» ص .3١‏ 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
وحيث إن مجتمعها لم يكن ملائكياً ‏ وحاشاه ؛ فقد كان يعكر 
طوائف صفوه في أطوار وأماكن مختلفة» بسبب ضعف الوازع والنازع 
وضعفهماء في أي وقت ومكان وعند أي جنس »© يعني وقوع بعض أفراده 
في المعاصى والمخالفات الشرعية بدرجات متفاوتة» وبقاء الكثرة على 
الحقء فمن الإجحاف أن يصير الإسلام بذلك «نموذجاً أفريقياً» أو «إسلاماً 
اختلاف دوافعهمء فتلك سئة الله فى خلقه. ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة 
واحدة على قلب أتقى رجلء لكن لله في خلقه شؤون» وللناس في النظر 
إلى أفريقيا عيون» يعلو كثيراً منها غشاوة» وقلوب يرين عليها الهوى, 
وعقول لا تقودها البصيرة» وأقلام تسيل بالباطل. 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


02 02 02 2 2 0 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 200 
ممممممم ممصم مط ممصم مص مص م صم صصص صط ط صم مقم صصص ضع صصم ص م صصح ب ]ا 


ملحق بأسماء الأقاليم والدوائر والمدن 
الموجودة في جمهورية مالي 


نلحق بالنصوص الجغرافية التي أوردناها هذا الجدول بأسماء الأقاليم 
والدوائر والمدن الموجودة خياليا في جمهورية مالّي. وهي الجداول 
الرسمية للحكومة المالية. 

وتبلغ مساحة جمهوية مالي اليوم ١,5١4,07١‏ كيلو متراً مربعاً. 

وعدد سكانها ال 0 نسيمة حسب الإحصاء الرسمى فى 006 
ديسمبر ١95أ١.‏ 

وعاصمتها مدينة «باماكو). 

ويتكلم أهلها اللغات التالية: 

بامبراء بول» ساراكوله» سورائى » تاماشيك. إلين جانب اللغتين 
العربية والفرنسية. 

ودين أهل مالي الغالب هو الإسلام. 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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قارية 


بني صالح شر 
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حياة السيد الشريف موديبو كيتا 
أول رئيس لجمهورية مالي الحديثة 


قلث: وعذم الأسرة العلويةة: العى حكميت مملكة هالن هئ 
المعروفة حالياً وفيى بعض المصادن الأحق باسم قبيلة «كيتا» وهو: 
«جاطة وجاظة» ومعناه «الأسد» وإنما تختلف الألقاب باختلاف 
اللهجات السودانية. 


وكتب: فى هذا المعتى الهاقي المبروك الدالى. التصن التالى: (ستنيانا 
كينا يعتلي عرش مملكة مالي الإسلامية» ينتسب سندياتا كينا إلى ابن ناري 
فامغان بن ناري فامغان بن موسى كيتا المشهور بموسى الأكوري» وقد 
اشتهر سندياتا بلقب «ماري جاظه» وأما عن حياته فلم تحدد المصادر 
والمراجع تاريخ ولادته إلا أن بعضها أشار إلى أنه كان معتل الصحةء 
وأصغر إخوته»ء وقد استطاع أن يخلص شعبه من سطوة الصوصوء ويقوده 
إلى النصر ويوطد نفوذه في الأقاليم التي دخلت في إطار دولته الناشئة» 
فقد قام بوضع أساس نظام إداري» حيث قسم دولته إلى أقاليم يحكم كل 
إقليم حاكم من العائلة المالكة على أساس وراثي» وما حل عام "1ه 
ام إلا وكان نظام حكمه قد توطدء وهذا ما أكده ابن خلدون حيث 
قال: «وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصو وافتتح بلادهم وانتزع 
الملك من أيديهم اسمه ماري جاطه) وهكذا يعتبر حك سندياتا الذي دام 
زهاء العشرين سنة عهداً مشرقاً» إذ شهد تطووا ملبحوكا في كافة نشاطات 
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مملكة عالى الأبناظ )77 

(ولذلك نشهد استمرار حركة التوسع في عهد الملك سندياتا نفسهء 
وفي عهد الملوك الذين جاؤوا بعذله» وبذلك صار الذين يتولون السلطة 
يلقبون تمتسا» أي: اليلك الأكبرء وملوك مالي هم: سندياتا ولقبه ماري 
جاطة» وماري معناها: أسيينة وجاطة معناها: الأسدء ومعنى اللقب: 
الأمير الأسد أو الشجاع...)”". 

قلت: ولم تزل هذه القبيلة الشريفة العلوية معروفة بلقب «كيتا» منذ 
ذلك التاريخ حتى اليوم» وصاحبة النفوذ في مالي» حيث كان أول رئيس 
لمالى الحديثة بعد استقلالها عن فرنسا من هذه القبيلة» وقد كتب محمود 
شاكر فن. هذا الصضده ما يلن: 
الفرتسةة والقيةت وظيفة الحاكم العام وتشكلت وزارة «موديبو كيتا» وفي 
عام 14١ه‏ تم اتحاد بين السودان الفرنسي والسنغال» أطلق عليه اسم 
مالي رمزأ للمملكة التي ازدهرت في القرنين السابع والثامن الهجريين ‏ كما 
مر معنا - واتعخب. «موديبو كيعا» رئيساً لهذا الاتساد» وحصل هذا الاتحاد 
على الاستقلال ضمن الجماعة الفرنسية عام ٠78١ه»ء‏ ولكن لم يلبث أن 
انحل هذا الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من قيامه بسبب خلافات فى السياسة» 
مالي» وانتخب «موديبو كيتا» رئيساً للجمهورية بالإجماع عام ١178اهء‏ 
وانتقد المعاهلة المعقودة مع فرنساء وتكللت المفاوضات الخ جرت مع 


تاريخ العلاقات العربية الأفريقية» ص7 - 58. 

(؟) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» الطبعة الثالثة 191/8م2 الناشر: 
مكتبة النهضة المصريةء الجزء السادس» الإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء 
أفريقيا منذ دخلها الإسلام حتى الآنء ص147. 
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فرنسا بالنجاح بشأن انسحاب القواعد الفرنسية من مالي. وينتمي (موديبو 
كيتا) إلى أسرة كيتا التي أسست إمبراطورية مالي أيام ماري جاطة بعد أن 
قضى الصوصو على مملكة مالي وأسرة كيتا بالذات» لهذا كان للانتماء أثر 
في شهرته وانتخابه وفي عام 6ه انتهت مدة رئاسة موديبو كيتا ونحي 
عن الحكم بعد حركة عسكرية قادها (موسى تراوري) وهو ملازم أول 
نيعي إلى آسرة تزاوري: الى كانك فحكم مملكة مالي قبل كيب" 

وتأكيدا لهذه الحقيقة كتب. عبدالحميد عبد النبى فن كتثابه «القادة 
الأفريقيون» النص التالي : 0 

(مؤدب كينا هالي: قد يكون الاسم غريباً لم يتعود القارئع سماعه 
قبل الآن ولكنه في الحقيقة الاسم الصحيح لرئيس جمهورية مالي فلقد كان 
الشاب: محمد كينا سليل أسرة «كيقاه التى حكمت إمبراطورية مالى 
الإلاية لعثة قروة من الزمات «فوديا» آي + اانا ومرسا :وتعلما فى 
ضذو شبابه وكاث من الآثار السيعة الى تركها الاستعمان الفرضسى 'وراءة أن 
رقف معظم الأبيماء والكلبات فى لعة غالي الوطنية وأضيحت كلبة 
«مؤدب» بعد فترة من الوقت «موديبو» وإلى الآن لا يعرف معظم الناس 
اسم زعيم جمهورية مالي الحقيقي وهم ينطقونه موديبو كيتا . 

ولقد نشأ محمد كيتا في إحدى قرى السودان «الفرنسي سابقاً» وتعلم 
منذ حداثة عهده بالحياة فنون الفروسية وأساليب القتال وساعدته طبيعة 
الأرض الصحراوية التي تربّى فيها على صقل شخصيته وبنيانه فهو يبدو 
كعملاق ضخم ولقد وصفته صحيفة الأوبزرفر البريطانية «بأنه ينحدر من 
سلالة المحاربين كما أنه يبدو فى الوقت نفسه مجاوياً مبلاة وعندما دخل 
محمد كيتا حياته العلمية بدأها ا في مدرسة ابتدائية فكان يقف بين 
تلامذه في الصباح يلقنهم الدروس ويشرح لهم تاريخ الوطن ثم يختلس 
الساعات في المساء لممارسة نشاطه السياسي وكان كيتا يرى في هذه الفترة 


)١(‏ مواطن الشعوب الإسلامية فى أفريقية ١5‏ مالى» محمود شاكره ناقد أيوب بيلتوء 
المكتب الإسلامى.» ص”77” - 55. 
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جنود فرنسا يروحون ويجيئون في أرض بلاده وينتشرون في أربع قواعد 
عسكرية تملك زمام السودان «الفرنسي» كله الذي تبلغ مساحته ضعف 
مساحة فرنسا نفسها (٠٠17,500,5كم)‏ وكان الفرنسيون يتخذون بامكو 
وكاتي وتيسلي وجادو مراكز لتجمعاتهم وسجوناً يلقون فيها الوطنيين عندما 
تلوح منهم بوادر التذمر والثورة ضد الاستبداد والاستغلال الذي انتشر فعم 
غرب القارة الأفريقية كلها. 

ولقد تركت سياسة الاستعمار الفرنسي في نفس الشاب محمد كيتا 
آقارا؟ لا فبسى واصابته بجروس عميقة جعلنه يقعل ملل الضعر والوظن وكار 
لشعب وطنه ويحس إحساساً عميقاً بآلامه وبالكبت الذي يعيش فيهء ومن 
هنا احترف كيتا السياسة لأنه وجد أنها المتنفس الوحيد له والطريق الذي 
يستطيع فيه أن يسهم في الأخذ بيد وطنه نحو الاستقلال وتحقيق الحرية. 
وانضم كيتا إلى حزب سياسي اسمه «الاتحاد السوداني القومي» فكان منذ 
البداية العقل المفكر والمنظم البارز في الحزب واستطاع كيتا بفضل قدرته 

على التنظيم وحماسته الوطنية أن يجمع حوله شبابا ممتلئا بالوعي والطموح 
وأث يكتل حوله الجماهير والعمال والفلاحين والمثقفين وبرز هو من بينهم 
جميعاً زعيماً وقائداً وأصبح حزب الاتحاد السوداني القومي طليعة أحزاب 
الوطنية فى غرب القارة الأفريقية لأنه ظهر فى السودان «الفرنسي» الذي 
اعد نه ميق الاكسرينى الترتبية لالساعف اقوس والذهن. المنكق الكل 
جذا الجود كن أتريقياة واندمع كينا مع 'الناس روعم العماق فقريتك :لدعو 
النقابية وأصبحت هناك قوى شعبية حقيقية ارتكز عليها الزعماء الوطنيون في 
دعوتهم من أجل التحرر والاستقلال والوحدة. 

واستطاع هذا الشاب الطموح الوطني أن يلمع بسرعة كبيرة وكان كيتا 
من الذين يؤمنون بأنه لكي يحارب الإنسان عدوه فلا ضير من أن يتخذ له 
مركزاً للهجوم من عقر دار العدو ذاته فلقد سافر كيتا إلى باريس وأصبح 
عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية ثم نائباً للرئيس ثم وزيراً للدولة في 
وزارتي جيار وبورجيس مونوري اللتين سبقتا انقلاب ١١‏ مايو سنة ١9108‏ 
ولقد استطاع كيتا خلال هذه الفترة رغم أنه كان يمثل الأقلية الضئيلة في 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الوزارة الفرنسية» أن يدعو لقضية بلاده» فلما جاء ديجول إلى الحكم في 
عام 1908م وجد هناك دولا أفريقية تطلب منه الاستقلال وترنو لتحقيق 
سيادتها وانتزاع حريتها . 

وفي ذلك الوقت عاد كيتا إلى وطنه وقد قاد جماهير حزبه وبدأ 
دعوته لتحقيق وإحياء دولة مالى الجديدة. ولقد بدأ التفكير جديا فى إحياء 
ذولة عات الاسلامية التديمة فى »© حسمي عن غاء :وام الى 4 يعد 
الاستفتاء الذي أجراه الجنرال ديجول في دول المجموعة الفرنسية الأفريقية 
وهو الاتحاد الذي تمخض عن حصول معظم هذه الدول على شكل من 
الحكم الذاتي» ففي ذلك الوقت اجتمع ممثلو السودان الفرنسي والسنغال 
وداهومي وفولتا العليا في باماكو لوضع أسس قيام الاتحاد الجديد ولكن 
أفكار محمد كيتا الذي كان يمثل السودان في ذلك الوقت لم تعجب ممثلي 
داهومي وفولتا العليا فرفضا الانضمام إلى اتحاد مالي المقترح وفضلا السير 
وراءء هوغ فويه بواينيه رئيس جمهورية ساحل العاج الذي كان زميلا لكيتا 
وصديقا ثم انشق عنه فيما بعد لتعارض ارائهما السياسية وفي السابع عشر 
من يناير 6م اتفق السودان الفرنسي والسنغال على قيام اتحاد مالي 
ليضم. الدولتين: 

وليس غريباً أن يقوم مثل هذا الاتحاد في هذه المنطقة من أفريقيا 
فهو لا يعد جديداً بل تجديداً للاتحاد القديم الذي كان يسمى إمبراطورية 
مالى الإسلامية ولهذه الإمبراطورية قصةء فالرحالة «ابن بطوطة» سجل فى 
كه أن التبوداة «القرنسي؟ والستفال. والةأعرنى وقرلنا الحلا كاك تشضل 
أقاليم ,من بر |اظورية خالى التديياة. .وكانت هذه الآمبزاطورية عيش عها 
إلى جنب مع إمبراطورية غانا ولقد جمعت بين الإمبراطوريتين حضارة 
وثقافة ونظم وتقاليد واحدة... وعندما حقق كيتا أمنية عمره وقام اتحاد 
مالي انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية وانتخب محمد ضياء «السنغالي» رئيسا 
للررراءة. ويعةذلف لوقع هذا كينا بطي على سقيهه للترشيين رادزلة 
الاسععمان القر نس "اقذ ورايغة افيه وطكا كبير ا شققنا يعدن نتظري 
الاشعراكية .فى التخطيط كما يومن.بالياد الأيسابى وعدم الانحباق:ويآن 
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مستقبل أفريقيا يا كلها لن يتحدد إلا بعد التخلص من النفوذ الأجتبي ومن 
القواعد العسكرية سين تتهيا القرصض المداسية ليدم برثامج إصبلاسي شامل 
ينهض بهذه الشعوب الفقيرة التي حرمت من التعليم. 

وكان كيتا يؤمن أيضاً ويرى أيضاً أن اتحاد مالي خطوة نحو تحقيق 
الوحدة الأفريقية الكبرى ونحو إنشاء مركز تحرري في غرب القارة» يجذب 
إليه كل القوى الوطنية التي تسعى لنيل الاستقلال الحقيتى وليس الاستقلال 
الأعرج المبتور الذي يسود معظم دول أفريقيا الفرنسية حتى اليوم ولذلك 
فما إن تحقق اتحاد مالي وأصبح حقيقة واقعة حتى بدأ كيتا يضع برنامجاً 
شامة يستهدف إقامة عدالة اجتماعية واستقلال سياسي واقتصادي وثقافي 
وحضاري كامل وأعلن الزعيم الكبير إيمانه بفكرة الأفرو آسيوية وبالتضامن 
الأفريقي 

ولقد سئل المؤدب كيتا ذات يوم عن رأيه في الصراع بين الشرق 
والغرب فأجاب قائلاً على الفور: (إن هذا العالم بالنسبة لنا لا ينقسم إلى 
كتلتين كبيرتين 5-هماء الشرق والغرب بل إلى مجموعتين 4 إخداهماء نامية 
ومتطورة» ولم يمض عام حتى تآمر ضياء كبر وانسحبت السنغال من 
الاتحاد ولكن كيتا احتفظ باسم مالي اسما لدولة «السودان الفرنسي» 
ومضى يضع برامج الل ون تراكية لتكون مالي دولة نموذجية 
ولعضاق. اسه على أسين ديد ةن | 

وبهذا نكون قد أسدلنا الستار على التعريف بقبيلة كيتا وأنها مع قبيلة 
«كان» تمثلان الفرعين الرئيسيين لبني صالح في السودان الغربي. 


02 02 02 2 02 0 
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من هو إبراهيم أبو بكر كيتا 
رئيس مالي الجديد؟ 


ولماذا اغساره الماليون لانقاذ البلاة مرخ التورضى الى غرقت :يها معدل 
شهراً بعد الانقلاب العسكري في 7١5‏ آذار/ مارس 75١17‏ الذي أطاح 
بالرئيس أمادو توماني توري وأدى إلى سقوط شمال البلاد بين أيدي حركة 
تحرير أزواد وحلفائها المقاتلين الإسلاميينك؟ 


رئيس مالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا (54 سنة) رجل سياسي 
محتك فى الساحة السياسية» اشههر بأنة. ضصاحب: قبفة حديدية ويجهر 
بانتمائه إلى اليسار. 

ولد إبراهيم أبو بكر كيتا في 59 كانون الثاني/ يناير ١955‏ في 
كوتيالا (جنوب) ودرس الأدب في مالي والسنغال وفرنسا حيث عمل أيضاً 
فى قضايا متعلقة بالدول النامية. وقد ظل كيتاء والذي يلقبه الماليون ب «أي 
بي كا)ء متحفظاً جداً عند وقوع الانقلاب العسكري في 7١‏ آذار/ مارس 
5 الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وآدى إلى سقوط شمال 
البلاد فى أيدي حركة تحرير أزواد الطرقية وحلفائها المقاتلين الإسلاميين» 
خلافاً لسومايلا سيسى الذي ندد بشدة بالانقالاب. 


وأكد «أي بي كا» خلال حملته الانتخابية أن هدفه الأساسى هو 
«المصالحة» في بلد يعاني من انقسام شديد. 
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” اناري ابا بالمعة من الأصوات في الدورة الأولى مقابل 
رجل يرتدي الثياب الأوروبية والتقليدية على حد سواء. 
وظل إبراهيم أبو بكر كيتا الذي يرتدي الثياب الأورونية والتقليدية 
دح ارا ملكتا جد كما فعل حين وقوع | الانقللاب العسكري في 
وأغلن كيتا فى مهرجاناته الانتخابية أن عدقه الأساسى هو 
«المصالحة» في بلد يعاني من انقسام شديد. وكان أول من زار كيدال بين 
0-0 الام اه 3 الج ا الذين تدهورت 


م 


وقال فى خطبه التى كان يستهلها بآيات قرآنية /4٠(‏ من سكان مالى 
مسلمون): «من أجل كرامة مالي سأستعيد السلام والأمن». وسأعيد الحوار 
بين كافة أبناء أمتنا». لذلك لقبوه «بالحاج» لكن ذلك كان يثير ابتسامة 
بعض خصومه الذين قالوا إن بعض المنظمات الإسلامية دعت إلى انتخابه. 

ويذكروق بأنه كان ابحيكن عياة غائفةة عتدما كان طالا فى فرسا. 
الووفتدية الجمعة أعلم كينا: اعندما تريد سعادة المالبية يحب أن تكون 
نحن أنفسنا متشبعين بالسعادة والتمتع بها تماماً». 


منااهمض لموسى تراوري ومسائد لعمر كوناري: 

وكان «أي بي كا» في مطلع الثمانينات من القرن الماضي مستشاراً 
في الصندوق الأوروبي للتنمية ثم رئيس مشروع تنمية في شمال مالي» 
وقال زملاؤه السابقون إنه يعمل كثيراً وإنه رجل حازم. وما زال أحد 
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سائقيه يذكر لاتوويضاً ديد تعرض له إثر ارتكابه. خط ثانها. وقال: (إنه 
انقلاب عسكري في ١94١‏ بعد أن حكم البلاد 77 سنة. 

فعندما أطاحت رياح الديمقراطية التي هبت على القارة الأفريقية في 
0١‏ بالجنرال موسى تراوري الذي قاد مالي بقيضة من حديد منذ 
:© وأطاح به انقلاب تلا انتفاضة شعبية» شارك إبراهيم أبو بكر كيتا 
بعد سنة في فوز ألفا عمر كوناري» مرشح التحالف من أجل الديمقراطية 
فى مالى (اديما). 

وكلفه ألفا عمر كوناري بعد انتخابه رئيساً انتقالياً فى ١497‏ بعدة 
4) ثم رئيس وزراء من ١|045‏ إلى ووولل 


أزمة مدرسية وإضرابات شلت اليلاد: 

وعندما عين رئيساً للوزراء شهدت مالي أزمة مدرسية وإضرابات شلت 
البلاد» وأمر الرجل الذي كان يجهر بانتمائه إلى «اليسار» بقمع المضربين 
بشدة معتبراً أنهم يخضعون ١«للتلاعب»‏ مستعملاً عبارة «لا لشيانلي» 
(الحثالة) التي قالها الرئيس الفرنسي شارل ديغول خلال انتقاضة أيار/ مايو 
4 . 
الدواسية 5:15 15955 
ألفا عمر كوناري الذي انتخب مجدداً فى ١997‏ لولاية ثانية وأخيرة من 


وكان إبراهيم أبو بكر كيتا يعتقد أنه في انتخابات 7٠١7‏ سيكون 
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قوبل بحركة احتجاج داخل حزبه «أديما»» فانسحب من الحزب الرئاسي 
وأسس حزبه في 3٠١١‏ «التجمع من أجل مالي». 
وعلى الرغم من دعم قسم من عناصر «أديما» الذين التحقوا بحزبه. 
هزمه فى الانتخابات الرئاسية فى 7٠١”‏ أمادو تومانى توري» الجنرال 
الذي أطاح بموسى تراوري في ١94١‏ ووفى بوعده تسليم الحكم إلى 
ووصف إبراهيم أبو بكر كيتا تلك الانتخابات بأنها «محض مهزلة» 


وأصبح رئيس الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات» وهزمه أمادو توماني 
توري ميجدداً فى 13372. 


02 02 02 02 0 0 
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له عدا 
22 له 
! ور 
2 الفصل الرابع 1 
إمارات بنيى صالح بفوتاتورو 
على ضفتي نهر السنغال 









١‏ ترجمة محمد المسلم وهو «حم جولط كان» بلغة التكارير. 

؟ ‏ أخبار دمت: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم/ موسى كامر. 

“" - حياة الإمام عبدالقادر كنْ الصالحي الحسنيء أول قائد 
لدولة الأئمة. 

5 - إمارة بني صالح بإقليم (دمت راشد) التابعة لإمارة الأئمة 
الإسلامية. 
- حياة الإمام القاضي أبو بكر كان الصالحي الحسني. 

5 حياة العلامة الفقيه محمد «مينحن) بن مودي مالك 
الصالحى الحسنى. 

الى لمعة ذارييظة مخعيرة عن 'الآماة العاذية: يحم محيوة ونه 
الشيخ بن سيدي بوبكر الأرواني 

6 حياة العلامة المختار بن بابه بن حمدي بن الطالب أجود 


١ 1‏ 
ك9 انيم 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هه 


0ل0000330300000031030303030003001ز333333333[3303 011111333333333 


ترجمة الشريف محمد المسلم 
وهو رهجم حجولط كان» بلغة التكارير 


وهذا نسب جده «صالح» من: «كتاب المعقبين من ولد الإمام أمير 
المؤمنين» تأليف السيد الشريف: أبي الحسين يحيى العقيقي المدني ابن 
الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن زيد العابدين , بن الحسين بن 
علي عليهم السلامء تحقيق : محمد كاظمء ص5١‏ - 172 »2 ونصه: 


(والعقب من ولد موسى بن عبدالله بن الحسن». من: عبدالله 
وإبراهيم» ابني موسى بن عبدالله. وأمهما أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة» والعقب اليوم من ولد 
إبراهيم بن موسى». من: يوسف بن إبراهيم» والعقب اليوم من عبدالله بن 
موسى» من: يحيى» وأحمد» وسليمان» وموسى». و(صالح)). انتهى . 


د من أحفاد ا هذا ال 
تعرض له تاريخ هذه الأسرة الشريفة ثالثا. 
إنه العلامة الشريف الفارس المغوار الشريف محمد المسلم «حم 


جولط كان» ابن داود ابن الشريف سيدي إلياس (يرو» التنبكتي الوداني» 


الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقي الكبير بن العاكد 
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الكناني بن يبه الله بن عبذالله الشريف كان الأول ابن غذيم ين. عسلم بن 
زيد بن عبدالله أبى الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
العاف تن سالج الصوال ين اقبرنالك الرضا السيح الصال من مون 
الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وها 

فكان رحمه الله تعالى - حسبما ضكر مصادر التاريخ المحلية د غالهاً 
فيا وقارسا هاهرا وشتخصية يازةة وأميرا كوبا مق أمراء غرب: أفريقيا في 
زمانه أ «منتصف القرن التاسع الهجري» فحسبما ذكره المؤرخ النسّابة 
الشريف مصطفى بولي سعيد كان في كتابه: «حياة القاضي الإمام أبو بكر 
كانْ» أنه كان والياً على مدينة جنى من قبل أمير دولة سنغي أسكيا محمدء 
وأما المؤرخين: سيري عباس صوء والحاج موسى أحمد كامره» والإمام 
عبدالعزيز سيء وأحمك مختار كان بن منتقى بن راشد كان» وغيرهمء 
فيرون أنه كان أميراً فقط لإمارة أسسها في ولاية اترارزة تبدأ من منطقة 
(إديني» 45 كلم شرق مدينة أنواكشوط» وبمدينة تندكسم جنوب أنواكشوط 
على بعد 105كلم ومروراً بمقاطعة أركيز حالياًء وانتهاء بشمال الضفة حيث 
إمارتي انيه أعمر الغاني» والإمام راشد» وقد كان رحمه الله تعالى يقيم 
معالم الدين حيث بنى رحمه الله تعالى سبعة مساجد في إمارته بدأ من 
«إديني) وهي #جبنكذ) سابقا ثم ااسكامء وبرواج» وتندكسم» واركيز» وتن 
مختارء» وعمرهء ومعاد). 


قبل أن نفل مركو 'الامارة لاحقا إلى الضفة الشمالية لتهر الستغال 
بموريتانيا»ء وذلك بعد وفاة الشريف محمد المسلم اجيم جولط كانُ» حيث 
باع ابنه أعمر منطقة أركيز لقبيلة إيدوعل بستين فرساً دفعوا منها 454 فرساً 
وبقيت ١5‏ فرساً إلى اليوم» وكان زهاد إيدوعل قديماً لا يأكلون من غلتها 
لعلمهم بعدم قضاء بقية الدين. 

انظر: حياة القاضي أبو بكر سي للداعية الإمام عبدالعزيز سي 
رحمه الله تعالى ص: .5١‏ 


وكان جده الحاج ببكر بن ألمان جام سي قاضي شمامة هو من كتب 
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الاتفاق بين الطرفين ونصه: (إعلام وإعلان «أركيز» كان لأهل راشد وباعه 
كبيرهم عمر حم جولط». لأحمد بن خيار بن القاضي في قدر من الخيل» 
ولا يصح ملك أحد في أركيز شرعاً غير العلويين» مال وملك للعلويين 
أولى من ملك لأمرين أحدهما: صحة شرائهمء والثاني: قطع الإمام الذي 
قطع لهم به وكتب ا جام) . 


انظر رسالة تحقيق كتاب: «القول الوجيز فى تأصيل ملك العلويين 
لحباي وأركيز) إعداد الفضل بن الداه ص : 16. 


وقد أقام الشريف محمد المسلم «حم جولط كان» حدود إمارته 
ورسمها حتى لا يتجرأ سلطان على تجاوزهاء بل إن ابنه أعمر قد سن 
قوانين يجب على كل من أراد دخول الإمارة الالتزام بها قبل تجاوز 
تلك السدود:. ع ضان يقرت المكن يغلك: الحدود عفن البيضاقن نعي 
يقولون فى أمعلتيم ؟ (كاله حل من حدرد أغمر) وعندا السودان يقولون: 
(221:2تمر اطق هآ 1متاعع ك1) . 


وكانت ثمة حرب بين إمارة إترارزة وإمارة لبراكنة فهزمت إترارزة 
فاستنجدوا بألمان أمير «جبينئذ» أي: «إديني» فأمدهم بجيش تمكنوا من 
خلال من هزيمة لبراكنة» حسب ما ذكره الحاج موسى أحمد كامره» ثم إن 
أهل محمد المسلم «حم جولط كان» هاجروا عن (إديني») بسبب 
الاضطرابات وفرض العرب الغرامات على كثير من أتباعهم , فنزلوا الضفة 
المال: لتهى السسهال يمورطائياة قاين الثريت اعدر نين مد الساله 
الحم حر لط كان مدينة اغانة عاضا بملك اجذااة المنلكة غانة ولقب حينها 
ب: «المان غان» أي: «الإمام الغاني»» وفي مدينة «غانة» الجديدة توفي 
الشريف محمد المسلم «حم جولط كان فتولى ابنه أعمر الغاني الإمارة» 
وأطلق على إمارته: «إمارة غانة». وكان أخوه الأصغر منه راشد بن محمد 
المسلم الحم جولط كانْ» يتعلم العلم في المغرب فأدسلوا إلية. نمث أبية 
وتولي أخناة. أعمر الغاني الإمارة. فرجع وارتحل وسكن في مكان سماه 
«دمشق» تيامناً بهجرة الأجداد من الحجاز إلى الشام ومنها إلى السودان 
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ممممممم مم مق ممصم مم ممص صصص مم مممص مص م مممصصص مم مص صصص ص طك 

الغربى فعرفت مدينته محليا ب: «دمت» و سين بها إمارة لذريته عرفت عند 
السودان ب: (إمارة دمت»» وعند الشناقطة البيضان بإمارة أهل راشد. 

وخلف الشريف محمد المسلم «حم جولط كان» ذرية طيبة من أبنائه : 


اد أخمر الغاني وذريته اليوم بقرى: غاني» ودمت» وغيدي» وبر 
سينكور في كجورء وكنين جوبوء وغيرها. 

١‏ - راشد وأولاده فى مدينة «دمت» ومدينة أنتيكان» وفنداو» ودمت 
نوي وقيهاة أبعاة ذاوذ ين زاهل الملقب سكو وقرالفي تناك يكو 
وجيلوم» ولبل» وشنل والمقاطعة بوقى نفسها. 

الادهراة وأولاده في مبديعة يبول بران» وكسرفه» ودارل شرك» 
وغالويا. 


عال وأولاده في مدينة كوميلا» وبول» عال» وشوطي» وكثير 
من المدن فى فوتا وغيرها. 

4 نل وأولاده في مدينة دولل» وسول وجار غل ويورو خاي» ومنه 
أهل مودي نل في : كنكوصة» وولينج ومقامء ودولل» وسول» وباركول 

والشريف محمد المسلم رحمه الله تعالى كان عابداً زاهداً ناسكاً 
550 للا لقبه العرب والبيضان (بمحمد زين العابدين» وو «محمد السلام), 
ولقبه السودان ا(ببحم جولط كان» ومعناها بلسان التكارير والفلان المسلم 
العابد. وإن كنت أرجح أن يكون لقب المسلم سمي به تيامناً باسم جده: 
(مسلم بن زيد بن عبدالله 5 الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله 
الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على ها) . 

وقد أبعك النجعة فون لقبه ونسبه الحاج مو سى تحمل كامره» حين فسر 
لقبه «جولط») بالمسلم قائادً : (...وقد تقدم في تاريخ مودي نل وأول من 
جاء للبياضين في طلب العلم أبوه مود صمب فات عال حمى الذي كان 
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يلقبه الفلان «بحمى جولط كَنْ» ولعل ذلك لكونه أول من أسلم منهم وغير 
لقبه من جل إلى كَنْ لأن معنى «جولط» في كلامنا الفلاني المسلم لا غيره 
والله تعالى أعلم). 


قلت: سبحان الله العظيم رب العرش العظيم فلقب «كَنْ» بالقصر 
و«كَانْ» بالمد أول من لقب به جده الرابع عشر عبدالله الشريف «كان) 
الأول والمعاصر لأبي بكر بن عمر اللمتوني قائد المرابطين» فبعد أربعة 
مكنر عيدذا مع أجداده المسليي» ؛ في أفريقياء وقبلهم أربعة عشر جداً من 
لدن هذيم بن مسلم... إلى علي - طلفه , قبل دخول أفريقياء يقول الحاج 
موسى أحمد كامره عنه: «لعله أول من أسلم». وبعد أن لقب ١4‏ جداً من 
أجداده في أفريقيا بلقب «كان» يأتي الحاج موسى أحمد كامره ليقول: (إن 
لقبه جل وبعد أن أسلم تلقب بلقب كَنْ» مستدلاً بذلك على أن لقب جل 
أصله فلاني» ولغة ذرية «حمى جولط كَانْ)» هي لغة الفلان وعليه فإن حم 
جولط كان وذريته متأصلة في الفلانية نظراً للسان الفلاني من جهة» ولقب 
اجلو» من جهة أخرىء متجاهلاً أن لقب جلو دخيل وطارئ على لقب 
«كانْ» وأن من تلقب به من الأسرة صادر إليه من الخؤولة الفلانية» وأنه لا 
يلقب به أحد منهم إلا ومقرون مع اللقب الأصلي فيقال: «عمر جالو كان» 
مثلاً ولبس لثبا مجردا» وتجاهل أن اللخة فى حل ذاتينا لبست دلبلا على 
النسب وحدهاء وذلك أن اختلاط اينات بعضها ببعض وتمازج 
الثقافات وانصهار القلة في الغالبية يؤدي إلى تغير الألوان والألسن 
والعادات والتقاليد. سبحانك هذا بهتان عظيم. 


انظر : زهور البساتين ص 197/ الحاج موسى أعحمك كامره. 


اكناث أصل لقبيلة كيا» ومعلوم أن قبيلة كينا بغض النظر عن أضلها 
الشريف يعدها النسّابون والمؤرخون المحليون زعيمة قبائل المالنكى 
«البمبارا» ولا صلة نسب لها بقبائل الفلان نهاتيا: وفي هذا الصدد يقول 
الحاج موسى أحمد كامره نفسه في الصفحة 77 تحت عنوان: (أصل 
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كنات وإذا شايوا إلى أن يموتوا كيك اي قبفن الإركن». لا أدري هل 
ذلك مع كيمع واحد أم لا وقد مر معناه في تاريخ مل والله تعالى أعلم), 


مع أنه يكفيه من الرد قوله: بأنهم يتسبون انفسهم إلى تسب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسليما: وأنهم حريصون على ذلك ويأنفون 
بل يشمئزون من نسب الفلان ويكرهون النسبة إليهم . 


أما الرد على فرية الحاج موسى أحمد كامره (عن تأصل ذرية محمد 
المسلم «حمى جولط كن» في الفلان) من خارج كتابه فسنقسمه إلى 
فسمين : 
القسم الآول: كيذه مكمفرة جذامن الوصاور الميعلة والاحتية: 
فالمصادر الأجتبية كلها تتحدت عو أن: عبدالك الشريف كان الأول 
المحزوف عن السودان ب ايز ان الكل كان ملكا وإماما اتناس يقالةه 
وخاصة تكارير الحوض وأنه توفي سنة 5/ ١٠م‏ حسب الروايات المستقاة 
من المؤرخ كلومباني» والمنقولة من قبل الحاكمين الفرنسيين - أيام حقبة 
الاستعمار الفرنسي في السنغال وموريتانيا ‏ الحكم دلافوس والحاكم 
كادن. المصدر: «دوريات فوتا السنغالية». 


الشاهد من هذه المعلومات أن لقب «قبيلة كانٌ» كان موتجووا من 
الهجري الخامس عشر الميلادي» وأن لقب «كان» أقدم من لقب «جلو) 
الفلاني» وأن بعض أسر قبيلة «كانْ» أضيف إليها لقب «جلو)» من أخوالها 
الفلان مقترونا يلقبها الأعبلى «كان» وا من القرن التاسع الهجري 
الحادي عشر الميلادي» وليس العكس كما تفوه بذلك الحاج موسى أحمد 
كامره. 

وفى هذا الصدد كتب الدكتور عمر محمد صالح الفلانى «عمر با) فى 
كتابه : «الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا» ص7١7‏ ما نصه: (غير 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
أن التاريخ يذكر أن «آل كنْ» هم من الأمراء» ومن الأسر التي 7 قمر 
الفضل في نشر الثقافة العربية الإسلامية في حوض نهر السنغال. وذلك من 
عهد المرابطين إلى اليوم؛ إن «أسرة كُنْ؛ أنجبت رجلين بهما الكفاية: 
وهما «آيل كَنْ»: المرابط الذي مر ذكرهء والذي عاصر بل عاشر أبا بكر بن 
عمرء وشاركه في جميع فتوحاته وغزواته الإسلامية في منطقة غرب 
أفريقياء والشيخ «عبدالقادر كَنْ) الإمام الأول لجمهوررية فوتا الإسلامية). 


قلت: من المؤسف جداً والمبكي أن يتعرض تاريخ المسلمين عامة 
وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتليما خاضة للنتشريه والتزييف 
الممنهج. فهل يعقل أن «آيل كان» يجاهد في سبيل الله في القرن: الحادي 
عشر الميلادي الخامس الهجريء. ثم بعد مضي قرابة 5 قرون من وفاته 
يأتي الحاج موسى أحمد كامره ليقول: «إن حفيده الثالث عشر محمد 
المسلم «حمى جولط كَنْ» أول من أسلم من قبيلة «كَنْ» وكان لقبه: «جلو) 
وأن لقب «كان» استحدث بعد إسلامه سبحانك هذا بهتان عظيم». 


لن نتطرق هذه المرة لما كتبه: نسابة السودان والبيضان المحليين عن 
شرف: الشريف سيدي إلياس «يرو» التنبكتي الوداني الجد المباشر للشريف 
محمد لسار احم جولط كان» ابن كارك ين القت سيدي إلياس «(يرو» 
لأننا أسهبنا فى ذكر ذلك في مقالاتنا السابقة عن فروع بني صالح. من 
«الشرفاء الموديات» وغيرهم». وفي كتابي «تاريخ بني ييه شرفاء 26 
صالح ملوكٌ غانة ومالي من بلاد السودان).. ولكن سأضيف وباختصار 
لبدية .جد للسامة والملل نايعقن نا كسب غنغروية قبيلة اكان» تمييراً 
لها بنسبها العربي الأصيل عن أخوالها من السودان» وبخاصة التكرور 
والفلان» وفي هذا الصدد كتب الداعية الإسلامي الإمام عبدالعزيز سي 
رحمه الله تعالى في كتابه: «حياة القاضي الإمام أبو بكر سي» ص/” 


النص التالى : 


(نسبه من جهة أمه: «هو الحاج أبو بكر سه ابن الإمام إبراهيمء 
سوقه: أمه ‏ أحود صالح واسمها مريم بنت المان علي كن» - «والمان» عبارة 





رةه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


عليهمء وإنما يعرف الفرق بينهما بالإضافة » والمان على كن بن المان 
ماليم بن شبل بن هنت بن راشد بن «حمى جولط كن" الدمتي يرفع نسبه 
إلى كنانة بن مالك القرشي» و«راشد كن» هو الذي ينتمي إليه جميع الأسر 
المعروفة بلقب «كن» وخاصة فى «فوتا تورو» الجانب الغربى من «فوتا» 
وهي قبيلة التكارير المعروفة عند أهل فوتا بدمت ناب وعند الموريتانيين 


ب: «أهل راشد» نسبة إلى راشد هذا). 


وكتب في هذا الصدد الطالب ابن عمر بوسو في رسالته: «النظام 

(كيف وقع اختيار عبدالقادر كان أول إمام لفوتا تورو: «وقع اختيار 
عبدالقادر أول إمام 5 وينتسب أده وأمه إلى نفس القبيلة حمى جولط َه 
الذي ينتسب إلى القرشية كما يقال وهو من الخرجين الأوائل في جامعة 
نيو). 

وعن حياة القاضي الإمام أبو بكر كان 6١7  ١١8(‏ ورد في 
صفحات من وثائق الأرشيف السنغالى 1858). 

(«حياة وأعمال الإمام بوبكر كَنْ»»: الإمام بوبكر كَنْ مزيج من العزة 
البولارية والكبرياء العربية. 

أصله ونسبه : 

كان الإمام بوبكر سليل أسرة غنية»ء وتتحدر أسرة (كُنْ) «بديمات» 
(مشعقة هخ دمشق) ذات: الأصول العربية حسب الرواية العاريخشية إلى 
دمشق» حيث يعود نسبهم إلى بنى كنانة) . 

وكفب أيضا الخليل التسرى فى كجابيه* ابلاذ شعقيط المتارة 
والرباط»). وكتابه: «أفريقيا المسلمة الهوية الضائعة» ص" 7‏ 275 عن 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان يه 


التكارير والفلان غالبيتهم سودان الأصل ولا علاقة نسب لهم بالعرب - 
وعن قبيلة «أهل راشد كَانَ» بصفة خاصة وهو ما يهمنا في هذا المقام ما 
ومنها إلى نيجيريا إلى أصول عربية وهم مجموعة بشرية كبيرة ذات تاريخ 
عريق وإسهام جليل في نشر الإسلام والثقافة العربية» وألوانهم فاتحة تميل 
إلى السمرة مما يرجح أن يكونوا ثمرة امتزاج عرقين: أفريقي وعربي. 

ومن هؤلاء قبيلة تعرف عند الشناقطة الموريتانيين باسم: «أهل 
راشد)» وتتعرف هي ويعرفها التكارير باسم «دمتناب» نسبة إلى قرية من 
قراهم «دمت». وفي تراثهم الشعبي أن «دمت» هي تحريف لكلمة «دمشق) 
أو «دمياط) وأن أسلافهم نزحوا من دمشق» ونزلوا أرض فلسطين ثم 
المغرب». ومنها افترقوا فرقتين: توجهت إحداهما صوب السودان «مالى» 
فنزلت أرض ماسي وبها سموا ماسنة» وتوجهت الأخرى نحو مديئنة شنقيط 
فمكثت بها أربع سنوات» ثم ارتحلت إلى «تندكسم» وضواحيها فى أرض 
«القبلة» جنوب موريتانيا حيث مكثوا قرناً» ثم امتدت رحلتهم شيعا قلبلا 
باتجاه النهر فنزلوا «دمت» ومنها أخذوا اسمهم). 

وزاد فى المنارة والرباط : 

وفيهم يقول أحد الأدياء: 
قوم لدئ قرية الشيكان أصلهم من ذروة العرب من قاص ومن دان 


قلت: وهذا بيت من قصيدة أوردها الداعية الإمام عبدالعزيز سي 
رحمه الله تعالى في كتابه: «حياة القاضي الإمام أبو بكر سي)ء وأوردها 
أيضاً الدكتور عمر محمد صالح با الفلاني «عمر با) في كتابه: «الثقافة 
العربية الإسلامية في غرب أفريقيا» ص ١547‏ ونصها : 
حنبثاالنى نوية | لالحسيان تحيكياة 
إلى قضة ولاة العلم فيان 





1ه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


قوم لدى قريةالتيكان أضصلهتتم 
ين اكروة لسري فين انان ومين فا 
بيض الوجوه كرام الأصل عادتهم 
قرى الضيوف وتبجيل وإحسان 
إن القضاة لفي الفيكات قد عرفوا 
بالمبعنبه والسسيو في سر عبن 
بنوا على أسس التقوى بيوتهم 
وليس يصلح شيء دون بنيان 
ها إن أتى كام يريا ليجالسهم 
االتكتعشي مسو بسر سيان 
وقلبن اتنقهوا سنت النمكايهار واجععتاتا 
وبينواكل مكررهه وبهتان 
بجوةيفترىالهالعرش مسجديم 
وعظلهمسووه بتدريس القراآن 
لم الفياةة غالي اللمكهار نه قير 
ماهيت الريع يونا ووعة المبان 
يكف الفا البو .بن محص ان كات بارع ,جزريعانا الحلية 
ص/اة - 58 عن عروبة قبيلة «كان» ما نصه: (فاختار الفوتيون عبدالقادر بن 
ألفا حمدي كن الذي اشتهر بالمامي عبدالقادر كَنْ. لتمام عمله. وفتوته» 
وحيائه» وتواضعه. وعبدالقادر كَنْ هو أحد أحفاد «ايل كَنْ» وهو قائد من 
أصل عربي قدم أبوه أو جده من دمشق». ثم استقر في الفلان). 
ونختم بما ذكره القاضي الفلاني عضو لجنة الفتوى والمظالم 
الموريتائية «(أحمد يرو كيدي» في مقابلة له مع قناة الساحل الموريتانية 
بعنوان: «الفلان وعاداتهم». 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هيه 


ممم ممم مممم ممم مص ممقضمممم م ممص ممصم مم مق ممص مصص ممم ممص صصح 





حيث صرح فيها بأن قبيلة «كان) من الشرفاء من آل البيت 22 
وأنهم أبناء الشريف العائد الكناني» ولا صلة نسب بينهم والفلان سوى 
الخؤولة فقط. 

قلت: وإذا كانت هذه النماذج التي سقتها تؤكد أن قبيلة «كانْ» كانوا 
ملوكاً وأمراء من العرب عامة وقريش خاصة يبقى السؤال الذي يطرح نفسه 
إلى أي قبائل قريش يرجع نسبهم؟ 

الجواب أن كل المصادر المحلية والأجنبية التي أعرضت صفحاً عن 
ذكرها هنا في هذا القسم الأول من الرد على فرية الحاج موسى أحمد 
كامره عن تأضل قبيلة كان في الفلان - تجنباً للسامة والملل - كل تلك 
المصادر تجزم بنسب قبيلة «كان» إلى الحسن بن علي ذهها. 

وأما القسم الثاني من الرد على فرية الحاج موسى أحمد كامره. 
فيتعلق بما ورد عن نسب قبيلة «كان» في المصادر والمراجع العربية 
والأسلاية 

وسنقسمه أيضاً إلى محورين : 

المحور الأول: ذكر ما جاء في تلك المراجع والمصادر العلمية حول 
الموضوع . 

وأما المحور الثانى: هو نقاش ما كتبه العلامة ابن خلدون رحمه الله 
تعالى في هذا الشأن. وإليكم: المحور الأول قبل الدخول في التفاصيل 
تسكتعرفى الخطوط الحاية لهذا النتسب القيقه:. 
بلدان واجتماع جزموا بأن مملكة غانة حكمها في القرن السادس الهجري 
أسرة من بني الحسن السبط #5 عرفت «ببني صالح» بعد حكم البرير 
المؤسسيين والستوتكي السوذاتبيق فإذا لم يكن آولتك الأشراف قبيلة «كان» 
فمن هم يا ترى؟ 

الجواب: أننا لم نجد في التاريخ المحلي ولا الأجنبي ناساً حكموا 





يه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
مملكة غانة وينسبون أنفسهم إلى: الحسن م طبه سوى قبيلة «كانْ». 
فالبربر المؤسسون انهار مكلهم قبل دخول الإسلام إلى غانة بثلاث 
قرون. والسنونكي الوارثون الملك بعدهم والذين استمر ملكهم حتى عجز 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي لم يزعموا نسبأ عربياً إلى 
اليوم وهم: «قبيلة سيسي» . 
ثم إن الفلان الصوصو والذين أسقطوا حكم الأسرة الشريفة المالكة 
لغانة كانوا كقاراً وثنيين ولم يزعموا أيقياً 0 غربياء ولم يعتل عرش غانة 
غير هؤلاء وعليه إذا لم تكن قبيلة «كان» هي تلك؛ الأسرة الضالحية الحسية 
الهاشمية التي ملكت غانة من صدر القرن السادس الهجريء فعلينا أن نقدم 
البديل وهو غير موجود. 
- إذا كان ملوك غانة ومالي من قبيلة «كانْ» وفرعها قبيلة «كيتا» 
ينسبون أنفسهم إلى: (عبدالله بن صائح | بن الحسن السبط ##5) - 
ستداقشه لآحقا إن شاء الله تعالى ‏ فإن هذا النسب قد أوصله 0 
والمؤرخون ولم يبق مبتوراً ولا مقطوعاًء فقد ذكر قدامى النسّابون 
والمؤرخون أن المراد ب: «صالح» هو: «صالح الجوال بن عبدالله الرضا 
الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي ييا . 
ثم أجمع النسّابون والمؤرخون على أن عقب صالح الجوال انحصر 
في حفيده: «أبي الضحاك عبدالله بن الحسن الشهيد قتيل جهينة ابن عبدالله 
الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال بن عبدالله الرضا الشيخ 
الصالح بن موسى الجون)» وحله. 
وأجمعوا أيضاً على أن ذرية أبي الضحاك عبدالله بن الحسن الشهيد 
- صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن هدلم بن 
الحعسن بن محمد بن (يذ ين عبدالله أبى الضبحاك: قلت: ولا يمكن أن 
يكون «عبدالله بن صالح» ‏ الذي تدعي قبل «كان» بفرعيها أبناء حبيب الله 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ملوك غانة وأبناء هلال بق النعمان ملوك مالى - من نسلهء لأن جد القبيلة 
االشتريك عبداله كان المعروق: عفد السودان ف "آيل كان الآل» عاش فى 
القرن الخامس الهجري» و(صالح بن موسى بن مهبوب...) عاش في 
القرن السادس الهجري. 


١‏ وأما الفرع الثاني من عقب عبدالله أبي الضحاك بن الحسن 
الشهيد قتيل جهينة». فهو: (هذيم بن مسلم بن زيد بن عيداله أن 
الضحاك بن الحسن الشهيد قتيل جهينة) وهو الذي حسب الحساب الزماني 
لأجيال الأنساب والد الشريف «عبدالله كان» الذي ينسبه أحفاده من ملوك 
غانة ومالي إلى صالح» ولأنه وصل إلى غانة من بلاد السودان» في القرن 
الخامس الهجري . 


ج - توقف النسّابون والمؤرخون في المشرق عن تتبع ذيول بني 
صالح - والذين كانوا في مكة بالحجاز ‏ عند: (صالح بن موسى بن 
مهبوب بن علوي بن مسلم بن هدلم بن الحسن بن محمد بن زيد بن 
عبدالله أي الضحاكء» وهذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أب الضحاك) 
بسبب هجرتهم إلى غانة من بلاد السودان بالمغرب الأقصى» فلو ظلوا في 
الحجاز بمكة ولم يهاجروا لما توقف النسّابون والمؤرخون عن تتبع ذيولهم 
لأنهم من الأشراف ومكة والمدينة خاضعتان لملك الشرفاء وفيهما النسَّابِين 
والمؤرخين الذين يكتبون كل شاردة وواردة عن آل البيت هناك. 

د لا مجال للتشكيك في صحة ملك الشرفاء وحكمهم لمملكة 
غانة في القرن السادس الهجري فما بعدهء لأن هذا الجمع الغفير من 
التشابين والمؤرغين الذي قوائروا: وتواطاوا غلى ملك أولعك" الأشراف 
لمملكة غانة من القرن السادس الهجري حتى اليوم» بدءاً بالرحالة المغربي 
ابن فاطمة والشريف الإدريسي» وابن سعيد الغرناطي وأبو الفداء الأيوبي 
ضالفية حماة والعسري والفقدف» . . هرورا بابق خلدون والالتشددي 
والمقريزي... وانتهاء بالسيد عبدالستار بن درويش الحسني 
البغدادي وعاتق بن غيث البلادي الحربي المكي - لا يمكن أن يكون 





هيوه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
هؤلاء رغم تباينهم فئ الزمان والمكان وانتفاء التهمة وعدم الإكراه ْ 
لا يمكن: أن يعوتوا تواطاوا كلهم على الكذب»: :ولآن تسب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً محفوظ من التزويرء ما رامه 


ه ‏ عمود نسب بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هو ما 
ذكرناه وهو الذي عليه الجمهور المتقدمين وهناك سلسلة ثانية ذكرها مؤخراً 
النسّابة المؤرخ التركي أيوب صبري باشا رحمه الله تعالى في كتابه: «مرآة 
جزيرة العرب» وتبعه فيها كل من محمد بن دخيل العصيمي السعودي في 
كتابه: «معجم أنساب أمراء وحكام الجزيرة العربية ج١2»»‏ وعارف مرضي 
الفتح في كتابه: «تاريخ البصرة والإحساء ونجد والحجاز» وهما معاصران» 
وهي: (صالح بن إسماعيل بن يوسف بن محمد الأخيصر بن يوسف بن 
إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي #ها). وهي مرجوحة لتأخر القائلين بها قروناً عن فترة حكم 
وملك بني صالح لغانة ومالي. 


وأما السلسلتان: (صالح بن موسى الثاني بن عبدالله الرضا الشيخ 
سلسلتان استحدثهما ابن خلدون خطأ وتوهما خلال بحثه وتحقيقه لنسب 
بني صالح وتبعه على ذلك القلقشندي وغيره. 


ود إن سيب خلط يعض التسابيق المحليينة - والمعا خرية جذداً عن 
فترة ملك بني صالح لمملكتي غائة ومالي من بلاد السودان ‏ إن سبب 
خلطهم لنسب قبيلتي كان وكيتا وفروعهما» بأخوالهم من الزنوج» وخلطهم 
أيضا بين إسلام الزنوج الذين كانوا على الوثنية وبين هؤلاء الذين ولدوا 
مسلمين من لدن على ابن أبى طالب فك هو: أنهم اعتمدوا في كل ذلك 
على بعض الأساطير الشفهية المحلية دون استناد على مصادر التاريخ 
والأنساب القديمة وفى ما يلى بيان أن: 
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قبيلتي (كان وكيتا وما تفرع منهما في البيضان والسودان هم ذرية بني 
صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان). 

سبق وأن بينا بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة أن المراد ببني صالح 
ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هم: ذرية الشريف عبدالله كان بن 
عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال بن عبدالله أبي الكرام بن 
موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 

وقد وردث سلسلة هذيم بن مسلم. .. إلى الحسن بن علي وبا في 
كشية أنساب الطالبييخ: كما تضنى - على ذلك العلمان الجبلان الشريقان: 
الشريف جمال الدين أحمد بن عنبة الحسنى فى كتابه: عمدة الطالب فى 

والشريف العلامة السيد جعفر الأعرجي الحسيني في كتابه: «الأساس 
لأنساب: الناس): 

وذكرنا أن اصالها» جد القبيلة عو الذق سميت عليه غاصية منلكة 
غانة كمبي صالح أي: «مدينة صالح» أو أنها أضيفت إلى حفيد من أحفاده 
اسمه صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن هدلم بن 
عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح الجوال تن عبداللّه أن الكرام بن 
موسى الجون. 

وقد ذكر «صالحاً» بهذا النسب الفتوني العاملي في كتابه: «حدائق 
الألباب فى الآنساب». 


أما الشريف العلامة جعفر الأعرجى الحسينى فى كتابه: «الأساس 
لأنساب الناس» فقد ذكره باسم «صباح» ولا تعارض بينهما فقد يكون 
«صباح اسمه وصالح لقبه أو العكس» ورغم إضافة كمبي عاصمة غانة إلى 
اسم «صالح) (إلا أن شهرتها في المصادر القديمة بقيت غانة يقول ابن 
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قاطمة المغرين شن وحلفة» وابخ سعيد الغرتاطن فى كتانه: «بسظ الأرقضى 
في الطول والعرض»: (ومدينة غانة على ضفتي النيل وبها يحل سلطان غانة 
وهو من ذرية الحسن بن علي ُهاء وهو كثير الجهاد للكفار وبذلك عرف 


بيته) . 


نكتبه بأدلة علمية ومراجع موثوقة» مع اختصار شديد للغاية تجنباً للإطالة 


أولا: سرد لعموه تسسه يثقى: أسد «كيتا» ونقاش أدلته» ثم سرد عمود 
نسب بني «العائد الكناني بن حبيب الله بن عبدالله الشريف كان» ونقاش 
ذلك كله بأدلته المستفيضة . 

ثانياء اسعرافن لما كه ايخ خلدون فى هذا الصدد .وثقاش ذلك. 

تشرة عموه شيب آخر هلك من علوك عالى: كتب غنه اين خلدون وهو 
معاصر لهء وسنسرده بأسمائه العربية الحقيقية متجنبين الألقاب السودانية 
التي لقب بها أولئك الأشراف» من قبل أخوالهم ورعيتهم من السودان - 
والتى تصل أحياناً فى معدلها إلى ستة ألقاب مختلفة ومتبايئة - لكل 
شريف» ومرد ذلك راجع إلى كثرة قبائل السودان واختلاف لهجاتها الأمر 
الذي يجعل كل قبيلة تترجم اسم كل ملك من أولئك الأشراف إلى لسانها 
أى اتسحفه بسن غسنعيا وثد تشعة قموة لست الشريف محموة» 
المعاصر لابن خلدون ‏ وميزت أسماء آبائه العربية عن الألقاب الزنجية إلا 
ثلاثة أسماء لم أقف بعد على أصولها العربية. 


ثباء الله تعالى* إلا أذ عداك اسفين ستذكر لقيهها لآن تحريف عمود 
النسب جاء نتيجة لتصحفهماء فأقول ومن الله جل جلاله القبول. 


- إن آخر ملوك مالي - المعاصرين لابن خلدون هو: 


الشريفة محهورة ايه السلطاة فو ايد السلطان :على اين الأمير 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الأسد ابن محمد بن بلو بخون بن موسى الأسود «برمندانة» ابن دامال بن 
لاتال بن لاولو بن هلال أبو النعمان «بلالي بوناما» بن عبدالله الشريف 
كان بن هذيم بن مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك ابن عبدالله 
الشهيد ابن الحسن الشهيد بن محمد الشاعر ابن صالح الجوال بن عبدالله 
الرضا أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي ذف 

نلقي نظرة خاطفة على صحة هذه السلسلة من مصادرها التاريخية - 
قبل تشتيت ذهن القارئ بالنقاشات الطويلة واتساع الخرق على الراقع ‏ 
اه عدد الأسماءء الواردة فى عمود هذا النسب فوجدناها 76 وعشرين 
أباافذل ةلاسغ من التاريك البعجرى: 


وإذا افترضنا أن السلطان محمود الذي ملك مالى سنة 97/ا هجرية 
كان عمره سنة تسلمه الملك 7١‏ سنة» كرون ننه ولاضه 7 سنة نقسمها 
على خمس وعشرين جا عدد أفراد عمود نسبه خلال هذه المدة الزمنية» 
فتأتينا النتيجة ٠١‏ سنة لكل جيل» وهى مدة متوسط العمر لكل جيل حسب 
قواعد وضوابط النسّابين والمؤرخين في ضبط عدد الآباء والجدود لعمود 
النسب. ْ 

التهينا ‏ مخ الحسانهه الرمي. واللي كان دقيقا 15 

ننتقل إلى مصادر النسب من كتب النسّابين والمؤرخين القديمة ومن 
العصاض القرية المضلية المعاض ات وال شونيف كنيب قله القييلة 
الشريفة بتصحيف اسم جدها «هلال أبو النعمان» إلى «بلال أبوناما» ومن 
ثم خمنوا بناءً على هذا التصحيف أن: «بلالاً أبوناما» هو بلال 
الحبشي ذه وأن القبيلة من نسله» تماماً كما خمن الحاج موسى أحمد 
كامره أن محمد المسلم «حم جولط كان» هو أول من أسلم من قبيلة 
«كان؛ بسبب اسمه «المسلم» معللاً ذلك بقوله: «لعله أول من أسلم» 
وسنبين هذه المغالطات إن شاء الله تعالى بعد عرضها من مصادرها ونعود 
إلى تحقيق عمود هذا النسب -: فبدءاً بالسلطان محمود»ء وانتهاء بموسى 
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الأشسود ابرمتداثة) ذكر هذا الجرء مخ عمود السب اين خلدوتق والقلقشتدئ 
وابن بطوطة. 
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وبدءا (بيرمندانة: لا هيلاتول 5 كلابي» حتى «هلال أبق التعمان: 
بلالي بوناما». 


ذكر هذا الجزء من عمود النسب المؤرخ النسّابة «دجيلي مامادو 
كوياتي) في كتايه: #شندياتنا كينا أو ملحبة الماندتجر ): 


فموسى الأسوة حسب رواية محمود شاكر في جلا من التاريخ 
الإسلامى» هو: اللموسى 000 وموسى ديغيو) حسب رواية الهادي 
ا ابرمندانة» الذي ان ل من حج من ملوك فال حسب ارواية ابن 
خلدون ج11 من العبر» وبرمندانة هذا هو أمفينا > «لاهيلا تول كلابي» 
أول من حج من أجداد كم حسب رواية دجيلى مامادو كوياتى» وأبغيا 
حسب رواية لفتزيون #ا/اة١ ‏ ص 21١‏ وش . مونتاي +06 ص 860 7 0 
57 وأيضاً حسب رواية دحسين مؤنس في كتابه: أطلس تاريخ الإسلام 
ص”لا ما نصه: (سيطر الماندنجو وهم أصحاب دولة مالي على البلاد 
الممثدة من نهر النيجر إن المحيط الأطلسي» وأقاموا قبل وصول 
الإسلام إلى هذه النواحى . . : وأسرة كيتا التي لا نعرف شيئاً محققاً عن 
أصلهاء وإن كانت المأثورات الشعبية فى عالى تقول إن مهفي كان رجاه 
مسلماً من الماندنجو أو الفولا الخاضعين لهم يسمى موسى ديجيو تولى 
عرق عالى قينا بين سي اللةهى 318 هجرية المواقة 117ب 
1114م.. وسناك رواية تقول إنه من سلالة لال الحبشي. مؤذن 
الرسول 20 وأنه جاء طفلاً من الحجاز أ جاء أنوة إلى بلاد الماندنجو 
وتزوج منهم واستقر في بلاد التكرور. 

نك عن علتقخ آه نودم 51ذة1 ملومعمع0 : وأما الرواية التى قبل رواية 
الدكتور حسين مّؤنس والمنقولة من موقع: لفتزيون "الاو5دء ص 21١‏ 
وش . مونتاي - ص5 530 - 2551 ونصها: (وتزعم أضيرة كينا مؤسسة مالي 
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أنها من نسل دجون بلالي أو بلال بن رباح من الصحابة وأول مؤذني الأمة 
الإسلامية» ويقال: إن لوالو ابن المؤذن قدم للاستيطان في بلاد مندية 
حيث أسس مدينة كيري أوكي وقد أنجب لوالو هذا لاتال كلابي» الذي 
أنجب بدوره لهيلاتول كلابي» وكان هذا الأخير أول من حج إلى مكة من 
ملوك مندية» وكان حفيده المدعو مامادي كيانى «سيدا صيادا» وهو الذي 
وسع مملكة آل كيتا. ْ 


ومصدر هاتان الروايتان هو مؤرخ أسرة كيتا «دجيلي مامادو كوياتي» 
الذي كتب اعتمادا على بعض الروايات الشفوية المحلية بعد سقوط مملكة 
مالي الصالحية بقرون ما نصه: (في البداية كانت الماندينج ولاية لملوك 
الزمبارا]: وهم النينق تلضوهم البوع مانيتكا شكان الباتديع» لنسوا سكاناً 
أصيليخ؟ إذ قدموا من المشرق: ٠‏ «بلال يوناما» الجد الأول للكينا كان 
الخادم المخلص للرسول محمد كَلة. ... 

لاهيلاتول - كلابي كان «أول أمير أسود يحج إلى مكة» ‏ وهو ابن 
دامال كلابي بن لاتال كلابي بن لاولو بن بلالي بوناما). 


انتهت هذه الروايات المحلية الشفوية والتي اتفقت على هذا الجزء 
من عمود النشسب لأسرة كيتا» واتفقت على أن «ببلالى بوناما» هو بلال 
الماندينج, وبعضهم يقول القادم من الحجاز: ابنه «لاولو») وهو أول ملوك 
مالى فى صدر القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي. 

ونحن بنى صالح ملوك غانة ومالى نوافق هذه الروايات المحلية 
الشفؤية فى هذا الجزء من عمود السب ». .ولك نقول يآن عا يسموتة: الال 
بوناما» وأنه بلال الحبشى #5ه. نقول نحن فى موروثنا المحلى أنه: «هلال 
أبو التعمان» ابن .عبدالل الشريف كان وأنه تصحف اسم علئ المدأخريخ 
جذا دا من النثابة السرذانييق < إلى ثلالى يوتانا» فكوا من عند 
أنفسهم ظناً وتخميناً أنه بلال الحبشي ذلك 

وبما أننا أمام روايتين متناقضين حول اسم هذا الجد الصحيحء فإننا 





«يية تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


11 110111010101010 حاتت 


نحتاج إلى مرجح يرجح إحداهما على الأخرى نتأمل: في كنه الروايتين 
ومصادرهما لتكتشف الحقيقة . 


الرواية الأولى التي تجعل بلالاً الحبشي ذه أول ملوك أسرة كيتا 


في القرن السادس الهجري مدحوضة بعدة أمور: 


أولها: أن بلالاً نه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماًء 
توفي في القرن الأول الهجري ولم يعمر ستة قرون. ولم يصل هو 
ولا أبناؤه ولا أحفاده إلى بلاد السودان الغربى «غانة ومالى» وقد عملت 
وكا ف المرضوم خاصة . ولولة مكافة الإطالة والطلل والسآمة, لشرقه 
ضمن هذا التحقيق كاملاً. بل إن هذه الرواية تدعم وتساند صحة 
الرواية الثانية - والتى تؤكد أن هذا الجد الذي يدور عليه مدار عمود 
التسي.ت هنو: اهلال أو التععاةة انه عبدالله: الشريقف كان» حنيد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليماًء والذي قدم من الحجاز إلى 
مملكة غانةء وصاغر أول ملوك مملكة غاتة إسلاماء وبموث. الملك 
الغاني المسلمء ورث عبدالله الشريف كان وبنيه الملك على عادة ملوك 
السودان في توريث ابن الأخت وهذا يحتاج إلى منشور خاص بهء وإنما 
نبهنا عليه فقطء لأن الهدف من هذا المقال إثبات أن ملوك مالى من 
ابوه كينا عر .تن لذرية الع ومن اقبيلة #كاقه_.ولكن كما ابباتها خضل 
تصحيف «هلال أبو النعمان حفيد الرسول 25 القادم من الحجازء إلى 
بلالي بوناما خادم رسول الله 2206 والقادم من الحجاز» هذا أولة. 


وأما ثانياً: فإن هذه الرواية ‏ التي ذكرت بأننا بني صالح ملوك غانة 
ومالي هي التي نعتمدها ‏ فإنها هي الرواية المنقولة عن ملكي مالي 
«برمندانة») كما ذكر ذلك الع ا 1 هجرية في دمشق في كتابه : 
«التعريف بالمصطلح الشريف» ص ؛ 5 5-5 6 بقوله: (ملك التكرور: وهو 
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ونقلها أيضاً القلقشندي في ج8 من كتابه: صبح الأعشى ص8 - 4غ2 
ونصها: (الرابع ملك مالي... وكان ملكها ‏ في الدولة الناصرية محمد بن 
قلاوون ‏ منسا موسىء. ومعنى منسا: السلطان... قال في التعريف: 
وملك التكرور هذا يدعي نسباً إلى عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب). 


هذه الرواية المنقولة عن السلطان منسا موسى عن نسبه الشريف» 
والرواية الثانية منقولة عن السلطان محمود ابن السلطان قو ابن السلطان 
علي ابن الأمير الأسد ابن محمد بن بلو بخون بن موسى الأسود «برمندانة» 
وهي التي ذكرها القلقشندي في ج0 من صبح الأعشى ص786»: ونصها: 
(ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه محمود ينسب إلى إلى 
منساقو بن منساولي ابن ماري جاظهء. ولقبه منسا مغاء وغلب على الملك 
فى سكة كلظ ولسحين وسيعناتة: :قال فى السرياك 1 (رمناجيه التكرور .ذا 
يدعي نسباً إلى عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي ابن أبي طالب كرّم الله 
وجوههم. قلت: هو صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن 
موسى الجون بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب ذنه. وقد ذكر في: تقويم البلدان أن سلطان 
غانة يدعى النسب إلى الحسن بن على يك » فيحتمل أنه أراد صاحب 
هذه المملكة لأن هن جملة من عو فى طاعته غانةة أو من كان بها في 
الزمن القديم قبل استيلاء أهل الكفر عليها). انتهى ما كتبه القلقشندي. 


وبهذا نتأكد أن الصحيح أن جد أسرة كيتا ملوك مالي هو «هلال أبو 
النعمان» وأن السودان صحفوه إلى «بلال أبوناما» وتبطل الروايات الشفوية 
القائلة بأن الاسم الصحيح هو بلال بوناما الحبشي مؤذن الرسول 2895 
وأن أسرة كيتا هم من الحبشة أو المالنكي. 





ثم إن هذه الروايات المحلية الشفوية السابقة تجمع على أن (لاهيلا - 
تول كلابي «برمندانة» موسى الأسود) هو أول من حج من ملوك مالي» 
وليس أول من أسلمء وأن ملوك مالي مهاجرين من الحجاز إلى مملكتي 
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غانة ومالي وليسوا من أصل مالنكي مانديغي» وبهذا تبطل روايات ابن 
خلدون, والقائتلين بأن ‏ برمندانة أول من أسلم من ملوك مالي» حسب ابن 
خلدونء وأنهم من المالنكي حسب بعض الروايات الشفوية» وسبحان الله 
كما املفة سايق عدت أن تشريه تست هله القييلة الشرينة وتاريكها 
مقصود ومتعمد من البعض كما زعم الحاج موسى أحمد كامره عن إسلام 
(محمد المسلم «حم جولط كان» وأنه تلقب بلقب «كَنْ» وترك لقب سلفه 
«جلو») من الفلان). 


وتعوة: إلى تكشلة حيقية موه التستب الكتريف فتقول: وأما غموة 
النسب من عبدالله الشريف «كانْ» حتى عبدالله أبي الضحاكء فإن عبدالله 
الشريف «كان» هو الذي كان لقبه يتلقب به أبناؤه مخ أسرة كينا قبل. أن 
يكونوا ملوكاً فإذا صاروا ملوكاً تلقبوا بلقب كيتا وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» وما دام ملوك مالي من نسل عبدالله الشريف «كان» بن هذيم بن 
مسسلم بن زيد بن. عبدالله أبي الضحاك». فإن غبدالله: الشريف: كان». هو: 


ويؤكد و أن النسايين والمؤرخين امن على أن عقب - 7 
المثتى سن اين السبط بن ٠‏ علي ا 


انحصر فى عبدالله هذا الملقب بأبى الضحاك بن الحسن الشهيد بن 
المتطفلين على علم الأنساب والتاريخ. في نفي وإنكار أن بني صالح لم 
يحكموا غانة ولا مالي» وأنه لا ذكر لاسم قببلة اكان1 الصالحيين فن 
الأسر التي تعاقبت على حكم مملكة غانة عكس ما هو متواتر» تأتي 
المفارقة فى كون بعض الروايات المحلية الشفوية تصحف تاريخ وزمان 
حكم قبيلة «كان وفرعها كيتا» لمملكة غانة في القرن السادس الهجريء 
فتصحفه إلى أول أسرة تحكم غانة على الإطلاق 
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وفي هذا الصدد كتب: الدكتور أحمد حسن في كتابه: «الإسلام 
والثقافة العربية في أفريقيا»/ دار الفكر العربي/ القاهرة/"١٠٠م»‏ ص5١١‏ ما 
نصه : 


(غرب أفريقيا الأجناس الشهيرة: استطاع واحد من هذه الشعوب قبل 
تدفق الإسلام إلى المغرب بوقت طويلء أن يؤسس دولة؛ هذا الشعب هو 
شعب الماندي بصفة عامة» ثم فرع السنونكة أحياناً أخرى» واتخذت هذه 
الدولة اسم غانة» ولا يدل هذا الاسم على الشعب» إنما يطلق على الطبقة 
الحاكمة أحيانا أو على العاصمة التى أقاموها أحيانا أخرى. .. وكان أول 
فلوكهم يدع #كاضاة .واتيقك عدينة أوكان قرب اتركت: غاصمة 41): 


فالكاتب هنا التبس عليه تاريخ حكم ملوك غانة من قبيلة «كان» 
الصالحيين العلويين في القرن السادس الهجريء. بتاريخ ملوك غانة الوثنيين 
من البربر المؤسسين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما 
بقرودن وهذا الخلط واللبس الذي وقع فيه بعض المؤرخين هو ما حدى 
بمؤرخ الحجاز ونسابته الموسوعي ‏ المقدم عاتق بن غيث البلادي الحربي 
التراث» ‏ وهو عبارة عن نقد وإيضاح لعدد من الكتب التراثية - كتب ناقداً 
لكتاب: «الروض المعطار فى خبر الأقطار» تأليف: محمد بن نعيم 
الحميري:؛ ص5١‏ ما نصه: (٠١/ا ‏ ص55560» يذكر غانة» البلد الأفريقى 

7 5 0 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب ويًا. 


ثم يقول: ص475+ في نفس السياق» يورد ما يضرح بأن ملكها 
كافرء ويصف من أمره وأشبو حاشيته ما يعرف عن الملل الضالة» وفي 
تاريخ غانة أن ملوكها في القرن الثامن ‏ الذي توفي فيه المؤلف ‏ هم بنو 
صالح الحسنيين» فلعلهم كانوا على جانب من تلك البلاد الواسعة» وأن 
ملك السود على جانب» فخلط المؤلف). 


تغمدك الله برحمته وأسكنك فسيح جناته المؤرخ البحاثة النسّابة 
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الحجازئ المكن > هاذا كنت سكف كر آنه قدر لك أن تعيش بحن سنة 
6م وترى من يخلطوت بين الصحابي الجليل بلال الحبشي طكه في 
القرن الأول الهجري بالحجازء وبين «هلال أبو النعمان» ابن عبدالله 
الشريف كان الصالحي الحسني في القرن السادس الهجري بغانة ‏ ماذا 
كنف كايا ؟ 


قلت: وملوك بني صالح في القرن الثامن الهجري هم: بنو أسد 
«كيتا» ملوك مملكة مالي» وإنما غانة حينها تحولت إلى مقاطعة تابعة لهم 
لا زال يديرها ملك من أسرة «كان» تركوه عليها ولم ينتزعوها منهء لأنه 
ابن عمهم في النسبء وقد كانوا تبعاً له أيام كانوا ملوكاً بإمارتهم 
الصغيرة كانجابيا - قبل هجوم الصوصو الوثنيين على الجميع وإسقاط غانة» 
ورغم أن مملكة مالى العلوية الصالحية الهاشمية كانت مملكة فدرالية تضم 
خمسة أقاليم لكل إقليم ملوك لهم حكم ذاتي - إلا أنه لم يكن أي من 
أولئك الملوك يطلق عليه اسم ملك إلا صاحب غانة لأنه ابن عم ملك 
مالى وقد عينه نائباً له. 


وفي هذا الصدد كتب أحمد بن علي القلقشندي رحمه الله تعالى في 
صبح الأعشى جه ص١388.»‏ ما نصه: الجملة الرابعة في ذكر ملوك هذه 
المملكة» قد تقدم أن هذه المملكة قد اجتمع بها خمسة أقاليم» وهي: إقليم 
مالي» وإقليم صوصوء وإقليم غانة من الجانب الغربي عن مالي» وإقليم 
كوكوء وإقليم تكرورء في الجانب الشرقي عن مالي» وأن كل إقليم من هذه 
الخمسة كان مملكة مستقلة» ثم اجتمع الكل في مملكة صاحب هذه 
المملكة» وأن مالي هي أصل مملكته. قال في مسالك الأبصار: وهو وإن 
غلب عليه عند أهل مصر اسم سلطان التكرور فإنه لو سمع هذا أنف منهء 
والأحب إليه أن يقال صاحب مالي لأنه الإقليم الأكبرء وهو به أشهر. 


ونقل عن الشيخ أبي سعيد الدكالي: أنه ليس بمملكته من يطلق عليه 
اسم ملك إلا «صاحب غانة» وهو كالنائب لهء وإن كان ملكاً. وكأنه إنما 
بقى اسم الملك على صاحب غانة دود غيره لعدم انتزاعها منه والاستيلاء 
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عليها كلياً وذكر القلقشندي أيضاً فى هذا الصدد ما يؤكد أن ملوك مالى فى 
القرن العامن الهجري كان يطلق عليهم ملوك غانة ومالي مع لأنهم من 
نفس النسب الشريف والحسب المنيف» فكتب رحمه الله تعالى في 
ص786 - من هذا الجزء ‏ ما نصه: (وقد ذكر في (تقويم البلدان» أن 
سلطان غانة يدعى النسب إلى الحسن بن على وَكْ9ة ٠»‏ فيحتمل أنه أراد 
صباخي: عدم المسلكة لأنا.من جملة من هو .في ,طاعقة غالة.. أو من كان 
بها في الزمن القديم قبل استيلاء أهل الكفر عليها). 
قلت: صدقت وصح لسانك النسّابة المؤرخ القلقشندي رحمك الله 
تعالى» لأن النسّابِينَ والمؤرخين والرحالة والجغرافيين وعلماء البلدان 
تقميعا ذا سبوا هلوك غانة.يقولوة: :(ومنيفة غالة يخلسلطاة غانة وهو 
من ذرية الحسن بن علي #ها) ويقولون: (بنو صالح بن عبدالله بطن من بني 
الحسن السبط من العلويين من بني هاشم من العدنانية وهم: بنو صالح بن 
عبدالله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن على ##) فإذا نسبوا ملوك غانة من قبيلة «كانْ» ذكروا 
صيغ الجزم والقطعء وذ نسبوا ملك بني صالح من بني أضشك كينا ذكر وا 
عبارة يدعي النسب إلى عبدالله بن صالح ,ب بن الحسن بن علي ضيك» لأن 
ملوك غانة هم الأصل وملوك مالي هم: الفرع. 


ونواصل: تحقيق عمود نسب بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد 
السودان بالمغرب الأقصى وعقبهم هنالك» بعدما أثبتنا أن السيد الشريف 
هلال أبو النعمان بن عبدالله الشريف كان الصالحي الحسني». ليس هو 
بلال الحبشي 5 


وأما محمد المسلم (حم جولط كن) ابن داود ابن الشريف سيدي 
الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقي الكبير بن العائد 
الكناني بن حبيب الله بن عبدالله الشريف «خان» بن هذيم بن مسلم بن 
زيد بن عبدالله أبي الضحاك... فإن المؤرخين والنسّابين الذين تتبعوا عقب 
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بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان» قد نصوا على أن عقبهم 
في السودان هو قبيلة (كان وكنْ) بالمد والقصر مع سكون النون فيهما 
وفرعها قبيلة (كيتا) وهذا بيانه. 

إن لقب (خان) والذي حرفه السودان في غرب أفريقيا إلى لقب 
(كان) لنطقهم الغا كان سالفية»: أضله يرجع إلى رطانة العجم في شبه 
القارة الهندية وهو عندهم بمعنى (العظيم) ويلقب به العظماء منهم كملوك 
المغول. الثر (جتكسن خان) وقيلة خنان الباكشستانية: وسلوك الدولة. العثماتية 
الأتراك فهو لقب اشتهر به العظماء منهمء وكانت قبيلة خان الباكستانية 
بخراسان يلقبون به من يستخول منهم من العرب مقرونا بلقب نسبه العربي 
كالشريف خانء» والقرشي خانء والعباسي خان والأموي خان. 

وك هذا الضده كني + السبد يرتين. الشيخ إبراعيم 'السامواني في 
كتابه: (أنساب القبائل والبيوتات الهاشمية في العراق والعباسيون ارج 
الغراق) ض 7175 ما قضه: (يتركز الغباسيوة فى  :‏ أوزكستان هما وزاء التهر 
سابقاً» في وادي فرغانة وهم عشيرة كبيرة بهم في الوقت الراهن السيد 
اصن ون تسيم بحن عزين بن سلوجات ال شيخ الإسلدم: رعو ننابة نبي 
اهتمام بأنساب العباسيين في تلك المنطقة ‏ كما يطلق على بقية الهاشميين 
- لقب سيد ولقب «خان توره» وهم لا يزوجون بناتهم إلا للسادة من 
العباسيين أو العلويين أو لذوي الأصول العربية بصفة عامة) وفي موروثنا 
الفحلن أف هذا اللقب ضاق :«كانة حسف من غنؤولة مدنا كيذاه الشريت 
مع اقيرة كيان والله: أعلم. 

وكان لقب «كان» يطلق على ذرية بني صالح في السودان بصفة عامة 
قبل تأسيس قبيلة بني أسد والمعروفون بقبيلة كيتا لمملكة مالي بعد سقوط 
اكه اذ / ْ 

فكانت ذرية بني أسد يطلق عليها في بداية ملكها لقب كنات القبيلة 
الآم برقل أذ وفلدوا الحكر» نإذا ملك حدمي السك للقي يللاي كيدا 
وفي هذا الصدد كتب الحاج موسى أحمد كمرا في كتابه: زهور البساتين 
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ص707 ما نصه: (قام ملك كنات مندق وأهله كيتا وهم أهل سب فلما 
فسد ملكهم...) وكتب في ص767 تحت عنوان: أصل بعض التسميات 
والآلقاب فى مملكة متحت : أي سندياتا كيتا (إن لقب بنى سنجت الصغار 
كاه بوذا هابر إلى ناموقي كيت أن قيفي الاره ا 


وقد كتب ابن خلدون في ج58 من العبر ص/777 - 754٠‏ عن بني أسد 
بلادهم وانتزع الملك من أيديهم اسمه ماري جاطهء ومعنى ماري الأمير 
الذي يكون من نسل السلطان» وجاطه الأسدء ولم يتصل بنا نسب هذا 
الملك» وملك عليهم خمساً وعشرين سنة فيما ذكروه؛ ولما هلك ولى 
عليهم من بعده ابنه منساولي» ومعنى منسا السلطان ومعنى ولي بلسانهم 
علي.... ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطه إلى ولد أخيه أبي 
بكر فولي عليهم منسا موسى ابن أبي يكرء وكان رجلاً صالخا وملكاً 
عظيما له في العدل أخبار تؤثر عنه. وحج سنة أربع وعطشريخ. وشبعماثة... 
ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم يجمم رجل اسمه بحمرة مي لي 
سئة اثنتين وتسعين ولقبه فنتسيا' :ميغا والخلق والأمر لله وحده). 

هذا اختصار شديد لما كتبه العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى . 

ونفس الشيء كتبه القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ج05 وج8 نقلاً 
الشىء وكان يصف ملك مالى (مننسا موسى) والذي يعرفه صاحب كتاب 
تاريخ السودان عبدالرحمن السعدي بقوله: (كَنْ كَنْ منسا موسى ملك مالي 
وهو رجل صالح لم يعرف فيهم مثله). 


الشاهد أنه يلقبه بلقب (كُنْ). ويصفهم الهادي المبروك الدالي في 
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كتابه: مملكة مالى الإسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا صصلاا - 218 
بقوله: ينتسب سندياتا كيتا إلى ابن ناري فامغان بن موسى كيتا المشهور 
بموسى الأكوري» وقد اشتهر سندياتا بلقب: (ماري جاظه). 


فابن خلدون هو أول وآخر من أنكر على الإدريسي إدراجه نسب 
البالسيدو فلوك قانة فى أنساي: الطالبييع ‏ وطعة اف ضيح الله النسية 
ذلكن ابو خددوة بريه اللو تعالى ارسي عع فده بولقيه الذلاة. الست 
الشريف وتاكد من ضحخقة وكبوكة بل ورسوخة فن أنساب الطاليييق» حيث 
ناكد من صحة ذلك السب التريقةمن عشابة آخرين هين الادزسي» 
الذي برقضن يذاية أن يتقدي يه ني لإثباقه تنسب السالسيين» بيد أن ابن 
خلدون رحمه الله تعالى لما أراد اللاخاليق ان سني يني بالج ملوك غانة 
ومالي من بلاد السودان وهم وأخطأ في عمود نسبهم الشريف» فاستحدث 
لهم ثلاث سلاسل لم يقبل بها نسّابة ولا مؤرخ قبلهء» وهي كلها وهم 
وتخرص منه رحمه الله تعالى. 

وعمود نسب بني صالح ‏ ملوك غانة ومالي من بلاد السودان ‏ 
الصحيح هو ما ذكرناه بداية. 

ونستعرض الآن ما كتبه ابن خلدون في ردوده على الشريف الإدريسي 
أولاء وما كتبه من التسليم بصحة نسسب الصالحيين ثانيا. 

ذكر في ج١‏ ص88 - ما نصه: (فكان في غانة فيما يقال ملك ودولة 
لقوم من العلويين» يعرفون ببني صالح. وقال صاحب كتاب روجار في 
الجغرافيا إنه صالح بن عبدالله بن حسن بن الحسن؛ ولا يعرف صالح هذا 
فى ولد عبذالله بن حسوء وقد ذهيث هذه الدولة لهذا الغهيد» وصارت 
غانة لسلطان مالي). 

وذكر في ج5 ص8١5‏ - ما نصه: (وذكر صاحب كتاب رجار في 
الجغرافيا أن بني صالح من بني عبدالله بن حسن بن الحسن كانت لهم بها 
دولة وملك عظيم»ء ولم يقع لنا في تحقيق هذا أكثر من هذا. وصالح من 
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بني حسن مجهول» وغل بخان متكروة 31 وكرن خلييم ملك الأسه خير 
صوصو). 

هذا التصان فقط هما اللذان تفى بهما ابن خلدون ما كيه الشريك 
الإدريسي عن صلة بني صالح ملوك غانة بنسب الطالبيين. وقد وفق في 
النص الأول أنه لا يعرف صالح في ولد عبدالله بن حسمن المباشرين» 
ولكنه لم يوفق في النص الثاني حيث نفى أن صالحاً من بني حسن 
مجهول. فهو هنا يرى أنه لا يوجد صالح في عقب وذرية الحسن إطلاقاً 
وهم بالعشرات! كما أنه ينفي كل ملوك غانة من البربر المؤسسين - 
والمعروفون بألقاب «غانة» وكيمغ»» ومنهم الملك كنسعي» وملوك غانة 
أيضاً من السنونكي من قبيلة سيسي والمعروفون بلقب التونغا ومنهم بسي 
وتكامنين وقصر» الذي ذكرهم البكري في السالك والمنالك + 
وملوك غانة من بني صالح» - ويعترف فقط بملوك الصوصو آخر من ملك 
غالة د يعد مضي ١7‏ قرئاً من تآسيسها فى القرن الأول المبلاذي ‏ ولم 
يستمر ملكهم لها سوى خمسة وعشرين سنة -. 


فإذا سلمنا بأن بني صالح لم يحكموها أو حكموها ولكنهم ليسوا من 
الطالبييق» قباي تب تم إنصاء ملوك البرس التوسسيق والستوتكي 
السودانيين؟ 

سي اي لي ل اي 
صالح للطالبيين وملكهم لغانة» ذكر في ج؛ - معقباً على دولة ؛: بنى الأخيضر 
الحسنيين ملوك اليمامة - ص72١١‏ - ١١8‏ ما نصه: (وكان بددية غانة من 
بلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط ملك بني صالح ذكرهم 
صاحب كتاب رجار في الجغرافياء ولم نقف على نسب صالح هذا من 
خبر يعول عليه» وقال بعض المؤرخين إنه صالح بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله الملقب أبا الكرام ابن موسى الجونء وإنه خرج أيام المأمون 
بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده ولحق بنوه بالمغرب فكان 
لهم ملك في غانة). 
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وهنا يسلم .ابن خلدوة يسيه بي صالخ الحستيين. تقلا عن .يعن 
المؤرخين قبله - وسنأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى ‏ ولكنه أخطأ هنا 
أيضاً في عمود نسب صالح الذي خرج بخراسان وحمل إلى المأمون 
الخليفة العباسي وحبس ابنه محمد من بعده أيام الخليفة المتوكل» فهو كما 
ذكرة ابن سعيد. في كتابه: «كتوق المطالب: في أنساب: آل ابي طالب». 


والعمري في كتابه: مسالك الأيصار: قسم الطالبيين» والصفدي في 
كتابه: الوافي بالوفيات» ج١١‏ وأن ذريته كانوا ملوكا بغانة» هو: صالح 
الجوال بن عبدالله الرضا بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب ذو . 


هذا هو الذي ذكره بعض المؤرخين والنشامية هن الطالبيين قبله 
كمتعيل ده جعثر العبيدلن نقهة؟1 هحرية فى اتيذيثب الآثبات :ونهاية 
الأعقاب» وعلي بن محمد العلوي العمري ت القرن الخامس الهجري في 
كتابه: «المجدي في أنساب الطالبيين» وإبراهيم بن ناصر بن طباطبا 
ت القرن الخامس الهجري فى كتابه: «منتقلة الطالبية» وإسماعيل بن حسين 
المروزي ت بعد 5١54‏ هجرية في كتابه: «الفخري في أنساب الطالبيين»» 
في كتابه: «الأصيلي في أنساب الطالبيين» والشريف أحمد بن محمد 
الحسينى العبيدلى نت ف القرن السابع الهجري فى كتابه : «التذكرة فين 
الأنساب المطهرة» فهؤلاء النسّابون من الطالبيين» وكتبهم هذه التي ذكرناها 
خاصة بأنساب الطالبيين وتشهد كلها وما جاء بعدها إلى اليوم بصحة نسب 
صالح بن عبداللّه الرضا بن موسى الجون وابنه محمد الشاعر الذي ذكر كل 
أنه خرج أيام المأمون بخراسان وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده 
ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في غانة. 


وذكر ابن خلدون في ج54 ص 21١0‏ عن صحة نسب بني صالح ملوك 
غانة للطالبيين ما نصه : (الخبر عن نسب الطالبيين دكن المشاهير من 
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أعقابهم, وأما نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين 
ابني علي ابن أبي طالب من فاطمة #ا. وهما سبطا الرسول ككل. . . 
ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن 
موسى الجون. وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب 
الأقصى. وعقبهم هناك معروفون). 

جزم ابن خلدون هنا بصحة نسبة بني صالح ملوك غانة للطالبيين» بل 
وصرح بأن عقبهم هنالك معروفون وبهذا التحقيق نكون قد نفضنا الغبار عن 
سيرة علم من أعلام بني صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان: 
الشريف محمد المسلم «حم جولط كان» كما أمطنا اللغام عن ثلك 
المؤامرات التي حيكت من أجل طمس نسب قبيلته الشريف وتشويه دينها 
الحيف: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً. 
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ممعممممممم مق م ممم مم طم ممم ممص مممص ممصم ممص صم صم مص م عمط صص كص 


أخبار دمث 


أصلهم وموا طنهم وتنقلاتهم 


الفهى عا عندى نمق أخيان :وطاب ويلنها أخيان ديت وبعفن المسيين 
إليهم كأهل بول ونحوهم ممن لم يتقدم لنا ذكرهم من أهل حمى جولط 
كن بعد تاريخ ألمام عبدل» فزعموا أنهم من دمشق الشام وذلك غير 
عجيب لأن السودان أصل مسكنهم الشام فأجلاهم عنها داود 6ئلة وقد 
مر ذلك كثيراً في هذا الكتاب» وزعم أهل دمت أنهم لما خرجوا من 
الشام سكنوا في ماسينا ثم ارتحلوا عنها إلى آفطوط تند كسم ثم جبنيد ثم 
قل ثم موضع يسمى راسنء وما زالوا يسكنون ويرتحلون في مرتن إلى أن 
رحلهم ألمام عبدل في عام علي الكور وأمرهم بالارتحال إلى سنقال إلى 
آخر هذه الرواية» وسنرجع لها ونتممها إن شاء الله تعالى» وفي رواية عيشة 
إلمان همد دادا أن أصلهم من آيل بن آمل بن حمد وآيل هذا هو والد 
بلال ايل والد يربلال والد دوت ين وعثمان ير» وأما دوت كهو والد 
حمى دوت ولمن دوت» وحمى هذا هو المعروف بحمى جولط كن 
وزعموا بأن آيل المذكور هو المهاجر من دمشق وكان في هجرتهم تسع 
وتسعون فخذاً من أفخاذ قبيلتهم الواحدة فسكنوا في ماسينا مدة طويلة ثم 
ارتحلوا عنها وقد بقيت فيها بقية منهم ثم سكنوا في رشيد وفارقهم بمياب 
ودايجنكوب وأهل مودنل وأمثالهم وكذلك فارقهم أهل كاس ثم ارتحلوا 
منها وسكنوا في قيم ثم ارتحلوا عنها وسكنوا في دمر بالراء جهة عقل» ثم 
سكدرا أيضا في تند كسماير ويعسر عنها يعضهم يعبد كسم لم سكتوا في 
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جبنيد فكثروا فيها جدًّا حتى صارت مساجدهم فيها سبعة لكثرتهم» وكان 
أهير القرارةة يحازب البراكنة قهومو» فاستعان. بالمان حينيد فاهده بحيش 
منهم فقاتل به عدوه البركني فغلبه وكان الترارزة يأخذون من أهل جبنيد 
الغرامة من الزرع ثم اشتد عليهم أمر العرب وكثر من يطلب الغرامة من 
العرب فارتحلوا وتفرقوا وفارقهم حينئذٍ جمناب الذين في المغرب. قلت: 
رأيت بعض فلاب ينتسب إلى جمناب هؤلاء وهو منهم. وكذلك فارقهم 
أهل فد وكذا الذين في فوت من كنهنب» وقال المخبر: ثم سكن الباقون 
منهم في قان في مرتن كاجار وفيها مات حمى دوت ثم تخلف ولده عمر 
حمى وكان أخوه الأصغر منه المسمى راسن حمى يتعلم العلم في المغرب 
فأرسلوا إليه بموت أبيه وتخلف أخيه عمر حمى فرجع وارتحل وسكن في 
مكان سماه دمت بالتاء. 
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ذرية حمى جولط كن 


ومن أولاد حمى جولط كن عمر حمى وراسن حمى المذكوران» 
ومنهم: ببكر وعثمان وعال وبوب وأصغرهم راسن» ومن عمر إلمان قان 
وبعض أهل بول الذين يقال لهم هناك عمرناب» ومن ببكر جمناب». ومن 
بوب أهل كمكء وقيل: هم من مالك حمى بدل بوب حمى لأنهم من 
مالك حدى خولط كن والذد بوب مالك وعبدالله مالك» وأها بوت مالك 
فهو والد سيد بوب أخو كد بوب والدة ألمام عبدل» وأما عبدالله مالك 
قمنه سلسلدات» زوفن غال حدس كثير هن كلهتب اللين فى قوت الآن لذن 
عبدل عال منه أهل كبل وأهل إلمان دك أودايج لأنهم من مالك عبدل عال 
حمى جولط كن» وأهل مودنل كبل من ابات عبدل عال حمى جولط كن 
وهما شقيقان كما قيل» وأهل سطي من صمب عال حمىء وأهل كد من 
دميا غال» 'زيمياب: من ين عال» وسيولداب من اباك عال. لآن أعل .مودثل 
من مود صمب ابات عالء وأهل سيول من داود صمب ابات عال» وأهل 
نايك من حمت عال وقيل مكم عال وهو الأصح.ء وأهل بول من بران 
عال ومن أهل بول أيضا اعمارناب وهم من عثمان عال وقيل غير ذلك» 
والله تعالى أعلم» وأما راسن حمى جولط كن فمن أولاده سليمان راسن 
وهشة راسن وسيل راسق» وأما سليمان فمنه كن وزايالى وذلك أنه لما 
مات أبوه وكان أكبر أولاده وكان متكبراً سيوع الخلق وكان يقول: أنا لأ 
أذبح الضائنة (أي: الضأن) بل إنما أذبح الثور وهو معنى ورابالي» فلما 
طلب ملك أبيه امتنع أهل دمت أن يملكوهء أي: أن يختاروه ملكا فقالوا: 
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إنك متكبر قبل التمليك فكيف تكون حالك إذا ملكت» فلما منع الملك 
ضارت ذريته من إلحاماث مساجد دمت كاغل اللقب سه فيهم» وأما سبل 
راسن فمنه كنهنب فنداو وتاكان ويقال لهم: كنهنب راد سبل ومعنى راد 
البطن. لاتسيل راسن هو والد هنت سبل والد ماليم هنت وعثمان هنت» 
وأما ماليم فهو والد ألفا ماليم ودمب ماليم» وأما ألفا فهو والد عبدل ألفا 
وعلى الفا وأمها عيدل شيو والد :عمد غيدل وهفة عيدل وأحمد عيدل» 
زعا يد فيو والذد محمود مك وإيرا همك وهما الآن فى فتداو»: وأما 
أحمد عبدل فيو والد مهمد بابة وراسن أحمد وكد أحيد زوجة سعد 
سقينة» وهو أيضاً والد علي أحمد وهم اليوم في فنداوء وأما هنت عبدل 
فهو والد راسن هنت وعبدل هنت وعلي هنتء وأما راسن وعبدل فهما 
حيان في فنداو الآنء وأما علي 50 ومااقرك مين الؤلد إلذ إناناء 
وأما دمب ماليم فهو والد جاي قور والد جال كن وجاي قور لوت المولود 
بعك موت أبيه وسمى باسمةة وأما جال كن قهو والد. أحمد حال وألفا كن 
يان الآن في فنداوء وقيل أيضا: أن غدت سبل .هو والد .هاليو هنك 
وعثمان هنتء وأما ماليم فهو والد عبدل ماليم وألفا ماليم ودمب ماليمء 
وأما عبدل ماليم فهو والد ممد عبدل وأحمد عبدل وهنت عبدل» وأما ممد 
عبدل فهو والد محمود ممد وإبرا ممد وهما في فنداو الآن». وأما أحمد 
عبدل فهو والد ممد باب وراسن أحمد وعلي أحمد وكلهم في فنداو الآنء 
وهو أيضاً والد كد أحمد زوجة ساد سقينة الذي كان سايف في مقام في 
ديوان ليتامء وأما هنت عبدل فهو والد راسن هنت وعبدل هنت وعلي 
هنت الذي ما أعقب إلا إناثاً» وأما دمب ماليم فهو والد جاي قور وجال 
كن وجاي قور لوت ومعنى لوت الذي مات أبوه قبل ولادته» وأما جال 
كن فهو والد أحمد جال وألفا كن الحيان الآن في فنداوء وأما ألفا ماليم 
فهو والد إلمان جال والد إلمان ممد جال في فنداوء والله تعالى أعلمء 
وأما عثمان هنت سبل راسن حمى جولط كن فهو والد جاي عثمان والد 
سري جاي وسعيد جاي وببكر جاي وأحمد جايء وأما سري فهو والد 
حمدن سري الصغير وعثمان سري ودوت سري» وأما حمدك الكبير فهو 
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والت سبارث ور تمدن :وأما سارن حمر فهو والد سرع قامة والد 
إلمان عمر الذي هو رئيسهم اليوم ف فنداوء وأما حمدن الصغير فهو الذي 
ولاه ألمام غبدل: أمر ديت لتجاعتة وجاعة فوثياة أهل دمت ايأثه جاهل لا 
يحسن قراءة الفاتحة 1 الإمام فلما عزل ارتحل مغتاظاً إلى مرتن وذهب 
معه قبيلة مالب الذين يلق يلقب رئيسهم بمال وهي تالب في دمت ودي وكذلك 
ارتحل معد قبيلة كالب وسسيي: وحتو» ولذا قله ستصعهى هيا اكتصيره 
من الأرراضي الحرثية في فنداو وجلمس حين رجعت ذريتهم إليهما فمكث 
حمدن هنالك إلى أن توفي» ومن أولاده جاي حمدن ودو حمدنء وأما 
جاي فهو والد إلمان محمود وعلي محمود وسفات محمود وسري محمود 
الذي في خاي اليوم»ء وأما دو حمدن فهو والد إلمان علو والد كجت 
المعروف بإلمان بورد في فنداو لأن توليته وافقت إحراق أمير أندر لفوت 
وتور كلتيهما فسمي بإلمان بورد لذلك» ولإلمان بورد هذا أخ يسمى جاي 
كن وهو والد عبدل ساجل سلدات» وجاي حمدن أيضا هو والد سعيد كن 
وجب وعبيدء وأما سعيد فهو والد إلمان جاي والد سري كن في فدور 
اليوم يعمل في دار كماندك» وهو أيضاً والد جي كن ومحمود كن وأحمد 
كن وحمدن سريء» وأما جب جاي حمدن فهو والد حمدن جب ومحمود 
جب وغبدل. جيه الذي كان خليلاً لي ويسمئ. آيضاً عبدل ساجل وغو 
الذي لم يعقب إلا إناثاً» وأما حمدن جب فهو والد سري حمدنء وأما 
محمود جب فهو والد سعيد كن في تيكان في مرتن» وأما ببكر جاي فهو 
والد جاي قايج والد إبراهيم وسعيد وهمد كنء وأما إبراهيم فهو والد 
الرئيس المنعزل الذي ذهب به فرانس ويسمى إلمان عمر في تاكان» وأما 
ملعي كن :فهو بالك بعمى كن اراد أحمنا لدو كن قايكاة أيقا: وأما سعيد 
جاي فهو والد دمب سعيد وأحمد إلمان 55 موم والد إلمان كن والد 
إلمان جاي علو وهو سايف سكن في مرتن الآن في تايكان» ولسعيد جاي 
أيضاً ير سعيد المعروف بير أمهان والد حمدن ير الحي في تايكان الآن 
وسعيد كن الذي في يد أمير أندرء انتهى بقليل اختصار»ء ويقال لبني عثمان 
هنت دار جايناب ض فنداو وتاكان لأنه والد جاي عثمان والد ع جاي 
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وسعيد جاي وببكر جاي و(...) جاي إلى آخر ما مر فلذلك يقال لبني 
عثمان عنت دان جايداب: ومن سل عثمان عدت هذا يكون إلمان قتداو» 
وقيل : إن هت والد عثمان قت هذا ابن لراسن حمى جولط كن مباشرة 
لآ يواسطة سبل راسن قيل: وهو الأصحء والله تعالى أعلم وعثمان هنت 
إذاً أخ لسعيد هنت راسن حمى جولط كن والد ببكر سعيد الذي هو إلمان 


الخبر عن إلمان سعيد واستقراره في 


جلمس وذكر من انتسب له 





وأما ببكر سعيد فهو والد سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد الذي 
وافق زمنه زمن ألمام عبدل ومكث في ملك دمت قدر خمسين سنة وهو 
الذي زاد فى كل دمثت» أئ: فى موالى دفت بعدما ابتدأها سيد هنتث سيبل 
راشوه وهر أول هق اغا دامر قل دست وزاء فيه الماك سغيف هذا زياد 
عظيمة» وقيل: إنه كان أقام خشبة فكل من مسها من عبيد أهل مملكته 
صار من مواليه» والله تعالى أعلمء وهو الذي رحله ألمام عبدل من دمت 
مرتن إلى سنكال في عام علي الكور كما سبق» وقد قطعوا البحر عند 
المرسى دلبر في دي وعنها إلى كانك بين دناي وجوار وعنها إلى كد وفيها 
ماتت والدة إلمان ببكر الكبير واسمها كمب حلي وهي من جكوب.» ثم 
قطعوا بحيرة ورك ونزلوا في سنك بي اسم موضع بين رجم تووكل 
والبحيرة أو خليج في بحيرة ورك تحت أجم تووكل وقيل شرقي آجم 
وهناك لحق بهم ألمام عبدل فسألهم عن حالهم فقالوا: نحن قاصدون يلد 
قر بين كسك وواللدء فأحضر الإمام صلحاء فوت وشاورهم في أمر هؤلاء 
فاتفقوا على رجوعهم ليسدوا الثغرة التي بين كد وبكل إذ ليس فيها حينئذ 
قرية عامرة وأهلها قد هربوا عنها لكثرة الفتن من البياضين وفلآن البراري 
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من جلف وخرعمء وقد اوتاعل وطات إلى وال جرك ويائلث سل كل ربجيو 
إلى كد فقال إلمان سعيد: إن لتلك المواضع أربابا وهم رئيس جايان 
وإلمان سنقي وجوم بوتكل وأرط وطاب وبوتل وجوم قندارء فأجابه الإمام 
مع صلحاء فوت ولكم ما عمرتم قبل رجوع صاحبه وما وجدتموه مقطوعاً 
أشجاره قبلكم فلمالكه إن رجع وما وجدتم فيه الأشجار فاقطعوها ولكم ما 
عمرتم» ثم ارتحلوا راجعين ونزلوا في سووناب ناوين المكث هنالك حتى 
شرعوا في التعمير إذ أتاهم عبد من عبيد ياللب سل اسمه جم هاو فقال 
لهم: لا تتعبوا أنفسكم في هذه المواضع لغير المصلحة (أي: غير 
الصالحة») للزرع مع قلة الحيتان في الأودية والحياض فأرسلوا معي أمناءكم 
لأريهم من أول سلد كلنك إلى سلد دي وما استحسنته عقولهم فليختاروه 
لكمء فقام العبد ومعه أمناؤهم فظلوا يفتشون المواضع إلى أن وقفوا على 
موضعهم الذي هم فيه الآن فاستحسنوه ورجعوا إلى أهلهم فارتحلوا إلى 
ذلك الموضع الذي هو جلمس وكبيرهم يومئدٍ إلمان سعيد وله إخوة الذين 
هم حمدن ببكر وجال ببكر وسيد ببكر وأحمد ببكر اللذان لم يعقباء وأما 
سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد فهو والد سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد 
سمي جده وهو الذي حارب فرانس وأخذوه وذهبوا به إلى أندر إلى أن 
نات هنالك وهو والد ممد دادا الذي قتل خاله عبدل بول» وقيل: إن 
عبدل بول هذا هو الذي نم بين فرانس وبين إلمان سعيد هذا حتى أخذوه 
فتخلف هو مكان إلمان سعيد فقتله ممد دادا فأخذه فرانس أيضاً وغربوه فى 
بلادهم ثم بعد ذلك ردوه إلى دمت بعد مدة مديدة وملكوه وجعلوه سايفد 
كنتن إلى أن مات». وأما حمدن ببكر فهو والد إلمان أحمد حمدن الذي 
مات في بنكووء ومن أولاد حمدن ببكر ببكر حمدن الذي قيل لما أراد 
ألمام تمليك حمدن سري الصغير أحد دار جالناب في فنداو وأبى عن ذلك 
جلهم لجهله وقلة علمه. وكان حمدن سري هذا من أوجههم يومئذٍ فقال 
بعض الحاضرين للإمام: أتلوي العمامة على جاهل لا يحسن قراءة 
الفاتحة» فقال الإمام للحاضرين: أحق ما قال؟ فقالوا له: نعم واللهء ثم 
سأل الإمام هل في من بقي منهم عالم يستحق الإمامة فأتوه ببكر حمدن 
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هذا فولاه الأمر فاغتاظ حمدن سري الصغير فارتحل إلى مرتن مع من أحبه 
وقد تقدم ذلك». وأما جال ببكر فهو أحسنهم حالاً وأتقاهم قلباً وهو الذي 
منعهم عن ضرب الدفوف في الملاهي وعن أخذ بنات مواليهم للخدمة. 
وكان من عوائدهم القديمة إذا ولي أحدهم الأمر يأخذ من غلمانهم سبعة 
ليسوسوا دوابه ويستعملهم فيما أراد ويأخذ لزوجته من بناتهم سبعا فلا 
يزالون عند داره في خدمته وخدمة أهله حتى يبلغ الغلمان وتتزوج البنات» 
وجال هذا هو والد حمدن جال وحمد جالء» وأما حمدن جال فهو والد 
عبدل حمدن المعروف بعبدل بول أخو دادا بول الذي قيل بأنه الذي نم 
بين إلمان سعيد بن إليمان ببكر وبين فرانس حتى أخذوه إلى آخر ما مرء 
وعبدل بول هذا هو والد ببكر سخن الذي في دمت الآنء وأما حمد جال 
فهو والد جال حمد الذي ولي أمر .دمت يعد موت غيدل حول لآله اقرفى 
منه نسباً وفرانس هم الذين ولوه الأمر فخانهم وصاحب ألمام فوت يومئدٍ 
وهو ألمام أحمد سارن دمب في جاب وحارب فرانس مع أهل فوت يوم 
بكل فانهزموا هاربين فأخذه فرانسس في جايان وأخذوا معه ببكر كن وببكر 
محمود وهما من أهل سئنقي» وراسن ملاط أحد كلنكوب دمت وذهبوا بهم 
إلى الجزيرة كر وسجنوهم هنالك إلى أن ماتواء وجال هذا هو والد ببكر 
جال الذي هو إلمان المنعزل الآن الذي مسكنه الآن سنقي » وجال أيضاً 
هو والد إلمان جاي الذي مات فى الطاعون الأول. ومن أولاد سعيد هنت 
اموق خى درا كن مالك سعد ودمي سعيلة وأما مالك سعيد فهو 
والدد عكبات نالك والد إلمان دوثولءع وأها دمب سعيك فيو والك بكر دمب 
وآدم دمبء. وأما ببكر دمب فهو والد إلمان دمب كدايج الكبير والد إلمان 
جي الذي مات يوم دمت في حرب فرانس» وأما أدم دمب فهي والدة 
إلمان ببكر العالم الصالح الصغير وإلمان دمب كدايج المذكور هو دمب 
ببكر أخو جال ببكر والد حمد جال والد إلمان عبدل كمب دادا سايفد 
ولاس دمت اليومء ومن أولاد إلمان ببكر العالم الصالح المتأخر سارن 
محمد سعيد وقيل: ندا كات عالهاً ومات قبل موت أبيه فلما مات حزن 
غلية أبوة: جذًا ومحمد سعيد هذا هو والد جي فدم والد سعيد كن الذي 
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هو رئيس ديوانهم اليوم وسارن محمد سعيد أيضاً هو والد حمدن فدم 
وناعلئة محمد .ونع مكيلة أولأه الفان بكر السغير أبقا المان سعد 
وخراس إلمان ومحمود إلمان وأختهم نمسان إلمان وأمهم مريم أست من 
سيسيب سيم؛ ومنهم إلمان دمب الصغير وصوكن وسخن كن وأمهم من 
بنات برك بوج» ومن بناته كايج كن وفدم كن» وأما إلمان سعيد فهو والد 
ممد دادا وأب دادا وجال كن وكمب دادا وكجت داداء وأما خراس فلم 
يعقب. وأما محمود إلمان فهو والد ملاط محمود وتك محمود وببكر 
مشموة ومحمل تحهموة وأنا نمسان فهي والدة مريم نمسان وسعيد 
نمسان» وأما سخن كن فهي والدة ببكر سخن وأما محمد إلمان الذي هو 
محمد سعيد فقد تقدمت ذريتهء وأما كايج كن فهي والدة أب كايج وألفا 
كايج وممد كايج وسعيد كايج وكمب كايج وفند كايج وكدايج كايج إلى 
آخر أولاد إلمان ببكر الصغير»ء والله تعالى أعلم بهم وبغيرهم. ومن أولاد 
عدك راسو أايضا وقيل + فعك سيل راشع نيد عدت والك سكر ميد والذ 
أحمد ببكر والد محمود أحمد والد ببكر محمود الذي قدمنا بأن فرانس 
أخذوه مع إلمان جال وراسن ملاط أحد كلنكوب دمت وسجنوهم في 
الجزيرة كر إلى أن ماتوا غنالك: والعياة بالل تغالى» ويبكر محمود هذا عو 
والد عثمان ببكر الذي في سنكى الآن» وسيد هنت هذا هو الذي ابتدع 
كل نفك بوزاه فيه إلماة سعيد بق إلناة مكر الكبير جذا إلى لخر ها هن 
انتهى ما عندنا من ذكر أولاد حمى جولط كن. وأما لمن دود أخو حمى 
دود الذي هو أخو حمى جولط كن فمن ذريته حمات لمن والد عمر 
حمات والد متار عمر ولمن عمرء وأما متار فهو والد حمدن متار والد 
إبراهيم كن والد مختار أحمد المخبر الذي في سنكي الآنء أما لمن عمر 
فهو والد لمن لمن لموت والده قبل ولادته وهو والد إبراهيم كن بن لمن 
لمن والد أخينا في الله ومحبنا فيه لمن كن المعروف بلمن بكاج الذي في 
سَنْكَى ومعنى بكاج الثياب المخضرة» أي: المصبوغة حتى صارت مخضرة 
أضيف إليه لكثرة لبسه إياهاء وقد ذكرت عيشة إلمان ممد دادا عن أبيها أن 
لير بلال آبل والد دود ير أولاداً غيره منهم نل ير وجب ير وبسكت ير 
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ولكن المخبرة عيشة إلمان ممد دادا لم تعرف عقبهم ولم تذكر منه إلا شيئاً 
غير ثابت بل مضطرباً فلذلك حذفناه ولم نثبته هناء واعلم أن إلمان 
سعيد بن إلمان ببكر العالم الصالح هذا هو الذي قال فيه بوكر عال دندن 
حين اجتمع صلحاء فوت وتور في فدور فقال بعضهم لبعض: هل بقي من 
أحد ينتظر؟ فقيل: قد بقي إلمان سعيد غاتبا ولم يحضر إلى الآنء فقال 
بوكر عال دند: فلا يمنعكم يا معشر أهل فوت هذا الطوري الذي يأكل 
البطيخ من الكلام فيما اجتمعتم لأجله فتعبس أهل تور لكلامه وسكتوا إلى 
أن أتى إلمان سعيد فساروا إليه قول بوكر عال دند فقام على الفور مشيرا 
بيده إلى بوكر عال قائلاً: يا أهل فوت هل تعرفون من هذا يعني بوكر عال 
نكالوا: تعم» .ققال4 :ول له تعركرته إنما عر من ذل ونا دل إلذ را 
[*لالا]الرجل مخ البياضين الترارزة اسمه بتجوك ول حميد وكان ساكنا 
حينئذٍ في سنقام اسم واد في مرتن محاذياً لكاي أو وجهتها وكان الترارزي 
من أخلاء أبائنا فلما قال ذلك وجموا له وافتضح بوكر عال» انتهى, 
رحمة الله علينا وعليهم أجمعين فإنه تعالى لذلك أهل آمين. قلت: وهذا 
يدل على أن دند ليس من بني حمّى جولط كن مع أن ممد بَيْلَ تقول ذلك 
الآن وذلك ما سمع من أحد من أهل دند ولا من غيرهم إلا ما سمع من 
مك كيل المذكون: 


02 02 2 2 0 0 
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القبائل التي سكنت سنقي 
وذكر بعض أخبارهم 


وأما قرية سنقي فقد كان فيها جاجاب وسكسكب الذين لقبهم ساغو 
(غير واضح) وكنهنب» وأما جاجاب فقد تفرقوا ومنهم جاجاب الذين صاروا 
فق دمت المضافون إلى أولد» وأما سكسكب فقد تفرقوا أيضا فى البلاذ 
لكمرة القدن .وحتهم دان فى ذي الآن وقد كاترا فى سكقى آأثمة ميجها 
وكذلك هم في دي أئمة المسجد أيضا ومن ساداتها وبعض منهم في دناي 
أقوياء هنالك سادات» ومن سكسكب الذين كانوا في سئقي آل عبدالله الشيخ 
الذي صارت ذريته في أندر اليوم كالمترجم لسان الدولة الفرانساوية محمد بن 
المقداد المعروف بدود ساغو وأخيه سيد قضاة السودان السئقالية القاضي 
عينين ساغو وأخيهما التاجر الصدوق البر السخي الشفيق عبدالله ماعو والد 
النجل المبارك بكاي سك». وأما كنهنب فهم رؤساء سنقي قديماً وحدهاً وهم 
أولاد عثمان ير بلال آيل والد عال عثمان المعروف بعال مرم الذي أمه من 
ياللب واسمها سيوط يتم وهو والد لوتان عال والد راسن لوثاث والد. أحمد 
راسن لوتان والد أحمد راسن الذي أمه من جاوب كبل. 


36 3565 كك 





وأما قرية دمت فتنقسم إلى قسمين وهما كل وفكارء وأما كل فهم 
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كنهنب وقيب وليدب آرم ومال تالب وجالتاب وجكدن وهو رئيس الموالي 
ودار سيسيب دقا جم سه ولعلهم من سيسيب يرىء» وأما فكار فهم جقوب 
وليدب سيد برام وأبناء بران جم سه ومنهم قاضي عثمان سه الكبير وسميه 
غثماث شه الصثير وليدىب سيك :نراقو أما القبائل التي يختارون من يعطون 
إلمان دمت فثلاث وهم جكوب وليدب سيد بران وتالب وهم المعزولون له 
أيضا إن اجتمعوا واتفقوا ولم يختلفوا وإلا فائنتان منهم كافيتان» وكبير 
ليدب سيد بران يتخلف مكان إلمان دمت إن مات أو عزل ولم يتخلف 
الآخمر يعد حم يعغلف البيعكلف وهذا يدل على أث لليدذب: سيد يران 
مكاناً علياً عند أهل دمت قديماً بخلاف ليدب آرب فإنهم كالموالي» وإذا 
استجاش إلمان دمت جيشاً يذهب بمن شاء منهم إن شاء بالجميع وإن شاء 
بالبعض» وجبريل له ينتسب إلى هؤلاء ليدب ومثلهم في جميع ذلك كيكيب 
وكل دمت والحواتون» وأما غيرهم من قبائل دمت الآخرين لا يذهب بأحد 
منهم في الجيش إلا بمن نابت نوبته أو بقسمة القرعة» وقيل: إن الذين 
كانوا فى هرلية ليدتف سيد راث قذيما ليدب آرت» كال عقنان عال وآما 
لزب في هفتك قبيلنان ليلاب آرت وليدبه سيل بزاة» .رآما ليدب آرب "ققد 
كانوا أولاً أقرب إلى إلمان دمت من ليدب سيد بران إلى أن رجع راسن 
حمى جولط كن من سفره لطلب العلم وعزم على الارتحال إلى مسكنه 
الذي سماه دمت فى مرتن» فلما ارتحل إليه ذهب معه ليدب سيد بران 
وتخلف عنه ليذب آرب ولذا صيّرهم راسن حمى في مرتبة ليدب آرب 
الذين تخلفوا عنه ورفع مرتبتهم وحط مرتبة ليدب آرب وهم على ذلك إلى 
الآنء وأما أصل ليدب آرب فهم من بكار والد دام بكار والد عبد دام 
والد ارمه.عيد .الك بكان ادف والد.عثفان كار والدءياب له عكفان والد 
غثمان باب له والذ. باب له عثمان. وجب عثمان الذئ هو جبريل له سايفد 
كنمن فى ديواة ليعام فى غام 18177 عن الميلاة العيسري ”+ وآنا أصل 
ليدب سيد بران فهم من يعقوب جم له والد إبراهيم يعقوب والد حمى 


.ه١1‎ 47 عام 1977م يوافق‎ )١( 
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إبراهيم والد بران حمى والد درمان بران والد جي له درمان والد ممد ممد 
له جي والد إبراهيم ممد الذي في دمت الآنء وأما أصل سيسيب بران 
فهم من عثمان سه الصغير بن حمات بن إبراهيم بن أحمد بن محمود بن 
راسن بن عال بن هول بن مالك بن بران بن جم سهء ومن أولاد هول 
والد عال هول عبدل هول والد ساغو عبدل والد قم ساغو والد إبراهيم قم 
والد عبدالله إبراهيم والد ألفا عال المخبر من أهل فنداوء وأما سيسيب 
أولاد دقا جم سه فهو والد عال دقا والد سليمان عال والد جب سليمان 
وعكفان سلبيمان وعكيان غر أول من لقب بإلمان سيم وهو والد حمى 
عثمان والد أحمد حمى والد حمدن سه والد حمى حمدن والد حمدن 
حمى والد حمات أحمد المعروف بدمب فات المخبرء ولأبناء دقا جم سه 
في كل ذبيحة ذبحته أبناء إلمان دمت بيول وهي لحمة واسعة ساترة 
للأحشاءء وأما أبناء برنا جم سه فهم أئمة مساجد أهل دمت. 
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بعض أوصاف أهل دمت 
ومكانتهم بين القبائل 


وقيل: إن أقسام ما يقسم'بين أهل .دمت كالفنيمة مكلا يقسم.عشرة 
أقسام فلجكوب منها سبعة ولسائر أهل دمت ومنهم إلمان دمت ثلاثة 
أقسامء وقيل: إن سبب زيادة قسم جكوب على غيرهم تميزهم بالشجاعة 
البالغة بين قبائل دمت وأن جكوب حيثما كانوا فأصلهم من دمت لا غير 
وأن أحدهم كان قد هاجر لطلب العلم في فوت فلما صار عالما سكن في 
دمتء فلما أراد ألمام عبدل أو ألمام يوسف أن يقسم الأراضي لمن 
يستحقها من أهل العلم أو غيرهم وكان بينهما محبة ومعرفة أعطاه حرائث 
كلكل جلكوج وحرائث كلكل فر فسمي إلمان فر هنالكء» والله تعالى 
أعلم. وقيل: إن أهل دمت إذا اجتمعوا فكبيرهم مجازاً تالب» وأما 
الخلافة على إلمانية دمت فليدب سيد بران كما أخبر بذلك سعيد كمب 
داداء والله تعالى أعلم . واعلم أن بين القرية دمت جلمس وبين سنقي قرية 
تسمى فيها جاجم وتسمى من السادات تفسير جابر وأصله من جاوب كن 
ارتحل إلى وال برك من قبل وسكن في براان موضع أو قرية وهي قريبة من 
قصر يمر بوج الذي كان أميراً لوال دون بحيرة جاير وفيها كان مسكن 
تفسير جابر هذا إلى أن أغار اللصوص من أهل فوت على بقراته فذهبوا 
بها إلى فوت في أيام ألمام بران وابنه ألمام محمود فتبعهم تفسير جابر إلى 
بمب فكتب براوة بليغة فدفعها إلى الإمام فقرأها على رؤوس الأشهاد فقال 
لهم الإمام: ما قولكم أيها الحاضرون في مال صاحب هذه البراوة فأجابه 
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صلحاء ء فوت بأن الكلام لك ولا كلام لأحد معك في هذا فقال: إن مال 
أمثال هؤلاء لا يجوز أكله. فلما قال ذلك ردوا إليه ماله وطلبوا منه أن لا 
يسكن مع الكفار لئلا يأخذوه معهم وأن لا يبعد عن فوت مسكناً ليمكنهم 
التبرك به» فاختار تفسير سكنى جاجمء قال عثمان عال: ولعل اختياره 
لسكنى جاجم لقرابة كانت بينه وبين أهل دمت لتداخلهم في المناكحة 
والمقاربة النسبية» فلت: ولعل من اختياره للسكنى قرب دمت لكونهم أهل 
علم مثله ولكون دمت أقرب لمسكنه الأول وال برك وغير ذلكء والله 
تعالى أعلم» وأصله رجل يسمى ير والد صبلد ير والد بج صبلد والد 
دمب بج والد مالك دمب والد عال مالك والد سلم عال والد تفسير جابر 
والد بكار تفسير والد حو يكار والدة مالك حو المعروف يسارن مالك والذ 
جابر الصغير الذي هو رئيسهم اليوم» وأما سارن مالك هذا فهو من دمبب 
وله إخوان في رنجو وسلي وأصله من رجل اسمه مومن والد دمل مومن 
والد صمية دب والد حمنات ضصسه والد. غال ماك والد محموه عال 
والد محمد محموة والد الحسن محمد المعروقف بسارث مالك والك. جابر 
سارن الذي هو رئيسهم اليوم في جاجمء ومن عوائد أهل دمت إذا ولي 
الما حت الجديد الآمر يتعرس أياما في ديار مال تالب في فنداو ومعنى 
يتعرس يحتجب في ديارهم كما تحتجب العروسة» ومن عوائدهم أن أمر 
جالتاب وجكدن في يد جايو دمت». أي: الزوجة الأولى لإلمان دمت فهي 
التي توليهما الأمرء ومن عوائدهم مع الحواتين إذا حوتوا يومين لأنفسهم 
فاليوم الثالث لإلمان دمتء والفلآنيون لهم ليلتان في لبنهم والليلة [4//] 
الثالثة فلبنهم لإلمان دمتء وله شاة على كل فلأني في أول كل شتاء. 
ولإلمان دمت في كل دار سقلل قفك وزجاجة مملوء # هنا رمدي قال 
آلة من عيدان مربوطة بعضها على بعض بلحاء شجر يحمل بها سنابل الزرع 
ويقدر بها مقدار الزكاة» ومعنى قفك العلاف التي يعلق بها الفرسء. والله 
أعلم؛ ولجايو دمت أيضاً على كل دار عشرة صيعان من الدقيق المبروم 
بعد طيب الزرع وحصاده لتستعين بها على الاصطباح كما زعم المخبرء 
ولإلمان دمت أسال من كل ذبيحة ومعنى أسال الأليتان وما حولهماء وله 
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على الحواتين لاس نورهء أي: ذنب التمساح» قال عثمان ولذا قال إلمان 
حورن عنف أحد كنهنب سكقى > وكان قرينا لالماث بكر قفن السن وكان 
يتحدث مع إلمان بيد في سنقي بعد موت إلمان ببكرء أن عمكم إلمان 
إلى أ كل عع كان لهفمي عمل له سروالا ومن كان له سووال ؤاذة عليه 
قميصاً ومن كان له قميص وسروال زاده مدفعاً ومن كان له قميص وسروال 
ومدفع زاده فرساً ومن كان له ذلك زاده عبداً سائساً لفرسه فلهذا تراهم لا 
يتواضعون لأحد بعده» فقال له إلمان بيد: بل إن عمنا إلمان ببكر قد 
أصلح حال كنهنب دمت فقال له إلمان حمدن: وأنا أعرف منك بحاله 
وكنت أحابل معه الحبال وراء القرية ونحن صبيان»ء هء وقيل: إن الذي 
أعانه على حوز ما حاز من الأراضي لتزوجه بمريم بنت ألمام يوسف في 
جاب ولذا لم يحصل لأرط وطاب الذي كان يخاصمه كيرا عند ألمام 
يوسف في الأراضي الحرثية وكان إلمان ببكر يرجع فرحاً بالنصر على 
خضيية سوور ا وقد ولدت له مريم ألمام يوسف أولاداً ولكن لم يبلغ 
أحدهم الحلم إلى أن ماتت مريم في دمت وقبرها مع إلمان ببكر في جك 
اسم مقابر في سار وال» أي: قرية النيل. 
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ذكر إلمانات (الأئمة) 
الذين تولوا أمر دمت 


وآفنا كر" تيب إلمانات دمت في الولاية فإلمان سعيد هو الذي ارتحل 
من مرتن إلى ستقال ولما طال عمره في ولاية دمت ولم ينعزل نازعه جال 
بكر أخخوة .قعول إلماثة شعيد ووالى حال بكر أمر دمت اثتى :عشر غاما 
ترضع أبر عدت إلى إلمآن سعد بكر ولم تطل بيعل للك أباعه فمانف» ثم 
إلمان أحمد حمدن الذي مات في بنكوو ثم أخوه ببكر حمدن ثم إلمان دو 
تول ثم إلمان ببكر العالم الصالح فلما طال عمره ولم ينعزل ذهب دو 
كديج إلى ألمام فوت حينئظٍ فولاه أمر دمت فمكث فيه عاماً واحداً ثم 
الول لألماة ببكر طوعا منه لآنه ايم خاله ولذا أغطاه الماق سكر حترادت 
كلكل دو دايج ملكاً له دون غيرهء وقيل: إن إلمان ببكر لما طال عمره 
وضعف حاله وصاهم على جال ببكر الذي هو أخو إلمان دمب كديج 
الكبير الذي هو دمب ببكر دمب سعيد هنت راسن حمى جولط كن» وجال 
ببكر هذا كان تلميذاً لإلمان ببكر وصديقاً ومطيعاً له كالعبد ونائبه في 
الحوائج وهو الذي بعثه إلمان ببكر نائباً عنه يوم قنسوج فني أي: يوم 
خنادق فني في محاربتهم لفرانس وجرح جال ببكر يومئدٍ فأدخل في السفينة 
فرعت يه إلى وت موروها : وكتلك قد يك إلماث كر أيضا نائباً عنه 
يوم جاتار الذي قاتلوا فيه البياضين وكذلك ناب عنه في غيرهما من 
الأيام» وقيل: إن إلمان ببكر منع من منازعته في ولاية الأمر ولكن ابنه 
إلمان سعيد نازعه في الأمر حتى انعزل كرها ولذا قال إلمان جي بن إلمان 
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دو كدايج في منازعتهما: فإذا نقضتم العهد واكم قول والدكم إلمان 
ببكر فلا تقولوا للداخل عليكم ونازعكم في أمركم يدا ولما أخرجه 
إلمان سعيد من ولاية دمت قام إلمان جي بن إلمان دو كدايج مستعيناً 
بزوجته نمسان بنت إلمان ببكر على إخراج إلمان سعيد من ملك دمت بمال 
جزيل وكانت ملية غنية فأخرجاه من الملك وتولى إلمان جال ثانياً ومكث 
مدة ثم قام إلمان سعيد أيضاً ذاهباً إلى ألمام فوت حينئظٍ فولكه الام كاتا ء 
ثم قام عبدل بول ذاهباً إلى ألمام فوت فولاه الأمر أيضاً ولم يقبل صلحاء 
دمت ولايته ولم يذعنوا لها بل أبوا عنها فتجاوز عبدل بول إلى فرانس 
مستعيناً بهم فقاموا إلى دمت فأوقعوا عليهم القتال وأخذوا إلمان سعيد 
مأسورا وذهبوا نه إلن آثدر إلى آنا مات عفالك» وقد مات إلمان حجن 
ابضاء كو إن اران لما عدوا إلدان شعي ولرا ميد يول ناته ولم 
يمكث إلا شهراً فقام ابن أخته ممد دادا بول بن إلمان سعيد وقتله على أنه 
الذي نم بين أبيه إلمان سعيد وبين فرانس حتى أخذوه ثم إنه لما قتل خاله 
هذا أخذه فرانس وغربوه إلى قبو ثم بعد مدة طويلة ردوه وملكوه إلى أن 
مات في دمتء ثم إن فرانسس لما قتل ممد دادا خاله هذا أقاموا وخلفوا 
مكانه ابن عمه الشقيق وهو جال حمد ولكنه خانهم يوم لمبل وهو يوم بكل 
ولكنهم ظفروا به وأخذوه معه ثلاثة من قومه وذهبوا د بهم إلى كر وسجنوهم 
هنالك إلى أن ماتوا وقد قدمنا ذلك أولاء ثم تولى بعد جال حمد إلمان 
جاي الذي مات في الطاعون الأول الذي حدث في ذلك الزمن» ثم إلمان 
دمب كدايج الصغير بن إلمان ببكر العالم بعد رجوعه من جورء ثم إلمان 
ممد دادا بعد رجوعه من كبوء ثم إلمان ببكر المنعزل الآن في سنكي» ثم 
إلمان عبدل كمب دادا الذي هو رئيس القرية دمت اليوم» انتهى والله تعالى 


ع 


أعلم. 
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ذكر بعض ذرية بران عال 
حمى جولط كن وعثمان عال 
حمى جولط كن 


فصل في ذكر بعض ذرية بران عال حمى جولط كن وبعض ذرية 
عثمان عال حمى جوبط كن الذين هم أهل بول بران ويضاف عال هذا إلى 
أمه ويقال: عَالَ تَكْ ناق شوّيا (...)» وهم ينقسمون إلى ثلاث قسمات 
دكناب وفكارناب وأعمارناب» ومن سيد بران عال حمى دكناب ومن بوب 
يران عال فكارتاب ومن عقمان عال أعمارئاب» وأما دكتاب فقد انتشروا 
في الفتن الأولى وتفرقوا فمنهم بقايا متفرقة في فوت فبعضهم في بول بران 
وبعضهم في باج وبعضهم في كاجوب وبعضهم في جايان وهم من سيد 
بران عال حمى والد ير سيد والد هينى ير والد حمد هينى والد درمان 
حمد والد عثمان درمان والد الحيه عقداة وهو فى بول 175 الآن» ومن 
توعان حمد أيضا سير ناك الذى كان في مكل ستداير شق جية رفك 
ومن .رمات أيضا آهل .سونسوة عورجوب فى يول». وآما البعقن الذي فى 
يانم تفرع ير سوة أيه الكل وال جع وى والد ان جميت واد حعية ل 
والد حمات صمب والد باب حمات والد عبدالله باب والد ممد عبدالله 
ويعرف بممد للل وهي أمهء وأما البعض الذي في كاجوب فمن ير سيد 
أيضا والد صمب ير والد سيد صمب والد صو سيد والد ممد صمب والد 
علو ممد المخبر»ء وزعم سري عباس أن ير سيد أيضاً هو والد صمب ير 
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والد جمات صمب والد دمب حمات والد بران دمب والد سلى بران والد 
سعيد سلي في كاجوب أيضاًء فلت: ولعل حمات صمب ير سيد هذا أخ 
لسيد صمب الذي مر ذكره الآن» والله أعلم. وأما البعض الذين في جايان 
بتب كان في جايان أيضاً في الأعوام الماضية» واعلم أنه قد كان لدكئات 
فأعطاها لجدهم سيد بران عال حمى على أن يدعو له في قضاء حاجته 
المعينة كلما كضيث ضبان سيد يران ينملك كلكل .سبال ملكا ثانا كنك 
الواسطة وكان موردهم في البحر منيعاً عنهم خوفاً من التماسيح حتى 
أسناطوا يماء: ذلك المورد حاكطا من الشوك بين ما ذلك المورد وبين داخل 
البحر فينتفعون بالماء الذي في داخل الحائط هم ومواشيهم لأن ذلك 
حتى قدر الله لحوات يسمى سلى دك صو جب جوب سباحة وعوما فى 
البحر من باج مرتن والتماسيح محيطة به من كل جانب إلى أن وصل إلى 
الجهة السنقالية فتعجبوا منه غاية ثم أراد الرجوع إلى أهله في مرتن بالعوم 
والسباحة أيضاً فأخذوه ومنعوه من الرجوع ثم أرط كلياب على أمر سلي 
دك واستدعاه وطلب أن يعقد عنه وعن قومه التماسيح فعقد لهم عقداً من 
عزائمه وسحره وأمرهم أن يزيلوا عنهم الحائط البحري وأن التماسيح لا 
تضرهم أبدأ فقطعوا له من حرائثهم القطعة التي في أيدي أبناء سلي دك 
ومن ينتسب لهم إلى الآنء فسكن مع دكناب ثم بعد ذلك أتى باباب بلن 
من 0 بلن من مرتن فقاتلوا دكناب وهزموهم وطردوهم من م 
ذلك ا اس ري ا" 
بلن واسمها عيش تك فولدت له تابان فات ثم تزوج بامرأة أخرى من 
واحدة متهما مدة إلى أن أغرى باباب بلن على قتال دكئاب فيقول تعالوا 
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نقطع النيل إلى سنكال لأريكم قوماً هنالك ضعافاً لهم حرائث كثيرة 
فأطاعوه ثم قال لهم: ألا تغيرون عليهم وتغصبون حرائثهم ففعلوا وهرب 
دكناب إلى سالم كما مر إلا بقايا منهم متفرقين في البلاد» فصارت 
الحرائث ملكاً لباباب بلن وجلبها وجعلوا النمام فات عال من أهل سل 
جابياً لهم ويلقبونه بجوم سبال فصاروا يحرثونها وهي لا تصلحء فذهبوا 
إلى بوب حمت ير سيد بران وطلبوا منه الرجوع إلى تلك الحرائث و 
يردونها إليه فأبى وحلف على أن لا يقف عليها بعد أبداً. ثم أعطاهم شيئا 
يكون سببا لصلاح تلك الحرائث فصارت تصلح وصاروا يحملون زكاتها 
إليه وقد حملوا زكاتها إليه في بول سنة ثم ارتحل عن بول إلى لك 
فحملوها إليه سنتين ثم مات بوب حمت وترك ولداً يسمى كيت بوب الذي 
صار عقبه الآن إناثا ولم يحملوا إليه شيئا من الزكاة فقام يرلاب جاير إلى 
باباب بلن يطلبون منهم حرائث سبال كرهاً فأعطوهم بالرغم» ثم أراد أهل 
بول يران أن يأخذوا حراقف سلن .دك لإقراره يآنهنا من «حراقث: سبال التى 
هي لأبناء عمهم دكئاب فمنعهم عن ذلك يرلاب جاير فأعطى بنو سلي دل 
ليرلاب جاير حرائثاً من قطعتهم تلك لأجل حمايتهم لهم من أهل بول 
بران»ء ثم صارت سبال كلها حرائث سلي دك وحرائث دكناب كلها ليرللاب 
جاير تغلباً يأخذون جبايتها إلى عام يرنون» فلما رجع أرط كرل سري عال 
سلي دمب صمب حمى مالك أرط صمب براهيم سليمان بن رعربا بن 
دعت بن عقبة» إلخ» من قتال يرنون فقال: قد تركت خخراج سبال وزكاتها 
لأجلكم يا أهل بلن لأنكم كنتم ناصري في هذه الغزوة فلم يبق ليرلاب في 
سبال حرث واحد إلا ملك حرث من مات عن حرثه بلا وارث فيرثه أرط 
كول فى ذلك الزمين فما ؤالتك سبال كذلك على زفح ملك قبدالل كن 
فصاز. يالل وكانها ركاه غيرها هن التعراقة بركذلك نك سايق فن .ذلك 
الرهن ثم زال ذلك بالآجرة الشهرية 'فضارث سبال لبيرت إلى الآنه: 
قلت: وبلن واد خلف باج قريب منها جدًّا جهة الشمال ومن جلب بلن 
باب جلل في باباب ومنهم الفرع الساكن مع مالمالب في باج جاين. 
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الخبر عن ذرية فات عال عل 


ويرلات: قد سكتا آولا في ملل ثم في ياباب لوت افي حرتق ثم في 
بلن ثم بول وأما باباب بلن فهم في مالمالبء والله تعالى أعلم. وأما 
أولاد النمام الفاسد المفسد فات عال عل بنا فهم تابان فات وبوب فات 
وعلج فات. وأما تابان فهو والد صو تابان والد بيا صمب والد صم بيا 
والد بيا صمب وداود صمب وهما في باج مرتن الآان.» وكذلك ذرية بوب 
فات وعلج فات في باج مرتن أيضاًء وكان لقب رئيسهم جوم سبال إلى أن 
صارت الحرائث لبيرب لا كراء فيها ولا زكاة لأحد على أحد» اه. عن 
سري عباسء والله تعالى أعلم. قلت: وهؤلاء هم أهل دكناب» وأما 
دكناب الذين في سلن الذين هم دكناب أوديج ففرع ولكن الكل عصبة 
واحدة فلما فسد أمر أولئك وانتشر قومهم تلقاهم هؤلاء وضموهم معهمء 
والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. هء وقال عثمان عال: ومن الممكنات أن 
تكون قبائل دكناب هم الذين كانوا مع سيد بران قبل انتشار أصحابه من 
فتناب بول كفتنة يوطي التي انتشر فيها كل من كان تحت سيد بران ولم 
يجتمعوا من ذلك الوقت إلى الآن» وكفتنة بولي بنمم وغيرها من الفتن» 
ومن جملة أصحاب دكناب باكناب الذين في سكت وغيرهاء ويوطي اسم 
موضع في غربي سرمل بينها وبين كلي» وباقناب الذين في كلي هم الذين 
يأخذون زكاة من حرث في ذلك الموضع إلى الآن. قلت أيضاً وأظن أن 
فتنة يوطي هي التي ذكرناها هنا حين فرقهم أهلٍ بلن وطردوهم عن 
حرائثهم ومساكنهم,» والله تعالى أعلم. وكقلت أيفيا: إن المع التق 
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بالاشتقاق أن يكون دكناب أهل بوب بران عال حمى لا أهل سيد بران 
عال حمى لأن بوب في كلامنا يسمى دك ولفظه من توابع لفظ بوب في 
لغتناء والله تعالى أعلم. 
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الخبر عن ذرية بوب بران عال حمى 


وأما بوب بران عال حمى الذي يسمى قومه فكارناب فبوب والد مام 
بوب والد دمب مام والد كبي دمب والد صمب كيي والد جاي صمب 
والد عثمان جاي والد صمب عثمان الذي هو رئيسهم الآن في عام ١11‏ 
مو النياكد""" ووورب يراث أيفنا والك سيك نز زالد سات سيد زالد 
راينم حمات والد عبدالله راينم والد صمب عبدالله والد دمب صمب والد 
ممد دمب الذي صار ساكداً ق ودر الآنء وبوب بران أيضاً هو والد معاد 
بوب والد كن معاد الذي ارتحل عن بول إلى جربول في بند وسبب 
ارتحاله'عن يول يران قله وتعك بين اولاده وأقاريه في الحرادة: اليلية 
حتى جرح بعضهم بعضاً فلما رجعوا إلى والدهم قن وأخبروه بسبب الفتنة 
بينهم حلف قن بأنه لا يحرث الحرائث النيلية بعد العام وارتحل عن بول 
إلى بند وعمر هنالك قرية سماها جربول وسكن فيها إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى علينا وعليه؛ ثم رجع أولاده إلى كن بلل في دمك قرب كبل وهم 
صمب قن ولمن كن وبوب قن وسري قن ودو كن وفند كن وحلي كنء. 
وأما صمب كن فهو والد لمن صمب وعمر صمب المعروف بالحاج عمر 
الذي كان ساكدا فى كلىء .وام لمن ضمي فين وال على :لمن :في كلىي 
اليوم وهو أيضاً والد مك لمن والحاج فهو والد محمد الحاج وإبراهيم 
والشيخ أحمد» هء وصمب قن أيفبا عو والد كحت والدة سارث محمود 


.ه١‎ 47 عام 1974م يوافق‎ )١( 
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تفسير الذي كان في دومك ور ألفا من أهل ساخو الذين يعالجون بعض 
العميان حتى يبصرواء وأما لمن قن فهو والد أحمد لمن والد سارن على 
الميقور. :اماءيوي: قن فيو وال لتك يوس الله لمن ققد" للك فى سارت 
لمن الذي كان ساكناً في فت بوو في فرل» وأما دو قن فأولاده في فات 
سنقي قرية في سالم وهم محمد وبوكر مع أختيهماء وأما فند قن فهي 
والدة بوب فند والد هارون بوب في سانكن بكلء» ولم يذكر لنا عقب 
سري قن وحلي قنء واعلم أن والدة قن هذا تسمى بي من جاجاب جبال 
وكان مشتهراً بأمه يقال له قن بى فلذلك ينسب إليه كل من سفه رأيه فيقال 
لكل سنيه.منا آنت قنبينك» أي آنت قن بي لآتهم سفهوة في راية حيث 
ارتحل عن مسكنه ومسكن أصوله بسبب الفتنة المذكورة مع أن مثلها كثير 
الوقوع في فوت بسبب الحراثة النيلية» والله تعالى أعلم. 
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وأما عثمان عال حمى رئيس أعمارناب فهو والد محمود عثمان والد 
ذميه محموة والك تون خسية والك حال قرو وال عفمات هال والد يو 
حمات وصمب حمات ويعرفان ببوب كد وصو كدء وأما بوب حمات فهو 
والد صمب بوب الذي هو تفسير صو كد سمي عمه صو كد الكبير وهو 
والك سرقى عمسب والد كات سرض والد باب كان الذق فى .بول غرات الآن» 
زقق عنانت هال تزى' فى ساي قتايبة ,وكذلاك بعماقه كاله :زوونيه اف هر 
الل يعم إلى ورل» برعا صمي مات الى هر عو كد اكير تحنيه 
إناث ويقال إن له عقباً في المغرب في ولكر بدب» ويقال لأعمار ناب 
مولاء الكاساب الكونيم الثين يأعذون لأخن فوت ما كان يدقعه فراتن 
مداراة لهم من العروض» والله تعالى أعلم . وقيل: إن عال تور دمب كان 
قد ذهب يتعلم في مرتن إلى أن سكن في القرية هايرفنايب وتزوج هناك 
وولد له ولده حمات عال ثم مات هنالك وتزوج حمات عال هذا ابنة 
لسري عال عبدالله الحسن دوت أخت أحمد سري عال اسمها كد سري 
قولدت له يوب كذ وصز كد وعما اللذاث رجعا إلى بول يران بعد الفنة 
بين فنايب وبني جم له وهي الفتئة المسماة بل هند فصار أهل فَكارْ يقولون 
لبوب كد وأخيه صو كد أنتما من ليدب فنايب ولستما مناء قلت: ولعل 
ذلك لِشّحَ بعض القرابة بعضاً وكراهتهم من يشاركهم فيما لهم من الأراضي 
الحرثية حتى أنهم قد ينفونه عنهم رأسا لذلكء وكانوا إذا قالوا له ذلك 
يقول لهم: بل أنا منكم لا من ليدب فما زالوا كذلك إلى أن ترافعوا إلى 
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ستك وتحاجوا عنده فخصمهم بوب كدء ثم لما ظهر الإسلام في ملك 
تورب تخاصموا عند ألمام باب أيضاً فخصمهم بوب كد أيضاً ثم ما زالوا 
يقولون لهم ذلك القول وينفونهم عن الانتساب إليهم حتى تقاتلوا فقتل أحد 
بي غال تور ذش أحداً من أهل قفكار قتحاكموا عند بعقن النامات فوت 
أيضاً فطلب أهل فكار القصاص فامتنع رؤساء فوت عنه وجعلوا الصلح 
بينهم وأمروا بإعطاء الدية فقط. فنزل سارن مل عبدل والد سارن مل بوكر 
والد سارن مل محمود عال المقتول في طريق الحج في هذه السنين عن 
فرسه وجعلت قيمتها في الدية» وكذا نزل عبدل سري والد إبرا عبدل في 
كبل عن فرسه ولت تيهه'فن الدية أيشا» وفكذا إلن أن حملن الدية 
فرجعوا إلى مساكنهم وما زالوا يغتابونهم بهذا القول الزور المنكر إلى 
الآنء والله تعالى أعلم» وقد مر مثل ذلك في تاريخ ألمام عبدل ظلنه. 
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حياة الإمام عبدالقادر كن الصالحي الحسني, 
أول قائد لدولة الأئمة 


مولن تسية» ورانعت اسار اماما لنولة الأقمة الفوقية». نقاطات 
السياسية» إصلاحات الإمام الثقافية» وفاته. 


مولده: 

ولد الإمام عبدالقادر الملقب المامي عبدل ابن الفقيه حمادي الملقب 
الفا حمادي ببلدة (أبي 42815) سنة ١4١١ه‏ /9/75١م‏ من أبوين من بطن 
السلام. 


٠. 


بنسبه: 

هو الإمام عبدالقادر بن ألفا حمادي بن الحاج الأمين بن معاد بن 
عبدل بن عال بن حم جولط كن بن داود بن الشريف سيد الياس (يرو) ابن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقى بن العاتد الكنانى (أيل كان) الثانى بن 
حبيب الله بن عبدالله الشريف (حَان) القادم من خراسان إلى غانة ابن هذيم بن 
مسلم بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
الشاعر ابن صالح (أبو قبيلة بني صالحح) ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح 
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الساقي ويلقب بأبي الكرام ابن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وأما أمه فهى الشريفة (بادل جليا) بنت بوب بن مالك بن راشد بن 
حم جولط كن بن داود ابن الشريف سيك الياس وو 


دراسته: 


تلقى سليل الدوحة النبوية الإمام عبدالقادر كن تعليمه الأول في 
محضرة (أبي) (8588) ومدرسته (بير 518) على قول» قبل أن ينتقل إلى 
مدرسة الفقيهة (خديجة بنت العاقل) وفى هذا المنحى كتب الدكتور عمر 
محمد مصطفى آن النص التالى : 

(وقد قلنا: إن نشر الثقافة الإسلامية هنا مقترن بوجود أول حاكم 
مسلم هنا ويصحح ذلك دور مدرسة (1ممم) ف الستفالن الشرقية» 
ومدرسة (بير) في إقليم كجورء ولقد لعبت هاتان المدرستان دوراً فعالاً 
فى نشر الثقافة العربية الإسلامية فى أفريقيا الغربية عامة» وفى السنغال 
خاصةء. ومن المعروف أن إدارة المدرستين كانت بأيدي علماء التكارير 
أي: الفلان» أما التى في قرية (أبى) فكانت فى قلب فوتا توروء ومنها 
تخرج الإمام عبدالقادر كن أول رئيس لجمهورية فوتا السنغالية» وأما 
التي في قرية بير فلقد لعبت هي الأخرى دوراً هاماً في نشر الثقافة 
الإسلامية في أفريقيا الغربية. 

وهناك رواية تذكر أن الإمام عبدالقادر استوطن (أبي)» وذلك يعد 
#تخرجه مين :سلوسة القاضى ععرفال» وقد تكرة 'رواية الأسعاة محمد 
مصطفى آن أصح الروايات» وما إضافته إلى قائمة خريجى مدرسته (بير) 
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في الواقع إلا رغبة في إعطائه شيئاً من القيمة والأهميةء لأن تلك 
المحضرة لها سمعتها ولشيخها مكانته واعتباره» بين المشايخ» وبالتالي فإن 
إضافة أي تلميذ إليها من شأنها أن تكسبه شيئا من الوزن والوجاهةء 
باعتباره قد أخذ العلم من منبع أصيل غزير صاف» وقد تكون الرواية 
القائلة أنه تخرج منها صحيحة ولا تنفي كونه تعلم من (أب 558ه) 
فالتلاميذ كما قلنا في باب نظام التربية والتعليم» كانوا كثيري الانتقال من 
شيخ إلى آخر ومن محضرة إلى أخرىء, ومن النادر بل الشاذ أن يكون 
للتلميذ شيخ واحد من يوم انخراطه في سلك التعليم» إلى يوم تخرجهء 
وسبق القول: إن التلاميذ بعد اجتيازهم مرحلة (الابتدائيات) 1 يقصدون 
المشايخ ليتعلموا على أيديهم فنوناً معينة أو كتباً بذاتها اشتهروا بإتقانها 
ليغادروهم إلى محضرة أخرىء» ولذلك نرى أن نسبة طالب معين إلى شيخ 
واحد أنها نسبة (مجازية) أكثر منها حقيقية» والتاريخ يذكر أيضاً أن الإمام 
عبدالقادر كن رضى الله تعالى عنه قد درس على يد الشيخة (خديجة بنت 
نعحيد الفاقل دعن اقبيلة آولاه ونان وصندها النقتى بالا بيه اضرق 
المختار ولد بونة المعروف: وظلاً صديقين إلى أن فرق بينهما هاذم 
اللذاه. ل 


وخلال هذه الدراسة والتجوال بين المحاضر حفظ الإمام عبدالقادر 
كن القرآن الكريم وبرع في الفقه وعلوم الشريعة فأتقن رسالة أبي زيد 
القيروانى» وجواهر الإكليل على مختصر خليل بجزأيه الأول والثانى» 
وتحفة الحكام للعلامة ابن عاصم الأندلسي» وكان هذا هو أقل مستوى 7 
العلم يمكن أن يقبل صاحبه للترشح بمنصب الإمامة''' وإذا أردنا أن نعرف 
مكانة غبدالقادر العلمبة فلدنظر إلى نظراكه. فى الدراسة والمدرسة الى 
كيرا متها فقد كان الإنام الكنيخ .عي ةالتادر رحمه اله ونرس العلرء 


- ١؟5ص الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا/ د. عمر محمد صالح الفلاني»‎ )١( 
.١51/ 
” - ١6؟ص المصدر السابق‎ )0( 





مم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


الشرعية في جامعة آل العاقل: (ومن المعلوم أن مدرسة آل العاقل كانت 
محط ركاب طلاب العلم الأجلاء مثل ابن بونة» والإمام عبدالقادر الفوتي 
وغيرهما من أعلام هذه المدرسة محمد بن خالنا الذي فاق أهل عصره في 
شتى الفنونء كما كان حيهم مزاراً يتوافد عليه العلماء والوجهاء والأمراء 
من كل حدب وصوب للتعلم والتبرك ومآرب أخرىء. وممن اشتهر بالعلم 
من هذه الأسرة خديجة بنت محمد العاقل ربيبة باب الدين» وأخت الشيخ 
النابكة وممن أخذ عدها: ابخ جوت حسب ما يقول محمد بن أحكد بن 
العاقل : 

وما أقرأت قوماًفلانة قبلنا على عهد نجل بون ممن يشاهد 


وتخرج على يدها الإمام عبدالقادر الفوتي أيضاً وأخوها أحمد بن 
العاقل ولا مانع أن يكون النابغة استفاد من دروسها في المنطق 
والتوحيد بصفة مباشرة» ففي بيت المختار ابن جنكي التالي إيهام 
بذلك : 


لآل العاقل يعدالنابغة نال من أحمدالعلومالسابغة 


عبدالقادر الفوتى. ارتبط به بوشائج المحبة والتقدير» مدحه بالقصائد 


يوصيهم 00 بشيخه صارقا 


(من أمير المؤمنين الشيخ عبدالقادر إلى من سيقف على الصك من 
قاض ومفتٍ ووزير ورئيس قرية» موجبه إليكم : أعلمكم بأن حامل هذا 
الكتاب هو شيخي محمد القلاوي» شيخناء فكل من مرٌ به منكم فليحسن 
إليه وعلى عياله حتى يجاوز البحرء ومن أراد الجواز من عنده فلا يأخذ 
منه ولأ من وفقنه فتبلاء ولا تقيراء ولا تطميراء ومن امتثل ما أمر به 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
فجازانا وجازاه الله أحسن جزائه. ومن خالف فلا يلومن إلا نفسهء ولله 
عباد حسان» والسلام). 

ويقول في تعميم آخر: 

(إلحاق أيضاً من أمير المؤمنين إلى رئيس كل موضع أن يضرب 
صفحاً عن النابغة وعن قومه من كل مّن خاصمهم من سودء وبيض) ومفاد 
هذه الماقيوة أن النايكة كان عع بحصانة دبلوماسية على امتداد تراب 
مملكة فوتا الإسلامية» كما تفيد أيضاً خروجه عن تبعية شيخه باستغلال 
علاقته الخاصة في تحقيق استقلاله المادي والمعنوي وربما يكون تجواله 
هذا في خدمة شيخه. ولا تعارض ب نيخ الآمرية هلى ها غركتاة حم يثاتة 
وراب المح بوالبحناين بين الشيق وتلسله الرني )11 


اختباره إماماً لدولة الأئمة الفوتية: 

كتب الدكتور عمر محمد صالح الفلاني في هذا الشأن ما يلي: 

دعي الشيخ/ عبدالقادر إماماً على فوتا عام ١9١١ه»‏ وعمره يومئذٍ 
خمسون عاماء وتم اختيار مدينة (جيلون) مقراً للإقامة» وكعاصمة لبلاد 
فوتاء وهكذا استوطنها الإمام وأسرته. على أنه رغم عاصمية (جيلون) فقد 
كان كثير التردد على (كوبيلو 10زذه12) وممارسة بعض مهامه منهاء غير أن 
اختيار جيلون كعاصمة له مبررات أمنية واجتماعية» منها كونها تتوسط بلاد 
فوتا بأسرها حيث يسهل التحكم على باقي الأجزاء من البلاد» ومنها أن 
أهلها كانوا قد لعبوا أدواراً رئيسية في ثورة الشيخ سليمان بال» وناصروا كل 
مواقفه لمحاربة دينيانكوبي حتى تمٌ له ما أراد وهو إسقاطهم وطرد حلفائهم 
من الشماليين ففي كل الحروب التي خاضها الشيخ سليمان كانوا ظهيره 
الأيمن» وأبلوا فيها بلاءً حسناًء فثبت أنه يمكن الاعتماد عليهم شجاعة» 
ووفاء. 


)١(‏ النجم الثاقب في بعض ما لليدلي من المناقب/ تقديم وتحقيق الأستاذ محمذا ولد 
باباه» المطبعة المدرسية بالمعهد التربوي الوطنيى» ص١٠3-"1١.‏ 





مم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


وعندما تم تشكيل الدولة اختير ستة رجال (كعمداء) وهو ما يسمى 
باللغة الفلانية: (جاقورطي 20001 وهو موضع أمانة الشيخ في حل 
المشاكل الأمنية» والاجتماعية» وفي مسائل الحرب والسلم. على أنه 
يجوز إضافة غيرهم إليهم إن دعت الضرورة لذلك» كذا الاستغناء عن 
بعضهم حسب المصلحة العامة"'. 


مراسيم تخصيب الإمام: 

رفض الإمام عبدالقادر تولي الإمامة فلح عليه البرلمان بالقبول» فقبل 
بشرط أن يحلف أعضاء البرلمان البالغ عددهم ٠ه‏ شخصاً ألا يخونه أحد 
منهمء فأقسموا كلهم وأعطوه عهدهم وميثاقهم على ذلك» يقول الشيخ 
موسى كمرا: 

وذهبوا إلى (جب دل) عند جربول» فبايعوه عندها وهي بلدة بين 
بوسيا وهبيابي فلما بايعوه قال لهم: فلنقرأ القرآن كله هنا الآنء فقرؤوهء 
ثم قال لهم: فلنقرأً المدائح النبوية لابن مهيب فقرؤوها كلهاء ثم قال 
لهم: فلنقرأ دلائل الخيرات كله فقرؤوه كلهء ثم قال: فليتعاهد العلماء 
على أنهم لا يرونني في معصية إلا ونهوني عنها . 

فتعاهدوا على ذلك». ثم قال: (فليتعاهد (جاقرطي: النقباء) وهم عال 
سيدء نقيب (كليا بي يرلابي) وعال دندو نقيب (دابيا وكناكري) وسلي عمر 
نقيب (سلانابي) ورنجاونابي» ساخودندو وسودء ونيل» وسويني رئيس 
جاكورنابي ونقيب أوروبي كديء» وكالومبال» وحمدي علو رئيس جوكلنابي 
(وهؤلاء هم أصحاب العصبيات) فليتعاهدوا على أن أهل العلم إن اتفقوا 
على شيء وأمروهم به أو نهوهم عنه أن يمتثلوا أو يجتنبواء فليتعاهد على 
ذلك). 


وهو بمثابة أداء اليمين القانوني ويختلف الأستاذ الشيخ عمر بأه مع 


.١66  ١١4ص الثقافة العربية الإسلامية فى غرب أفريقياء‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان وم 
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الشيخ موسى كمرا ف في الرأي إذ يرى الشيخ عمر باه بقوله: (اختار الفوتيون 
مدينة (بالاجى) لتنصيب الإمام لغنى السكان ووفرة المياه وأسياب أرق 


أمنية» وقيل: إن السبب فى هذا الاختيار هو غنى سكانها الذين يستطيعون 
به استضافة جميع الأعيان والوجهاء والوفود التي تحضر لمبايعة الإمام). 
وبري أن موقع (بالاجي) يحميهم من خطر الستكي الذي ما زال 
نظافة قاكما وكذلك مم خعطر القبائل الشسالية وقد يحورد أيهيا الاخغبار 
لموقع المدينة الاستراتيجي وبدأت مراسيم التنصيب على النحو التالي: 
(جلس الإمام على فروة مدبوغة من الجلد متجهاً إلى القبلة: 
وأحضرت عمامة بيضاء قامت جماعة خاصة بتكويرها على رأسه). 
ويشرح المؤرخون المحليون هذه الخطوات من المراسيم قائلين : 
١‏ - إن الاتجاه إلى القبلة» يرمز إلى شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأن 


الإمام عن الأمة والاخعوار عن الانحراف» والوقوع في الأخطاء. لأن ذلك 
سوك يكوث له أثره السبيء على الرعية والحكومة على السواء كما كو 
الأوساخ على القماش الأبيض. 

“" - قيام جماعة من الأعيان لوضع العمامة على رأسه يرمز هو إلى أن 
هذه الهيئة الممثلة للشعب» من مركز القوة بحيث تستطيع دائماً نزع تلك 
العمامة عن رأس الإمام'''. 


تبعه عن المكان حوالي # اكلم فن جى من الفرح والغيطة والسكيدة 
الوكان. 
و 0 


.١6هص الثقافة العربية الإسلامية فى غرب أفريقيا‎ )١( 





حدم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


نشاطاته السياسية والإدارية: 

ما إن انتهت مراسيم تنصيب الإمام عبدالقادر كن كأمير لإمارة دولة 
الأئمة الفوتية الإسلامية حتى انبرى في تنفيذ ما وعد به قادة وزعماء 
الحركة الإصلاحية» شعوبهم الفوتية إن هم وصلوا إلى السلطة. حيث رسم 
الإمام وقواده من زعماء الحركة الإصلاحية الخطوط العريضة لسياستهم 
الداتخلية. والخارجية وال يمكنم إجمالها فى القاط التالية: 

1< تحفيق الأمن. 

ب - تأمين الغذاء من خلال الإصلاح الاقتصادي. 

اج الإصلاح الإداري. 

د الإصلاح الثقافي من خلال التركيز على التعليم» ونشر الوعي 
بين العامة. 

تك - حماية الحدود الخارجية وتوسيع رقعة الإمارة الإسلامية وذلك 
بالقيام بفريضة الجهاد وإقامة علاقات طيبة مع كل من لا يعترض أو 
يعارض سياسة الإمارة الإسلامية. 

وفي إطار الإصلاحات الإدارية» تمٌّ تقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم 
رئيسية يحتوي كل إقليم على مديريات أو بلديات أساسية» يرأس عاصمة 
كل بلدية إمام عضو في قائمة الأئمة الفوتية» وهذه الأقاليم السبعة هي: 

١‏ - طورو: وقاعدتها فى السنغال «فدور» وفى موريتانيا «أنتيكان» 
الولاية السادسة. 

؟ ‏ هاليبى: وقاعدتها «دبانكو» الولاية الخامس"©. 

 "“‏ لاو: وقاعدتها «دبانكو) الولاية الخامسة. 


3 يرلابى هبيابى : وفاعدتها في الستغال فدور. وفي موريتانيا 


.١6 الثقافة العربية الإسلامية فى غرب أفريقيا ص5‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
دبانكو وباني وبابابي وجونابي (الولاية الخامسة). 

ف يوضيا؟ وتاعلعها في الستغال «ناتم)ه وفي -موريعانيا كبهيدي 
«الولاية الرابعة»). 

5 قنار: وقاعدتها في السنغال «ماتم» وفي موريتانيا كيهيدي الولاية 
الرابعة . 
الوككية الرايوة” 1 , 

كما يوجد بكل إقليم من هذه الأقاليم برلمان مصغر يتبع الليرلمان 


الرقيسى مما يدل .على آن الامارة الانبلامية كانثك تشكل اتمودجا مصخراً 
للخلافة الإسلامية» وذلك باعتماد مجلس الشورى. إضافة إلى نظام فدرالي 


يتمتع كل إقليم فيه باستقلاله الذاتي ويدار من قبل برلمانه الخاص مع 
الولاء والطاعة للقيادة العامة التي اعتمدت القرآن الكريم دستوراً لهاء 
واتسمت سياستها بالحزم والصرامة في تطبيق شرع الله إلى درجة أن وصفها 
أعداؤها بالتشدد المفرط فى إقامة الحدود»ء ويحدد المختار ولد حامد 
البرلماناك يقوله: 

واللقب الشرفي لرئيس الدولة «الإمام». 

والألقاب الشرفية لهذا البرلمان هى «جاغرغد» ومفرده جاغرد وكان 
هؤلاء جاغرط كالآتى : 

١‏ - جاغرد عن يرلابي بيت وآليدي من «فدور» دبانقو ولقبه «آن». 

"١‏ جاغرد عن بوسيا من «دابيا» ولقبه: كان جلو. 

“' - جاغرد عن يرلابي جيرن وهبيابي من «فدوردبانقو. ولقبه: با من 
قرية أمبولو). 


)١(‏ موسوعة حياة موريتانياء الجزء الثلاثون» ص/ا"7. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من يلاد السودان 
2 ج صم م ص م هج 6 صات ذم مم ص م م م م مث ثم م مت مع م م ع مع قم م م م م م م م ص صم ع م 
: - جاغرد عن انكنار دمكا «ما تم كيهيدي») من قرية كاول» ولقبه: 
آني ولقبه الشرفي الفكي . 
ه ‏ جاغرد ثان عن بوسيا الشرقية يحمل لقب: لي من قرية شلن 
«ماتم كيهيدي» ولقبه الشرفي: شرنومولي. 


5 ممع #الكد هن بويا القرية ولنيه «أج» بجيم فارسية ١ماتم‏ 
وكيهيدي» ولقبه الشرفي: المان. 
/ا ‏ جاغرد عن «لاو») ولقبه الشرفى: المامى . 
( 


وهكذا كان هولاء المتدوبون ينقسمون في مناطق فوت توزو 0 . 


جميع فعاليات الشعب في الحكم والمؤاخاة بين بوسيا ويرلاب حيث دعا 
إلى تضافر جميع الجهود» وتذليل كل العراقيل والصعوبات التي كانت 
تحول بيخ تالفهمء وقد تسد الاندماح والاشتراله السياسي .بشكل واضح 


أ اعتماد الإمام عبدالقادر على القضاة الذين عيّنهم في المساجد 
التى أسسها خلال تفقده لأحوال الأمة. 


فب كما اعقيك على الزعماء التينية المتصمية ‏ لأسو العالية: 
د اتبااناي) في شان فى إقلم عقا 

- (سسييي) في مي يوم الواقع كي إفليم تررق. 

- (بروبي وساخوبي) في إقليم تورو. 


.3120/- المصدر السابق ص56””‎ )١( 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

ج - الأعيان والعصبيات» ويمكن تقسيمهم إلى قسمين: 

القسم الأول: ويتمثل هذا القسم في الأسر العريقة من: الأمراء 
والحكام السابقين وأصحاب الألقاب والرتب العالية مثل: «فربات» 
وأرطات» وفرمبالاات» وكملينك و جى» ولوكويى). 

القسم الغانى: ويتمثل فى أولئك الذين أبلوا بلا حسناً فى المعارك 
التى خاضتها الحركة طيلة «سبع سئوات» منهم: جاوبي جمبو.ء وبعض 
القبائل من هبيابي وبوسيابي أمثال دابيانابي» وجاكورنابي وبوكينابي 
الكثير منهم فقدوا هذه المناصب بعد اغتيال الإمام عبدالقادر ولم يتمكنوا 
من استعادتها إلا فى عهد البوكرء وكانت هذه المناصب في أيدي الزعماء 
الدينيين» وبهذا الاندماج السياسي تمكن النظام الإمامي بقيادة عبدالقادر كن 
من أن يحافظ على الاستقرار السياسي وعلى وحدة البلاد وتماسكها 
صا 0 بين القمة م أو بين مختلف ارت الشعب اي 
الح جد ودفعة الي اك فيل مشرق ونا وبخطى 


0 


ثابتة . 

وللتذكير فإن هذا التنظيم الإداري المتطور الذي نراه في الجدول يدل 
على عبقرية وحنكة المسلمين خاصة إذا علمنا أنه فى تلك الظرفية حصلت 
أمريكا على استقلالها سنة 5/ا/9ا١م»‏ وأن الثورة الدريية لم تولد إلا في 
سنة 1/1/9١م»‏ ومن الغريب جداً أن تدّعي أمريكا أو فرنسا أو من استيقظ 
بثورتهما في أوروباء أنهم يعلموننا الإنسانية والديمقراطية والمدنية» وحقوق 
الإنسان ونحن في الألفية الثالثة”"' . 


)١(‏ أبو بكر خالد أثر الحركة الإمامية ص5 .7١‏ نقلاً من رسالة النظام الإمامي في فوتا 
تورو/ ابن عمر بوسوء ص١5‏ - .4١‏ 





٠. 30‏ 0 5 04 و 4 وم 
62 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
0 د مممممممم ممق ممصم مم ممص مص مم مممص مص م م ممص صم مم مص صصص ص طك 


ااا 
| اا 
ااا 
ااا 
ااا 
ااا 
ااا 


ااانا شخصية الثانية في الدولة وهو الذي 
| سمه 


مسؤولون أمامه وكان يتولى هذا المنصب 
مختار كديج. أعضاء الحكومة المركزية 
والمجلس الإستشاري 





)١(‏ كلى آمدو ممدو مذكرة نهاية الدراسة/ مقومات الاستقرار والاستمرارية الاضطرابات 
ص١١‏ (بالتصرف). 





عبدالقادر كن (كبل جاوبي) - ١‏ 
ممد مامود (أنيام ورو سيرى) [١‏ 
مامود كمب (انيام ورو سيرى) - ٠”‏ 
مصطفى (هورى فوندي) - 6 
سرى له (أوج) - ١‏ 

مختار مودبو (دندو) - " 

امك باب له (أوج) - 7 

ميد تتسير جامره آل (لجلرة) > 1 
إبراهيم جاترا آن (كاوول) - ه 
سيبويه (أوج) - 5 

ممد بود (أوج) - /ا 

حمات سي (دبي) - ١‏ 

ممد لمن سي (دبي) - 1 

يوسف سري له (جاب) - ١‏ 
آمدو دمب سرى له (جاب) 

باب له (جاب) - " 

مالك امد اتيام (جاب) - 

انجاي عال (جاب) - ه 

حمات لمن باب (بود) - 

عال تيرنو (امبمبا) - ” 

نافئة (اعماا كت م 

بوبكر بال (بودي) - 5 

سرى حسن (هاير لاو) جداام 

ممد بران (اميميا) - » 

سيرى عال تيرنو (اميمبا) - لا 
راسن ممد انجاي (مدينة) - م 
الحسن برو (جالو) داو 

بران (امبمبا) - ١٠١‏ 

ممد مالك باب لى (امبمبا) - ١١‏ 
شاه يروث (اعييا) 2 ) 

ممد مود بال (فكير) - ١١‏ 





(*#) هكذا وردت في الأصل . 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

ورظل الإمام يحاول تنفيذ البرنامج الموضوع على المستويين الداخلي 
والخارجي. وبعد الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مختلف مناطق فوتا تورو 
للتعرف على مشاكل المواطنين عن كثب» والقيام بالإصلاحات السياسية 
والاجتماعية والإدارية مركز اهتمامه على مشكلة اجتماعية أخرى والتي 
أملتها على فوتا تورو أطراف خارجية» وفي مقدمتها فرنسا التي وضعت 
أقدامها على سنلوي منذ سنة 5609١م»‏ ومنذ ذلك الحين ما انفكت فرنسا 
تمارس التجارة النخاسية وتدافع عنها بحماسة وأنشأت محطة خصيصاً لهذا 
الغرض وتمكنت من تغيير نوعية التجارة التى كانت سائدة فى المنطقة» 
ولجأت إلى سياسة فرق تسود ونجحت كن تكوين الحلقاء والشبكات 
التي توفر لها الاكتفاء الذاتي» وكان النظام الجرا يكن يتعامل كباقي أنظمة 
المنطقة مع التجار الأوروبيين» إلا أنهم تلقوا ضربة موجعة بمجيء 
الإصلاحيين بقيادة سليمان بال والذين تمكنوا من إقامة نظام تيوقراطي يعتبر 
إزالة الاسعرقاق من أولى أولوياتقة: حيث كانت هذه الشتجارة السخاسية 
- تسبب لرعيته الخوف والفزع والهلع والاضطراب ‏ فضلاً عن عدم 
شرعيتهاء وقد نجح الإمام عبدالقادر كن في القضاء على هذه الظاهرة 
الاجتماعية الخطيرة. 


والرسالة التي بعث بها الإمام عبدالقادر إلى الحاكم الفرنسي «بلنسو») 
بسانلويس 84م تظهر بوضوح موقف النظام تجاه الاسترقاق» وهذا 
نص الرسالة: 


«نحن نحذركم بأن أولئك الذين سيأتون إلينا من أجل ممارسة تجارة 
الرق سيقتلون وكذلك الحال إذا لم تعيدوا إلينا أبناءنا الذين في أيديكمء 
تحن لأ كريد إطلاقا آذ تشهروا المسلمية لاعن قريب ولاغن بعيدة 
ونكرر القول إذا كانت أهدافكم دائماً هي شراء المسلمين فعليكم أن 
تمكثوا في بلادكم ولا ترجعوا إلى بلادنا فليتأكد الذين سيأتون إلى بلادنا 
لهذا الغرض أنهم سيلقون حتفهم». 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
تجارة النخاسة وخصص لهم مرفأ في صلدي «تبقت» يمرون به إجبارياً 
حيث يتم تفتيش بضائعهم من طرف مسؤول خاص عين لهذا الغرض 
ويدعى «الكاتى مبول») للتأكد من التزام الأوروسين بالمعاهدة. 

وبعد التفتيش يقدم التجار الأوروبيون الإتاوات طيقا للاتفاقية 
0 وكان قد بعث الإمام عبدالقادر 1 كنال الحاكم الفرنسي رسالة 
بعاذلة أصرّ فيها على مطالبته من الحاكم الفرنسي بإيقاف بيع المسلمين 

ب ا ل سر سح سي بي 
الآن فصاعداًء وأريد أن تمهم عاذا وتنصاع كىن له تنجم عنها عراب 
وخيمة). 

ورد ابلحسرا بالإيجاب وبالتالي حدث اتفاق بين الطرفين سنة 
16م وواعيا عق أن الكفار لا يمكن الوثوق بهم عم 1 عبن رجلا اسمه 
«مبول» للتحقق من التزامهم بالمعاهدة في قرية سالدي حيث تفتش سقفلهم 

وسرعان ما خان الاستعمار ‏ كعادته - العهدء وعندما علم الإمام 
عبدالقادر بذلك سارع إلى إعلان الجهاد ضد العو ولت هعوهم التوقيوة 


لآأنهم كلهم مسلمون وعلى مذهب الإمام مالك - ضيه - ولذا كان الإسلام 
الركيرة الأساهية للسيابة الأمامية, 


السياسة الخارجية للإمام عبدالقادر كن: 


وعلى الصعيد الخارجي: فقد أخذت سياسة النظام الإمامي بصفة 
عامة بعدين : 


- دعم المسلمين والدفاع عنهم أيثما كانوا وكقفا كانوا. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

- محاربة الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة وإن كانت مسلمة. 

ويعتبر الجهاد من أولويات سياسة الإمام عبدالقادر الخارجية مما 
جعله ينادي إلى الجهاد في سبيل الله فجهز جيشا قويا مكنه من القيام 
بهذه المهمة على أكمل وجهء وذلك بعد تحقيقه الأمن الداخلى وهذا ما 
دفع بالعديد من الأنظمة المجاورة إلى اتخاذ مواقف عدائية ضد الإمام 
عبدالقادر ولا سيما تلك المتحالفة مع العجان الأوروييين #الترارزة وؤالو؛ 
لأن الإمام عبدالقادر بات يهدد مصالحهم ورغم هذا الموقف الذي يتبناه 
أمير الترارزة تجاه الإمام إلا أنه شخصياً يعترف بإسلامهم وبسلطتهم مع 
وجوب تقديم الدعم والنصرة لأمير المؤمنين الذي نادى إلى الجهاد في 
سبيل الله . 

ويتضح موقف الإمام من خلال الرسالة التي بعث بها إلى أمير 
الترارزة وهذا نصها: «رسالة الإمام عبدالقادر أمير بلاد فوتا إلى اعلي 
الكوري أمير الترارزة» بعد البسملة والحمدلة» من أمير المؤمنين لبلاد فوتا 
عبدالقادر الفوتي ابعث إلينا خمس جياد لمساعدتنا على الجهاد الذي ننوي 
القيام به والسلام على من اتبع الهدى والضرر على من رأى الحق ونأى 
وأعرض عنهء ونسأل الله الرحمة والغفران» وعلى أنبيائه الصلاة والسلام» 
المرسل «عبدالقادر الفوتي إمام فوتا». 

وعندما قرأ أمير الترارزة الرسالة وفهم محتواها رماهاء ولما عاد 
حامل الرسالة إلى الإمام عبدالقادر وأخبره بما وقع حزن عبدالقادر حزنا 
شديداً لأنه كان يعتقد أن الرابط الديتى أقوى من الروابط التى تربط أمير 
القراوقة بالكفان اللوروييدة وبال الرقين فأعد الإمام دا ديد 
غزو إمارة الترارزة والانتصار عليها. 

انظر قصيدة ولد بونه التي يمدح فيها الإمام بعد انتصاره على أمير 
الترارزة. 

ولم يذكر الشيخ موسى كمرا القتلى من الفوتيين» لكنه ذكر بعض 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الجرحى من الفوتيين من بينهم تفسير مك/ رحاب» وتفسير أحمد حمات/ 
كنل» وكان الإمام قد أخرجه من كنل وأمره بالرجوع إلى بمب» وكلاهما 
مات بعد العودة متأثرين بجروحهماء وكان الإمام عبدالقادر قد عين تفسير 
حورل حمات قائدا للجيش. 

ويرجع توتر العلاقة بين الإمام عبدالقادر وأمير الترارزة بشكل كبير 
إلى فرنسا التي زعمت وأوحت كما يوحي الشيطان بأن الأمير هو الذي 
سعحن أن ينادي إلى الجهاد فى سبيل اللد لآأنها تخشى الرابط الدينى 
الذي يربط الإمام بالأميرء 50 حق المعرفة أنهما إذا اتحدا وتقاهنا 
فلن يكون لها موطئ قدم في النهر. 

وإن كان تقاعس أمير الترارزة عن الجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال كما يرى عبدالقادر هو السبب المباشر في إعلانه الحرب على 
اعلى الكتووي: فإندا يجب أن .لا تس أن هناك ايان اخرى حدة 
وتتمثل فى العلاقة بين بنى حسان والزوايا وخاصة بين أولاد «أحمد ابن 
مماة» القيلة الى يخس إلبها اعلى الكورق وقبيلة أولاه دينان الى 
ينمي إلبهنا فاضي الدين». :وجل أئمة فقوتا 'تورى قد دزسوا'“حند «الؤوايا 
كالشيخ سليمان بال قائد الحركة» والإمام عبدالقادر وغيرهما وتأثروا 
بشيوخهم وخاصة أن الأوضاع التي تعيشها قبائل الزوايا لا تختلف كثيرا 
عن الأوضاع التي يعيشها الفوتيون قبل الثورة وبالتالي فإنه يجمعهما 
هذا القاسم المشترك «الظلمء الاستبداد» عدم تطبيق الشريعة. 
الفوضى . . 2.0). 

أضف إلى ذلك الحنين والتقدير والإخلاصء الذي يكنه زعماء 
الحركة لزعيمهم المغتال ناصر الدين» وكذلك تحالف أمير الترارزة مع والو 
وفرنسا ضد المسلمين» وكان رفضه لمطالب الإمام بمثابة قطرة أصابت 
الكأسء. وكان الإمام قد لجأ إلى أسلوب تكتيكي فقد غزا والو في الوقت 
الذي تحارب فيه الترارزة مع البراكنة وانتهز انشغال الترارزة بالحرب فشن 
حرباً على والو الحليف التقليدي للترارزة» وتمكن من اجتياح والو 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ا العاصمة دقانا وفر برك «لقب ملكهمء ولنيجر لقب الملكة»ا, فرا 
لاجئين إلى مملكة كيور دمل كيور (ويرى البعض أن برك والو رجع تحت 
شروط منها قبول الإسلام. أي: إن أسلم ودخل في دين الله بإشارة من 
سبب البور «أعيان فريند تجريل»؛ إذ حثوه أن يعلن إسلامه وعندما يرجع 
الإمام إلى وطنه يرده» فقبل المشورة وعندما عاد الإمام إلين فوتا تورو 
رفض ملك والو الرجوع عن دينه » فانقسم الأعيان وانشق بعضهم واخلنوا 
الانفصال عن المملكة وأدى ذلك إلى انقسام العاصمة إلى جزأين وهو 
معنى كلمة دقانا واستولى بعضهم على داره وقتل وأسر العديد من أتباعه 
وهة يق الأسرى مع بنات» بنتاه : فاتو بكرو» وإرم - جلت» وبنتا أخيه » 
مريم أميوم » وفربوج)"' : ٠)‏ وكانت تقع عاضمتهم افي المكان الذي يوجد فيه 
اليوم حي جربل وهو من الأحياء الشرقية لمدينة روصو عاصمة ولاية 
الترارزة بموريتانياء وفي هذا الموضع تزوج متحمك العيية افير القرارةة 
ب«النجير امبوج» افير ة والو .جمبت امبوج) مما أدى إلى تدخحل فرنسا 
لحماية مصالحها المهددة من طرف قائدها سين زرمين» وتمت الإطاحة 
بفاربند» ووضعوا مكانه خريفي خارى 12311110311 وطاليوا من فاريئد 
الاعتراف بالنظام الجديد ثم طردوه خارج البلاد وانضم إلئن محمد الحبيب 
ودامت الحرب عدة سئوات من حل يونيو ١‏ مام إلى ١١‏ سبتمبر 
18م, وتمكن فربند من العودة إلى الحكم سنة 09/88١م»2‏ أي: السنة 
التى هاجمه فيها الإمام عبدالقادر» وكان جيش الإمام قل التقى» مع جيش 
والو في «سافتو» بين جد خارء وكورامباي» من الغرب وتمكن الجيش 
الإمامي من عبور النهر واحتلال العاصمة وطلب من - برك - مستشاروه 
الاستسلام والتظاهر بالإسلام» ثم يرتد عندما تتغير الأوضاعء مما أدى إلى 
انقسام العاصمة فيما بعد كما رأينا ‏ وانضم جيش فربند إلى جيش الإمام 
في حربه مع دمل كيور سنة 1١١1/45‏ وحالف الإمام النصر فى بداية المعركة 
لكنه عانى الأمرّين في نهايتها . 
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ويقول الشيخ موسى كمرا: «فلما دخل جيش فوتا أرض» - دمل - 
وناشبوه القتال هرمهم وهرب رؤساؤهم إلى أطراف بلادهم واجتمعوا 
هنالك يتشاورون فيما بينهم في حيلة لدفع هذا الجيش عنهم وعدده 
٠‏ والإمام نازل في أنهارهم كما قيل» فقام فلاني من وطابي من 
قبيلة هنترب الساكنة هناك... وقال: إنما أريد أن أهلك الإمام وجيشه 
بحيلة. ثم قال لدمل : اجتمع بجيوشك عند بنكود وانتظرونى هنالك» ثم 
ذهب الفلاني إلى الإمام وبايعه» وادعى أنه تلميذ له امع معين له 
على أعدائه» ثم قال له: لو 0ت إلى 0 لكان َس لحيشك 
أنه من 0 ولم .0 أنه من 1 0 ولخدا 2 ثم أغيو 
الإمام جيشه بالارتحال والتوجه نحو بنكود ومن ثم مدا لوة عن الماء0© , 
فقال: غير بعيدء وهو يعلم أنهم لن يصلوا إليه إلا بعد تعب وعطش 
شديدينء فذعبوا إلى أن تعبوا وعطشوا فلما أشرفوا على الماء قال: 
انتظروني حتى أتفقد البحيرة خوفاً أن يكون عندها الأعداءء» ولم يعلموا 
أنه يريد أن يعلم جيش دمل بقدومهم في تعب وعطش فادحين» نخام 
جيش دمل إليهم بالبارود فانهزم جيش الإمامء فقتل من قتل منهم وأسر 
من أسر» فمن بين المقتولين سيرىق سكيل » وسيرى درو فالمف» والد 
بيد فالمف» وغيرهما» وطلبوا من دمل إطلاق سراح عال دندو.» وقبل 
سنوات وقيل: سنة واحدة ثم أطلق دمل سراحه وأعطاه ٠٠١‏ فرس كما 
يقال وأطلق معه قومه فرجعوا آخذين طريق جلف إلى بك. . 

وقد سمعوا أن أهل فوتا قد ولوا عليهم ألمام حماد بال من قبيلة 
الشيخ سليمان بال أهل نسودء وتخلى عن الملك بعد رجوع الإمامء ثم 
إهاما لمسجده. 


.5١5هص‎ »2م١9885 سنة‎ ١5508 أبو بكر موسىء مملكة والو طبعة رقم‎ )١( 
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إصلاحات الإمام الثقافية: 

كان أول خطوة خطاها الإمام عبدالقادر كن على درب توطيد وتدعيم 
أركان دولته الفتية هي الأمر ببناء المساجد ورعايتها ومن ثم تحويلها إلى 
جامعات إسلامية لنشر الثقافة الإسلامية واتخاذ أهم القرارات السياسية» 
بهاء مع احترام شروط بنائه . 

وفيق لكل مسحف إناما «الناة) وهو القاقى ‏ الرسمن بوالمنر ف به 
من الإمام» والقاضي هو المخول بالإفتاء وهو أيضاً مكلّف بمهنة التعليم 
وإبلاغ الأوامر وغيرها من الخدمات الاجتماعية وعين في كل مسجد 
موسا للقرآن ترما للفقه واحيانا يتولى القاضي القيام بجميع هذه 
الأموره ومن المساجد الجامعية القى أسعتها واعسد أئمتها المساجد 
التالية» ذاكرين أسماء أتمتهاء ومواضعهاء والأقاليم التي توجد بهاء دون 
ذكر أسمائهاء كما هو مبيّن أمامك فى الجدول: 
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َ 


تيرنو كليابي 
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1 ألمان تيرنو سيول 


" ألمان بيلا راسين «راشد» 


> 


جيرنو وانوانبي 


<2 


جيرنو يوسف بوسوبي 


<2 
0 


15 
لها 
- > |< اع ع 


جيرنو باروبي 


35" ألمان بوبكر كن 


> 


جيرنو بودى 
جيرنو سلانابى 
ألمان جيرنو مولل والو 


ألمان رنجو 


5 


١ 


١‏ ألمان انجاجبى انجاجبى «مدينة» جودي) نجاجبى لاو 
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7 جيرئنو دقان 
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8 ألمان ديمات 


جلما 


وم ألمان انجيقا 


ا ل 
117 . 


وقد شيك الإمام عبدالقادر عدة جامعات 0 ربوع دولة فوتا الإسلامية 
أفريقيا؛ حول الموضوع الفصل الآتي: 
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مدينة (نفيجيلون) 
والدراسات العربية الإسلامية 


كان على مؤسسى مدينة نقيجيلون أن يسموها (الرباط) لأنها عمرت 
أنناسا تنكون بمخاية الجبهة الأمائية لتكمارة البلاه (قرنا من غارات 
الصحراويين» والمعلوم أن العلاقات بين الإمام عبدالقادر كَنْ» وقبائل 
الشمال» ها كانت صافية ولو تكن تلك القيائل تكن ودا وفحبة لأعل 
الجنوب نظراً للأخوة الإسلامية التي تربط أهل شمال وجنوب غرب أفريقيا 
كلا . 


ذلك لأن الثورة التي قادها الفوتيون ‏ بقيادة الشيوخ ‏ كانت أساساً 
موجهة ضد حكومة دينيانكوبي وحلفائهم من الشماليين» والشماليون 
- كمستفيدين - كانوا يرغبون عن هذه الثورة» ويعملون على إبقاء 
دينيانكوبي» ولم ينظروا إلى هذه الثورة على أنها ثورة إسلامية» وإنما 
وصفوها بأنها تمرد وعصيانء كعادة أي مستفيد من وضع ما فإنه يرى 
الطرف الآخر على أنه خارج عن الصواب» ومارق عن الطريق المستقيم» 
وإن كان المجتمع مجتمعاً دينياً» فسرعان ما يتهم المقاومون بالكفر والإلحاد 
والخروج عن ملة الإسلام» وكأن الإسلام يطلب من الئاس الخنوعء 
والاستسلام» والقبول للصيغ غير العادلة» والممارسات الظالمة» ولما 
طردهم الشيوخ بعد الانتصار على دينياكوبي» ظل الحسانيون ينظرون إلى 
النظام الجديد في فوتا على أنه نظام معادء لأن فوتا ‏ كما مر كانت مورد 
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وذقه ومصدر خيرات التاكل القمالية الهباتة المتسلظة» #السسيد من 
الوضع يناوئ أي تبديل يستهدف الوضع القائم» ويعتبر الذين يقاومون 
الوضع» ويسعون إلى قلبه بصفتهم هم المستضعفين المظلومين؛ على أنهم 
عصابة من العصاة المتمردين المخربين المجرمين» فالمصالح عندما 
تتضارب» وتختلفء. فإن من الصعب توحيد وجهات الأنظار» لقد رأينا 
د قيما مر أن من بين الإجراءات التي اتخذها الشيخ/ عبدالقادر - كسياسة 
داخلية لحماية أمن الناس - أنه أرغم بعض المدن بالانضمام إلى الأخرئ 
وأجبر بعضها على الارتحال عبر النهر للعيش في غربه جنوباً. وهي 
إجراءات وقائية» لأنه كان يحس شعور مناوئيه من الشمال» وكتقوية لسياسته 
الدفاعية فإنه شرع ينشئ مدناً - كخط دفاعي أول ‏ حيث تكون هذه المدن 
بمثابة الحصون أو التروس لمملكته 


لقد كان من بين تلك المدن» مدينة نقيجيلون... جاء في كتاب 
«الأدب السنغالي العربي)”'' أنه (كان الأمير عبدالقادر قد أمر سبئّ كليابي 
بالارتحال إلى هذه القع لحراستها (المملكة) من البيضان)» ونظراً لكون 
الموقع مناسباً للزراعة فإن الإمام توقع أن تلعب البلدة الجديدة دوراً 
اقتصادياً في مجال الإنتاج الزراعي» وتطبيقاً لسياسات الإمام الثقافية 
والعلمية» وتمشياً مع أهداف الثورة في نشر الوعي الديني» فإنه تم إيفاد 
أسرة قادرة على القيام بشؤون الدين ونشر الأفكار الإسلامية وتعاليمهء 
ابتداءًَ من تعليم الصبيان وانتهاءً إلى كل الراغبين فيه في البلدة الجديدة 
لتتكامل متطلبات الحياة فيهاء وهكذا تم إيفاد أسرة «آنْ) أو كما يقولون 
لهم في فوتا: (آنْ آنْبي ءادة ,صهة) نسباً إلى آن» إلى المكان المذكورء 
ومع الزمن تطورت هذه المدرسة فأصبحت واحدة من المدارس المهمة في 
منطقة (نقينار»» واستمرت في لطووها سن أضيحت أشهر هدرية (لغرية) 
في فوتا تورو على الإطلاق. 


)١(‏ عمر صامبء الأدب السنغالي العربي.» ج١‏ ص 21756 أبو بكر خالدء مذكرة عن 
حياة (الشيخ أحمد مختار آن). 
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لئن كان التخصص بمعناه العلمي المنهجي شبه منعدم في محاضر 
الفراسات العربية الاسلامية فى الغرت الآفريقى» فذإن نزهات المحاضر 
محروفة. وكيوا مكنا يخينا عار لقن سيقت الاقنار ف إلى أن سارب 
بوكيجاوي فقهية لذا يؤثر التلاميذ تلقي علم الفقه من تلك المحضرة» وكذلك 
الشأن بالنسبة لمحضرة نقيجيلون في الدراسات اللغوية (أي: اللغة العربية 
والاتها)» إن الناس قد قراطووا على اعبار مدرسة التيجارة عي المدربة 
الآفية الآران فى كرتا بوفذا لأ يسن أن عير الادب مق العلوم لم تكن تدزين 
فيهاء كلا وإنما القصد أن مشايخها ذوو ميول أدبية أكثر منهم في أي فن 
لخر 


إن الشيخ الذي يعزى إليه الفضل في تقوية («محضرة» نقيجيلون» 
وإخلاد اسمهاء هو الشيخ أحمد مختار آن» «جيرنو يروبال» الذي يعد في 
الواقع أستاذ الجيل لما بعده» ويشاطره هذا الفضل الشيخ/ أحمنك مختاز 
ساكوء وإن كانت امتدادات مدرسة نقيجيلون أكثر بركة» أقصد أعظم نشاطا 
تلميذه محمد بابا بن الصديق (حمى بابا) لكان هذا كافياً لتخليد اسم 
مدرسة نقيجيلونء وذلك لما له من أثر واضح وملحوظ على طول بلاد 
فوتا وعرضهاء بل غير فوتا من المناطق المجاورة» إن ما يزيد على /”٠‏ 
من العلماء وخاصة من جمهور ناطقى اللغة الفلانية (الشعب الفلانى) فى 
حوض نهر الستفال هم إما تلاميذه أو تلاميذ للع وهذا فى الواقع 
هو الذي جعل مدرسة نقيجيلون أكثر المدارس تأثيراًء لأن الفروع التي 
تفرعت عنها تطورت تطورا كمياء وكيفياء ولم تقل عنها في مجال أداء 
رسالة التعليم. 


(0) كناولنا عيذه المسآلة فى فىء من السطظ فى وسالها ليل القيادة للدراسانت العمقة: 
وستأتى التفاصيل لاحقاً فى نفس هذا الكتاب إن شاء الله. 
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1111_1111 حت تك حاتت 


أحمد مختار أن «وهو جيرنو يروبال» 





ليس الشيخ أحمد مختار آن هو الذي أوجد محضرة نقيجيلون عن 
عدمء فقبله كان فيها أخواه عثمان الأول. وأحمد مختار الثاني» فالظاهر 
من كلام السيد/ عمر صامب, أن مدرسة نقيجيلون في أول عهدها كانت 
فقهية النزعة حتى بعد مجيء «جيرنو يروبال» فحوّلها إلى معهد لغوي وأدبي 
أكثر من فقهي» ويقول في الأدب السنغالي العربي» نقلاً عن دكتور عمر 
ياب أن القيت بروباله قرني فى ذكان عام 3310م بويقياته صم نادي 
وهو ينقل عن المجموع النفيس للشيخ موسى كمراء وحمد مصطفى آن أن 
أحمد مختار آن وهو «جيرنو يروبال» كان يعلم الفقه وأصول الفقهء وعلوم 
البلاغة» وينقل عن الشيخ موسى كمرا وصفاً لجيرنو يروبال بأن (ذكره 
أشهر من نار على علمء وصيته أسير من بدر الظلم). 

كان الشيخ أحمد مختار آن تلميذاً لمودي محمد عالم». وعلى يديه 
درس الفقه والشريعة» ولكنه لم يكتفٍ بالذي نال منهء فقصد الشمال 
«ترارزة»)» وانهمك في دراسة لغة العرب وآدابهاء ويظهر أنه كان استغرق 
سنوات طوالاً ينتقل بين المحاضر في الشمال» وعاش ملياً في شنقيط» 
عن آله لازم الشيخ 508 الحسن (من قبيلة داب الحسن) اعت أفرم سواهء 
وكان هذا الشيخ يعتبر واحداً من أكابر علماء شنقيط في الفقه والآداب. 


ورجع أحمد مختار إلى فوتا وهو عَلمٌ من الأعلام» يُستغنى بهء ولا 
يُستغنى عنه» وحلّ في فوتا حلول الغيث على الزرع» فكان جيل محمد 
عالم قد مروا وبقي جيل أحمد مختار آن». وكان عليه أن يفعل شيئا لتدارك 
الوضع الثقافي في البلاد» وجلس الشيخ للتدريس فقصده الخلق لطلب ما 
لديه من علم ومعرفة» وازدهرت به مدرسة نقيجيلون أيما ازدهارء وعلى 
يديه أعقل معظم العلماء الذين يشار إليهم بالبنان اليوم في السنغال» ومن 
00 من أخذوا عنه: 
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ممممصممممممممم ممم قفمم ممم ممص ممصم م مث ممصم ممم مط صط صص ط مك 
والآدت: 


'"' - جيرنو مودي ضو كن ؟ تلميذ مود محمد عالمء وصاحب 
بوكيجاوي», أخذ عنه علوم العربية والمتمات. 


2 ل الحاج مالك سي» المعروف في تيواوون. قرأ عليه كتاب 
الاحمرار فى النحو (ولد بونة) الجكني» وهو من أبلغ وأفصح من قال 
الشعر في السنغال من جيله» إن قصائده في المدح النبوي «الميميات 
والنونيات» وغيرها لتشهد للرجل طول الباع في اللغة والسيرة النبوية 
العطرة . 

ه ‏ الفقي ساجوء يعد من أفقه مّن أخذ عن الشيخ أحمد مختارء 
وله مؤلفات قيّمة في الفقه المالكي. 


5 - الحاج أحمد ديم» بسوكونء عالم وكاتب معروف في السنغال 
وشرف الريقياء» | له مؤلفات عديدة في كل العلوم العربية الإسلامية» غير أن 
أشهر كتبه هو تفسيره الموسوم ب(ضياء النيرين) في نيف وعشرين جزءاً» 
ويعد من أروع التفاسير (لو اعتنى بطبعه منقحاً) وهو كتاب كثير الفوائد 
والحكم» قال عنه بومدين «عالم موريتاني معروف من أهل بوتيلميت» (لقد 
كان على أفريقيا الغربية دين فدفع عنهم أحمد سوكوني كل دين)'*) 


(*) عندما النهى الشيغ احمد ديم من تألبف تفسيره العظيم هذا قال بيعا من الشعر منوّهاً 
بشأنه وبما وهبه الله. من باب. أما بنعمة ربك فحدّث: حديث شكر وثناء للمولى 
عرّ وجلء فقال: 
أعسطحاني الله وحهن في الأزل. .با لؤ ثرا لسرواق قن جهسل 
وغمز عليه بعض العلماء فقالوا: إن الرجل تباهى. غير أن الشيخ محمد جولدي 
وقف معه مؤيداً قوله هذا فقال بنفس القافية والروي: 
كاخلية التتلجن اهترز الأول تلكت تشزم هين ذا قَالَ فَعَل 
أعطاك رب من مقشّم وجل مرتبةأعلى وأسمى من زحل 
فكيفالا. زاتبع شنية الى يبرن تشميئ إلببك شل أمهشر اكز - 
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ا ألفا حماد ساجوء. من مدينة قلويابي”"' . 


إن هؤلاء هم المشاهيرء وأما جملة الذين أخذوا عنهم فإنهم لا 
يحصون عذا. 

للشيخ أحمد مختار آن كثير من الشعرء وأنا أعتقد أن الصناديق التي 
5 5 0 و4 ًّ يع 5 ع 0 000 
تتراكم في (تليري» ”2 لو أخرجت وبعثر ما فيها من أوراق لعثر فيها على 
كثير من المخطوطات العربية الإسلامية» والدلائل كلها تشير إلى إنتاج 
كانوا كتابا وشعراء والذي. بيخ أيدي تلاميلهه لا يقاس بالذئ في يد 
قصائد الشيخ أحمك مكتان أنه لبس بالكقيي: ومعظنها من طراز 
(الإخوانيات) أي: أنها قيلت مدحاً لبعض الأصدقاءء والغالب الأعم» قيل 
في حق الشيخ موسى كمراء ويبدو أن الأخير كان صديقاً لأهل نقيجيلون» 
ولعل القادرية هي القاسم المشترك الذي كان يجمعهم وإياه. فالمعلوم أن 
الشيخ أحمد مختار آن كان تجانياً وقادرياً في آن معاً. والطريف أنه كان له 
أتباع تجانيون» وقادريون فى نفس الوق ويظهر أنه لم يكن يرى يأما 
في ذلك ما دام ذكر اسم الله تعالى هو الغاية» إن موقفاً كهذا يروى عن 


- قال الأشموني: وهو احودة بن محمد بن عبدالكريم . من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري. مصريء قال في منار الهدى في معرض تعرضه لمعنى آية 9م مرَطْنًا في 
كنب ين تَىْو» قال: قال الشافعي: جميع ما حكم به النبي مَل فهو ما فهمه من 
القرآن» وما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله... إلخ. فكلام 
الشيخ إذن له وجه شرعي لا غضاضة عليه. انظر: منار الهدى في بيان الوقف 
والابتداء ص54» ط دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

.١7؟ص الحاج محمد مصطفى آنء الإسلام والثقافة في الجمهورية السنغالية»‎ )١( 

() حي في تلك البلدة حيث كان العلماء يسكنون. 


(؟) انظر: الأدب السنغالي العربي» دكتور عمر سامب ج١‏ ص/ا17م. 
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التجاني» والقادري» ثم لذا دوربب غلية وأنا عق حاتي لا أزى ماتعاً 2 
لهذا :ولا سيدا عقلا أو تخيلا مشولا لمع 


ويا ليتهما عاشا حتى اليوم ليريا ما آل إليه الأمره حيث صعد الناس 
بالطرق حتى وكأنها أديان مستقلة نازلة من السماء لها كتبها المقدسة. 
وأنبياؤها المرسلون» لا صلة لبعضها بعضاً ولا رابطة. 

وكان الشيخ أحمد مختار قد أخذ الورد التجاني من معلمه الأول» 
مودي محمد عالمء وعندما اتصل بالشيخ سعد بوه تلقن منه الورد 
القادري. ولأجل ذلك كما مرء كان له تلاميذ تجانيون» وأتباع قادريون» 
وهذا أمر نادر كما قال عمر صامب. 


لعل السر في استمرارية مدرسة نقيجيلون محافظة على مستواها 
العلمي ما يربو على قرنين من الزمن هو إيمان آل (آن) الشديد بالإسلام» 
وحبهم العميق للغة العربية إلى درجة كادت تصل بهم إلى حدّ (التعرّب) لو 
ساعدتهم البيئة الإقليمية المحيطة.» إن أسرة «آن» تسكن في حي اسمه 


ع 


اتليرئ 1116» فهذه الأسرة من الكبر والتأثير بحيث أضيف إليها الحي 


3 


بقاطبته» فلهم تقليد عريق في زعامة الأسرة.. إن اكير العائلة سنا هو الذي 
يتولى زعامتهاء بصرف النظر عن أي اعتبار آخرء ويطلق عليه اسم 
(جيرنوتليري» أي: شيخ حي تليري)» ولفرط عنايتهم للعلم لا يوجد من 
بين أبنائهم أمّي لا يكتب ولا يقرأء وعندما تأتيهم وسالة باللخة العربية 
- حسب الروايات الشائعة ‏ فإنها تناول إلى أحد غلمانهم ليقرأها بصوت 
عال مسموع بدون ترجمة لأن كل الحي يفهم اللغة العربية» حتى ليضرب 
المثل في فوتا فيقال: (رسالة تليري) أي شيء واضح يفهمه كل الناس» 
وبما أن العربية غدت لساناً عريقاً لديهمء فلا يستغرب أن تستمر عادة 
التعليم فيهم إلى أعلى مستوىء إن آل «آن» كانوا ‏ ربما ما زالوا ‏ أكثر 
الناس حباً» بل اعتزازاً بالعربية وآدابها على امتداد حوض ثهر الستغال. 
ويقال: إن الخاطب عندما كان يأتيهم راغباً في مصاهرتهم فإنما 
كانوا يسلطون عليه أولادهم وتلاميذهم ليناظروه بغية سبر ما لديه من علم 
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واطلاع في الأدب والشعر «وبحضور البنات» وإذا ثبت أنه ثقيل الوزن 
علمًا كقفه ينث به زوّجوه» وأما إذا اكتّشِف خاوي الوفاض قاصرٌ الفهم 
سطح الثقافة» خذل وأشير عليه أنه غير كفء للتى جاء يخطبهاء إن حفظ 
القرآن "كان عادة عروقة قبهم: غير ]0 اتسرام جيل الآياء" المتحسين: 
وحلول آخرين محلهم يعطون أموراً أخرى أهمية تفوق أهمية العلم» من 
شأنه أن يجعل الأوضاع تتقلبء. والأمور تتغيرء والمقاييس تتبدل تبعا 
لتبدل الأحوال. وربك يفعل ما يشاء. 


وفاة الإمام عبدالقادر كَنْ: 

عاش الإمام عبدالقادر بن ألفا حمادي , بن الحاج الأفيخ أمين دولة 
الأئمة الإسلامية بفوتا توروء وأحد أعلام بي صالح «شرفاء كمبي صالح» 
عاش حياته جلها وتعلماً عام وقائداً مرايظا نحا هذا في سبيل الله حتى 
لقي اللهء فقد جدّ ككَْنْةُ في طلب العلم حتى صار من كبار العلماءء وقد 
أشاذ يعلنه كثير من العلماء وفلحه كتير : منهم العلامة المختار بن بونه 
والنابغة القلاوي والعلامة حرمة بن ال وفيه يقول: 


قد فقت كل ملوك الأرض قاطبة 2 وفقت في العلم والعرفان كل ولي 
اسار سيرك فى شان العلي أحد الاسبفيك عبيدالتاف الجيلي 


قلت: هذا الوصف فيه من الإطراء والمبالغة ما لا يصح ولا يجوز 
اعتقاده» فلم يعط الله سبحانه وتعالى لمخلوق من خلقه مُلكاً أعظم من 
ملك نبيه سليمان بن داود بَتِكِده ولم يعط الله سبحانه وتعالى لمخلوق من 
خلقه علماً أكمل وأنفع ومنزلة أسمى وأرفع مما أعطى لتبينا محمد كَل. 

وقد جدّ الإمام كَْنْهُ في نشر العلم وذلك ببناء المساجد والمحاظر 
كما مر معنا ولو لم يكتق. له من الفضل فى ذلك. إلا تأسيسة لعدرسة 
«نقيجيلون) والتي تفرعت منها مدارس أخرى من أبرزها مدرستي (خاي» 
وجيلون) لكفاه ذلك شرفاً وفضلاً» وفي مجال التخطيط والعمران أرسى 
دعائم دولة قوية مترامية الأطراف شهد بعظمتها وشموخها القاصي قبل 
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وشمال أفريقيا على الإطلاق وذلك فى رسالته التى وجهها إلى أمير فوتا 
في زمانه (الإمام برمٌ وَانْ) والذي تولى إمارة فوتا الإسلامية بعد مضي 
خمس وعشرين سئة على وفاة الإمام عبدالقادر كن» ونصها: 

(وليعلم الإمام برم أن أمراء المؤمنين في هذه الجزيرة المغاربية 
أرعة : هو والشيخ مولانا عبدالرحمن صاحب مراكش وفاس ومكناسة 
وتلك الجهة. وأحمد بن ل صاحب تمبكت» وقرمغ وجنى وتلك الجهة. 
والباشا يوسف الراك صاحب تونس وطرابلس والقيروان وتلك الجهات» 
وير حولت الآريعة ملوك: الكفرة فن الأضراب والتضارض والسووان)70, 

وقد نقل أحمد ولد الحسن في تحقيقه لكتاب «التكملة» في تاريخ 
إمارتَئْ البراكنة والترارزة هامش 242١97«‏ تعليقاً على حاشية ابن أبي مدين 
عند ذكر المؤلف للإمام عبدالقادر قائلا: «مات إعلى الكور هذا عام مائتين 
وألك قله جيش المامى هبدالكادن اشتجلفة البراكنة لقدورة!"" يك جاء 

00 ما 0-0 قوة الإمارة الإسلامية دصلاح قائدها حيث كان لا يفتر 

(اثمامي عبدالقادر: أو 0 عد القادن أحد أئمة الدولة الدينية في 
فوتا تورو حكمها من سنة 97١١ه‏ /1لالا١م ‏ ١7١1ه/18605م)‏ وقد 
أضاف ابن أبي مدين عند ذكره الحاشية التالية: «قلت: يحكى أن عمر بن 
000 لها م فتل جيش المامي والبراكنة أمير ار اعلي الكوري ذهب 
لأخيرة دل ل القرآ من عمر أنه 
القرآن؟ قال: 0 الكتورى. فقال: ومّن إعلى الكوري؟ قال: أ 


)00( كتاب «فتح الوهاب على الحسوة البيسانية» ص". 
زههم كتاب «التكملة»), المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ص8 . 
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الترارزة الذي قتلت» فاسترجع فواوا وقال: غرّق _البراكنة» قالوا.لى؟ إن 
الترارزة ليسِوا مسلمين والله لا يسير من عندي أبداً جيش إلى الترارزة 
وذلك هو الذي يريد أعمر ووفى المامى عبدالقادر بما قال»). 

قلت: وأشك في أن الإمام عبدالقادر يجهل إسلام أمراء الترارزة 
وهو الذي درس وتعلم داخل إمارة الترارزة عند أهل العاقل الديمانيين. 

وقد حكى لي الأستاذ بب بن سيد بن التاه شقيق العلامة حمدا بن 
التاه - رواية عن أسباب إيقاف الإمام عبدالقادر الحرب على الترارزة - 
مغايرة لهذه الحكاية المتقدمة ومفادها: أن أحمد العاقل زميل الإمام 
عبدالقادر في الدراسة وشقيق أستاذته الشيخة خديجة بنت العاقل هو الذي 
نصح الإمام عبدالقادر بأن أمراء الترارزة لن يستسلموا إلا عن بكرة أبيهم 
وبالتالي إذا استمرت الحرب ستموت جموع غفيرة من المسلمين» وهذا 
يتنافى مع قصد 7 من حقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم» فقبل 
سيل الك قد امل 0 ل تاس اسار الغزاة حتى 
ا تمّ استشهاده فيه وكان ذلك على يد أحد أفراد 

قبيلة بوصياب ضرم 4 إبريل 5 سنة ١ه‏ /-” “ام عن عمر ناهز 6١‏ 
سنة وقد أبدى صديقه النابغة القلاوي حزنه وأسفه الشديد على وفاته وذلك 
في نظمه للوفيات المسمى (أم الطريد) وهذا نص ما ورد فيه: 





ولعبت بالمام عبدالقادر 
وسيشنت لة مسن السيتكا بحيرة 
ومزقت ماعندهمن خزنه 
وفات فوت علل ذاك الصالح 


لذلك نم يسضسلح لياانام 


وغادرته بين كل غادر 
منهدمابناهمن منابره 
وصيرت دولتهللخزنه 
وأصبحوا من بعد قوم صالح 
عوض كما قد قالهأعلا'" 


." كتاب «النجم الثاقب في بعض ما لليدالي من المناقب»» تحقيق محمذن ولد باباه ص4‎ )١( 
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إمارة بني صالح بإفليم (دمت راشد) 
التابعة لإمارة الأثمة الإسلامية 


لمحة تاريخية: 


ذكرنا فيما مضى أن بني صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح 
ويلقّب بأبي الكرام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن 
المقى بيخ الحدر السبط 5 لما سجن أبوهم ات بخراسان ذهبوا من 
هنالك: معجهية تحو الغرف حاملين لقب أخوالهم من قبيلة «خان» إلى 1 
وصلوا غانة فحرفه السودان إلى لقب «كان» فكان 0 هناك ملك ودولة 
إلى أن أفنى الله ملكهم وتفرق شملهم. سلكت طائفة منهم الصحراء من 
الجنوب حيث مدينة «جثى» إلى الشرق حيث «تنبكت» وصولا إلى الشمال 
حيث «شنقيط ووادن» وانتهاءً بالغرب حيث توجد ضفتا نهر السنغال. وقد 
بنوا على الضفة الشمالية مدينة «أنتيكان» حيث تقع في الجزء الغربي 
الجنوبي من القطر الموريتاني وتتبع كمركز حكومي إداري للولاية السادسة 
«ولاية الترارزة» التي عاصمتها روصوء وكانت تعرف ب«القوارب» لأنها 
كانت محل مرسى السفن وبها ميناء للبواخر الصغيرة لوقوعها على ضفة 
نهر السنغال» وتبعد مدينة أنتيكان عن مقاطعة روصو بحوالي ٠/اكلم‏ كما 
تبعد عن مقاطعة المذرذره بحوالي ٠*كلم‏ جنوباً. وبعد أن كانت تابعة 
لمقاطعة روصو أصبحت تابعة لمقاطعة الركيزء وتبعد عنها 45؛كلم جنوباء 
وقد أصبحت مدينة أنتيكان في وقتنا الحالي مقاطعة» وإذا ما عدنا إلى 
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الوراء قليلآً نجد أن الطائفة المذكورة هي طائفة «حم جولط كَنْ» وقد 
لفوضه إلى فرعين وكسيية هما أهل اعمر'الفاتي وأهل .راشك» أبناء 
الشريف حم جولط «محمد زين العابدين» أو 5596 السلام» أو محمد 
المسلم» ثاني ناشر للإسلام في التكرور مع أسيكا محمد وهذا الأخير 
نصبه كرئيس لإمارة «جنى» وأعطاه رتبة «القائد العام» وهي بلسانهم «كان 
إفاري» حيث الجملة الشهيرة التي يستهل المغنون الدمشقيون بها ميثاق 
اللآكتاةة (حفمىء.يو ذاوة دو نرو نمم قلال ين العافةد» سيف اليلق 
واتيامالى» يهاجر ويوصى ب«جثى)) وهناك مجموعة أخرى من الدمشقيين 
قاف اجابر كن الملقب مالن بيرون تويعيت إلى البصورب الشرقن هر 
النيجر لتذوب فى: فسان كانتا وطن إدجما) من ولاية الدوسوا فى 
الس » #العيهرة العاريقية الرسمية” لاأقباتب عط نظ ذناض الرقك 
آصلؤة: للمسموعة الايمققية 1 الأضل السورى الدمقق» الى 'أشدق منينا 
علم (ديمات وديماك» وديمار ودمت) والأصل الغربي الأفريقي ما بين 
السنغال والنيجر أي: أصل موريتاني ومالي وخصوصا منطقة تالمست 
شمال تكانت الذي سيصبح فيما بعد (جلمج في السنغال وجنى في 
مالي)'2 وقد استقر أبناء حم جولط كان في منطقة الركيز إلى أن اشتراها 
منهم إدواعلي. ويفصل لنا الإمام عبدالعزيز بعض ملامح رحلة هذه القبيلة 
من مهدها إلى مستقرها الآن بمقاطعة أنتيكان وما جاورها وذلك فى 
رسالته الجامعية «حياة القاضي الإمام أبو بكر سي» تحت عنوان 7 
التسمية: (قيل: إن سبب تسميتهم بدمت ناب هو أن القرية التي ينتسبون 
إليها تسمى ب«دمت» وهذا الاسم حسبما يقال وما هو موجود في الكتب 
مشتق من دمشق وقيل: «دمياط» اسم القرية أو البلاد التي هاجروا منهاء 
ومما وجدته مكتوبا بخط عمي الحاج محمد بن الإمام إبراهيم سه وخط 
الحاج أب بكر سه وما وجدته في دار الثقافة الموريتانية وهو أن الدمتيين 
هاجروا من دمشق الشام إلى موريتانيا - وبعد هجرتهم منها ‏ نزلوا في 


)١(‏ حياة القاضي الإمام أبو بكر كان تأليف مصطفى بولي سعيد كان. 
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فلسطين ومكثوا فيها ١6‏ فوا بسن تلرا سر مسد إن 
الإسكندرية وقضوا فيها عاماً ثم منها إلى تونس ولبثوا فيها ثلاث ستوات 
فرحلوا من تونس إلى موضع آخر فأقاموا فيه سبع سنوات فانتقلوا منه 
فنزلوا موضعاً آخر مكثوا فيه ١5‏ شهراً ثم رحلوا منه فنزلوا في مراكش 
واستقروا فيها عامين ثم من مراكش إلى واد سوسء فتفرقوا فذهب 
الماسنيون إلى أرض ماسى بمالي وذهب الباقون إلى شنقيط واستقروا فيه 
أزيعة اعواع كم من انقبط إلى دكي فاخعاروها ونا نيط ييا شرا 
وغرباً من سكام إلى برواج ومن نهر السنغال جنوباً إلى الركيز وحفروا 
الآبار فى كافة أنحاء الركيز واستقروا فبها فيما يزيد غلى ماكة سنة 
وخاصة المواقيغ التالية: (تن مختارء و«كرمد)» بتشديد الدال المهملة» 
وعمرء ومعادء. ودمرء وكويليت» وجنكامء. ودويكةء. والقربى» وسلك» 
وطيشطايات الخراش» وبعد فترة من الزمن التحق بهم إداوعلي واشتروا 
من عندهم الركيز بستين فرسا ودفعوا 545 من العدد المذكور وبقي 15 
جواداً حتى الآنء وكان الزهاد من علماء إداوعلى لا يأكلون من غلتها 
لعلميم يعدم قغناء بقبة العزق قي اتقلوا من حق. المواضم إلى (راشذا 
وقد جرى بينهم وبين م العرب الذين كان يقودهم آنذاك إعلي 
الكوري سوء تفاهم كان بيدا في مكيدة العرب بهمء فعلم الدمتيون 
بكيدهم لهم وما حشدوه من جموع لا تتناهى كثرة بغية الإيقاع بهم 
واستنجدوا أهل فوتا موضحين لهم موقف العرب وما لديهم من جموع 
متآمرة عليهم). 

وقام بنجدتهم المامي عبدالقادر الذي كان وقتئذٍ إمام فوتاء وجمع 
أهل فوتا عن آخرهم وعبروا نهر السنغال عند قرية شالا متجهين إلى 
آفطوط. والطريق التي سلكها المام عبدالقادر لا تزال آثارها قائمة إلى الآن 
وهى معروفة عند سكان تلك البلاد بطريق «القارب» فى آفطوط». فالتقى 
الفرهاة وجرت بينهما مفاوضات في «تنيد روجل) فلم تغن المفاوضات 
شيئاًء وبعد فشل المفاوضات عزموا على المعركة وفي الصباح الباكر نشبت 
المعركة بينهما في نفس المكان من طلوع الشمس إلى ما بين صلاة الظهر 
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والعصرء فظفر جيش فوتا بأمير العرب وقتل بعد أن جرى بينهم ما جرى 
من القتل ثم تفرق العرب بعد موت أميرهم اعلي الكور فمنهم من اتجه 
نحو سلك ودمر وعمر وتن مختار ومنهم من ذهب إلى معاد فكانت هذه 
آخر معركة بينهم مع العرب. 


وبعد نهاية المعركة وعودة أهل فوتا إلى مواطنهم فكر الدمتيون في 
أمرهم اونا مكرود كو اخره وليس لديهم من القوة ما يستطيعون أن 
يؤمنوا به أنفسهمء فعزموا على الانتقال من راشد إلى دمت جنوب نهر 
السنغال» فرحلوا من راشد ونزلوا دمت (جلمج) حيث أصبحوا غير بعيدين 
من قرى فوتا”" . 

وبعد نكم في «دمت» المكان الذي اختاروه لسكانهم - وهو مكان 
بمثابة حصن منيع لأنه يقع في جزيرة تحيط بها الأنهار والبحيرات 
والقايات.فكان إلى جاتب كوته حضتا فنعا + يعد كذللك مركدا اقتصافيا 
فهو صالح للمرعى والصيد والزراعة ‏ في هذا المكان بالذات جرت بينهم 
وبين العرب مهادنة ومسالمة فترة من الزمن إلى أن قتل همد قطاط أحد 
أعيان أهل راشد ‏ أحد زعماء أولاد البعلى من أولاد دامان فى قرية 
عه فجت آزلياء المتدرل في ال ار تحاترا ياحبد الحبيب الذئ 
كان أميراً آنذاك فلبّى طلبهم وجمع جموعاً لا تعد كثرة وهم بالإيقاع بهم. 
فبلغ الدمتيون ما عزم عليه خصمهم» فجمعوا من حولهم من مناصريهم 
ومجاوريهم واستعدوا للقائهم ومقاتلتهم قبل أن يباغتوهم فالتقى الفريقان 
في موضع يسمى «دار موسى بوبو» المعروف ب«جدر المحقن» وكان أحمد 
الحبيب هو القائد العام للجيش ففكر في خطورة الموقفء. ودعا الطرفين 
للصلح ودفع الدية صونا للدماء ومحافظة على العهد الذي كان بينه وبين 
أهل راشدء فاشترك الفريقان في دفع الدية» فأول من دفع نصيبه من الدية 


)١(‏ رسالة الإمام عبدالعزيز سي/ حول حياة أبيه القاضي أبو بكر سي» المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية» إشراف محمد المختار كاكية» السنة 198١غ.‏ ص٠1‏ 
ا 
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إبراماً للصلح وتأكيداً للأخوة بين الطرفين هو سيد ميل الكبير فأدى الناس 
جميعا الدية» وآل الأمر إلى إطفاء نار الفتنة وعاد كل فريق إلى بلاده ولم 
ولما تأكد الدمتيون من صدق العرب ووفائهم بالعهد رغبوا في العودة 


حريهم مع المستعمر: 

وبعد استقرارهم في دمت «جلمج» بنوا خحضوتاً منيعة محيطة بجميع 
القرية كما كانت العادة فى رهن الحرؤت الذائمة إذ لا يآمن أحد على 
للسامميق الغلاو شما ع الناس دائماً في حالة الاستنفار وإعداد العدد 
للطوارئ وأخذ الحيطة لأنفسهم» وكان من الأمور المهمة في هذا المجال 
الحصون والأسلحة اللازمة» ولكمال استعدادهم للحرب وعدم خضوعهم 
لأي نظام لا يتماشى مع ما يريدون» لم يخضعوا للمستعمر عندما دخل 
البلاد في أول الأمر وحاول إخضاع البلاد لسلطانه؛ ولكنهم رحمهم الله 
رفضوا محاولاته تلك وقاوموه مقاومة شديدة دامت سبع سنوات لم يستطع 
المستعمر خلال هذه المدة تحطيم حصونهم. 

وخلال تلك السنوات السبع فرض المستعمر عليهم حصاراً محكماً 
حتى عجزوا فى نهاية المطاف عن سد حاجيات الحرب من البارود وشكوا 
ذلك إلى الإمام بصورة علنية وأصوات عالية وسمع بذلك بعض من كان في 
جيش المستعمر من البولاريين» فأخبروا المستعمر بأن القوم مشّهم عجز 
عن تغطية حاجاتهم من البارود»ء فتهيأ المستعمر لاقتحام الحصنء» فأخذوا 
سللون مخ الحضن قرادق وشناعاف قبل اسغيلاء النسععير وتحطييةه 
الحصونء فخرج جميع القادرين على الخروج ونجوا بأنفسهم. وكانت هذه 
الحرب في زمن ألمان سعيد بن ألمان ببكر كن فصالح «فيدرب» قائد جيش 
المستعمر بعد أن شعر بالهزيمة» ورفض هذا الصلح ابن عم له اسمه 
«المان عبدل بول» بن أحمد قطاط وكان هذا الرفض سببا لإلقاء المستعمر 
القبض عليه ولم يزل تحت سيطرته حتى توفي. 
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وآل الأمر أخيراً إلى استسلامهم للمستعمر كما استسلم جميع أهل 
تلك البلاد ولم أقف - والكلام هنا لا زال للإمام عبدالعزيز سى - على 
تاريخ هذه الحرب» وإنما وقمفمت على ما يشهد على وقوعها وذلك في 
أبيات ‏ قلت: ولم تسلم من اللحن من جهة ومن الدعاء بالتوسل بغير الله 





من جهة أخرى - ونصها : 

باأيها الإمام لمازلة تمر 
تذلأهلنالشرك طراً وتذر 
أبذك الله خصير مسقكفسير 
لازلتمياأهلراشدصبر 
يارب هذاالروم حادوغدر 
ألبسهم ثوب الصغار المقشعر 
والعمل لفون العذاب المبتير 
فدمدمن عليهميامن قدر 
حتى يكونوا صاغرين يعتبر 
واعد على ابن بوب إذا مايمر 
وانبلنك لذا الإماءغ ضارها ذكر 
نتضر اهن الوفقوما كل حضفير 
بذ اتيعاء بجي كن تبسر 


وجاه من هاجرثم وابتدر 


على الكفار مثل شرى وصير 
بلاأ وي لةشعا فندومدو 
طول الليالي قاهرا لمن كفر 
ما إن ذو الهيجا رمتكم بالشرر 
ومن تكونوا ناصريهينتصر 
وغادر الحق وجار واستمر 
واجعلهم في ضيعة وكل ضر 
عليهوة نبا مو أوفدى فصر 
عليهم وأهلك بأمر قد قدر 
مشا تهو كثل هندق وقد غدر 
فإن يكن خيراً وإن شرا فشر 
من نصرك الجم إذا ماينتصر 
اجعل لنا عليهويا من أمر 
وجاه من لبّى وقبّل الحجر 
أمر النبي بقتل كل من كفر 


قلت: والأبيات كما ترى نقلتها لك من المصدر كما هي ويغلب 


غليها اللحن والتكسر» وركاكة الأسلوب» وقد خعمت بالسؤال بالجاةء 
وهو بدعة ولا يجوز فمن أراد أن يدعو الله بشىء فليدعوه بأسمائة 


الحسنى» أأق الصالح من عمله. 
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عودتهم إلى موريتانيا: 


وبعد أن انتهت حربهم مع المستعمرء وقبل إبرام الصلح الذي سبق 
وأن ذكرنا أنه تم بينهم مع خصومهم العرب. رغب بعضهم في العودة إلى 
موريتانيا من جديدء فقاموا بعدة محاولات تحقيقا لرغبتهم فهاجروا من 
دمت إلى موريتانيا فنزلوا غرب قرية أنتيكان في موضع يقع جنوب غرب 
المؤسسة الزراعية الواقعة غرب القرية» ويقال: إن أول من قام بهذه 
المحاولة دنب كديج ولم يستقر به الحال في ذلك الموضع المعروف بمدينة 
«ميلقى» ولم ينجح الكثير من هذه المحاولات بسبب ما يتلقوه من 
مضايقات من بعض مجاوريهم. 

هذا ما سمعته من أفواه الرجال ‏ والكلام لا زال للإمام عبدالعزيز 
سي - وأما ما وجدته مكتوباً هو: أن أول من هاجر من دمت إلى موريتانيا 
«أنتيكان» هو ألمان دمب جد «له») ومعه مجموعة من الدمتيين وتقروا فى 
«ويندكيل» غدير مضاف إلى أسماء أشجار ويسمى هذا الموضع «أنتيكان 
الأول». وكان هذا على ما قيل سنة ١١١١‏ هجرية ثم عادوا إلى دمت 
بعدما عمروا جميع نواحي خليج أنجاوان «اسم الخليج الذي تطل عليه 
القرية» ثم هاجر من دمت الإمام محمد سي جد الحاج ببكرسه وألمان علي 
كن بن ألمان ماليم وبوكرسه. جاء كل واحد من هؤلاء الثلاثة صحبة بعض 
عشيرته وعياله واتخذوا «أنتيكان» المعروف إلى الآن موطناً لهم. وعمروا 
جميع نواحي دابع ثم عادوا إلى دمت نزولاً عند رغبة عشيرتهم الباقية 
في دمت ليتولوا 5 تسيير أمورهمء لأنهم آنذاك انين من التصبية : إذ كان من 
عاداتهم أنه لا 8 تبيزير »امور إلا مَن هو سد وخلفو ألمان علي كن 
على القرية عند عودتهم إلى :دمث. قتولى.,ركاستها : 


وبعد أن استقر بهم الحال في دمت بلغهم أن أولاد عايد تريد إحياء 
إليهاء ولما تأكدوا من صحة الخبر رجع الإمام محمد سه وسيد موم وبوكر 
سي الذي كان منعهم في المرة الأولى» فأخذ الإمام محمد سه الموضع 
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الواح شفهال شرق الهمستحد محل سكناه المعروف اليوم ب«أهل ألمان جام) 
وأخخل بوكر سق كيدا يقع جئلوب غرب المسجد واتخذ سيد موم داره 
التي يطلق عليها «دار أهل يروا أمهان» وتركوا شاطئ الخليج لصيادي 
المبيك: 


شكوى قومهم من الهجرة ومضايقة المستعمر لهم: 

فلما طاب بالمهاجرين المقام وركنت نفوسهم إلى الاستقرار في 
«أنتيكان» وبلغ قومهم ما هم عليه من الاطمئنان وحسن الحال أخذوا 
يهاجرون إليهم فرادى وجماعات» فهال قومهم ما رأوا من هجرة الناس 
إليهم» وأرجفوا في الناس أن الأمر إن دام هكذا سيكون مآل الجميع 
العودة إلى مواطنهم القديمة» فبلغ الأمر «فيدرب» قائد جيش المستعمرء 
وطلب منه الدمتيون إرجاع قومهم المهاجرين إلى أنتيكان ليعودوا إلى 
قومهم فجاءهم وأمرهم بالعودة وأمهلهم مدة ثم عاد إليهم وهددهم 
بطلقات نارية وأحضر لهم القوارب والسفن وأمر أهلها أن يحملوهم إلى 
السنغال وقال إنه سيوقع بهم إن لم ينتقلوا من المكان الذي هم فيه إلى 
السنغال. 


فذهبوا إلى القرية غير أنهم لم يعودوا إلى دمتء. وإنما اتجهوا إلى 
ا ال سي اموا أ لوا 1ت 
جنوبا من أنتيكان على بُعد حوالي ١٠كلم‏ ومكثوا فيها عدة سنوات حيث 
توفي فيها الإمام محمد سهء ودفن في مقابرهاء وقبره معروف عند أهل 
القرية إلى الآن» وبعد وفاته رجع ابنه إبراهيم والد الحاج أبي بكر سه 
ومّن معه من سكان أنتيكان إلى أنتيكان» فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة 
تعمهم وذويهم ومحبيهم ومن دعا لهم بخير وحشرنا وإياهم مع النبيين 
عليهم الصلاة والسلام وآلهم وأصحابهم وجميع المؤمنين. 


تعليق الحاج أبو بكر على هذه النيذة التاريخية: 
شولك أن يكن سه تعليقنا ضلى عدم النيذة وعدا ها دناه فى يحصو 
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أوراق لأوائلنا وما سمعناه من أفواه كبار الدمتيين وأولاد ديمان وبعض 
مشاهير الترارزة» ثم أضاف معللاً ما قاله: لأن الجميع كان يتعايش على 
أرض واحدة منذ ما يزيد على خمسمائة سنة» وقال: قال لي الأستاذ 
أحمد بن بابكر احجاب في زمن قراءتي عليه التاريخ (تاريخ والدء وتاريخ 
أبيه أبي بكر بن أحجاب الديماني): أن تأسيس أنتيكان الأولى تزامن مع 
ولادة الشيخ سيديا الكبير وذلك في سنة ١77١‏ نقلاً عن أبيه”" . 


مميزات سكان أنتيكان خاصة وأهل دمت عامة: 

ليس هناك كبير امتياز بين سكان أنتيكان وغيرهم من أهل فوتا 
المفعارف علبها اجسباعيا كعظقات الثوايا والعرب وها إلى ذلك»: وكذلك 
العادات والأعراف والتقاليد. وإنما يمتازون عن غيرهم في الأمور التالية: 


أ حسن الجوار والمعاملة بالتي هي أحسن.» فهم بطبيعة وضعهم 
الجغرافي يسكنون بين مختلف أنواع الناس وأجناسهم وشتى القبائل البيض 
منهم والسودء العرب منهم والزوايا كما يسكنون بين إفلان والولوف». فقرية 
(أنتيكان) هي آخر قرية من قرى فوتا غرباًء وهذا الموقع جعل أهلها بمثابة 
همزة وصل بين جميع القبائل» فاستطاعوا بحسن جوارهم وطيب معاملتهم 
أن يكتسبوا الجميع وأن يتفاهموا مع الجميع دون تفضيل ولا تمييز عنصري 
تجنيع جيراهم يرضون عتيم بيضهم وسودهم, 

ب - الإقبال على شأنهم فقلما تجد أحداً منهم مشتغلاً فيما لا 
يعنيه» فهم يحبون العمل ويبغضون الاتكالية» لذا كان يضرب بهم المثل 
في الزراعة الحديثة وإنشاء التعاونيات والاهتمام بتعليم أبناتهم في المدارس 
النظامية . 
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موضع إحسانهم وتكريمهمء سواء في ذلك الشريف والوضيع والصغير 
والكبير فهذه طبيعتهم مع الضيوف عموما والزوايا منهم خصوصاء وفي هذا 





جئنا إلى قرية الإحسان التيكان 
قوم لدى قريةالتيكان أصلهم 
بيض الوجوه كرام الأصل عادتهم 
إن القضاة لفي التيكان قد عرفوا 
بنوا على أسس التقوى بيوتهم 
ما إن أتى قادم يوماً لمجلسهم 
وقد قفواسنة المشتكان وافتكلوا 
بنوا بتقوى إله العرش مسجدهم 
ثم الصلاة على المختار من مضر 


إلى تظيناةولةة الملي فسان 
من كوو العري من قاض وفنا ذاه 
قرى الضيوف وتبجيل وإحسان 
بالعلم والدين في سر وإعلان 
وليس يصلح شيء دون بنيان 
إلاتلقوهمنبرًوإحسان 
وبينواكل مكروهوبهتان 
ومنظهؤة بقدريس النتدران 
ماهبّت الريح يوماً دوحة البان 


ويؤكك هذا المعتى أحد المغلمين الذينخ كاتوا يزاقبوة انمحانات 
تلؤفيذ المداوس الأقداقة بأنيكان قاكلة : 

الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان». ونهى عن الظلم والشرك 
والطغيان»؛ والصلاة والسلام على خير بني عدنان المخصوص بالسبع 
المثاني والقرآن» أما بعد فإنا قدمنا عليكم يا حي قصرا أنجيكان حضرة 
أعيان الأعيان وخيار أهل الزمان» شرفاء الأنساب وأئمة أولى الألباب» 
العلمام المثرين «والأفشاء ادويق المسبكين والح عقن فيناد الام 
ومحلّي مشكل ما يقع بين اثنين القاضي فلان وفلان وفلان... إلى آخر 
من سماهمء ثم قال: وعامتكم من الذكور والإناث» وبعد أن صرّح 
بمقصوده تعدل بيت الشاعر قائل : 


0١ 000‏ 
ومن تكونوا ناصريهينتصر 
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أما من حيث التركيبة السكانية فإن مجتمع أهل دمت يضم أجناساً 
مختلفة الأنساب والأعراق ويوحدها الدين واللسان والأصهار والأرحام 
ويجتمع الكل تحت سمى التكازير غالبا وهذه الأجناس هى : 


١‏ - قبيلة (كان) وهم الشرفاء وأهل الرئاسة وينحدرون من بني صالح 
شرفاء كمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان وهم المعروفون 
بأهل راشد وقد تلقب داود بن راشد بن حم جول كن بلقب (جكو) وصار 
اللقب صنت لذريته بينما بقي لقب (كَنْ) صنت على بقية إخوته وهو 
الله زيما أن ذاوة الحاقب جك بغر أصفر أناء براش لقن أدبتف له 
مهام القيادة العسكرية ووضع العمامة على رأس الحاكم عند تنصيبه وذلك 
له مغزى سياسي وهو أنه إذا حاد عن جادة الصواب وخالف الدستور 
فستنزع العمامة من فوق رأسه إيذاناً بخلعه. لذا كانت مهمة أهل جكو 
التولية والعزل» ولكن بالتشاور مع الفئات الأخرى إضافة إلى أنهم زوايا 
متعلمين» واستمر الحال حتى انفرط عقد أهل دمت فاستقل أهل جكو 
برئاسة بطن هليب من التكارير خاصة وهي فيهم إلى اليوم؛ وكتب الإمام 
عبدالعزيز في رسالته السالفة سير اليه 157 ) فى بدن ديك 
- وذلك في معرض حلديثه عن نسب أبيه من جهة الأم ‏ ما نصه: 


؟ ‏ (هو الحاج أبو بكر سه بن الإمام إبراهيم» سمّته أمه أحمد 
ف دي مريم بنت 0 علي كن؛ 00 عبارة عن الإمام ولا فرق 
وراشد كن هو الذي ينتمي إليه جميع الأسر المعروفة عند أهل فوتا 
بتعتداب» وعند. الموريتانبيق بال راشد نسية إلى .رزاشل هذا .والاسر 
الملقبة بكن هي التي تتولى الزعامة حسب التوزيع التقليدي للوظائف 
الاجتماعية وهم في التكارير بمنزلة العرب عند البياضين غير أنهم يمتازون 
عنهم بامرين : 
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أولهما: أنهم في التكارير لا يتولون إلا برضى أهل الحل والعقد من 
لي لمن قاذ ,حون هنانك ابسنيقاة فى التحتسيم كنا بف الح 
والاستبداد عند العرب بالقوة. 

ثانيهما: أن مهم اتن يهتم بالعلم كاعتيام الزوايا ويوجد من ينهم 
العلماء الأجلاء كألمان بكر كن مثلا الذي خالفوا في توليته نظامهم 
التقليدي. الذي هو تولية الكبير بغض النظر عن مؤهلاته وصلاحيته لذلك» 
فولى الإمام ع بكر كن لعلمه وورعه وأعمامه فى قيد الاو 

"" - قبيلة سه وهم القضاة وأئمة المساجد وأصحاب الخطط الدينية 
وغيرها»). 

وأصلهم من قبيلة السماسيد إحدى قبائل الزوايا. 

5 - قبيلة «له» ويشاركون بطن جكو من قبيلة كن في التولية والعزل 
دعوة لا دليل عليها. 

ونختم هذه النبذة التاريخية المفصلة عن مجتمع الدمشقيين بما كتبه 
المختار بن حامد كانه كملخص لتاريخ أهل دمت» ونصه: 

ه (دمت هى الاسم الجامع لكل من صنته كن أوشهةء أوله 
أوجكوء وقراهم: أنتيكان» وملى» وجنكى » وغانى» وجلمت» وفندان» 
ووقرى انبنك» ولهودء ويقال: إن معنى دمت: دمشق» وأنهم خرجوا منها 
ولم يزالوا ينتقلون من بلد إلى بلد. فلما وصلوا جنى بإزاء تنبكتوا توطنوها 
وبنوا بها مساجدء ثم لم يزالوا ينتقلون إلى أن بلغوا تندكسم فمكثوا برهة 
من السئين ثم زايلوها أوائل دولة الترارزة ونزلوا جبنتيت وهو اعليب 
الوحش» وعمروا الركيز ونواحيه كسهوة الماء» ونجد معادء ودمدء وعمرء 


.”/8  ”الص المصدر السابق‎ )١( 
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وراشدء وأقطعوا أنبيكات دونينكه». وهو العويجه. والجنكام. ونصرهء 
سميت باسم إمامهم نصرهء وأقطعوا الباي السلف وهو نجد الركيز الغربي. 
ثم تحاربوا مع الترارزة ومات أميرهم إعلي الكور في تلك الحرب 
(بانكرين) عام 0٠'١اها).‏ 

وفي أثناء مقامهم فيما وراء البحر تحاربوا مع نائب الدولة الفرنسية 
المعروف بفيدرب» ولم تزل الحرب بينهم سبع سئين فنفد بارودهم وهربوا 
قاصدين بلادهم وهم الآن بها أواسط القرن الرابع عشرء ثم إن أنتيكان 
دمت يشتمل كما تقدم على أربع فرق؛ إحداها: سهء وهم القضاة وأئمة 
المساجد والمدارس وغير ذلك من الخطط الدينية» والثانية: كُنْ وفيهم 
الرئاسة» والثالثة: لِهُّء ولهم التولية والعزل في الرؤساء خاصة. والرابعة: 
جكوء وبأيديهم الطبل والتولية والعزل"''. 

وبعد هذه الإطلالة التاريخية على إمارة بني صالح بإقليم «دمت 
راشد» التابع لإمارة الأئمة الإسلامية نشرع الآن في بيان حياة قائد هذه 
الإمارة العلوية الصالحية. 


حداة «الإمام القاضى أبو بكر كان» الصالحى الحستى: 
نسبه » مولده» دراسته» توليه الإمارة وإصلاحاته السياسية» جهاده ضد 


٠. 


نسيه: 


هو العلامة القاضي الإمام أبو بكر كان بن سعيد بن ببكر خديجة بن 
بيكر بن سعيد بن هنت بن راشد بن حم جولط كان بن داود بن الشريف 
سيد الياس. (يرو) بخ هلال ين العائد بن محمد بخ أحمد بن عبدالله 
الشريف بن هلال الصغير بن عبدالرحمئن بن عبدالله بن هلال الدمشقي 
ابن العائد الكناني «آيل كان» بن حبيب الله بن عبدالله الشريف خان 


)١(‏ حياة موريتانيا الجزء الثلاثون» ممالك السودان وأعلامهم ص؟"؟. 
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ا 010113100111111 حاتت 


ب القاقم هن خراشان .ابن عليم بن مسلم بن زيد بن عبذالك أبي 
الضحاك ابن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر ابن 
صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح ويلقب بأبي الكرام بن موسى 
الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن الس ولس السبط بن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه وفاطمة رضي الله عنها 
وأرقاه . 


وأما نسبه من جهة أمه: فأمه هى السيدة «كمب هلى» بنت بكارء من 
بطن جكو ينتهي نسبها إلى داود جَكو بن راشد بن حم جولط كن فيجتمع 


نسبها مع ابنها عند راشد هذاء وبالتالي فالإمام أبو بكر كان من أهل راشد 
بأ وأمأ. 


مسد 


مولده ودراسته: 


الإنام ابن يعي كاد مويع من انعد البرلارية والكترياء العربية بولند 
الإمام أبو بكر كان من أبوين شريفين محافظين في ظل مجتمع إسلامي 
مفعم بالتدين» بقرية تيشكيل شمال شرق المذرذرة» وتقع قرية تيشيكل 
بمقاطعة «الركيز» ‏ بموريتانيا حالياً - وكانت المنطقة في السابق تابعة 
لنيماف رو الوافهة بالفقة العسمالية المي لدين الستمال ولاق سن 
١0م‏ حيث كان أبوه سعيد بن ببكر عالماً متجراً وولياً صالحاً وقد عاش 
مع زوجته وابنة عمه «كمب هيلي جكوا ومنها أنجب الإمام أبو بكر كانء 
دتك كافك رونل هذه عقليية اران رميو بالغ الرقكه 1 رجهاة. لين 
سليلة أسرتين عريقتين فى المجد؛ إحداهما: أسرة «جكو» الراشدية الشريفة 
والتي تعد من أهم ذوانا «تورودو» بلدة هالوراء وأما الثانية: فهي اسه 
فلانية من بلدة تيلى» وقد أحاطت «كمب هلى جكو) ابنها الوحيد أبو بكر 
كان بعناية كييرة وريته تربية جيذة» .وقد تولى أبوه الإمام سعيد بن أبو بكر 
كان تعليمه القرآن الكريم والعلوم الإسلامية حتى بلغ سن الخامسة عشر من 


"46 27352١ص تار يخ صالحء الجزء الأول»‎ )١( 
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العمر ثم انتقل من الضفة لإكمال دراسته في المحاضر الموريتانية» حيث 
درس علوم القرآن وعلوم الشريعة الأخرى في محاضر «تند كسم) 
وتيشيكل» والمذرذرة على محمد العاقل الذي ظلت أسرته مخلصة له حتى 
بعد موته بكثير»ا» راجع مراسلات فيدرب ومحمد ولد العاقل ١659‏ على 
خلفية إلقاء القبض على «مامادودادا»). 


ثم انتقل الإمام أبو بكر بن سعيد إلى «ديار مايلار» ليعمق دراساته 
العليا قبل أن يذهب إلى جامعة «أبيرسا نبيوكورو» ليتابع دراسته هناك 
مع جهابذة من علماء فوتاء من أمثال الشيخ سليمان بالء» والإمام 
عبدالقادر كان وتفسير حامد لوا... وغيرهم. وفي جامعة «ابير» التقى 
أستاذه وقريبه «دمبا إفال فادي لوم» أحد أبناء القاضي عمر إفَال الملقب 
همت إفال الشيخ السابق «لبحيرة خيار» أي: بحيرة الركيزء قبل أن 
يصبح شيخ جامعة «أبير» وقد درست الأغلبية الساحقة من نخبة علماء 
فوتا الفقه والقانون في جامعته. 

وقد تميز الإمام أبو بكر كان بذهن ثاقب وذكاء خارق واستقامة 
أخلاق منذ طفولته الأولى» فالروايات تذكر أن الإمام أبو بكر كان.ء حظي 
بمواهب خارقة مكنته من النبوغ في معارف شتى» فقد كان شيخه بمحظرة 
اتيشيكل) يستغرب من فهمه واستيعابه للفقه رغم صغر سنه ويظهر ذلك 
ليا قيماء أخيزه به شيخه: العلانة اللجليل. المراط غالن أعضر قال لما أكما 
عليه الدراية فايلا :: «إنك. .ستضملك العلم والملك معا رقنا طوياة» وهو نما 
كان فعلاً إذ تولى الإمام أبو بكر الحكم 00٠‏ سنة دون أي منازع أو أدنى 
محاولة تمرد في بلاد ديمات «فوتا تورو» وقد ساعد الإمام أبو بكر كان 
على تحصيله العلم الغزير زيادة على ذكائه وعلو همته ‏ عمره الطويل حيث 
عاش ماتئة وثلاثين سنة ‏ والذي ينبغىي أن نستخلصه من هذا التعمير هو 
غناه وفائدتهء فالإمام أبو بكر كان لون طويلاً فقطء ولكن حياته كانت 
مليئة بالإنجازات والعطاءء وإذا كان من أمثلة فلان ما سينا القول: «بأن 
من عاش طويلاً دون أن ينفع ويفيد كثيراً. لم يعش ولكنه ببساطة أكل 
كثيراً»؛ فالحياة الطويلة عندهم ليس معناها محاولة البقاءء أما الإمام 
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أبو بكر فكان عكس ذلك. حيث كانت حياته مليئة بالمعانى» وخلاصة 
القول: إن مدرسة أبيّرء التي أكمل فيها الإمام أبو يكو كان اسع ع 
جانب نظرائه من قادة دولة الأئمة الفوتية كالشيخ سليمان بال والإمام 
عبدالقادر كان والحاج مالك سي ومابادياخو... فقد نحتته كما نحتت 
غيره على المثالية والعقيدة والنخوة والاستقلالية ومقاومة كافة أشكال 
الهيمنة» حيث ارتوى الإمام أبو بكر من معين هذه المدرسة وأصبح 
النموذج الأمثل للفقيه المؤسس للدولة الجديدة في فضاء دمشق» حيث 
لا زال حتى الآن أهل دمشق يمثلون نموذج المجتمع المتكامل للنظام 
السائد في الحكم الدمشقي من القرن الحادي عشر وحتى نهاية القرن 
الثامن عشر. 


توليه الإمارة وإصلاحاته السياسية: 


يعتبر الإمام أبو بكر كخُلَهُ أحد الأبطال الذين أشعلوا الثورة 
الإسلامية في فوتا ضد حكم «دينيا نكوب» وبعد انتصار الثورة الإسلامية 
ومع بداية نواة تشكيل حكومة الأئمة الإسلامية على أساس فدرالي» تم 
انتخاب الإمام أبو بكر كان قائداً لإقليم «دمت» حيث يعتبر هذا الإقليم 
إمارة علوية خالصة إذ لا يتولى قيادته العامة إلا شخص من قبيلة كان 
العلوية الصالحية وذلك على عكس الولاية العامة لدولة الآئمة الفوتية والتى 
يجوز أن يتولى قيادتها أشخاص خارج قبيلة كان» ويعد إقليم ادمشق) 
مملكة انتخابية» حيث يتم تولية الإمام وعزله بالانتخاب» ولكن لا بد أن 
يكون من ذرية «حم جولط كان» وبخاصة البيوتات التالية: «بيت آل سعيدء 
وبيت آل دمباء وبيت آل جالوا كما يتم إضافة إلى انتخاب الإمام» انتخاب 
مجلس من الأعيان لمساعدة الإمام في مهامه» وهذا المجلس بمثابة 
الجمعية أو البرلمان» كما أن الانتخابات تتم وفق مبدأ الشورى الإسلامية 
وليبس عن طريق مهزلة الديمقراطية» وقد تولى الإمام الحكم عام ١١16م‏ 
حين خلف عمه الإمام حمدين بن بو بكر كان وكان عمره ساعتها 66 
سنة» وما لبث فور تسلمه مقاليد الأمور أن عرّز قبضته السياسية والعسكرية 
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على الإقليم وأعاد تنظيمه وعرّزه وقوّاه» وأما على المستوى الديني فقد 
أصبح الإمام أبو بكر كان حامل لواء الإسلام في ذلك الإقليم» إذ أن بلاد 
فوتا رغم ثورة حملة العلم الشرعي الديني «التورودو» إلا أنه ظلت 
ممارسات الكثير من الشيوخ وأمراء الحرب مخالفة للشرع الإسلامي فكافح 
الإمام لإصلاحها وتقويمها كما نشر الإسلام بمحاربته لكفار «سينلوي"» 
وقاتل الوثنيين في مناطق أسفل وأعالي النهرء حيث كان للإمام أبو بكر 
جيش منظم تنظيماً جيداًء أبلى بلاء حسناً وأثبت قوته في معارك متنوعة» 
وقد ساهم مساهمة فاعلة في الثورة الدينية التي قام بها الزوايا في بلاد 
فوتا سنة 6لالاام مع كل من سليمان بال وعبدالقادر كان» واضعين بذلك 
حداً لحكم أسرة دينيا نكوبي الفلانية. كما عهد بابنه إلى الشيخ عمر تال 
الفوتي مساهماً بذلك في الجهاد وذلك نظراً إلى تقدم سنه حينها وقد شارك 
الإمام أبو بكر كان في معركة بونغوي «محاولة خلع الإمام عبدالقادر كان) 
إلى جانب الإمام الذي كان حينها أمير دولة الأئمة الإسلامية» ولقد أصاب 
اغتيال عبدالقادر كان بتمالؤ وتواطؤ مع الكفار ‏ الإمام أبو بكر بصدمة قوية 
بالنظر إلى ما كان يكنه له من تقدير واحترام فضلاً عما يربطهما من أواصر 
القربى - وإذا كان الإمام أبو بكر قد قبل أن يصبح حامي انضمام بلاد 
تورو إلى الحكم الجديد فإنما ذلك لأنه كان يأمل أن يحذو سكان فوتا 
«الشرقية» حذو أهل دمشق بإقامة مجتمع يكون فيه الإسلام دين الدولة» 
وتحترم فيه أحكامه احتراماً تاماًء غير أن اغتيال الإمام عبدالقادر كان قد 
كشف للأسف عن الأطماع الحقيقية لبعض شخصيات فوتا. ومنذ ذلك 
الوقت» ابتعد الإمام أبو بكر من حكم الإمامة وأصبحت بلاد دمشق 


وبعد اغتيال رئيس الاتحاد الفدرالي يوم 4 إبريل 18٠617‏ والذي أوّله 
وفسره الإمام أبو بكر بأنه انقلاب رجعي وأن زعماء فوتا رجعوا إلى عصر 
الخيانة والرشوة بين المتنافسين الأكثر بذلاً أو الأقوى الذين انتخبوا الإمام 
بقناعتهم» أدار الإمام ظهره لنظام الأئمة في فوتا وصمم أن يحول الحكم 
السياسي الدمشقي من وضعه القبلي الجماعي إلى وضع إقليمي أعم فضاء 
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من إقليم دمشق شقء حيث بدأ إقليم دمشق يتوسع ويتمدد شيئاً فشيئاً فقد 
تحالف الإمام مع «دكانا سرين» الذي قبل أن يكون شيخاً دينياً مؤقتاً وبهذه 
الخطوة يكون الإمام قد وسّع منطقة نفوذه إلى منطقة «تارد جي» في 
القرق. 
وعلى الصعيد الإداري فقد نظم الإمام أبو بكر كان إدارته تنظيماً 
جيدا حيث عين قائدا للجيش يتمثل في شخص «يرودادا صارء وعين 
انحاق) عنديق وزيرا للحالنة» كما عيبن بركارفالا حرفا اميد عانا لزي 
الرئاسة» وقد عين (إمبارشوري جكو) وزير الداخلية وقائد حرس الرئاسة. 
كما عين صنب ماما نتي مستشاره الخاص ومديراً لديوانه» وتم تعيين إديالو 
ببكر دمبا وزيرا للخارجية» كما تم تعيين فاربا موسى رئيسا لاتحادية 
الفنانين المسؤولة عن حفظ الأنساب وتحميس الجيوش في أجواء الحرب»ء 
كما عهد إلى رجال من أسرة «سد) بحماية وصيانة الدستورء هذا علاوة 
على تعيين رؤساء للنقابات العمالية وهيئات المجتمع المدني فيما يشبه 
الهياكل الاقتصادية بحيث تطلع كل نقابة بدور هام في توفير حاجيات 
السكان من لوازم الحياة الضرورية» فبعضها وهم المنمون يقومون بتلبية 
حاجيات المجتمع من اللحوم والألبان والدهون والجلودء وبعضها وهم 
المؤزازعوة: يوقرون مشعلف: المحرحات: الزراعية من الحبوب» وغيرهاء: أما 
الصيادون فيوفرون أنواعاً من لحوم الأسماك والطيور إضافة إلى الحيوانات 
البرية الأخرى» وأما أصحاب الحرف من حدادين ونساجين ونجارين 
فيمدون السوق المحلية بكل احتياجاتها من الآلات والأدوات والأواني 
والقماش... إلى آخره. 


أما على المستوى الثقافي فقد اهتم الإمام أبو بكر كان بالتعليمء 
بالعربية «دمشق راشد) كما 008 عليها الحدن «دار السلام أو مدينة 
ا درس فيها علوم الشريعة الإسلامية بنفسه وذلك قبل أن 


عفل إلن. الحكم بويعد توليه البدكم عن معان للتعليم كي إقانم فق 


مختلف قبائل الزوايا كقبيلة («(سه» وله وجكوء وكان» وغيرها بل كان 
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الإمام أبو بكر كان يحتفظ لنفسه إلى جانب منصب الرئيس بمنصب قاضي 
القضاة حيث كان يتولى بنفسه منصب القضاء ويشرف بنفسه على إقامة 
الحدودء وكتب الإمام عبدالعزيز سي في رسالته السالفة الذكر في هذا 
الصدد ما ب 

(وكان يحكم بالشريعة ويقيم الحدود ويشير إلى هذه الحقيقة الشيخ 
محمد المامي في كتابه البادية صه” وذلك عند كلامه على «الحدود)» وأما 
مَن له جماعة لا تخشى معها الفتنة فإن أحكامهم كأحكام الإمام سواء 
كانوا أهل بادية أو حاضرة وقد شاهدت المان ببكر كان يقيم الحدود قله 


دره). 


حهاده ضد المستعمر: 

ارتبط الإمام أبو بكر كان بعلاقات وثيقة مع فرنسا بداية الأمر 
ووقع معهم اتفاقيات للتجارة الحرة واخرى للاستثمار الزراعي وصيد 
السمك» وذلك مقابل تعزير وتقوية اقتصاد بلده بحيث تنعكس تلك 
الاتفاقيات إيجابياً على التنمية الاقتصادية للإمارة الإسلامية» ومن أهم 
تلك الاتفاقيات اتفاقية وفعت مع الحاكم الفرنسي «إشمالتز» بين عامي 
1١810‏ --1818) واتفاقية أخرى مع الحاكم «ويلوميز)» وذلك سنة 
5م ونفس الشيء فعله زعماء دولة الأئمة الفوتية كالمامي يوسف 

لكد الإمام في نظر الفرنسيي: يعد أقوى الزعماء الأفارقة إذ كان 
الفرنسيون يرود فيه كا سباتياً وأضانا يسمونه الشيخ الثعلب» 
يرود أنه يستخدمهم اي 00 58 
يحاول الفرنسيون تقليص قوته بالتحالف مع أطراف مرف ضده» قصد 
الإضرار بمصالحه كالاتفاقية التي أبرمت بين (إشمالترء وأبراك آماري فاتيم 
امبورسو) في الوالو يوم ١9‏ فبراير 1819 والاتفاقية التي أبرمت مع محمد 
الكوري ضد الدمشقيين لبناء قلعة في «دكّانه» يوم 8 نوفمبر 1819م وكرد 
على هذه الاتفاقيات ألغى الإمام الاتفاقيات السابقة حيث قام الإمام بعل 
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ذلك بتشكيل تحالف ضد المستعمرين شمل أقاليم من فوتا والترارزة 
والبراكنة وكايور ويعتبر أول تحالف كبير ضد الإمبريالية في جنوب 
الصحراءء وفي هذا المضمار وجّه الإمام أبو بكر كان رسالة تحذيرية 
شديدة اللهجة للغزاة الفرنسيين يحذرهم فيها من مغبة التدخل في الشؤون 
الداخلية للشعوب المجاورة لعهر الستغال» وعذا نص الرسالة نقلا من 
وثائق الأرشيف السنغالي 1١١8 - 6  ١«‏ 1858م): وقد جاءت ردا 
على رسالة المستعمر (موجب هذه الرسالة إليكم أن نعلمكم أن من كتب 
رسالتكم لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف لغة الزنوج. فلو كتبها بلغة 
الزنوج لفهمناهاء غير أننا إنما فهمنا نواياكم بقلوبناء إن جوابنا لكم أن 
تسمعوا جيداً وتصبروا على الاستمتاع إلى جوابنا فإذا فعلتم ذلك عرفتم أن 
الإمام أبو بكر لم يظلم أحداً ولا يظلم أحداً وليس من الظالمين في شيء 
ولم يقل إنه يفعل ذلك ولكن إذا أعنتم على من ظلمني فإن الأمر يصير 
عند ذلك جللا وخطيرا. 

إن الولدين اللذين أساءا"'' لم يعملا ذلك بتوجيه أوامر من أي أحد 
ولا مني أنا ولم يكن لذلك سبب. إن كل ما يقال عني من سوء إنما قصد 
به الإخلال بكلامي وعهدي وليس من طبعي ولا من خلقي أو خلق 
الشرفاءء» بل أنتم والمسيو رفرديت «5676101» من ظلم وأساء لأتكم 
تدخلتم في شؤون لا تعنيكم» وتجاوزتم حدودكم لتدخلوا في حدود ليست 
لكم وأنتم بفعلكم ذلك ظالمونء فإذا كانت طائفتان من العرب في حرب 
بينهما فعليكم أن لا تدخلوا في خلافهما ونزاعهماء وعليكم مثل ذلك مع 
شعب التكرور وكذلك مع أهل بلاد «انغلام» ففعل ذلك ظلم للناس» إنكم 
نصارى عندكم الكتب» وتعرفون معرفة عقلية جداًء فلأي شيء تأتون هنا 
إلى بلادنا وقد ذهبت سفن نخاستكمء إنكم ترغبون في محاربتنا وظلمنا 
لأمرين لا يعنيانكم في شيء+ء أما القانون والعهد الذي تريدون مني 


ىه 


)١(‏ يشير الإمام أبو بكر إلى أميرين من أمراء الترارزة كانا في صراع داخلي على السلطة 
من جهة وضد الفرنسيين من جهة أخرى. 
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03-35303311131 


الموافقة ة عليه فإني لا أرفض ذلك لني رجل عهد وميثاق» ولكن بأي 
طريق وأي وجه يكون هذا القانون؟ 

فأنا لا أركب سفنكم وأنتم لا تنزلون إلى الأرض وأما سفنكم 
التي بها الكثير من الخيل والرجال فخير لكم أن تبقوا ذلك على متن 
فكو إذ أنكم إذا أنزلت. ذلك يشرون :قرة لا تيل لكوريبها وليس لكم 
مثلها) 


وقد واجه الإمام أبو بكر كان بقوة وبسالة الغزو الفرنسي فقاتل 
الفرنسيين في معركة «فاناي» عام 6٠1١م‏ حيث قتل نقيباً فرنسياً يدعى 
«ريبو» واستمرت المعركة بينه. ونين + الفوشسيية: إلى أن توفي نه وبعد 
وفاته أصبح ابنه سعيد إماماً لأهل دمشقء» لكن حكمه لم يستقر نتيجة 
للسياسات الاستعمارية والتي انطلقت عام 1887م بعد وفاة الإمام أبو بكر 
بسنة وذلك يوم 5١‏ مارس من عام ١م‏ حسب الرواية المحلية أو ٠5/8‏ 
أكتوبر من نفس السنة حسب الرواية الفرنسية والتي اعتمدت على الرسالة 
التي آرسلها لهم «إديالو ببكردمب» ليبلغهم بوفاة الإمام وكوثه أصبح خليفته 
في نفس اليوم» على كل حال فاديالوا بوبكر دمب رئيس الدبلوماسية 
استحوذ فعلاً على الخلافة ولم يكن الأمر بإجماع الجميع خاصة ألمان 
سعيد الذي يصر أن يخلف أباه» وبعد مشاورات طويلة في الكواليس قبل 
الجميع أن يتولى ألمان سعيد منصب الخلافة في نفس اليوم من عام 
7م وبعد وفاة الإمام أبو بكر بدأ الأعداء يتربصون بالدمشقيين والذين 
لن يتأخروا في الهجوم عندما يعلمون بضعف المؤسسات بعد الفراغ الذي 
تركه يحل الزنام ابو بكر كان بيد أنه بعد سنة ونصف من تنصيبه واجه 
الإمام سعيدء فرنسا والتي كانت سياستها الجديدة هي الاستعمار المباشر 
للقضاء على المقاومة الفوتية عامة بغية وضع سياسة لتفكيك الفوتيين» 
الشيء الذي يحلم به الوالي «أدوارو يلوميز» الذي كان يطالب بتطبيق هذه 
السياسات منذ عام 1847م فالإمام سعيد هو أحد كبار الأبطال في الغرب 
الأفريقي والذي لم تدوّن حياته بالكلية فقد قاد الدمشقيين في حرب ضد 


0 


الفرنسيين استمرت سبع سنوات وذلك بعل وفاة أبيه - وكان قائد جيش 
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العدو الفرنسي فيدرب - ولم يستطع الفرنسيون خلال هذه السنوات السبع 
مواصلة التوغل فى بقية أجزاء فوتا إلا بعد سقوط مقاومة الدمشقيين الباسلة 
وذلك يوم ايو م بعدما نفذ مخزونهم من البارود» وبعد هزيمة 
الدمشقيين تمّ إلقاء القبض على الإمام سعيد كان وقد سجن في سينلويس 
وعذب حتى توفي هناك لمعارضته وعدم قبوله للاستعمار رحمه الله رحمة 
واسعة». وقد نفى ابنه مامادودادا كان إلى «الغابون» وما لبث الفرنسيون أن 
لاحظوا شجاعته فدفعوا به إلى الجيش الاستعماري حيث حصل على رتبة 
نقيب» ولما عاد إلى سينلويس قدّم استقالته وأسّس بلدة دار السلام «دار) 
واستقر بهاء غير بعيد من دمشق» وعلى الصعيد الحربي» خاض أمل 
دمشق معارك ظافرة كثيرة ضد مملكة والوء فمن ذلك معركة «اندير) غير 
أ سكات والو فد أعذوا ثأرهم في معركة «جالوا والي» وفقد الإمام 
أبو بكر كان في هذه المعركة كثيراً من رجاله من بينهم أبطال محاربين من 
الغالونكي «أوسبي أي: المحاربين» ممن كانوا في غاية الولاء للإمام 
أبو بكر كما كان هذا الأخير يكن لهم عظيم الاحترام» وفي هذه المعركة 


أنها فَقَدَ ابنه خراشى 0 


الإمام أبو بكر كان وحنكته السياسية والاجتماعية: 


فلئن كان ينظر إلى الإمام أبو بكر أحياناً على أنه كان متعاوناً مع 
الفرنسيين فإن الحقيقة هي أن تحالفه سواء مع الفرنسيين» أو مع العرب أو 
مع أمراء فوتا وتغييره لتلك التحالفات من حين لآخر إنما كان يسعى من 
كل ذلك إلى غاية واحدة أولاً وهى تعزيز قوته وحماية مصالحهء فقد كانت 
البجل إذارة ليا فى أله يقد قاط الليسا قبيرا الك ما عله بيتصدي 
ميكرا للق لسييف: ذلك أنه كان أحد أوائل قادة بلاد فوتا ممن أدركوا 
أطماع الفرنسيين الاستعمارية في المنطقة» وفي الوقت نفسه لم يكن 
الإمام أبو بكر حاكماً متسلطاًء وذلك بالنظر إلى سعة أفقه ورحابة صدرهء 
فقد كان يفاتح ويتصل دائماً بكل الذين كانوا يحاولون أن يبيّتوا أمراً ضد 
ملكهء وهكذا لم يكن يتردد في إرضاء بعض المطالب دون ضغينة أو 
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كراعيةة ققد كان الرصل سكيا كريها ,اذ سدوه وذلك نا نر | الحاكم 
الفرنسي «شمالتز» يعترف به ويجعله سبباً في كون الإمام أبو بكر أفلح 
العلاقات الاجتماعية والروحية» أدت صلات الصداقة الوليلة والعميقة بين 
الإمام أبو بكر والصوفي الشيخ محمد فاضل اللادمي كْلَنْةُ إلى زواج هذا 
الأخير من بنت الإمام أبو بكر السيدة النمجاط وباسمها سميت قرية 
النمجاط الحالية. 

كما سعى الإمام من وراء مصاعواد” إلى مزيد من توسيع دائرة 
تفوذة الدي أولة والسياسئ ثاتياء فواحدة فقط هن السباء: الشممن 
اللاتي تزوجهن كانت من إقليم دمشقء أما الأخريات فكنّ إما من 
كانت زيجاته هذه إما لإطفاء حرائق أو تسكين صدامات سياسية واقعة 
أو مرتقبة. 

أما زوجته الأولى: فهي ابنة عمه «فادوم جالوم» ولم تنجب منه إلا 


ا 


اننا مادا . 
وأما زوجته الثانية : فكانت ا(مريم عائشة سي ) من بلدة جعتر . 


وأما الثالثة: فكان اسمها عائشة كانء من ذرية الإمام أعمر 
الغاني» وإن كانت بنت عمه إلا أنها من إقليم «غاني» فهي سليلة حم 
جولط كان. 

وأما الرابعة: فكانت «دادا أو خدي أجيان» وهي من قبيلة «التشدو) 
المحاربين» وأما زوجته الرابعة الثانية ‏ بعد طلاق الأولى ‏ فهى 
«جاوجوب» وأصلها من والو من قرية اسمها (إنجانغي» ويذكر بعض 
الإخباريين أنها بنت «أعمرفاتيم أمبورسو). 

وقد أنجب الإمام أبو بكر من زوجاته المختلفة أربعة عشر من الأبناء 
والبنين» سبعة منهم ذكور وسبعة إناث. 
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وفاة الإمام أبو بكر كان: 

فبعد أن أصبح الإمام أبو بكر كان وسيبقى ‏ مثالاً وقدوة تحتذيها 
الأجيال على مر الأيام بفضل خبرته وحكمتهء وخصاله الخلقية الرفيعة وما 
آناه الله من العلم والرئاسة ‏ هذا فضلاً عن عمر طويل عمَّره في طاعة الله 
انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم ”١‏ مارس سنة ١188م‏ رحمه الله وطيّب 
ثرا 


02 02 02 2 02 0 





0ل333333333[33000003303000000000303030003001 01111333333333 


تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان هه 


رد الاعتبار للمقاومة الموريتانية المنسية 
من خلال شعار العلم الوطني الجديد 
(مقاومة أهل راشد) نموذحاً. 


إن قلب المواطن الموريتاني البسيط ليحزن وإن عينه لتدمع وإن بدنه 
كله ليقشعر إذا علم أن فصيلاً واحداً من فصائل المقاومة الموريتانية على 
ضفة نهر الستخال قد كبدا جيش الستعمر الفرنسي *+> قتيل بين جددي 
وضابط دون الجرحى والأسرىق وذلك في معركة واحدة فقط من المعارك 
التى دارت بين مقاومة أهل راشد بمدينة (دمت) قرب مدينة انتيكان بولاية 
الترارزة حاليا وبين النصارى الفرنسيين خلال أربعين سنة من عام ١81١5‏ 

فماذا ستكون صدمة المواطن الموريتانى البسيط الذي غيبت عنه هذه 
الحقائق منذ ذلك التاريخ إلى لحظة كتابة هذه السطور؟ 


وإني على يقين أنه سيصعق إذا علم أن هذه الحقائق موجودة في 
الأرشيف الفرنسي بباريس وأن هذه الحقائق جاءت في تقارير الجنرال 
الفراسى الجارني ع ل نر اهل لقف اخررت 
سقوط إقليم فوتا تورو على ضفتي نهر السنغال أربعين سنة وحالت بين 
دخول فرنسا الأراضي الموريتانية من جهة النهر أربعين عاما. 


وحول الموضوع ونص تقرير الجنرال فيدرب الفرنسي الوالي على 
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مستعمرات غرب أفريقيا كتب المؤرخ أبو بكر خالد با في كتابه: «صور من 
كفاح المسلمين في أفريقيا الغربية» ص 84-88 النص التالي : 

كان هدف فرنسا منذْ تسلم فيدهربه القيادة هو الوصول إلى حوض 
النهر بمالي ولا يمكن لها ذلك من غير أن تسعى - ولو ببارود المدفع - 
لفصل الأقاليم الفوتية بعضها عن بعض وإدخال الواحد تلو الآخر في 
حماية فرنسا وكان هذا الهدف هو الخطوة الثانية بعد التدخل الذي تذرعوه 
باسم التجارة. 

وفي 7 مايو 1805م قاد هربه حملة عسكرية ضد (جلمت) عاصمة 
الإقليم الغربي لبلاد فوتا وذلك بعد أن استنفد كل الوسائل السلمية لإقناع 
الإمام سعد بن بكر كن لقبول الحماية الفرنسية. 

وكانت الحملة تتكون من ١6٠١‏ جندي مسلحين بعتاد حربي جيد 
وحاصرت عاصمة الإقليم (جلمت) والتي كانت تتبعها مدن هامة في فوتا 
وه كاتني قاي (733/8)) وتيكان (1612312) ودار السلام فني (1"622[7) 
وسخوار (51227231) - العين ‏ تريقا (16©16812) وعمور - بلو (823110) 
وجلي (01121159) وفني والو (/1"2128) وسنقي (52152157) وجانم جاوب 
(1125 13181112) ودمت جير كنداو كنداو سيولى (5187811) وتيجق 
(11888) وقندار (682081) وهذه المدن الرئيسة لإقليم دمت أو (تلد 
اكد 

وكانت محصنة تحصينئاً عتيداً وبحيط بها سور ضخم ارتفاعه 4 أمتار 
وعرضه " أمتار وعلى جوانبه نقاط للمراقبة وقوات الإقليم المسلحة تقدر 
ب١٠٠٠‏ من القناصة المهرة بالإضافة إلى النساء المتطوعات اللآئى أدين 
البطولة النادرة التي لم تشهد المنطقة لها مثيلاً. لقد طلعن على قمم السور 
يغلين المياه في القدور يصببن على القوات الفرنسية المهاجمة المعتدية. 

واستخدمت فرسا الدبابات الى كانت تجرها الخيول - استخدموها 
ضد الإقليم لأول مرة في وادي الستفال لقد اعتبر فيدرب. سقوط المدينة 
معجزة كبيرة لتحصينها وثبات رجالها. 
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ويقول في أحد تقاريره إلى فرنسا: (لقد وقفنا إجلالاً لرجالنا الذين 
صمدوا أمام الحصن «القلعة» المحصنة» وسقوط المدينة في أيدينا بهذا 
العدد من الرجال وبهذه السرغة الغير المعوقعة كانتا معحرتين.. ببد أن 
الحرب فى (جلمت) كانت ضارية وقاسية وفقدنا من رجالنا حوالى +:٠‏ 
بين 5 وضابط وجرح من قبباطنا ختروسا بالخة: «السبيك فاده والسسيد 
كورني» والسيد موزير. .. 


وكانث حلفت عقية كبرق حالت دون أحذ فوتا مل أريعيق عام آنا 
وقد استطعنا الآن ضرب هؤلاء الغوغائيين الذين كانوا يعتقدون أنهم لم 
يغلبوا فإن الأمور سوف لن تكون صعبة أمامنا... وأقترح ترقية هؤلاء 
الضباط لحسن بلائهم في هذه المعركة: ليتنا ديو (1(01970 ..1) وليتنا فرنك 
(للطة11 ..آ) وليتنا ايرو (1500 مس[آ) وبتري (883116) وبرياد ايوت 
رديوارته (ط]1ع10159:0): الذي واجه المياه الحارقة بشجاعة نادرة» وكنار 
(221طع ©) . )10 


إن رجالنا لم يشهدوا مقاومة مثل حملة نابليون على القاهرة مثل 
مقاومة أهل (جلمت). 


ويضيف الإمام الداعية عبدالعزيز سي رحمه الله تعالى في رسالته: (حياة 
الإمام القاضي أبو بكر سي بن الإمام إبراهيم سي) أن النصارى الفرنسيين لم 
يستطيعوا دخول (دمت) عاصمة إمارة أهل راشد إلا بعد حصار دام سبع 
سنوات نفد فيها مخزونهم من الغذاء والبارود» وبعد تلك السنين العجاف 
قامت فرنسا بتدخل بري وبحري عبر السفن التي تمخر النهر وإنزال جوي . 


)١(‏ للوقوف على نص تقرير الجنرال الفرنسى فيدرب حول مقاومة أهل راشد انظر: 
أرشيف سعهاك عن لنوققة رقي ها ١‏ 
وانظر أيضاً خالد أبو بكر با ص: 88 - 44. وابحث عن الأصل في أرشيف باريس 
تقارير الجنرال فيدرب عن مقاومة أهل (دمت) على ضفتي نهر السنغال. 
ورسالة الإمام عبدالعزيز سي عند تخرجه من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية سنة 19817. 
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مممممممم ممق مممم مم ممص صم مم ممص مم ممم صصص صم مم مص ططصعص ص مك 
ولكن مع ذلك كله تكبدوا قف تلك المعركة وحدها ما سبقت الإشارة 
إليه من خسائر. 


هذا فقط ما حصل في معركة واحدة من معارك مقاومة أهل راشد 
بمدينة (دمت) قرب مدينة انتيكان بولاية الترارزة حاليا وبين النصارى 
الفرنسيين خلال أربعين سنة» فما هو مجموع خسائر الفرنسيين طوال 
أربعين سنة من مقاومة أهل زاشك؟ : 

وأقول. لأولعك الأعداء للحقاومة الوطية الموريهانية والذين ينكرون 
أصلا وجود مقاومة للاحتلال الفرنسي على التراب الوطني الموريتاني ما 
هو ردكم على هذه الحقائق التي شهد بها الاستعمار الفرنسي؟؟ . 

ولماذا تعارضون تغيير العلم الوطني من أجل رد الاعتبار لهذه 
المقاومة المنسية والمتجاهلة عن قصد وعمد؟ ولكن عملاء الاستعمار 
وشيوخ الاستعمار وعلماء الاستعمار وأذيال الاستعمار والذل والعار لا 
يريدون لهذه الحقائق أن تظهر للعلن كي لا يتميز المجاهد عن العميل 
والشهيد عن المنافق الجاسوس والوطنى الشريف عن المتاجر بدينه ودماء 
الشيداه ووظه عدية للصارع. النوتسيند الغزاة. 

واختصارا يخافون من ظهور هذه الحقائق لأنها ستميز الخبيث من 
الطيب. 

بناء على ما سبق فإني أدعم قرار فخامة رئيس الجمهورية السيد 

محمد 0 عبدالعزيز اكير العلم الوطني لرد الاعتبار للمقاومة الموريتانية 
البتبية والوييقة ثاريضا غد قفن وسابق إصران. 

كما أثمن تسميته مطار انوكشوط الجديد بمطار أم التونسي تخليدا 
لتلك المعركة الفاصلة التي كانت نقطة تحول نحو الانعتاق والتحرر من 
الاستعمار الفرنسي» وتخليداً أيضاً لأرواح أولئك الشهداء الذين ارتوت 
بدمائهم الزكية التراب الوطنية. 

وكان أمير أغل. واشد عفد حول الفرسيين إلن. الستفال وقبن 
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وصولهم إلى ضفة النهر هو الإمام العلامة القاضي ألمان ببكر كن 
الحساني الجعفري الطيار الهاشمي في كتابه: «البادية» (لقد حضرت 
القاضي ألمان ببكر كن يقيم الحدود فلله دره). 


عبدالناصر باتجاه شارع الأمل» ويمر أمام المكتبة الوطنية ودار الشباب 
القديمة» سمي هذا الشارع بشارع: ألمان ببكر كن تخليداً لدوره الريادي 
فى المقاومة الوطنية. 

وللتعريف بأمير أهل راشد الذي جرت هذه المعارك تحت قيادته فهو 
السيد الشريف سعد بن الإمام العلامة ألمان ببكر كن بن سعيد بن ببكر 
خديجة بن سعيد بن هنت بن راشد بن محمد المسلم «حم جولط كان» ابن 
داود بن الشريف سيدي إلياس «يرو» التنبكتى الودانيء ابن هلال بن العائد بن 
عبدالله بن هلال الدمشقي الكبير بن العائد الكناني بن حبيب الله بن عبدالله 
الشريف خان ‏ والذي حرف السودان لقبه من «خان» إلى «كان» ابن هذيم بن 
محمد الشاعر بن صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي 
الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 

وكان قائد جيش أهل راشد الذي اقتحم ساحات الوغى وأصلى 
النصارى الفرنسيين ناراً تلظى هو السيد الشريف امباشور جكو بن بكار بن 
داود بن راشد بن محمد المسلم الحم جولط كان» الصالحي الحسني . 
ومالي من بلاد السودون أن يُنسى ويُمحى من الذاكرة والتاريخ الموريتاني 
أريد كذلك للمقاومة الموريتانية عامة ومقاومة أهل راشد خاصة أن تنسى 
هي الأخرى ويطويها النسيان ويلفها الإهمال. 
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وفن هذا المنطلق ساء سىس وتامدى لبه الاساكعات اللستوية 
التي اقترحها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وقّقه الله 
لما فيه رضاه لما يترتب على تلك الإصلاحات من إحقاق لحقوق 
المجاهديخ المقاومين فى سيل تخزير هذا الوطن الغالى ومن حقاظ على 
الذاكرة التاريخية لتلك المقامة الشريفة والتى فى الحفاظ عليها الحفاظ على 
الهزية العريية الإببلامية الفوويفاتية. 22 


* من أعلام بني صالح: 

إن بني صالح قبيلة كبيرة جداًء تنتشر في شمال وغرب أفريقياء وكان 
منها قديماً فرع بالحجاز بمكة وهم آل أبي الضحاك الصالحيون من عقب 
محمد بن صالح بن عبدالله الرضاء إلا أنهم لا يعرفون اليوم بهذا الاسمء 
وكانت منهم طائفة بمصرء مما جعل مهمة تقصّي فروعهم وبطونهم وما 
آلت إليه أحوالهم مهمة صعبة للغاية» ورغم ذلك كله فإننا لن ندخر جهدا 
في تقصي تلك الفروع وتتبع تلك البطون» أيتما كانكه يل وتسعى. اك هن 
ذلك لدراسة مميزاتها الثقافية والاجتماعية» ونسأل الله عرّ وجل جلاله 
وتعالث أسماؤه وضفاته وكماله: أن يوفقنا ويسددنا ويعينتا على ذلك إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 

وهنا القيزة انيت أعلانا كقردى كانوا هنارات فى شيافيت 
الظلام» ومصابيح في الدعى. امعتارت وأضاءثت بل وأشرقت وو بقاع 
وأحيى الله بهم ما شاء من الأصقاعء إلا أننا سنختصر في هذا الباب على 
ثلاثة أعلام منهم فقط. 

بعد أن قدّمنا ‏ فيما سبق كوكبة من أعلام هذه القبيلة: منهم ملوك 
غانة بدءاً بعبدالله الشريف خان بن صالح المعروف بعبدل الشريف كَانء 
وأبنائه وأحفاده» وكان من أشهرهم «العائد الكناني» المعروف بآيل كَانء 
وابنه هلال الدمشقي» الذي يعتقد أنه هو الذي أعاد بناء قصر كمبي صالح 
سنة )01١١(‏ من سني الهجرة. كما مي على ذلك الشريف الإدريسي في 
«نزهة المشتاق ذ في اختراق الآفاق», ومن أولئك الأعلام أيقيا ملوك مالي» 
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والذين من أبرزهم الأمير الأسدء المعروف بسندياتا كيتاء وماري جاطهء 
وبخاصة عاصمتها الثقافية تنيكت.» حيث جلبوا لها العلماء والكتب من 
الحجاز ومصر والمغرب وغيرهاء وأسسوا الجامعات وشيدوا المساجد» 
وأرسلوا عشرات البعثات العلمية إلى الأزهر الشريف». وجامع الزيتونة» 
علماء من الأندلس كذلكء وفى هذا الجزء الثاني الذي بين أيديناء قدّمنا 
حياة الشرفاء الملوك الأمراء ملوك مملكة مالي العلوية» وكوكبة من علماء 
وقادة فوتا تورو» فمنهم على سبيل المثال: الإمام عبدالقادر كَانْ أول 
رئيس لدولة الأئمة» والإمام القاضي أبو بكر كان رئيس إمارة بني صالح 


بإقليم (دمت راشد). ... إلخ. 


فالكلام عن بني صالح وأعلامهم يعني باختصار: الحديث عن طائفة 
فخ أبتاء الآكنة الآطهازء والحهدية غقن الملوك والعمالك.ب الأمراء 
والإمارات 5 القادة والولاة 5 العلماء والدعاة. 


حياة العلامة الفقبه محمد (مينحن) بن مودي مالك الصالحي 
الحسنى: 


وأول علم من أولئك الأعلام الثلاثة الذين سبقت الإشارة إليهم هو: 


العلامة الشريف محمد (مينحن) بن الفقيه مودمالك رحمهما الله 
تعالى: وننقل لك أيها القارئ الكريم حياة هذا العالم الرباني سليل الدوحة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» من كتاب «ورقات 
الأنساب» لابن عمنا الشريف المهابة بن محفوظ. حيث بدأها بالتعريف 
بآل مود مالك عامة وحياة العلامة (مينحن) خاصة تحت عنوان: 
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-11ا 01131111111111 اك حاتت 





أود هنا أن أدوّن كلمة مختصرة حول جماعة آل مودي مالك عسى 
أن فجد فى السشقيل باحذا يزيدها تعميقا واثراة وشمولة. 

ومعتمدي في هذه الكلمة ما رواه الشيخان في موسوعتيهما: المؤرخ 
الكبير المرحوم المختار بن حامدن والشيخ العلامة محمد فال البناني» هذا 
فضلاً عما ذكره العالم النسابة والد بن خالنا وما أشار إليه البرتلي في فتح 
الشكور حول العلامة أشفع مينحن 

أما مودي مالك الذي نحن بصدد الحديث الموجز عنه وعن حفدته 
فقد قدم على أولاد ديمان ومكث فيهم وتناسل» ثم تناسلت ذريته فيهم 
صاغراً 0 ركنت 1 أبناكه مبعة مستقينة » غالعة: امعد 
المكاد بن 0 نقادً عن 00 النا” : «وكان مودي مالك لها سمع 
بخبر تشمشه وتحالفهم وتعاونهم 7 البر والتقوى خرج إليهم فوجدهم كما 
بخن فأعحوه ه وأعجبهم فشرطوا عليه صبيانهم»). 

وله من الأبناء من المرأة المذكورة ساق 

أ- بتف واسمه المصطفى وكان صالحاً ومن أهل الكشف حسب 
رواية ابن حامدن. 

ب - مينحن واسمه محمد . 

ج - أحمد بوراص كان أنجب فتى فى عصره» غعمر أوقاثة بتذبير 
الدين والدنيا وقد شرط عليه الكوري ولد سيد الفاضل يتامى ا(شرببه» 
فأنجبوا كلهم ما بر بين قارئ وخطاط وعالم وشاعر. «المختار بن حامدن). 


5 الاأميرة: 


ه - وتوءعمته خديجة. 
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وهنا أعرّج بشيء من التفصيل على ملامح هامة من حياة اة العاله 
العلامة والحبر الفهامة أشفع مينحن . 
- الاسم واللقب: 


وقال: هذا منا تح الأولياء. فكاتك كلمته علماً لهء وقد توف ٠5١1اه.‏ 


؟" ‏ مكانته العلمية: 

قال فيه محمد اليدالى : 

«كان أقضى القضاةء وسيد الهداةء» وسيد الحكامء خاتمة الأعلام» 
يرجع إليه عند التباس الأوهام بالأفهام» بركة الزمان... إلخ». 

وهذه الشهادة صادرة من تلميذ لأستاذه» فتقرر من خلال هذا النص 
إمامة هذا العالم في مسائل ثلاثة 

أ إمامته فى القضاء. 

- إمامته فى الفتوى. 

ج - إمامته في العلم والهدى. 

ويشهد لذلك ما أورده العلامة محمد فال البناني عندما صرّح أنه كان 
من أكابر العلماء وأجلاء الصالحين» أخذ العلم من مدرسة سيك الفالي عن 
حفيده العالم المدرس زين العابدين , بن الفغ الأمين وقد خلفه في 0 
في تلك المدرسة وتصدر على يديه جهابذة من كبار المدرسين والمؤلفين 


الكوري ومحمد لمجيدري بن حبيب الله والطالب أجود بن مودي أوبك . 


كما أشام البركلى يمكانفه العلمة حيث يقول : لاكان رحيه الله تعالى 
أسعاذا فاقيلاً جليلا لقبيا نويا لقريا آديا شاغرا مهيداة: 
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" - نموذج من مساجلاته الشعرية: 
لابن رازكة يمازح أشفغ مينحن : 
لسيدنامينحن برذونةإذا ‏ خطت أخطأت سير المراخي الأمالح 
تباهي ذوي الأعراف» منها ذؤابة على نافع بن التونسي بن صالح 
فقال مينحن : 
لئن كان عبدالله قد عابا عرفها 2 وأخطاها سير المراخي الأمالح 
فقد زانها تبغيلها واصطلاؤها إذا ارتكبت يوماً أمامالملالح 
عليهافتى لاينثني لكريهة وليس بذي سيف وليس برامح 
وقال ابن رازكة في تقريظ قاموس مجد الدين الفيروزآبادي : 
كسب اللقات كفبرةلكنها مجفوغيالا تعدلالقاسوصا 
أما تراها أبطلت وتعطلت كالسحرأبطل حين ألقى موسى 
وعسة الككنابهه أقيسا لها هذا طرححت كشعر الر امن يلقى سوسس 
فقال أشفغ مينحن ينتصر لصالح الجوهري: 
الجوهري هوالمقدمإنه في القن كان لهم هدى ملموسا 
لوراته لأقاء حمقكيروهيفة. لاخاشدا ا حاتفنا الاموها 
4 - ذريته: 
أولاد مينحن هم: عبدالله ‏ والأمين - ومحمد. 
قال المختار بن حامدن: 
وأولاد مينحن: عبدالله والأمين ومحمد وكلهم علماء صلحاء رؤساءء 


فمن عبدالله منهم: المختار إسلامه بن أحمد بن الدن واسمه حمدن بن 
عبدالله الصالح الورع . 
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ومنهم عبذده بن الآأمين بن إمامو بن عبدالله بن مينحن الشاعر 
الظريف» وابنه شماد الظريف الشاعر وابنيه عبده وباب» ومنهم محمد بن 


أحمد بن الآامين بن إمامو وإسلم بن محمدين بن أاحمد إمام . 

ومن الأمين بن أشفغ مينحن : أبوة وأعديجه والمصطف أبناء محمد بن 
الأمين» فولد آبود: محمذن صاحب النوادرء وله منظومة فيما يستقبح في 
عرف بنى ديمان منها: 
واعبلويياة اعنطيو الائقات أكبل طهاهةضصباحيةالبينات 

وبقيتهم أباه ومحمد ابنا سيد بن محمدء ومن أعلايجة بن محمد بخ 
الآميخ : أميخ عن امحمد يخ اعديحه وعيدالله والكليفة اينا. محمد بخ محمد 
ببيى بن المضطف ومفحمد قال بن بازيد- ين بببق 'ؤابئة أحمد» وأحمد 
ميلود بن الداه بن أحمد ميلود بن المصطف. 

ومن محمد بن أشفغ مينحن ابنتاه : أم الفضل وأم هانى اللتان يقول 
فيهما خالنا يهنئ زوجيهما: 
هنيئاً لمّن نال الرشا أم هانئن وطوبى لهإذ نال من ذلك الرشا 
لما حاز كل الفضل من حاز أمه وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
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الجانب الإفتائى فى شخصية مينحن : 
من فتاويه : 
الحمريك للّه وحده ولا يدوم إلا ملكة. 


أما بعد فإنه يجب على «الزاوية» كل ما هو وسيلة إلى بقاء نظامهاء 
باجتماع شملهاء ومن جملة ذلك تعاونها على المداراة» التي من جملتها 
الضيافات» فيجب على كل أن يدخل في قسم الأضياف على العدل؛ 
أضياف الليل» وأضياف النهار على قدر ما يئوبه من ذلك والعونء» إن 
تعذر بلوغ العدل» غاية. 

ويحرم عليه السعي فيما فيه إخلال بنظام «الزوايا» وتفريق الجماعة 
وتلاشيهاء مع ما ينوب من المداراة» ومن الضيافة» فلا يرتحل أحد عن 
الزاوية والسواد الأعظمء إلا لضرورة بيِّنة مخافة أن ينتقل كل واحد إلى 
مكان يواتيه» فيجيء المحذور المذكور. 

ذكر عن بعض مفتي بلادنا هذه أن من كان خارجاً عن السواد 
الأعظم فإنه إن أدى به ذلك إلى استغراق الذمة ‏ عياذاً بالله من ذلك 
بأكله أموال الناس من ضعفاء المسلمين لا عن طيب نفس» وقد يؤدي إلى 
انفساخ نكاحه إن استحل لما أفتى به قاضي شنقيط عبدالله بن محمد بن 


حبيب . 


هذا وفي الصحيح عنه كَل: «مَن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١‏ ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلا) . 


صيغة أخرى من هذه الفتاوى: 

سؤال عن حكم المداراة وجوابها: آنها توزع على رؤوس الناس 
والمال وهي شاملة للصغير والكبير والذكر والأنثى على حسب ما لكل 
بالنسبة للجماعة» فيجب على أهل الحل والعقد وهم من تمد لهم الأيدي 
عند نزول النوائب ‏ أن يجتهدوا في ذلك ويتفقوا عليه» فإذا كان متمرداً أو 
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امتنع راودوه على ما وافق الشرع وإلا رفضوه إن لم يود ذلك إلى اختلاف 
الجماعة وانحلالهاء فإن كان يؤدي إلى ذلك عملوا على عادتهم التي 
يحصل بها الوفاق» وإثم ذلك على من أبى عما اقتضى الشرعء وما يؤدي 
إلى النزاع والاختلاف حرام» ومّن حاد عن الجماعة التي تقصد للضيافة 
وتوجه إليها الظلمة وتطالبها بالمداراة فنصيبه من الضيافة التي حملتها 
الجماعة عليه» وما استضافوا به مصيبة نزلت بهم ولا حجة لهم في 
قولهم: انعزلنا لهمنا. 

هذه لمحة موجزة عن بعض حفدة الشيخ مودي مالك وخضوفيا 
الفقيه ألفغ مينحن» وأعتذر عن النقص والتقصير وعدم استيعاب هذه الكلمة 
لكافة فروع الجماعة ورجالها ولعل مناسبة أخرى في مستقبل الأيام تسمح 
بما هو أشمل وأدق وأكمل”"". 
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بان الصتم 


لمحة تارمفية مختصرة 
عن الإمام العلامة محمد محمود بن 
الشيخ بن سيدي بوبكر الأرواني 


هو من بني صالح صاحب مدينة كمبي صالح عاصمة سلطنة غانا 
القديمة والذين تفرقوا في الصحراء الكبرى وفي الشمال الأفريقي ما بين 
القرن الخامس الهجري إلى ما بعد القرن السادس أولاً إلى الجزائر فى 
جبل البليدة ثم إلى تونس والمغرب وإلى ليبيا في تاورت في منطقة الشط 
وفى داخل بلاد شنقيط القديمة وفى منطقة أزواد عند الطوارق الملثمين 
وإلى فصر في آيث البارود وفي السودان وهم من سلالة موسى الجون 
الحسني الذي أبناؤه في اليمن والعراق والبحرين والأردن وبلاد الحجاز. 


تاريخ ميلاده: 


رمضان 178ه الموافق ١191م.‏ 


قال في نظم له: 
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وفي آخر: 
قال الفقير واسمه محمد محمود نجل الشيخ ربي أحمد الفاطمي 
الحسني ميحندا موطنه. تميكتو كانت مولدا , 
وقال في آخر: 
يقول: من في الفقرا معدود من اسمه محمد محمود والده الشيخ 


يبل الح سيد التي جاتر كل سان موده المكتي وهي الوارن التو 
والأصل بها قد قطنوا. 


تاريخ وفاته: 
توفي ليلة الإثنين 76م في تمبكتو ودفن ذف فى المقبرة 
الشمالية في تمبكتو المعروفة بمقبرة الشيخ سيدي محمود الصنهاجي . 
من أهم مؤلفات الإمام العلامة محمد محمود بن الشيخ ابن سيدي 
بوبكر الأرواني: 
- المنظومة الجكانية في الذب عن المعالم الإسلامية» ومدح المقاومة 
الأفريقية الجزائرية للتحرر من البراثين الاستعمارية. 


وأروان ونبذ من تاريخ الزمان في جميع البلدان. 


- القول المشكور في اختصار فتح الشكور. 

- تحفة أحباب الله في مراتب الشهود في ذكر الله. 
- نفع البلاد والأولاد بخير الأذكار والأوراد. 

- النظم الموصول بالدعاء المقبول. 
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- السئن الصحيحة في سنية التسبيح . 

حزب الدندنة ذات النور المبين الجامع لاسم الله تعالى الأعظم 
المعية: 

- عون المالك في وصلة السالك. 

- توضيح القول والقدر في مقدار مدة الحمل. 

- تنبيه الغافل في فرش الأعراش في أحكام لحوق الولد بالفراش. 

- تنظيف الأثاث في أحكام الطلاق ثلاثاً . 

- دليل الحاج المسرور إلى إحكام الحج المبرور. 

- توضيح المدرج في مراسلة الشيخ أحمد سكيرج حول الطريقة 
التيجانية برفع الحرج. 

- تحفة المجيد إلى بحور المنطق الجديد. 

- البلاغة في نظم فقه اللغة. 

- غنية المولد في علم أوزان الشعر العربي المتجدد. 

- الإسلام بنسائه ورجاله يحرّم الإرهاب في جميع أشكاله. 

- نصيحة المسلمين ذوي الألباب في التعاون مع أهل الكتاب. 

- ترجم تاريخ أفريقيا من الفرنسية إلى العربية والرد على مؤلفه 
الفرنسي في كثير من غلطاته التاريخية. 

- كتاب العلوم والمعارف. 

مختصر مفيد جامع في تفسير القرآن الكريم. 

- شرح وتعليق على كتاب البخاري ومسلم في الحديث الشريف. 

وله كتب أخرى قيّمة وفتاوى عديدة وقصائد كثيرة يمكن جمعها في 
ذيوان عستقل : 
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المناصب التى عمل بها: 

عمل قاضياً شرعيا في أرواق اثم .في 7 تمبكتو بصفته قاضي ومفتي 
شريعة المسلمين وذلك في عهد الاستعمار 1977 1984م في الصحراء 
وشرف أفريقيا معتلوبا للحوب الدكولى 11388 1585 الفرنسى». عسل 
كذلك مع التجمع (الشعبي الفرنسي) ورئيساً للمكتب التنفيذي الفرعي لهذا 
السودانى التقدمى» ثم انضم سنة مم إلى الاتحاد السودانى للحزب 
الديمقراطي الأفريقي في باماكو. 

ثم انضم إلى حزب التجمع الأفريقي في دكار 1967م وبقي منتمياً 
إليه حتى بزوغ فكرة الاستقلال سنة ١1988‏ 7 1184م. 

وكان الرئيس ومفكر ومؤسس حزب يطلق عليه التجمع لشعب 
الفخراء. 

تزعم برنامجه السياسي وكان وسيطاً للحرب الجزائرية الفرنسية من 
طرف فرنسا كرجل ديني وعالم كبير له وزنه المرموق في أوساط المنطقة 
دض السلهية الجراتريين إلا آنه كان ععريضا علن مملحة الشعثب 
الجزائري وكانت علاقاته وطيدة مع جماعة بن باديس كما كان يجري في 
الصلح بين الطرفين مع الدفاع دائماً عن موقف الإسلام بكل صرامة مما 
جعل فرنسا تحافظ على شخصه كصديق وتأخذ الحذر التام من تطبيق فكرته 

وكانت له علاقة مع الحركة القيمة لتحرير الجزائر في مصر بالقاهرة 
وكذلك مع اتحاد السودان العام في مصر بالقاهرة. وكان ممن ساهم في طرح 
نقاشات فكرة منظمة الوحدة الأفريقية خصوصا مع كونينكورما في غانا. 


وكانت له علاقة أيضاً مع شخصيات مرموقة في ذلك الوقت مثل: 
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سحوه ون عبد العوية عللك السحووية». مسمد الكامس ملك المغرب» حمال 
عبدالناصر رئيس جمهورية مصر العربية» الشيخ محمد بن حورا قاضي 
جزائري» الشيخ عبدالرحمن تاج شيخ الأزهرء الشيخ محمدن ولد داداه 
في موريتانيا». الأستاذ المؤرخ المختار ولد حامدون في موريتانياء الشيخ 
محمد بن الكبير في الجزائرء وغيره» والحسن التازي في المغرب». وكذلك 
القاضي سيذي محمد ين عبدالمالك في موركانيا, 2 


الدول التي زارها: 

نذكر منها بالأخص: الجزائر ‏ ليبيا - تونس - المغرب - مصر - 
السودان ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الأردن ‏ العراق ‏ سوريا ‏ لبئان - 
القدس - السنغال ‏ ساحل العاج ‏ بوركينا فاسو ‏ غانا ‏ التيجر - نيجيريا - 
فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية - بريطانيا - إيطاليا - إسبانيا . 

كانت زياراته كلها رحمه الله تعالى كما ذكر هو نفسه بعد استجوابه 
عندما ألقي عليه القبض وفرض عليه المنفى وطلب منه تقرير شامل حول 
حرانه السيانية فكتب بأن أسفاره كانت كلها إما للبحث التاريخي أو 
للاكداف العلمي: أو صلة الأرخام: ْ 

أدخل السجن في مدينة غاوا ثم في جويلا ثم في كولونجبا ثم في 
0م تقل إلى باماكو وباختيار منه إلى بنمبا لقربها من الحدود 
الموريتانية إلا أنه لم يلبث حتى أعيد إلى باماكو العاصمة وتم إطلاق 
سراحه من طرف اللجنة العسكرية للتحرير بقيادة موسى تراوري وذلك بعد 
الإطاحة بموديبا كيتا ونظامه الشيوعي وذلك بتاريخ 1958/11/19. وبذلك 
رجع إلى مسقط رأسه مدينة تمبكتو. 


أسماء الذين عارضوا معه الانضمام إلى مالي خلال فترة الاستقلال: 

كانت معه الأغلبية الساحقة في البداية من علماء وفقهاء وأمراء 
ووجهاء ثم تراجعت عنه من جراء الأغلوطات السياسية المحاكة آنذاك 
باسم الإسلام, وبقيت معه فئة قليلة 0 نذكر منها أفراد وهم: 
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25852525 و وده 35 588885385838 558556 88 5 0568 مق ضغ قز 5 
من الوجهاء: الحبيب بن محمد وافي» ومحمد بن عبدالوهاب. 
يعن العلجاءة عسى بن تيه الو لود 
ومن الشباب: الناجي بن الناجي وغيرهم. 
ومن المجاورين: الأستاذ يعقوب بن أبي مدين في موريتانيا وغيرهم. 


إعداد ابنه الأستاذ الشاعر الأزوادى 
عادل محمد محمود الشيخ 


2١4 3265 32 
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حياة العلامة 
المختار بن بابه بن حمدي بن 
الطالب أجود الصالحي الحسني 


إن لكل شعب وبلد ما يميزه» وميزتنا نحن أهل شنقيط هو قوة 
الذاكرة» مما أنتج أعلاما أفذاذاً كلهم بمثابة مكتبة متنقلة تحتاج إلى البحث 
والتحقيق . 

ولهذا سنميط اللثام عن أحد أولئك الأعلام» وهو علم من أعلام 
ولاية أترارزة عاش ما بين 1١91١١‏ -1985م2 يسمى المختار ولد بابه ولد 
حمدي ولد المختار ولد الطالب أجودء الشريف نسباً الحاجي وطناً» وهو 
سليل أسرة علمية عريقة توارثت العلم خلفاً عن سلف. 


نشأته ودراسته: 

نشأ المختار ولد حمدي في بيئة علمية حيث درس القرآن الكريم 
على والدته وهو صغير » ثم درس العلوم الشرعية والعربية على محمد ولد 
أحمد ميلود الحاجي ومحنض بابه ولد إمام الحاجي أيضا . 

ودرس كذلك على العلامة أحمدك مولود ولد أحمك فال اليعقوبي 
الموسوي الملقب آد وعلى ولده محمد الأمين» وجالس علماء كثيرين 
كالعلامة المختار ولد ابلول الحاجى مما كان له أثر كبير فى حياته العلمية 
وتكوين شخصيته المستقبلية . ْ 1 
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نشاطه العلمى: 

أصبح المختار ذا باع طويل في شتى الفنون والمعارف كما يشهد به 
تراثه الجم من المؤلفات الكثيرة فقد ألف في جميع الفنون تقريباً . 

فعلى سبيل المثال لا الحصر من مؤلفاته في بعض الفئون أو العلوم 
مثا في القرآن وعلومه نظم في آداب التلاوة مع شرحه. 

وله في العقيدة نظم في أحكام الردة ونظم في التوسل بأسواء الله 

وأما في الفقه فقد ألّف الكثيرء فمن ذلك: نظو فى احكام المج 
وهو نظم شامل ومستو عب لجميع أحكام الحجء وهو من أضخم ما ل 


في هذا الموضوع . 
وألف كذلك في السيرة واللغة كنظمه «مفتاح المشكلات لما في 
الكفاف من اللغات». 


ولا شيء أدل على اتساع أفقه في العلم من كونه ألف في المكملات 
كالفلك والتاريخ والجغرافيا والأنساب» فقد نظم أثداتب العرب والعجم. 
الموريتاني البارز وهو النظم حيث نظم في التاريخ والجغرافيا والفلك 
والطب... وللأسف أثرت على مؤلفاته حياة الحل والترحال فقد ضاع 
بعضها مثل نظم في السيرة النبوية يتألف من خمسمائة بيت. ورغم سعة 
علمه وكثرة مؤلفاته وتنوعها لم يكن لديه حرج في مطالعة كتب غيره 
والاعيل عنها أيا كانت 

وإن كان قد عكف على مؤلفات علماء بعينهم مثل: العلامة عبدالله 
ولد مختارنا» والمرابط محمذن فال ولد متالي» وحامد ولد محنض بابه 
خاصة في علوم القرآن والعقيدة والتصوف» وقد حصّل مكتبة كبيرة» طارفة 
وتالدة تشمل جميع الفنون تقريباً ما بين مخطوط ومطبوع . ومما يؤسف له 
أن عوادي الزمن بدات تزحف إلبهاء كما أنه قد ضاعت متها كثب سيب 
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الإعارة» ورغم هذا كله ما زالت موجودة في مكانها الذي تركها فيه شمال 
مديئة روصو في قرية دار البركة التي تبعد من المدينة 5١كلم.‏ وكانت له 
أيضا محظرة غامرة وهى اعتداة لمحظرة أجداده العريقة وما زالت موجودة: 
ولم يتوقف عن التدريس إلا في أيامه الأخيرة» فاستفاد منه خلق كثيرء أما 

وكان يتولى احتياجات الطلبة وأحياناً احتياجات أسرهم» وممن أخذ 
عنه وتعلملك غلية تذكر على :سبيل المقال: 

- العلامة الأديب أحمد الكريم ولد زياد شيخ محظرة «زمزم». 

العلامة محمد المختار ولد محنض ولد شيخ محظرة لأغنجاييت) . 

- القاضي محمذن باب ولد عبدالله ككْلَنْةُ رئيس المحكمة الإقليمية 
بالنعمة سابقأء وغيرهم من الفقهاء والأئمة. 

كما أنه لما جاءت المدرسة العصرية نظر إليها نظرة وسطية فلم يطلق 
القول بتحريمهاء كما فعل البعضء وزاول التعليم فيها مدرساً للعلوم 
العربية والشرعية حتى تقاعد أواخر السبعينات. فزاوج بين التعليم الأصلي 
والعصري إلا أنه أخرج منها أبناءه أيام امتداد المد الشيوعي في الستينات» 


عبادته وورعه: 


كان مضرب المثل في عصره في الورع والزهد والبكاء من خشية الله 
تعالى» وله فى ذلك أشناء غريبة» فقد عرض عليه القضاء فامتنع مئله» 
وعرض عليه التفتيش فأبى عنه » ومبع أولاده من التقدم للوظائف التي فيها 
مسؤولية» فاقتصروا على التعليم . 


دقته في استغلال الوقت: 


كان ممن يستغل الوقت أحسن استغلال» إذ لم ير فارغاً في وقت 
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من الأوقات بل وقته مقسّم بين التعلم والتعليم والمطالعة والعبادة 
والتصنيف. حيث كان يبدأ برنامجه اليومي من الساعة الرابعة ليلاء فيقوم 
الليل حتى إذا أصبح جلس للتعليم والتصنيف إلى الظهرء واستمر على هذا 
الحال طوال حياته» وبلغ من الدقة في التعامل مع الوقت شيئًا عجيبا كما 
تدل على ذلك القصة التالية: 


دخل فرعا على وسشمد ولد جمد ميلود فى زمن دراسته عليه» وكان 
اليوم ممطراً والسماء ملبدة بالغيوم» فلم يعرف شيخه هل دخل وقت 
الظهرء فقال له: حان وقت الظهرء فقال: كيف عرفت؟ قال: إنى أكتب 
اليوم خمسة أحزاب. فقال الشيخ للجماعة: صلواء لأنه يعلم صدقه. 


علاقته يعلماء عصره: 
كانت بينه وبين علماء عصره عللاقات قوية وخصوصيات» من هؤلاء 
فال» والعلامة المختار بن حامد» والعلامة نافع ولد حبيب ») والقاضي 


محمد المختار ولد محنض بقصيدة مطلعها: 


ألا أبلخإل نو الهتبروايويابا سلاماضؤشذاءالمسكطايا 

يليق بحضرة عظمى تسامت وقد علت الكواكب والسحايا 
إلى أن يقول أيضا: 

إلى حسبدى إلى الدنشعان تديين. سبلآلة الطالب الاجوةاتخسانا 


2 


هم البيت السعيد وهم لعمري حماة الدين علما واحتسابا 
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وكان علماء عصره يرجعون إليه في الفتوى في أعوص المسائل» 
فهذا القاضي أحمد سالم ذلك سيد ,مك تين ا ماقا يستفتيه في 
قضية طرحت له وأشكلت عليه»ء وصورة السؤال هي: نسأل العلامة 
المختار بن باب ولد حمدي عن امرأة غاب عنها زوجها في أسبوع 
نفاسهاء وادعى أنه لم يمسهاء وأنها في ذلك الأسبوع لم تطهرء فمكث 
عنها في الغيبة إلى ساحل العاج عامين وستة أشهرء وبعد أن جاء من 
الغيبة ألفاها قاربت الوضع» ووضعت بعد مجيئه بليال. . 


ورد عليه بفتوى طويلة» خلاصتها أن الولد لاحق بأبيه» ومثل هذا 
كثير مثل فتواه عندما سئل عن مقيم بمدينة روصو الموريتانية» إذا سافر إلى 
مدينة روصو السنيغالية. هل يبدأ القصر عندما يجتاز النهر؟ أم عندما يقطع 
أربعة برود؟ أو عندما يجتاز بساتينها المسكونة؟ 

فأاجاب: أنه يبدا القصر عندما يجدان الدهر+ لآن لكلتا المديتية 
استقلالها في السياسة والاقتصاد وأثمان التجارة وتفاضل أوراقها البنكية 
إلى آخر الفتوى. ورغم قوة صلته وعلاقته مع بعض العلماء فلم ير بدَّا من 
مخالفتهم في الفتوى إذا 5 تبين له الصواب» مثل فتواه فى حكم صلاة 
الجمعة في القرى تالكا حيث يقول فيه : 
عذاونا يستقالسفوقرق, عملوعةيساجدا كباتيني 
وأهلها يقيمون بها الجمع فلزمت كل مقيمبالتيع 
مكلفافمن كل حرذكر منأيإقليموأي عنصر 
وقة ثرق يعن البيافسين أنقية. . مسن اتسافه أقدة («الوت» 


ا 


وسطبته: 
كان متاحي تظزة اععدالية كقييرة» إذ كان لا تبلشةه سلة عن 
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بالاجاديت الواردة كن التمتع : 


وكان مدال :في الفيلدة لم ارده يقول فى ذلك: 
مكثت أسدل في الصلاة أزمانا وأكرهالقيض مع علمي بأن كانا 
مشكنذا لغليل وابن غاشر إة عذا. ‏ همون البدت سدل للأيدى برهاتنا 

++ إل 

ولم تقتصر هذه الاعتدالية وعدم التعصب على الأحكام الفقهية 
فحسب بل شملت الأمور الأخرى كالرقية والتصوف... إلخ. 

فقد ترك الرقية إلا بالنصوص الشرعية» وكانت لديه رقية أعجمية 
وتركها لأجل ذلك. 

إلى أن يقول: 
لعغنيكنالمختارآثرربه فودع محمولاً على الآلة الحدباء 
لقد جل رزء الدين يوم رحيله فما آتفه الدنيا وما أعظم الخطبا 

وعدّه العلامة نافع بن حبيب في نظمه على رأس الأعيان الذين توفوا 
فى 'تلك: السنة حيبت يقول: 

إل اخ للق : 

بقلم: عيشة بنت أحمد 


يومية الأمل العدد: ”/ 
الثلاثاء 57 ه/. ٠ ٠١‏ صل“ 


02 02 02 2 02 0 
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1 ها كتنه النؤرغون الشتاقطة عن نسي الموديات أشهر 
بطون بني صالح. 

؟ - فروع الشريف سيدي إلياس وغيرها. 

“" - بنو صالح في عيون مؤرخي البربر الشناقطة . 


ما 
6 
١‏ 
3 
4 
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ممممصم مم مم ممم مم ممم صصص ممم ممص صصص ممقفصصص ممص مص ص صصص صصص 


ما كتبه المؤرخون الشناقطة عن نسب 
الموديات أشهر بطون بني صالح 


اتفقت آراء المؤرخين الشناقطة الذين كتبوا عن الموديات - والذين 
هم فروع من قبيلة كان انصهروا في البيضان كما انصهر سلفهم في 
السودان ‏ اتفقت آراؤهم على شرفهمء وإن اختلفوا في عمود نسبهم. 
الشريف سيد إلياس التنبكتى الوادانى الشنقيطى» بناءً على الظن والتخمين 
من غير دليل وذلك عكس ما درج عليه سلف المؤرخين قبلهم. وقد كتب 
وال يخ خالها فى كعاية الأشباه ها يلي لكو شيظنا . موة مالك قبل 
إنهم من ذرية سيد إلياس"" وسيد إلياس فيل بشرفة كان شاك تيكف كم 
انتقل إلى وادان وتزوج منها وأقام بها إلى أن توفي وقبره الآن مشهور يزار 
هنالك) أما الشيخ محمد اليدالي فقد كتب منوهاً بشرف أشياخه آل مود 
مالك ما يلى: 
دع عنك هجوالخيار وعدعنعيش عار 
وعن ملذنذمست سادا تنا حمة الذمار 
وعن د بلي مودما لبيك لك ذوي المزاياا لحغفسةان 
والفخر والصيت في اللا2 بدووالقرى والقواري 
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++ © تاريخ بني صالح شرفاء عمسي صالح ملوك غاثة ومالي من بلاد السودان 


والجود جسوة ميم 
والسحر سحر خلال 
اقطحامتاالتسادة العفير 
افبة اللت شه 0 

القيار حون فيا 
لهممناق ب دلت 
علو فلا شرت السفف 


العام فلت خاصار 
يزري بس حر كرر 
رالمفحمومنيماري 
سم الغالبومن يباري 
قفوو اعون ييار 
تالمش كلالتالطواري 
لدذق هي وا ةيار 
سمهى وطليب النجار 


إن رويبة الهضواة تفحس الق ةا 


وباي 1 بداية رسالة اللفعة ما 0 (الحمد 


١‏ اللي إذا د عيذه 


الأعية بخ شيخنا مينحن رحمه الله تعالى: 


إلى من عندهم روحي وقلبي 
فلحا لو أجند سيا لوضل 


كتبت لهم سواداً في بياض 


وقد كتب الخليل النحوي في هذا الصدد ما يلي: (ومن 


وكناقويا يقلي باليدين 


٠. 0 0 7 5‏ شف 
لأبصّرهم يسيىء مثل عيني) 


الجانب 


الآخر 0 تجد قبائل عربية في بلاد شتقيط ذات أصضول أفريقية فقد دك 


)١(‏ رسالة اللفعة» للشيخ محمد اليدالي مع كتاب النجم الثاقب فيما لليدالي من 
المناقب» تحقيق الأستاذ محمذن ولد باباه» المطبعة المدرسية بالمعهد التربوي 


الوطني . 


20 ص186» من نفس المصدر السالف الذكر: 
الشعارة والرياطا القليل التحوي/ النعظية العريية للعربية والكناقة 


) بلاد شنقيط. 
والعلوم تونس /41وام, ص 7"55. 
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والد بن خالنا في كتابه عن الأنساب أن أحد أبناء الشريف سيد إلياس 
الولاتي» خرج إلى أرض السنغال وتزوج إحدئق النساء الأفريقيات ولم 
تكن مسلمة فولدت له ولدين وكانت ذريتهما على دين أمهما إلى أن ولد 
عبدالله دينغ (دينغ : العالم) فكان على دين الحا :سلما عالماه. وولف له 
مود مالك فنشأ نشأة دينية ونال حظأ من العلم» وقد توجه مود هذا إلى 
بلاد شنقيط فأقام بمنطقة القبلة» يدرس القرآن في قبيلة أولاد ديمان وكان 
ذلك في القرن الحادي عشر للهجرة السابع عشر للميلاد» ومن صلب مود 
مالك هذا خرج علماء كثر منهم ابنه الفقيه الصالح مينحنا 
(رت٠6١١178/1)‏ الذي درس عليه سيدي عبدالله بن محمد وذكره فى شعره 
بما يفيد علمه بل إنه اعتبره أبرز علماء البلد حين سأله السلطاة مؤلاي 
إسماعيل عن أعلم معاصريه أو خيرهمء» ومن ذرية مود مالك وابنه مينحنا 
البوع عشير كبير من بيوؤتات العلى في التلاد) وقد تحصلت على نبذة في 
الموضوع أهداها لي زميلي وخليلي أخي في الله ومحبي فيه: السيد بدي بن 
عم الفسقى #محمدو ين البراة ين محمدة ين سكر ده محمدو ١‏ ا 
بكي بن سيدي بن محمد حرمة الله بن المختار بن المعزوز (الفاضل) بن 
اجفغ الأمين بن سيدي الفاضل المتوفى 48١٠ه‏ ابن محمد بن ديمان 
المتوفى ١٠٠٠ه‏ ابن يعقوب بن أجفغ موسى بن مهنض أمغر بن 
عامريلل بن يحيى التونكلي المتوفى ١٠86ه‏ دفين مدينة تنكث المغربية 
وأصل التونكلي الموتكس قبي المكاة ده يها .ويلك القلم لاما كثير ل 
اللهجة الصنهاجية وهو الجد الجامع لة لقبيلة بني بنى ديمان بمفهومها الوانيم: 
وهو بكري ا ل هذه نبذة مختصرة عن آل مود مالك 
وكذلك عن آل الصالح الشريف: باهنين (الأمين) ابن الفاضل (يفلج) 
ومعناها باللهجة الصنهاجية طال عمره لأنه عاش ١٠١‏ سنةً ابن محم 
المكنى بوسيد بن مود همر صارء ونبذة قليلة عن آل الشريف مود أوبك 


)١(‏ نبذة مختصرة من إحدى عشرة صفحة» تأليف بدي بن منَّ المعروف بمحمدو البراء بن 
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حسبما توصلت إليه وأرجو التوفيق والسداد» فأقول وبالله القبول ونية: 
المؤمن أبلغ من عمله: مود مالك علامة شريف وقارئ ورع مشهور بجودة 
الخط من أحفاد الشريف سيد إلياس التنبكتي؛ قادم من إقليم: جيولوف من 
السنغال وله خؤولة كباقي سلسلته من قبيلة سنونكي ابتداء بجده القادم من 
مدينة تنبكت إلى السنغال وهو إسماعيل الذي تزوج بامرأة غير مسلمة» 
وهكذا تواصل الأبناء والأحفاد على ملة والدتهم في قرية «(ويلاض) من 
إقليم كجور حتى ظهر من بينهم العلامة الصالح المفتي الفقيه عبدالله دينغ بن 
محييك ابن عبر بن شتكط ١د‏ بن إسماعيل بن سيد إلياس» ورزق عبدالله جنك 
هذا سبعة أولاد وقيل ثمانية وأمهاتهم علات : أي شتى ومنهم عثمان والد 
مود مالك وحبيب صنب الذي يقال عند البعض أنه جد آل باهنين الشرفاء 
حيث يلتقون فيه مع بقية موديات» إذ يعتقد بعض الثقات من المؤرخين في 
تسب آل مود عمر ضار (أهل باهتين - الأمين ولد الفاضل: يفلجى» 
ومضاها طال_عبزرو أنه بطالان 11س .ولك سحو انة بوسية» لل مره 
همر صار» أنهم يجتمعون مع آل مود مالك في عمهم الشريف حبيب 
صنب وعليه فالسلسلة الصحيحة هي: مود همر صار بن مود أوبك بن 
أبو بكر بن أحمد بن عثمان بن حبيب صنب بن عبدالله دينغ وهذا هو 
الراجح من الناحية التاريخية وهكذا سمعته من بعض المصادر الموثوق 
بهاء والله أعلم» وسلسلة آل مود همر صارء منقولة من خط العلامة محمد 
اليدالي بن المختار بن محم سعيدء ومن عند آل العلامة أحمد بن محمد 
العاقل اللذين يجزمان بصحة شرفهم وهو الراجح في الأوساط الشمشوية 
عند المؤرخين» ويشتهرون بكثرة الصلاح ومكارم الأخلاق والعز والبهاء 
والجمال المعنوي على غرار المجموعة الفاضلية التي يسكنونها وينتمون 
إليهاء ونظم أنسابهم العلامة القاضي المؤرخ الشاعر محمدو بن البراء بن 
بكى المتوفى 757١ه‏ في نظم له يبلغ ١55‏ بيتا. ومنهم إبراهيم دكّه 
وغيرهمء وأما شرفهم فهو أمر أظهر من الشمس في رابعة النهار عند 
الجميع هنا وقد ذكره ونوه به الكثير من العلماء والأدباء ونقتصر على هذه 
النماذج التي تعطي صورة أكقور عن الموضوع حيث يقول العلامة الصالح 
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الشيخ أحمدو بن اسليمان الديماني عندما زار الكثير من الأولياء 
والصالحين يطلب رؤية النبي مله في النوم ولم يجدها حتى زار جده 
العلامة القارئ الصالح الخطاط الولي مود مالك دفين: تنبلين بولاية 
الترارزة فوجدها فقال فى هذا الشأن: 
ولى حاجة مذأزمن عزنيلها تطفلت جراها على كل سالك 
فلماغلت أسعارها وتعذرت ‏ أتيت بها جدي الولى مود مالك 
كما نوه بشرفه وفضله كذلك العلامة القاضى الشاعر سيد التاه بن 
المختار أم بن محمذن بن أجمن بن العاقل بقوله ف زيارته لجده مود 
مالك ما نصه: 
ولخ ترقى في المعارق سنالك مهراقئ لوتظقريها يمتى سالك 
كتردك إكسيرا لقيديل سناجفن. سير الشنا والسر نع نكل فالك 
القارئ مود مالك وابنه العلامة الصالح القاضي الشاعر المفتي المدرس: 
الفغ مينئحن بن مود مالك بقوله : 
توسلت بالقطب الرفى موه فالك. لتحالكه رب الأثام وفالكي 
وتعينا تحن الآزلياء وكل بق 'كفرس بنحيويو ثريب وسالك 
إلى نبع فوق السماكين فرعها ‏ ومغرسها البطحاء بين المناسكِ 


كما نوه به ومدحه: المرابط بن الغوث الألفغي بقوله في زيارته لمود 
مالك والتوسل به هذا الكاف من بت لبيّر: 
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كما جادت قريحة جامع هذه النقلة وكاتبها أخوكم في الله ومحبكم 
البواء ون مقي (أبو كر )... شيف حاوف فريهي ريده الآبياث الث 
ضمنتها في الختام ثلاثة أبيات لشاعر شيعي يمدح بها بعض آل البيت 
الشريف» وهى فى مدح الجواد العابد الكريم الشريف الحسيب الظريف: 
(المصطفى) بن الأمين بن أجفغ مينا نحن الأولياء (محمد) بن مود مالك بن 
عثمان ...بن سيد إلياسء فأقول وبالله القبول ونية المؤمنخ أبلغ من عمله 
مؤكداً صحة شرفه وعظيم منزلته وفضله بهذه الأبيات مخاطباً له رضي الله 


عنه وعن الجميع : 





شوب عنه ال شبن قر قراقيثب 
وكوف ادن لحر باوكا 
فحيبك فضلاً في الأنام ومقهراً 
نشد عظميت أتمافة ال محمد 
ومن مثلهم والشمس بعض جدودهم 


إذا شجرات العرف طابت أصولها 


مخلدة في المكرمات عجائب 
وسؤددكم في الفضل فيه مراتب 
مقال أديب في البلاغة صائكب 
كلب تهم فى العالبيع دناسي 
ودر الدحى والحيراف الغواقت 
فلايمترىأنالفروع أطيب 


وأننيك إلى أن العلامة القاضي المؤرخ النسابة محمد بن البراء بن 
بكي المتوفى 57١ه‏ نظم أنساب ذرية آل مود مالك بنظم يبلغ 768 بيتا 


ومطلعه : 


مرق سيد إلياس قد قيال .ينه 


على الذي حرر كل نبه 


كما نظم نسب باهنين المسمى اللأميخ المتوفى 6ه بن محم صار 
المكنى بوسيد بن مود همر صار وذلك في نظم له يبلغ ١95‏ بيتاً وبدايته : 


تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 22 


ص ص ص ص ة م ع ص ص ع ص ع ص م ص ص ص م ص ص ص ص م ص ص ص ص ص ص ص ص نم ص ص صم ص ص ص ص ص ص صصص صصص 
ع 


وقصته المتداولة بين قومه بني ديمان وغيرهم من المؤرخين والباحثين 
هي كالتالي حسب ما كتبه العلامة المؤرخ الشاعر المؤلف الصالح محمد 
والد بن خالنا الأبهمى الديمانى الشمشوي فى كتاب أنسابه ما نصه: (قال: 
اناعره عمن فيان قدم على ازوايا تمشه نامما مق اقرية كني هن إقليد 
كجور من جولوف في السنغال وتزوج بنت أحمد يعقوب بن خليفة من 
قبيلة إنجامر ورزق منها ابناً اسمه محم صار المكنى بوسيدء فرجع إلى 
موطتة الأمنل. «وخلف غليها رجلة سباعا , . +) أما كير آل الشريت مده 
أوبك فقليل وخلاصته أن عقبه هو آل الصالح العلامة: الطالب أجود.. 
وهم بطنان حاليا. 


وهما آل الأمين بن 8 الطالب أجود. وهم في أولاد ياب أحمد وأولاد 
يفينلل بن ديمان» وفرع أهل المختار بن الطالب أجود الذين منهم أسرة 
العلم والفضل: أهل باب بن حمدي بن المختارء وأهل الطالب أجود 
أخوال العلامة محنض بابه بن اعبيد الديماني» وهم في إدوالحاج القبلة» 
ومود أوبك من صلحاء تشمشه هو وابنه وحفيده الطالب أجود واستشهد فى 
حرب شربب وأصله شريف حاجي من أهل وادان. كما أنبه إلى أن 
الغلاي الأديي اتحمد بن محمد البدالى لياتظام من اتن «غشر بينا أو غشرة 
أبيات يؤكد فيه صحة شرف آل مود مالك ومطلعه: 


سي و ليد ا ا 


التي أخذت من عند آل الشيخ سيديا أنهم شرفاء من ذرية الحسين عن 
طريق عبدالقادر الجيلاني وتبعه في ذلك العلامة القاضي محملو د بن البراء 
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في نظمه لأنساب آل مود مالك» ولكن الصحيح أن عبدالقادر الجيلاني 
ليس بإدريسي ولا حسيني بل هو حسني - قلت: وليسوا من ذريته كذلك 
بل من ذرية صالح كما أسلفت ‏ ولكن القول الجامع في هذا والحل 
الوسط هنا هو القاعدة الشهيرة التي تقول: إن كل حسني حسيني». وكل 
حسيني حسني وذلك من قبل عبدالله المحض المعروف بعبدالله الكامل لأنه 
تمحض عن الحسن من جهة أبيه الحسن المثنى وعن الحسين من جهة أمه 
فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم أجمعين حيث كمل نسبه فيهما فسمي 
بالكامل» وهذا نص أبياته التي قالها بدافع الرد عن سب آل أجفغ 
مينحن بن مود مالك الشرفاء» حيث قال رداً على أمة قالت لهم ما لا يليق 
بهم > 


طربت جوّى لا لانثناء المعاطف ولالدلال من ذوات المعاطفف 
ولا لاختلاس من عيون جئاذر خرجن علينا من زقاق ابن واقف 
ولكن لسب المصطنين ذوي النتهىن. ‏ بني الشيخ منا نحن غر المعارف 
ألا لا ترم سب الكرام فإنهم ‏ غطارف قوم من كرام غطارف 
غطارف من آل الحسين وحبهم ضمان علينا في بطون المصاحف 

قلت: وما ذهب إليه رحمه الله تعالى من أنهم أبناء الحسين هو أحد 
قولي أحمد بن علي القلقشندي عن بني صالح» حيث نسبهم إلى الحسين 
وذلك عند كلامه على الحسينيين كما نسبهم إلى الحسن أيضاً عند كلامه 
على الحسنيين» وذلك في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» وقد 
تقدم ذلك"22. أما الأستاذ محمذن ولد باباهء فقد كتب في تحقيقه لكتاب 
شيم الزوايا عن الموديات ما يلي : 


(محم صار ٠68١٠اها ‏ ام توفي عن |٠١‏ سئة من العمر» 


)١(‏ انتهى من نبذة مختصرة من إحدى عشرة صفحة» تأليف بدي بن منَّ المعروف 
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من موديات وهي أسر «الفعتت ببني ديمان المشحياناً لسيرتهم ونظامهم 
الاجتماعي والسياسي» اختلف في نسبهم والأشهر أنهم في الأصل من 
السودان وقيل بشرفهم شرفاء وادان» واندمجوا روحيا وثقافيا واجتماعيا 
في الوسط الديماني الذي انفتح عليهم واستقبلهم بصدر رحب لا يعبأ 
بالفوارق العرقية إذا تكافأت المقومات الدينية والأخلاقية ويقدر عدد 
الموديات المندمجين في تشمشه بخمسة عشر نفراً نذكر منهم محم صار 
- ومود همت ‏ ومود أوبك جد أهل الطالب أجود - ومود مالك 
الذي تزوج مريم بنت أبي ميج بن يعقوب بن يديمان» بيت علم نذكر 
منهم مينحن وأولاده ومحم صار بن همر صار معدود هنا من أكابر 
الضلساء الذيخ. زافتنا تهاية .عية أولاة .رق على بيد البيناف 27 قلت” 
قوله (والأشهر أنهم في الأصل من السودان وقيل بشرفهم) كلام غير 
متناقض فهم شرفاء نسباً من بني صالح وسود خؤولة» لذلك جاز أن 
يطلق عليهم سودان شرفاءء أو شرفاء سودان. 

أها الشريف الكاتتث الصسفى الأسماة: حموة بن المصطفي ين 
محددات آل سالم» قد كنب عن يطن آل سالم فاه الشريفه مهدينا له 
في قبيلة أولاد غيلان بولاية آدرار: نبذة موجزة عن شرفهم وعلاقتهم 
بأخوالهم المغافرة في آدرار» ونورد مقالاً نشره بجريدته: (تنتشبين)”© حول 
التعريف بالشريف سيدي محمد بن سالم 50 وهو العريك سيدي 
محمد بن سالم بن أحمد بن سالم بن أحمد بن الشريف مهدينا لله بن 
مودي بن نل ابن الشريف سيد إلياس التمبكتي الواداني الشنقيطي د 
(واكاة) وحمهم اله».وهذا :نض المقال الذي هدآه يقولة* لماذًا العترات؟ 

لأ قنك أن الكهاب من السياسييد خافة قد اغعادوا بفضل. انيس 
أقلامهم وألسنتهم الحادة على التغلغل في نفوس القراء» وامتللأت قلوب 


)١(‏ شيم الزوايا/ تحقيق الأستاذ: محمذن بن باباء/ المؤسسة الوطنية بيت الحكمة/ وزارة 
الثقافة والإعلام» الملحق ركلل. ص كم د لا ) . 


(؟) تنتشبين/الناشر/حمود بن محمدان آل سالمء ص١١‏ - 5). 
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الناس باليافطات والعناوين الجذابة المفرغة من جوهر الحقيقة المتوخاة من 
المادة المكتوبة. وتفادياً لهذا الروتين ارتأينا الخروج على العادة» وتشبثنا 
بالقيم الروحية وارتبطنا بالأرض الموريتانية وانتقينا من شعاب جبالها 
وسهول تلالها الاسم الرائج في الوسط الشعبي» تيامناً بما تحت الثرى من 
هامات شريفة نالت من فضل الله شهرتها الموقرة بالقلم والورع واتباع 
السقار 

وفى خضم التداعيات المفعمة بالإرهاصات سوف نحاول بالإرادة 
الخلاقة نفض غبار السنين والغوص في أعماق الزمن الغابر بحثاً عن كنوز 
الماضى المجيد فى المناطق التاريخية المنسية» من أجل تسليط الضوء 
عليها وجعلها على الواجهة في الساحة الوطنية الحبلى بالأسماء والعناوين 
المتغيرة . 

وعلى أثر ذلك تعتبر هذه المبادرة سباقة لغيرها وإن كانت غير دعائية 
فى مفهوم الصحافة الع امن وربما غريبة على الذين قل يتساءلون 2 فى 
خلجاتهم عن معنى (تنتشبين عصاططءهامة1) وأين تقع وما قيمتها وأهميتها؟ 


وللإجابة على هذه الخواطر والافتراضات أقول: إن تنتشبين كلمة 
بربرية معناها «عين الشعاب» رع مرتفعات تنتشبين في الجهة الشرقية 
الخيانب على بعد »37 كدم لزيا فنع هنينة أطار بولاية آدرار. وقد شاد بها 
المؤرخون كثيراً نظراً لكثرة ما في صعيدها الطاهر من أضرحة أعلام العرب 
المغافرة والعلماء والصالحين الذين دأتب الناس عبر العصور على زيارة 
أضرحتهم والتأسي بهم وبأعمالهم الخالدة. 

والافانة إلى ما تعر عه اكبااهن الال اتاريية مسي 1و نقيتن 
محفورة على الصخور تحكي بلسان حالها حياة الرعيل الأول من السلف 
النبطي الحسائي. ومعروف لذى السكات أن تنتشبين قد اسعمدت أساساً 
صيتها الشائع وصداها المدوي في الآفاق وقيمتها الروحية الخالدة فى 


7 


نفوس أبناء المنطقة الشمالية من وجود ضريح العارف بالله الصالح سيدي 
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محمد بن سالم المتوفى بها خوالي سنة اس بوصفه كان رحمه الله 
في حزائه غريا شيا وغاليا كذا وضالها رايا ترارقه: الاهيال الجاحدةة 
عنه حكايات تاريخية عجيبة» ونوادر غريبة ومواقف نبيلة ما زالت تروى من 
الآناة والأجداد تبراسا فى يبرت الاحفاة كن قالب كرامات الصالحية 
المعهودة في المجتمع العرريتاتي: ومن أبرق هذه الكرامات الخارقة تفجر 
عين من الماء العذب المنهمر إبان وفاته على تل في سفح جبل يندر وجود 
الماء فيه على الإطلاق. ويقول ساكنو المنطقة في رواياتهم العاطفية 
الجياشة أن لهذا الماء ميزة خاصة وأسرار خفية جعلته يشفى بإذن الله من 
الأمراقى العضيونة والننسية ويطيفة الجال قد مدت هذه الحية القياق 
قروناً عديدة أمام عاديات الزمان وعوامل التعرية القاسية» حيث لم تندثر 
٠‏ ا و ا ل ين ومع ذلك ما زالت تجود 
بعطائها الجزيل تشفي بمائها المنهمر غليل الوارد والمريد والزائر إلى ما 
شاء الله في علمه. 
ومن أجل الخروج من دائرة الأسماء والعناوين الضيقة ومتاهات 
زخرف القول أقول: إن التاريخ يتجدد في وجدان كل جيل يذكر قادته 
والإشادة بأعلامهء وكذلك المناطق التاريخية الأثرية قد تنسى أيضاً من 
مخيلة الناس بهجران أهلها لهاء وإهمالهم لإشعاعها الحضاري والثقافي 
وموروثها الروحي». سنواغ كانه تتتشييق أو خيرها» وحقا عا قاله الشاصر 
الموريتاني : 
بلادألفناها على كل حالة وقديؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
وقد تؤلف الأرض التي لا مرعى بها ولاماؤهاعذب ولكنهاوطن 


بقلم المدير الناشر: 
حمود بن محمدان 


02 02 02 2 02 0 
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من أعلام البلد 


,) قصيدة 


تللنسيان» 


للشاعر: عبده بن أحمد سالم 
مهداة إلى العارف بالله الصالح سيدي 


محمد بن سالم (ت/0١56ام)‏ 





قش كاملل ذا افيث رجابىي 
وتفي أ جنائنالعلمحتى 
وترقى إلى الصعيدلتلقي 
عن رعيل قد أسرج الخيل صبحاً 
بمخشوالاية والسديك ويتبدىن 
وتحادي لخورةالحعلم جهدرا 
في حمى «تنتشبين) حتى استجابت 
وتجلت لنشخة العلب شسشى 
لايرىالقوم دون لوح وكتب 
يبتغونالعلوم من كل فن 


مهبط المجد حول «عين الشعاب» 
تتلقى معين وحي الكتاب 
في نقوش الصخور فصل الخطاب 
يبتغي الفتح في ثخور ترابي 
معقل المجد فوق هام السحاب 
باغيالعزأوبغاةالصواب 
وتسامت وازينت للصحاب 
أصبح العلم كالهوى والشراب 
ويراع مدرج بخضاب 
همهم علم لا كؤوس التصابي 
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هذه اتنتشبين) كانت وتيقى 
شعلةالروح في حضارة قوم 
بخطى الرافة السام المركتي 

منتهى العلم والفصاحة حسناً 
صالح القول والفعال كريم 
سيد الشأن في الكرامات شهم 
تبه ورالحاءسلسبيلا نرة 
وجرى الماء بالكرامات يروى 
يبرئالسقمإنأردت وإلا 
يتهادى في فيضه لا تغضه 
هذه #تتخشيين) بد وذكرى 


الشريقوابن سالهم رمز علم 


شعلة المجد في زمان الضباب 
روا الدين رقم قل الضصعاب 
ساعن الذكر فى حهوم الشعاب 
ناصر الحق بالهدى والحراب 
شرعه الجود واكتساب الثواب 
عربي سليل «(عين الشعاب» 
من ربى التل فوق سفح الهضاب 
ظَهاً الفاس كاتهمان السحات 
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زانهنا الساتح الوثى السرابيى 
وخللودوعزة وصواب 


الشاعر: عبده بن أحهت سالم 
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ويضيف السيد الشريفف حمود , دن المعطني نم نهنتانة معونا 
بالشرفاء أهل سالم وذاكرا بعض مناقبهم وما قاله الشعراء في حقهم من 
مدح وثناء وذلك في كتابه: «ديوان المرحوم أحمد سالم ولد أمحمد ولد 
بوبوط» هذه النصوص التالية. مع العلم أن مشجرات نسب أهل سالم 
شوق كآاك إن شاء الله تعالى يما -يعد. 
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ديوان المرحوم 
أحمد سالم ولد امحمد ولد بوبوط 


روايات الرعيل الأول من السلف الصالح في هذه القبيلة العربية أن 
الزعيم امحمد ولد المحمود قد ربطته روابط روحية وأواصر قربى حميمة 
بالفقيه الصالح سيدي محمد ولد سالم الذي 0 صيته في حياته آنذاك 
بالعلم والفقى والكرانات التفارقة والمشهون أبغيا في مزاره في منطقة 
تنتشبين في آدرار سيد محمد ول سالم الملقب بابن أخخويرة بنت دومة 
لعويسية» بزواجه من بنته عائشة بنت سيدي محمد ولد سالم والتي أنجب 
منها ابنه الفارس المشهورء أعل الملقب كاره ولد امحمد ولد المحمود 
وإخوته سالم وسيد. وكانت هذه المرأة المباركة الأخت الوحيدة للأخوة/ 
أحمد وكتكو وهمّد» ويوبكرد فكانت عائشة فى حابتها المرأة الغربية 
العصامية أثناء الحروب وشح الأزمات في نيك وكايية قبيلة أولاد سلة. 
فكان الزعيم امحمد بن المحمود وأصهاره أبناء/, سيدي محمد بن سالم 
وأبناء عمهم الزبير وبيلول أول رجال غرسوا شجرة المحبة : والألفة بين 
أحفادهم 1 ما شاء الله. وقد زادت خؤولة الزعيم كاره بن امحمد ولد 
المحمود من أبناء سيدي محمد بن سالم إلى مصاهرات عديدة بين 
عائلات أهل المحمودء وعائلات أهل سالم بصفة خاصة. وجمعت تلك 
الألفة الحميمة عبر العصور بين أولاد سلة وأهل سالم بصفة عامة. فقد 
ربت هذه الأسرة العربية أبناءها العرب المغافرة على النخوة العربية 
الأصيلة والقيم الإسلامية الفاضلة حتى أهلهم ذلك إلى نيل كل مجد 
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وصيت وقديماً قالوا: إن وراء كل رجل عظيم امرأة. وقد نبوأ عبر 
التاريخ» أبناء هذه العائلة العربية الفاضلة جيلا بعد جيل المكانة الريادية 
في قومهم أولاد سلة بلا منازع» وما زالت دوحة شجرة أهل بوبوط 
الظليلة تؤتى أكلها كل حين» وبسبب هذه الخؤولة المباركة تطورت هذه 
العلاقة عبر الزمن إلى عصبة قوية. فقد شكل أولاد سلة وأهل سالم 
وأهل سيد أحمد بوفارس ثلاثياً عربياً قوياً متآلف ومتعاون على عاديات 
الزمان أينما حلوا وارتحلوا في هذا الوطن» مع العلم أن أهل سالم قد 
اعتزلوا عبر العصور حمل السلاح الحدهم الناتج عن تصوفهم السابق. 
إلا أن ذلك الاعتزال لم يؤثر عدلياً في امسجامهم مع ذويهم العرب 
المغافرة بل يعتبر أهل سالم في واقع الحال مكونة أساسية من أولاد سلة 
بصفة خاصة ومن أولاد غيلان بصفة عامة. هذه الروابط التاريخية الوثيقة 
التي وطدها لاحقا برباطة جأش أسوة بأجداده الكرام الزعيم البارز 
امحمد الملقب النهاه ولد بوبوطء كما جسدها بعده بكل وفاء وحكمة 
ابنه الزعيم أحمد سالم ولد امحمد ولد بوبوط. كما زاد أيضاً هذه 
اللحمة الاجتماعية قوة وتماسكاً أبناءهم البررة وأحفادهم الكرام. وقد 
تجلت علاقة أهل بوبوط وأهل سالم في شعر أحمد سالم ولد بوبوط 
المفعم بالمشاعر الودية الصادقة اتجاه أخواله أهل سالم الذي سيرد فيما 
بعل. 


كما مدحهم آخرون من ذلك ما قاله: 

محمد محمود بن ميحمد سيدينا : 
لز ان 3 8 ا د لعن سل بو “ان 0 00 0 2< 
ميت سنا زعم وَأسياد لامر كهم ماه لْجَوَادْ 
رعره 9 58 - 4 5 2 8 رعاه 5 5 5 5 5 5 5 بي ١‏ لقا “لين 
وَأكوَام المعروفالمكادذ وَأخيّارالحسبَ خحسبّتة 
والستشة كيني الظلاة االتششاظ الستنت شان 
مَنْ يَومإِلَ خَلْكتْتَئْرَادكُ وَرجِثةفِيةبَزرْكئة 
وأختاقةة فالزري ةن أكتداذ اللةمتداستافقة 
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وقال أيضاً في حقهم الشيخ بن أبنون (اذهيرات) : 


جتزرقك شان كا بنتضات 
وَالصَايبْ عَنْكُمْ بَعْدْ أَنْصَابُ 


وابية نشي السيات 


وقال الأديب ولد ميحمد خحوى: 


خا اتشالظه مز امم مان 
اللتكت لقيال انتعيشسان 
1 خم تققة الختبصيان 
فِيهم وفحبييوة اف كل للد 
كر الدلن يَشكِيةالسان 
شَادَتْ بي ةأخي بَنْ عَنْمَانَ 
اتمعطتلا الأاقيظ الكاا 
تَجِغ مواد الشَرّف مان 
مَاهُ تحايَف صَوْلِتُ عَرْيَانَ 
فَالئَارِيخٌأفْطَابالرَّمَانَ 
َالسير وببال تتح السذان 
فراش اانا ةانتتات 


د فاش .هه 5 سس أ و 0 ضر 
٠ 04‏ 8ن 3 كا عير 3 9 5 
نيه © 5 0 و 75 


وَاْخِيمْالْمَعْلُومَ لكان 
توش حك أكاة فكوا 
جاتن قاذ انان انتم 
كافييةشااش تكشلية 
ا لاوماف مرت القتحية 
نشو اتفة الا كان 
خحذإلآج طاْغ مَظَلهومْ 
وه لوا 
من شي حك أفِييمْ مَفْيْو 
تلن تضفر الفح 
اذاف رامين الات 
كا فييوتاة شي تنكو 
الدَايِمْ وُالصَّدق الْمَحْمُومْ 


ا 1 طاة 


هذه خلاصة ما وجدناه من معلومات مفيدة في إرشيف عائلة أهل 
بوبوط الكريمة» بالإضافة إلى ما حفظناه من روايات السلف الصالح من 
الرعيل الأول وغير ذلك من معلومات نقلناها بأمانة من كتب التاريخ 


الموريتاني وشهادات أعيان القبيلة. 


وهنا أقول حقاً ما قاله الشاعر العربي : 
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ويؤكد ذلك أيضاً دعاء الصالح والولي الكامل محمد الشيخ ولد 


مكو رحمه الله تعالى : 


قبعب تو يسيع كل مكل 


بح د كسدلا و تحدل: لالح 
أولا ةسل تزاخل شاعم 


يقول أجمتل سالم ولد بوبوط حول تقلب أحوال الدنيا في عصره 


وتغلب نمط الحياة الجديدة: 


ماه تدر ألكه وُضْ ون 
الأمتكاتاجمو أل عون 
معد 
الكاوت ‏ فاسقىة انفده 

ا 
لآو ملم بَاظ ألآكاف 


ألاه رَادْ أنارَك م نتاف 


وافسنتة هو فيان التتيول 


فطع ألآه عرزل رين 
ظ امَرْككون أغل التتاصيبيين 


وقال أيضاً في شكر أخواله أبناء الصالحين (أهل سالم) مخصصاً 
لكل عائلة ما يميزها من مناقب وخصال حميدة دون أن ينقص ذلك من 


شأن العائلات الأخرى: 
بكري اشوا طول قد 
وَخيَازإلأومَ ندر 


(أبة شتات قانويات 
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0 


ماس 2 5ه م - 7 
تَنِكُوه ماك فه 
حنمت 
7 0-7 
و - 25 ع -ه 3 م 5 
حبيحم محا اله محبيحاع 2 
7 5 عن د ا مه 


كك 2 6 25 55 
اننا اتشنيييت اب ب 
وَاكُرَاءْ الصَيْف وبل ارك 


اهما 
بِالْكَرَمَ نين 
وَامُْل الوُبَيْرابرَينْدِينْ 
بَالْحكُؤلاً مُمْحَايفِين 
فازاري شال عات نيدن 
وَلأموز الشَّكْر اْكَمْلِيِنْ 
شكري لَخْوّالي ظول لَغعْد.. 


اميتي با يسا 
مقع يالئاين اشعيئة 


لشت _ؤرز الؤلائ 


02 02 02 2 0 0 
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الشريف سيد إلياس 
بطن من بني صالح الجوال 
من بني الحسن السبط من العلويين 
من بني هاشم من العدنانية 


وهم: فق الشريف سيد الباين الملقية (يدو)اابخ عتلال سن 
العائد بن محمد بن أحمد بن عبدالله الشريف بن هلال الصغير بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقى الكبير بن العائد الكنانى بن 
حبيب الله بن عبدالله الشريف حََانَ (الحاتب عبدالله الشريف كَانْ الأول) 
ابن هذيم بن مسلم بن زيد ابن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن 
الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر الشهيد بن صالح الجوال بن 
عبدالله الرضا الشيخ الصالح ‏ ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن 
غبداش: الكامل بق الحسق المفى بع الحسن السبط بخ على وفاطمة بضعة 
يسول الله صلى اش عليه وأله: وسلم. ا 


- فروع الشريف سيد إلياس: 

فروع الشريف سيد إلياس: حسب الوثائق الفوتية والشنقيطية» حيث 
أغكية الشريف شيك الناس عع يكية ذاوة .واسمافيل والشب (أحمد) 
ومهدينالله وإنيق وبسكيت وبوب وعثمان. 
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(فرع داود): 

© وهؤلاء ولد داود بن الشريف سيد إلياس حيث أعقب من أربعة 
أبناء وهم (محمد زين العابدين المعروف بحم جولط كن) والأمين وأحمد 
الملقب انجب» ومالك والد محمد عبدالله سعاد وعقبه فى (دللى) بمالى 
أما محمد المسلم (حمى جولط) بن داود بن الشريف سية إلياس 95 
أعقب من بنيه أعمر وراشد وبوب وداودة وعثمان وهماد وحيمود ويبكر 
وعال. 

© فمن أعمر (أهل ألمان غاني) وبعض أهل بول المعروفون بأعمر 
(ناب) وكلمة (ناب تعتى بالكولارية السبة) أى: . العمريوث ومن ببكر 
جمناب وأهل جامع كاز مانس» ومن بوب أهل كمك «بكافين معقودين) 
وقيل: هم من مالك بن حم وآلك بوب المذكون واغوة عبواللهة بو مالك 
ومن هذا الأخير كلسلناب. 

© ومن عال بن حم اباتي وبران وعبدل ومتى وصنب ودمب و(يرو: 
سيد إلياس) وأهل قرية (ديك جاوي) فمن عبدل بن عال أهل كبل وأهل 
ألمان دك بكاف معقودة من مالك بن عبدل بن عال» ومن صنب بن عال بن 

حم أهل سطى ومن عقب دمب بن عال بن حم أهل (كد) بكاف معقودة 

ومن عقب (سيد إلياس , بن عال بن حم)ء (أهل بمياب) ومن عقب إبات بن 
عال: صنب وعقبه من رجلين داود ومودي نالله الصغيرء فمن داود بن 
صنب بن إبات (أهل سيول ناب). 

© وأما أهل مودنالله فهم كثيرون جداً فمنهم أغل إمريين تصغير 
عيسى بن عبدالله بن مودنالله وقد استوطنوا ذ فى أهل الحاج المختار من زمن 
قديم فمن هله الأسيرة محمد ميازة وإخونه هبد القادر وين محيره 
ومحمد عبدالله وهم أبناء عبدالودود الملقب (عبده) بن أكاه بن المختار بن 
عيسى » وأخوه أحمل ومحمد ابني (أكاه), ومن أهل إعويس السيد 
عبدالقادر بن المختار بن عيسى والمختار أخوه أحمد الملقب (أحميده) 
فالمجموعة إذاً تضم بطنين أحدهما يسمى أهل عبده ولد أكاه والبطن الثاني 
أهل أحميده. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
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شجرة نسب أهل مود نل حسب الرواية القائلة بانتمائهم إلى 0 
شريف خان القادم من باكستان» يعنى : عبدالله بن صالح بن الحسن بن 
عن ابن أي طالب رضى الله عنهما. 


© © )سم 


سوسوي ما في 








111 110101101111311 1ن تاك حاتت 
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8 
ع“ 
مٍئ 
0 


0 
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5 م 


) ص ”سوكس 


لت رت) رمع)سمه 
06 


(قضم) 


© ني مه ©© هجأت 
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رضم ملسم كمع 
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شجرة الشرفاء أفل المصطفى آل مودنل وهم 
بنو المصطفى بن عمار بن مودتل 





مكم - ويقال لأبنائه- أهل مكيون 


نل مالك 
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شجرة أسرة أهل باب مود الذي وصل إلى شنقيط بداية القرن التاسع عشر 
واستقر به المقام في قبيلة أولاد غيلان بطن (أهل تكدى) 


مودي 


بن الله الشريف مودي بن الله بن مود نالله 








1-1001 101010000011011 11110133100 تك حت 


تاريخ بني صالح شر 


فاء كُمبى 


صالح ملوك غا 


نة ومالى من يلاد السودان 


شجرة نسب أسرة أهل مود في قبيلة كنتة بطن أهل جغدان بقرية أمعش 
بلدية (أم مافنادش) بولاية الحوض الشرقي - مقاطعة النعمة 


(ع) لنت) لرنني) نت لح تالت ره (ي) سه 





قارية 


صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غا 


نة ومالى من بلاد السودان 
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3 


5 
ظٌّ 
1 
0 
حت 
1 

5 


كم 


5 


و لصي 
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ومن ذرية الشريف مودنالله «(أهل صائم الشمس في ارقيبه وأهل التفسير 
وجماعة منهم تقيم في قبيلة اكسيم بالحوض الشرقي ومنهم أهل صغير وأهل 
بوي زيدء ومن عقب مودنالله الفروع التالية أهل (مود) في قبيلة كنتة 
بالحوض الشرقي وأبناء محمد ولد مودنالله في قبيلة القوانين بالحوض 
الشرقي كذلك وأهل بابه مود في قبيلة أولاد غيلان بأوجفت وغالبية أهل 
مودنالله بمقاطعة ولد ينج ومقام وكنكوصة وبطون أخرى متفرقة في البلاد 
وهذه شجرات لبعض فروع الشريف محمد زين العابدين (حم جولط كن). 

ومن عقب عال بن محمد زين العابدين (حم جولط) حمت ومنه أهل 
إنبيك وقيل: من مكم بن عال وهو الأصحء ومن بران بن عال أهل بول 
ومن أهل بول أيضاً أعمر ناب وهم من عثمان بن عال وقيل غير ذلك والله 
أعلم وأما باقي ذرية عال بن حم جولط فسنورده في الشجرات اللاحقة 

© وأما راش ين محمد زين العابديق ين دازة بق الشريف سيد 
إلياس فمن عقبه سليمان». وهنت وشبل وداود فمن سليمان بن راشدء» كن 
المعروقة يورابالى وذلك أنه لنا اماك أبوه وكان أكين أولافه وكان متكيرا 
سي الخلق منع من ملك أبيه وكان ينحر البقر بدلاً من الضأن فلقب بذلك 
بورابالى وتكثر في عقبه أئمة المساجدء وأما شبل راشد فولد هنت وولد 
يت داليم عسمان اما عاليم فهو والد القانعالن ودب زان الغا ين 
ماليم فولد عبدل وعلي» وولد عبدل بن ألفا ممد وهنت وأحمدء وولد 
فهك بنع عبدذل محهوة وإبراء وأما أحمد بن عبدل فولد همد باب وراشد 
وعلي وأها. هنك بخ عيدل. فولد الأفيخ .وعيدل وعلي وأما على , ب امن يه 
عبدل فلم يخلف إلا بنات» وأما دمب بن ماليم فولد جاي (فور) وولد 
جاي فور: جال كن وحم فور بواب» وأما جال كن فولد أحمد وألفاء 
وولد ألفا بن ماليم ألمان جال الذي ولد ألمان ممد والله تعالى أعلم وأما 
عثمان بن هنت بن شبل بن راشد بن محمد زين العابدين (حم جولط) 
فولد جايء وولد جاي بن عثمان: سيري وسعيد وببكر وأحمد» وولد 
سيري بن جاي: حمدن سيري الكبير وحمدن الصغير وعثمان ودوت» وولد 
حمدن الكبير: شيرن عمروجاي وولد شيرن عمر: شيرن فامة وأبو ألمان 
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عمرء وولد حمدن الصغير بن سيري بن جاي: جاي ودمبء وأما جاي بن 
ينان الضغير كولكل ألمان محمرد وعلي ومحمود وسفات محمود وسيري 
محيوة وأماذمب ون حمدن فولد: ألمات غلوا أبو هيذكجحت المعروف 
بآلماث نوو وأخيرة جاي بن ألمان علو الذي ولد عبدل ساجل سلدات» 
وسعيد كن وجبء وعبيد وأما سعيد كن فولد ألمان جاي وولد ألمان 
جاي: سير كن وحبي كن ومحمود كن وأحمد كن وحمدن سيري وأما 
جب بن جاي بن حمدن فولد: جب ومحمود وعبدل ويسمى أيضاً عبدل 
ساجل ولم يغقب إلا إناثأء وأما حمدن ين جب فولد سيري وأما 
محمود بن جب فولد سعيد كن وأما ببكر بن جاي فولد جاي وإبراهيم 
وسعيد وهمدكنء وولد إبراهيم بن جاي: ألمان عمرء وولد سعيد كن: 
عمر كن وولد عمر كن: أحمد الأمين» وأما سعيد بن جاي فولد دمب 
ومن عقب دمب ألمان جاي علو بن ألمان كان بن سعيد موم بن دمب 
ومن ولد سعيد جاي أيضاً «سيد إلياس يرو» المعروف بيروأمهان وولد 
يرو: حمدن وسعيد كن ويقال لبني عثمان بن هنت (دار جاينات») في بنداو 
وتيكان نسبة إلى جاي بن عثمان الذي ولد: سيري وسعيد وببكر 
وأحمد... إلى آخر ما تقدم فلذلك قيل لولد عثمان هنت «دارجاينات» 
وقيل: إن هنت هذا ابن راشد مباشرة قيل وهو الأصح والله تعالى أعلم. 


وأما سعيد بن هنت بن راشد بن حم جولط بن داود فولد ببكر 
المعروف بألمان ببكر الكبير ودمب ومالك وأما ألمان ببكر بن سعيد فولد 
سعيد المعروف بألمان سعيد ‏ المعاصر للإمام عبدالقادر كن وإخوته هم 
همدين وجال وسعيد وأحمدء أبناء ببكر بن سعيد وأما سعيد بن ببكر بن 
سعيد الذي هو ألمان سعيد فهو والد الصالح ألمان ببكر قلت هو ألمان 
أبو بكر قاضى وأمير أهل دمت «دمشق» وقد حكمها خمسون عاما وهو والد 
لمان مبعيق الذي فقاوم الامتعهار الترنتى :وقد قم سه حق قر 15ل 
هونا وقد عليه اه المعروقك سيد 813 ومن بولق تعيلاة بو بوكر ألبيات 
أحمد وببكر وأما جال بن ببكر فهو أحسنهم حالاً وأتقاهم قلباً وهو الذي 
منعهم من ضرب الدفوف في الملاهي ومن أخذ بنات مواليهم للخدمة. 
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وقد ولد حمدن.ء وحمدء وولد حمدن بن جال: عبدل الروك 
هيت بن راشد: مالك ودمب وولد مالك بن سعيدك ألمان دوتول بن 
عثمان بن مالك وولد دمب بن سعيك: ببكر وآدمء وولد ببكر بن دمب بن 
سعيك : ألمان دمب كديج وولد ألمان دمب : حبي وما آدم بن دمب فولد 
ألمان ببكر العالم الصالح الصغير وألمان دمب كديج المذكور هو دمب بن 
يكن أخبر حال يخ سكر .ومن .غقيه اسان غيدل كمي اذ لغيدءيه حمد بخ 
جال» ومن ولد ألمان ببكر العالم الصالح المعاخو شيرك محمد سعيك 
وقيل : إله كان عالسا ومانة قيل.عزت أنيد. وولد ميد سعيك بز ماكر : 
حي كلم وحمدن قدم وفاطمة محمد وفي جملة أولاد ألمان ببكر الصغير 
أيضا ألمان سعيد وخراش ومحمود وألمان دمب الصغير» وأفنا ألمان 
سعيد بن ألمان ببكر فولد ممد داد وآب داد وجال كمبى» وأما خراش بن 


ومن ولد هنت بن راشد بن محمد زين العابدين وقيل: هنت بن 
شبل بن راشد: سيل وهو عتي: سيل هذا عكر ين مبعموة بن امد بد 
ببكر بن سيد بن هنت» وفخ عقبه بكر يرد محموذ بخ أحمد عثمان . 

وأما داود الملقب جكو بن راشد بن محمد زين العابدين بن داود بن 
الشريف (سيد إلياس: يرو) فعقبه هم المعروفون بجككو في كل من دمت 
وانتيكان ودمت بوقى وفنا أهل دمت بوقى وما جاورها فهم أبناء: حم بن 
يوسف بن أحمد (أنجب) بن مود صنب بن مالك بن داود بن راشد بن حم 
جولط المقدم ذكره» وهؤلاء ولد حم بن يوسف ولد أنجب ولد (مود صنب) 
ولد مالك ولد داود ولد راشد ولد (حم جولط: محمد زين العابدين) ولد 
داود ولد يرو: (الشريف سيد إلياس) التنبكتي الواداني تغمدهم الله برحمته 


وأسكنهم فسيح جناته. فولد حم بن يوسف خمسة أبناء وهم: أ - إبراهيم. 
ب ديرو (سيد إلياس) . درت امير . د باران. ه- بكى. 
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أ وهذه درية إبراهيم بن حم بن يوسف حيث ولد (سلى : سليمان) 
وبكار. وولد سليمان بن إبراهيم بن حم: صنب وكويلا وولد صنب بن 
سليمان بن إبراهيم : بكار» ويرو: (سيد إلياس) و(سلى: سليمان) وولد 
وولد صنب بن بكار بن صنب: بيدي تفسير وولد الحسن بن بكار بن 
صلب : الحسين وعلي وموسى و(ابو: أ بكر) و(يرو: سيد إلياس) 
و(سلى: سليمان» وولد (سليمان: سلى): محمدء وولد محمد عبدالله وولد 
عبدالله: محمد بن عبدالله بن محمد بن سليمان بن الحسن بن بكار بن 
صنب وولد بيدي تفسير بن صنب بن بكار بن صنب: عبدالله بيدي. 
وموسى كمب وسلي كمب. وولد: صلب دم: عبدالله وسعيد الذي ولد 
وولد موسى بن الحسن بن بكار: أخيد ومحمد تك وهذا الأخير 
4 وولد محمد ولد مك ولد يرولد صلب : عبدل وجب » وولد جب 
هذا: دمب حفصة وحمات بقي . 
وولد الحسن , ين أحفد بق يرو متحيل وأ جهن فولد محمد بن 
الحسن بن أحييد: عمر ألمان وولد أحمد بن الحسن بن أحمد: مالك 
وولد يرو بن احمد بن يرو بن صنب: سدرين وهني زين ابني زين بن يرو 
وولد على بن أحمد بن يرو: داود وولد عمر بن أحمد بن يرو: يرويل 
واتمى ها عفدنا عد .عقب .سليمان بن 
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محمد زين العابدين 


وني سير يي لو ل 


1 
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س1 التعمز_ال اليصيَير 


٠ 
هه‎ 


عا 


اشيك مسحي بون هيد كن 2 ث4 


مصطفى بولي سعيد كن: رمز الصمود والتحدي والبطولات الثقافية 
مصطفى بولي سعيد كن: سليل بني صالح ومؤرخ فرع قبيلة كن بلا منازع. 
مصطفى بولي سعيد كن: أستاذاً كان محط أنظار طلبة العلم وقبلة للباحثين 
والدارسين في مجال علم التاريخ والاجتماع واللغات» فقد كان طُأَنْهُ 
نبراساً تستضيء به صروح ومنابر الكليات والجامعات وتلمع به إستديوهات 
القنوات والفضائيات الثقافية وفى فترة ما تغنت به مؤسسة المكتبات 
والمعاحفب الوظنية كما كان بريتا لأهى المؤتمرات والقدوات السياسية» 
كيف لا؟ وهو أستاذ مجاز في العلوم السياسية له شهادات في علم 
الاجتماع السياسي. باحث ومؤرخ موريتاني حيث كان في المنفى بأوروبا 
منذ سنة ١1947‏ يعمل أستاذاً فى كلية اللغات بجامعة لاهاي (هولندا) 
فهو كاله يفن ويولفه ريجدط بالترلسية والاتجليوية والهولتدية والروصية: 
إضافة لإلمامه بلغات أخرى» فمصطفى بولى سعيد كن ككنْةٌ كان رجلا 
وطنياً مخضرماً فكرياً ومحنكاً سياسياً ريما قومياًء فقد وققف شامخاً 
كالطود العظيم في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات أمام سياسية 
الاغتياللات الجماعية والتصفيات العنصرية والحملات الإقصائية التي 
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مورست من قبل اللجنة العسكرية بقيادة الطاغية العقيد معاوية ولد الطايع 
المحلومين يت 0 الدائرة ل 5 0 حال . من المتات من ٠‏ أقاريه 
حيث سجن أعواماً ونفي خارج البلاد أعواماً أخرى» وبعد الإطاحة 
السفاع العقيد الاير في الثالث من اسطيو د 7 0 عاد إلى 
68 وذلك على إثر حادث سير مروع قضى فيه كذلك ابن عمه 
السفير الخراش كن» تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جناته وخلفهما 
قي أحليهما بوإنا لله وإنا إل اهن . 

وقد كانت لي معه ككْلَنْةُ عدة مقابلات أنارت لي سبيل البحث 
فجزاه الله عنا خير الجزاء . 


إبراهيم بن حم بن يوسف وهؤلاء ولد أخيه (البخار: بكار) بن 
إبراهيم بن حم بن يوسف فولد البخار: دمب وولد دمب: صنب وولد 
صنب : سيك وعال» وولد سيك بن صلب (يرو: سيد الياس) واحمد وصنلنب 
قامه وهذا الأخير ولد: أخمد بن صلب فامه. وولد (سيد إلياس) جبريل » 
وولد عال بن صنب بن دمب: جمد ودمب سل وولد أحدن بن عال: 
موسى » وهذا ولد لحيل وولد أحينل هذا: محمد موسى») وموسى بيدي 
المشهور بمحمد بيدي» وآب: أب بكر بيدي وولد آب بيديى: موسى 
وعبدالله ومحمد وإبراهيم الملقب بويل وَاقل وعلي وآ بكر. 


وولد موسى بن آب: آب والحسن وعبدل والتجان وجيب وأحمد 
وبويل وشيرن مختار ومحمد وعمر وعثمان وعلي والبخاري وإبراهيم وراشد 
وعبدالله وباران. 


© وولد عبدالله بن آب: الحسن والحسين . 
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© وولد محمد بن آب: أحمد ومحمد» وأما بويل وآب فلهما عقب 

© وهؤلاء ولد موسى بيدى المعروف بمحمد بيدى وهو جديء فولد: 
بيدى والشيخ سليمان وهو والدي ومحمد وادم وسليمان الصغير» وقد توفي 
من غير عقب وكذلك الحاج توفي ولم يعقب» ومن ولده أي موسى بيذي : 
إبراهيم وعبدالله وآب وهؤلاء لا زالوا على قيد الحياة وأما بناته فهن: بيدية 
وعيشة الملقبة أيسارة وجارية وميمونة وآمنة وفاطمة والعالية وبنتين لا أعرف 
والحمد لله » والأخرى شقيقة لآب. 

© وهؤلاء ولد كويلا بن سليمان بن إبراهيم بن حم حيث ولد: إبات 
وعمر وجمعة» وولد إبات: محمد الذي هو جد (سلي) بنداينور وولد عمر بن 
كوياا : دمب وولد دمب هذا: (سليمان: سلى) ومحمد والد نول» إلخ. . . 

ب - الفرع الثاني من فروع الشريف حم بن يوسف هو الشريف 
(يرو: سيد إلياس) ومن عقبه عبدل (وسليمان: سلي) ابني عال الشهير 
بسيد جليا بن دمب بن حم بن صنب بن يرو بن الشريف حم بن يوسف» 
وولد عبدل بن سيد جليا: بيد وسل وولد بيد التجان وولد سل: باب 
وتجان كمبو» وولد (سليمان: سلى) بن بيد جليا : محمد وأو وسيد» 
وولد سيد بن سليمان بن عال الشهير بسيد جليا: ألفا سيد جد الإمام 
شيرن أحمد بن الإمام شيرن الأمين رئيس أهل دمت اليوم. 

ج - الفرع الثالث من فروع الشريف حم بن يوسف هو الاآمين» 
وعقبه موجود في (بودور) بالسنغال. 

د - الفرع الرابع من فروع الشريف حم بن يوسف هو بران» وعقبه 
بقريتى (مرده» وابات قالو) بالسنغال. 
وعقبه في (بند كازما نص وبكل) بالسنغال كذلك. 
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(درجات الجدود) 





© ومن أبناء داود جكو بن راشد: في دمت انتيكان ودار السلامء 
البخاري (بكار جكو) ومعاد جكو وعثمان جكوء. ومن هؤلاء الثلاثة بقية 
بطن داود جكو بن راشد في كل من موريتانيا والسنغال والله أعلم . هذا ما 
وقفت عليه حتى الساعة من عقب محمد زين العابدين بن داود بن الشريف 
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سيد إلياس ولا زالت هناك بطون أخرى لم يتسنّ لنا الوصول إليها حتى 
الساعة. 


© وهؤلاء ولد الأميق يخ داوة ين الشريفية سيد الياس. (يرو) تاعقب 
فقن ابعه خناة وأعقي حماد هذا من اكية معان والآميق ابت أغعمر بد 
حماد بن الأمين» وولد متار بن أعمر أحمد مختار بن إبراهيم 7 حمدن بن 
مثاز بخ أغمر ولأعمر بخ حماد هذا ولذا ثالناً هو التجاىء :وما كرية سد 
فقد كان فيها جاجاب7" وسكسكب الذين لقبهم سك وكنهب وجاب وقد 
تقرقوا أيضاً في البلاد لكثرة الفتن ومنهم ديار في دبي وقد كانوا في شنقي 
أكمنة مساجدها وكذلك هم في دبي أكمة المساجد أيضا وهم من ساداتها 
وبعض منهم في دناي سادات كذلك ومن سكسكب الذين كانوا في سنقي 
آل عبدالله الشيخ الذي صارت ذريته في (اندر) وكان منهم المترجم 
محمد بن المقداد المعروف بدود سك وأخيه سيد وقضاة الستغال القاضى 
عبتيق. بنك واخوهم العاج. الصندوق «البر السيقى ‏ الففيق خيداله سك والد 
النجل المبارك بكاي سك. 


02 02 02 2 02 0 


)١(‏ قبائل جاجاب وسكسكب الذين لقبهم سك». وجاوبء ليسوا من بني صالح وإنما من 
أحلافهم» وعليه فإن أسرة سك من قبيلة جاجاب لا من بني صالح. 





٠. 30‏ 0 5 04 و 4 وم 
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(معتم) حده كم نيو 


م 
١‏ 
3 

3 
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من عقب بكار جكو في دمت سنغال 


ا 


راشد 


1 
بكار جكو 


/ 
: ما‎ 
١ 


كمب 


ا 


هناك انقطاع في هذين العمودين أم العلامة ألمان ببكر كان 
إمباشور جكو 
باب 
١‏ 
عالي 
١‏ 
إمباشور جكو 


إمباشور جكو 
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شجرة الشرفاء أهل داود 
جكو الراشدي الصالحي الحسني 
في قبيلة هليب التكرورية بمقاطعة 


بوكي من ولاية لبراكنه 


الشريف داود الملقب «جكو »: 


بطن من أهل راشد»ء من ب: بني الشريف سيدي إلياس (يرو)ا. من بني 
الشريف عبدالله كان 3 المعروف عند السودان ب: «آيل كان الأول»). من بنى 
صالحء من بني الحسن السبط. من العلويين» من بني هاشم. من 
العدنانة. 


وهم: 


بنو الشريف داود الملقب «جكو) ابن راشد بن محمد المسلم (احمى 
جولط كن» ابن داود بن الشريف سيدي إلياس «يرو» ‏ التنبكتي الوداني - 
الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقى الكبير بن العائد 
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عبدالله الرضا الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله الكامل ب, بن الحسن 
المثتى بن الحسن السبط بن علي كا 

فاق الشريف داود ‏ الملقب «جكو) الراشدي الصالحي الحسني - 
إخوته أبناء الشريف راشد بن محمد المسلم «حمى جولط كن" والذين 
كانوا فتياناً وفرساناً شجعاناً ‏ فاقهم بشجاعة وإقدام سارت بهما الركبان» 
وخلد ذكره بهما التاريخ» حيث غطت تلك الصفتان على كل صفاته من 
علم وخلق وكرم وسيادة. وكاننا السبب في تغيير لقبه ولقب ذريته من 
بعده.» من لقب - أجدداده «كان» بسكون النون ‏ وهو لقب قبيلته من لدن 
أبيه راشد وإخوته حتى جده السادس عشر عبدالله الشريف كان والمعروف 
عند السودان بلقب «آيل كان الأل» ‏ إلى لقب «جكو) بكاف معقودة» 
وينطق أيضاً «جقو» بقاف معقودة» وهو لقب أطلقه عليه أهل زمانه من 
السودان والبيضان تقديراً لشجاعته الفائقة ولحزمه وإقدامه المنقطعي النظير. 

ولقب «جكو) هو لقب فخر واعتزاز ورمز للشجاعة عند المغاوير من 
بني حسان الشرفاء الجعافرة» وخصوصاً المغافرة منهم. 

وقد اشتهرت به قبائل منهم كأولاد رزق» وأولاد امباركء وأولاد 
القاضيو يل إثة يعفر لقب للسجاعة والبميالة عند امبحاتب الشركة فى 
موريتانيا من خارج قبائل بني حسان كقبيلة إدوعيش مثلاً . ْ 

إلا أن نطقه عند البيضان يختلف عند نطقه عن السودانء» فالبيضان 
ينطقونه «جكو) و«دكو) بكاف خالصة مع كسر الجيم والدال فيهما. 

وعند السودان «جكوء وجقو) بكاف وقاف معقودتين مع كسرهما 


4 


أنفنا. 


وكان سبب إطلاق هذا اللقب على الشريف داود جكوء هو كثرة 
ركوبه المخاطر وحزمه وإقدامه في عالم تسوده الفوضى وانعدام الأمن 
والاستقرار «فترة السيبة» حيث تميزت تلك الفترة بتناحر القبائل لأتفه 
الأسباب ونشوب الحروب بين إمارات بني حسان والبربر والسودان من 
جهة؛ والساعر داخل الإمارة الواحدة طمعا في العكم من عهة أخرى» 
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فضلاً عن كثرة قطاع الطرق» والصائلين» والبغاة المحاربين. 


وف هذه الفترة المتميزة بالحروب والقلاقل والضراعات» كاتث إمارة 
أهل.واشد ب المغرونة بإبارة آهل -«دية؟ مندينة النشاه:إذ رافق تأسسها 
سقوط إمارة أولاد رزق الحسانية» في القبلة على يد أبتاء عمهم المغافرة 
والذين سبق لهم أن أسقطوا أيقيا إمارة أولاد رزق الأولى في ولاية آدرار. 
وفي هذا المناخ والظرف الزمني المضطرب كان قدر إمارة أهل راشد أن 
تقع بين فكي كماشة الإمارات الأخرىء» بين إمارتي العرب الترارزة 
ولبراكنة الحسانيتين» إضافة إلى إمارة إدوعيش الصنهاجية من جهة» وبين 
إمارات الوالو ودينيانكوبي وبراك السودانية من جهة أخرى. 


فقد خاضت إمارة أهل راشد حروباً مع بعض تلك الإمارات. 


وفي حرب من بين تلك الحروب تم إحكام حصار اقتصادي على 
إمارة أهل راشد «دمت» من أجل استسلامهم» فعقد الأمير راشد اجتماعاً 
تشاورياً مع أعيان إمارته من أبنائه وفرسان قبائل السودان الأخرى المنضوية 
الحصار وفك العزلة الاقتصادية عن الإمارة. 


وانتهى الاجتماع التشاوري بانتخاب كتيبة من الفرسان الأسودء وتم 
تعيين الشريف داود جكو قائداً لهاء ومضوا في طريقهم لفك الحصارء 
وجلب المواد الغذائية لسكان الإمارة» حيث تمكنوا من فك الحصارء 
وطالت غيبتهم حتى ظن الناس أنهم قتلوا أو أسرواء فأصبحوا يرددون 
«جكور) أي: تأخروا وأبطأوا بلسان التكارير السودان... فلما رجعوا 
سالمين غانمين تم تكريم القائد الأسد الشريف داود جكوء بلقب «جكوا) 
تقديراً لشجاعته وحسن قيادته. وهذه هى الرواية المشهورة لهذا اللقب 
قاف لى كلك أذ الشي ذاود صكيي انه واه قيلة أولكة روت اعبات 
السعثرية والق حسي غلمنا أسستة أول إفازة لبن سان فى موريعاتا 
وأول من لقبت بلقب «جكو؛ من العرب عامة. لذا لا أستبعد فرضية أن 
يكون الشريف داود بن راشد قد لقبه أخواله أولاد رزق أيضا بلقبهم 
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«(جكو) واستعاره منهم إضافة إلى تلقيب التكارير السودان له أيفياً لك 
وفى هذا الصدد كتب: 


الإمام والداعية السيد الشريف محمد بن سليمان بن الحسن - الشهير 
ب: «يرو فاتي جكوا ‏ ابن عبدالله بن محمدو بن باتي بن كويلا بن 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن يوسف بن أحمد «انجب» بن الفقيه مودي 
صمب بن مالك بن الشريف داود «جكوا) بن راشدء الراشدي الصالحي 
الحستى . 


كتب في كتابه: «من مشاهير علماء وشيوخ فوتا تورو عبر التاريخ» 
(اللقب «جكو) من أين جاء؟ 


أوردت الرواية المحلية من قبيلة «جكو) أنهم في الأصل من «كنهنب» 
«كن». أما سبب تسميتهم «جكو) فإن منطقة «دمت» بفوتا توروء أصابتها 
المجاعة والحفافة: فالعغديوت القبيلة اخد أبماكها .وهو السيد اوه بخ 
راشد بن حمى جولط كن «محمد زين العابدين» ‏ مع مجموعة من شباب 
المنطقة ليمتاروا لهم القمح والشعير والذرة. وكانت القلاقل والاضطرابات 
وقلة الأمن تسود كافة المنطقةء ونظراً لذلك تأخر رجوع الوفد عن موعده 
المحدد. وضاق الناس بغياب الوفد الطويل و" أن يجدوا لهم مرا : 
درا أن الحقة فد أسرت أو عاقف حمهاء ثم أصبح الناس يرددون كلمة 
«(جكور) ليلي؛ بمعنى تأخر وأبطأ. د رجع السيل 0 مع الشبات 
سالمين لقب ب: «جكواء فهو أول من لقب «جكو) من قبيلتناء» وداود هذا 
أنجب أولاداً كثيرين هن بينهم : مالك ومالك أنجب صمب الشفير بمودي 
جكو الذي هاجر إلى مدينة «دمت» هليب فسكن فيها). 


قلتك: بل هو هن أسسها وسماها على مدينة جده زاشك «دميت» 
عاصمة إمارة أهل راشد. 


وللوقوف على حقيقة شجاعة ويسالة أهل الشريف داود جكوء 
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واقتحامهه ساحات الوغى إضافة إلى العلم والتعليم» نرى ما كتبه المؤرخ 
الحاج موسى أحمد كامره في كتابه: «زهور البساتين»)» ص584 - 5186 ما 


يلي : 


9. 


(بعض أوصاف أهل «دمت» ومكانتهم بين القبائل: وقيل إن أقسام ما 
يقسم بين أهل دمت كالغنيمة مثلاً يقسم عشرة أقسامء «فلجكوب» ‏ أي 
بطن جكوء والباء في جكوب للنسبة - منها سبعة» ولسائر أهل دمت ومنهم 
إلمان دمت ثلاثة أقسامء وقيل: إن سبب زيادة أقسام «جكوب» على 
غيرهم تميزهم بالشجاعة البالغة بين قبائل دمت». وأن «جكوب» حيثما كانوا 
فأصلهم من «دمت» لا غير يقصد أهل «راشد» ‏ وأن أحدهم كان قد 
هاجر لطلب العلم في فوت» فلما صار عالماً سكن في «دمت» فلما أراد 
ألمام عبدل أو ألمام يوسف أن يقسم الأراضي لمن يستحقها من أهل 
العلم أو غيرهم وكان بينهما محبة ومعرفة أعطاه «حرائث كلكل جلكوج 
وحرائث كلكل فر) فسمي إلمان فرء هنالك والله تعالى أعلم). 


وأول من هاجر من بطن أهل الشريف داود جكو بن راشد من مدينة 
«دمت راشد) إلى قبيلة: هليب التكرورية بمقاطعة «بو قى) فى ولاية لبراكنة 
حالياً: هو: الشريف الفقيه مودي صمب بن مالك بن داف كو بن راشد 
كان الصالحي الحسني» حيث أسس هناك مدينة سماها باسم مدينته 
الأصلية ومسقط رأسه «دمت راشد» عاصمة إمارة أهل راشد» وقد اندمجت 
ذريته وانصهرت في قبيلة «هليب التكرورية» وارتبطت بها قبلياً وفي هذا 
الله كته المؤرة البدات دوسي انيد كامرهة كي كايدة زهون البسائين 
في تاريخ السوادين ص/الاهة ‏ 5178. النص التالي : 


(أصل قبيلة «هليب»» وأما لفظ «هليب» حيث أطلق فهم: لملمبء 
واجكوب»... ومن قرى هليب «دمت» بإمالة الدال والميم وسكون التاء 
في آخره ملحون «دمت» إذ قيل إن أول من سكنها: «جكوب» الذين أصلهم 
من هجرة أهل «دمت» بكسر الدال وفتح الميم وسكون التاء فى آخرهء ثم 
ارتحل بعض «جقوب» من دمت معهم فسموها باسم مسكنهم الأول «دمت» 
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فما زال العوام يصحفون اللفظ ويغيرونه إلى أن صار «دمت» كما قيل والله 
تعالى أعلمء و«جقوب» دمت أيضا هم الذين عمروا: «بكي». وجم كبي)ء 
في موريتاني» وكلا اللفظين من كلام أهل دمت» لأنهم يسمون «بك» أي : 
شجرة التيدوم» وببكي). 


ويفصل لنا الشريف محمد بن سليمان بن الحسن جكو قصة هجرة 
الفقيه الشريف مودي صمب من أهله أهل راشد إلى قبيلة «هليب التكرورية» 
ما نصه: 


(هجرة الشيخ مودي صمب «جقو) إلى مدينة دمت هليب: 


ولأسباب غير معروفة هاجر الشيخ مودي صمب «جقوا من مدينة 
اديني القريبة من موقع: نواكشوط العاصمة حالياً «على بعد ٠دكم)‏ 
موريتانيا إلى منطقة دمت هليب» وكانت آهلة بالسكان في تلك الفترة. 
وعد مسعلويانه كاني وراكيه حون كاري القدوم بوكو عاال لبها وم 
توفي؟ وعلى كل حال وحتى كتابة هذه الورقة» لم نجد مرجعاً أو مصدرا 
أو وثيقة تاريخية» تطلعنا على تاريخ مجيء الشيخ مود صمب جقو إلى 
دمت هليبء لكن الرواية الشفهية» تفيد أن قدومه إلى المنطقة كانت فى 
منتصف دولة دينيانكوبي» وقد زامن أن حاكم (ستك») صمب نحوم» كان 
متواجدا في المنطقة» فجرى التعارف بينه وبين جيرنو حاسو في مينة بودي 
«سنغال»» وجيرنو حاسو هذا هو الذي سعى لتوطيد العلاقة بين الشيخ مود 
صمب جقو مع الحاكم «ستكي صمب نحوم)»؛ حيث وافق أن ابنة الحاكم 
مصابة بمرض مزمن أعيا الأطباء» فجرت اتصالات بين جيرنو حاسو 
والشيخ مود صمب من أجل شفاء بنت الحاكم ثم رتب جيرنو حاسو اللقاء 
بين الحاكم والشيخ مود صمبء. فعاهده الحاكم بأنه إذا ما شقيت ابنته 
بإذن الله تعالى سيقدم له مائة نوع من الأنعام» فما سمع ذلك جيرنو حاسو 
حتى هرع نحو زميله الشيخ مود صمب بأن لا يقبل العرض «لأنك جئت 
من بعيد وغريب عن المنطقة وليس لك أرض للحرث»» فقبل الشيخ مود 
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صمب العرض وقال: «أفضل الأرض»» فأمره أيقياً أن يستزيده فزاده له 
حتى رضي » وهذه الأارض هي التي بين أيدينا ونملكها الان في ضواحي 
مديئة #كمت هلين عنيا عا بيتواجد بالمعخال والسوء الأغر فى مورينانا 
حالاء وقد قال له الحاكم «استكى ) صمب نحوم : 

«هذه الأرض لك ولذريتك من بعدك لا يشاركهم أحد من الملوك 
والأمراء الفوتيين»» ومنذ ذلك التاريخ» قرر الشيخ مود صمب أن لا يورث 
الأرض بين أبنائه» دل لتكن بين ذريته إلى آخر نسلهمء نيك أنه بزمن غير 

انيت الشيخ كويلة بق سليمانة د محمد بن.سليياق جتر 

"١‏ - بيت السيد صمب بن سليمان جد الشيخ أحمد موسى جقو. 


- بيت السيد يرو بن صمب جد الشيخ الأمين جقو. 

4 - بيت السيد دمب بن بكارء جد بوكر بن أحمد جقو). 

قليثة وهذا البيت الأهير أق: بيت السيد دفي بن يكانة هر 
بيتي» فأنا الحسن بن الشيخ سلميان بن موسى بيدي بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن عال بن صمب بن دمب بن بكار المذكور ‏ ابن إبراهيم بن 
حم بن يوسف بن مودي صمب بن مالك بن الشريف داود جكو بن راشد 
الراشدي الصالحي الحسني . 

وأما لقب «إلمان فري» الذي لقبت به قبيلة «هليب التكرورية» جدنا 
الشريف مودي صمبء. فإن: «إلمان» تصحيف للفظ الإمام. و«فوري») 
بكلامهم تعني : الحقول والبساتين» والمعنى مالك الأرضء وقد ملك جدنا 
الشريف مودي صمب حقول مطلة على ضفتي نهر السنغال بمدينة دمت 
القايدة المائية لنقاطحة بو بولاية لبراكة ١‏ 

وهذه الحقول تعرف باسم: «حقول بوري» وبنجي»؛. كما جاء في 
كتاب زهور البساتين وكتاب: «من مشاهير علماء وشيوخ فوتا تورو عبر 
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وتعتمد ذرية الشريف الفقيه مودي صمب جكو في إدارة شؤونها 
الداخلية وسياستها الخارجية وعلاقتها بالقبائل الأخرى على مشيخة القبيلة. 
فشيخ القبيلة ومساعديه يعتبرون بمثابة مجلس الأعيان الخاص بالقبيلة. 

ويتم اختيار شيخ القبيلة ونوابه حسب كبر سنهم وقدم أعمارهم. 
ويطلق على الشيخ لقب «ألمان بري» أي: إمام القبيلة ومالك الأرضء» 
ولقب الإمام تيامناً بالإمامة والخلافة العامة للمسلمين. 

وقد تولى هذا المنصب عدة شيوخ من ذرية الشريف الفقيه مودي 
تورو عبر التاريخ» تحت عنوان: «لائحة ألمان بوري جقوبي دمت هليب» - 
كالتالى : 

١‏ إلمان: يرو بن صمب جقو. 

؟ ‏ إلمان: سيد جليا جقو. 

إلمان: الحسن بن بكار جقوء لم تحدد سنة توليه الإمامة وقد 
مكث في الإمامة "٠‏ عاماًء وقيل إن وفاته كانت قبل مجيء الحاج عمر 

فى إتنان+ عتمي اين بكار يتقو لم عرق سنة قوليم الإعامة وكائنت 
هذل إمافقه :18 هاما : 

لت إلمان جود ين يرو حقو مادة إمايقه 7ل عام , 
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إلمان: بيد بن صمب جقو مدة إمامته ” أعوام. 

إلماة سيد كبب حفر من إمايفة. 14 عاما: 

٠‏ - إلمان: محمد قطاطو جقو والد المهندس تفسير جقو رحمة الله 
تعالى عليهم جميعاً مدة إمامته عامين. 

١‏ إلمان: سيد سل جقو مدة إمامته 5 سنوات. 

7 - إلمان صمب فاطمة جقو مدة إمامته 4 أعوام. 

لالت الوا مبليماة فبمونةا صقر ملظ إماته 197 عاماً: 

5 - إلمان: دمب سل جقو مدة إمامته © أعوام. 

5 - إلمان: عمر إلمان جقو والد الشيخ أحمد موسى جقو. 

7 إلمان: دمب سل جقو مدة إمامته عامين. 

. إلماة: شجان بق يد بن عدل حقر عد أحمك برخ سيك حقو‎ - ١١ 

- إلمان: يرو يبيل عيشة جيين جقو. 


8 إلماة» عبذول تكو شو ين سليمان يتن :لخبي قو .وو 
أخو محمد بن سليمان جقو مؤلف كتاب: من مشاهير علماء وشيوخ فوتا 
تورو عبر التاريخ مدة إمامته عاما. 

وذلك بتاريخ 17١١7م.‏ 

قلت: وكلما سطرناه هنا هو عن بطن واحد من بطون أهل الشريف 
داود جكو الراشدي الصالحي الحسني. 

وبقية البطون الأخرى هي : 

١‏ بطن معاد جكو بن الشريف داود جكو. 

؟ - بطن بكار جكو بن الشريف داود جكو. 

“ - بطن عثمان جكو بن الشريف داود جكو. 
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وهذه البطون الثلاثة بقيت ضمن قبيلتها أهل راشدء في قرى ومدن: 
دمت » وانتيكان» ودار السلام» وابات قالوى وابدور. وذلك على ضفتي 
النهر بين موريتانيا والسنغال. 


5 - وأما البطن الرابع فهو بطن: مالك جكو بن الشريف داود جكوء 
وهو الذي انتقل ابنه الشريف الفقيه مودي صمب جكو إلى قبيلة «هليب 
التكرورية» بمقاطعة بوكى. وعليه مدار هذا المنشور. 

ونأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكتابة نبذة عن البطون الأخرى» 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


وكان جدي موسى بيدي جكو الراشدي الصالحي الحسني رحمة الله 
عالى هله شعاها مادام فارسا : 


إلا أن الاستعمار الفرنسي أرغمه على الدخول في جيشه. 

وفي هذا المقام سوف أرد على : 

مزوري التاريخ من أمازيغ موريتانيا وهم: إمام الكذب عبد الله 
المختار بن مياه أحد أئمة المساجد في العاصمة نواكشوطء. والكذاب «ول 
باني» والمزور محمد فاضل ولد الحسن» ومسيلمة عصره في الزور 
والكذب «أكس ولد أكس أكرك»... وغيرهم من مؤرخي أمازيغ موريتانيا 
والذين يكذبون كما يتنفسون. 

تراظا مولام المووروة الكذابرة حبيعا على 'قرية أن ولد محية ولد 
امسيكه الباركى رحمه الله تعالى» قد جرد جدي موسى بيدي من ملابسه 
وفيده حتى ره الاين عارياً مقيداء. .وآن. جديئ ستغالى وليس. موريتاتى -. آلا 
لعنة الله على الكاذبين» الذين فضحتهم كل الروايات الشفوية في ولاية 
لبراكنه وفي وثائق الأرشيف الفرنسي - بل إن من جرده ولد امسيكه من 
ملابسه بعد أن سلب منه سلاحه وجمله ومعونه هو: «الضابط الفلاني في 
الجيش الفرنسى ملل 2346188)» وأمره أن يدخل قرية بتلميت وهو يكرر 
(ينسخ ملل 5220 فصارت مثلاً اكوا للخزي والعار (ينسخ ملل 
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211 ل ذلك المجرد من سلاحه وعدته ولباسه جدي موسى بيدي 
مزوروا تاريخ موريتانيا من الأمازيغ ‏ بل إن جدي موسى بيدي جكو 
المقاوم ولد امسيكه حينما أضر ولد امسيكه رحمة الله تعالى عليه بسكان 
الضفة قتلاً وإهلاكاً للحرث والنسل تصدى له جدي لإيقاف ضرره وكف 
شره وأذاء! عق المسلمين: 


وفي هذا الصدد نورد شهادة أحد أولئك المزورين الذين أشرت لهم 
آنفأً بعد أن وفقه الله لقول الحقيقة ‏ بعدما نشرت مقالاً على صفحتى على 
الفيس بوك أفضح فيه تلك الشلة من مزوري التاريخ الموريتاني - وسمى 
نفسه م على صفحتوي على الفير بوك تت عبد الله بن عبدالرحمن» حيث كتب 


الحد لت الآدازة الفرتسية وستشورات التعيد 
الفرشين لأفريقيا' الغريية في قضية ولد السيكه 3 اتوصل إلى نا ينيث: أن 
ولد امسيكه قد جرد موسى بيدي من سلاحه وثيابه. كل ما حصلت عليه 
هو أن هناك ثلاث حرسيين كل منهم تبرع للبحث عن ولد اسميكه في 
مرحلة معينة وهم موسى بيدي ديكو وصال وملل ولم يبحثوا عنه من أجل 
الفرنسيين» واتما يبودا على ما ينال سكان الضفة منهء» وخاصة مجموعة 
هليب» كما أن المراسلات لم تفد بأن أياً من الثلاثة سنغالي الجنسية 
وبالتالي وجب التنبيه على خطئي في ما قلت عن أسر ولد امسيكه لجد 
العين حيكه ل وليل نادي يلينه: في .ما اطلعت غليه): 

انتهت شهادة عبدالله عبدالرحمن 

وطبعاً هناك روايات شفوية محلية متداولة أن جدي الشريف موسى 
بيدي جكو الراشدي الصالحي الحسني حينما أكرهه الفرنسيون ضمن من 


أكرهوهم من الموريتانيين على الدخول في جيشهمء هو من طلب منه 
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بيدي جكو الراشدي الصالحى الحسنى رحمة الله تعالى عليه للقيام بهذه 
رامقا اختياره نظرا لشجاعته منقطعة النظير ولحزمه وإقدامه اق سلفه 
وأجداده» وإن كانت شجاعته هذه - حسب شهادة عبدالله عبد الرحمنخ لم 
امسيكه وقدم به إلى قريتنا جلوم ووضعه مقيداً تحت ظل شجرة لا زالت 
بود الا ا ا ا ل ين ليك 

3 جاءته هناك وحدة من جيش المستعمر الفرنسى » ونقلته إلى 
مقاطعة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه حالياً حيث تم سجنه. 

فخاطبه الحاكم الفرنسي عبر ترجمان شامتاً وساخراً منه قائلاً: (إنك 
ستقضى فصل الخريف فى مدينة ألاك ومدينة ألاك فى فصل الخريف كثيرة 
البعوضن والحقرات وشتديدة الخر والرطوية» بمغتن آنك سعذوق الأمروة 
السجن وبعوض ألاك وحره ورطوبته» فرد ولد امسيكه رحمه الله تعالى 
على الحاكم الفرنسي متهكما بقوله : 
الخريف فى مدينة ألاك. 


وقد أصدقه الله رحمة الله تعالى عليه حيث أعانه الله على الهروب 
من السجن مبكراً. 

وقد أصبح جوابه للحاكم الفرنسي لمدينة ألاك مثلاً سائراً في 
موريتانيا (قولها المشرف: فلاك). 
العكسء. وبعد أن تمكن ولد امسيكه رحمة الله تعالى عليه من الفرار من 
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موريتانيا بحثاً عن من سيأتي هذه المرة بولد امسيكه حياً فلم يجدوا من 
يمتلك الشجاعة والقوة منهم لذلك: 
الصالحى الحسنى رحمة الله تعالى عليه إحضار ولد امسيكه ثانية فرفض » 
فأرفيلوا إليه الضابط الفلانى «ملل لكا اق فأسره ولد امسيكه وجرده من 
ملابسه وأمره بدخول مديئة بتلميت وهو عارياً يكرر كلمة «ينسخ ملل 
لداء12) . 

تيعد ذللكا ارسل المرسيره الجددياد سام وعبدات لإلقاء القبض 
عليه حيا فغدرا به وخدعاه بعدما أعطياه الآمان وقتلاه. 

قال مخاطا لهما رححيه الله :تعالن: 


ول بحام اقول اوداق والشوعءاللى كسيطظيىئنحياي 
وجاءا به إلى مدينة ألاك ميتاًء فتم سجنهما عقوبة لهما على قتله. 
وما كنت أود ذكر جدي ولا وصفه بالشجاعة رحمه الله تعالى لكونه 
كان جندياً للفرنسيين. وإنما أردت رفع الظلم عنه بعد أن تم تلفيق الكذب 
عليه من قبل إمام الكذب والدجل عبداللّه المختار بن مياه وشلته. 


02 02 02 2 2 0 
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شجرة الشريف حم جكو الراشدي الصالحي الحسيني بمقاطعة بوقي ولاية لبراكنة 
وهم: بنو الشريف محمد الملقب (حم جكو) ابن يوسف بن أحمد (الملقب اذ انجب) بن صنب بن مودمالك بن داود أول من لقب جكو) بن راشد بن 
محمد المسله الملقب (حم جولط كن) ابن داود ب بن الشريف + سيد الياس الملقب (يرو) التنبكتي الواداني- دفين مدينة وادان التاريخية 


باران -> عقبه في السنغال وي الأمين 


عقبه في السنغال 
عقبه فى السنعا ب | 
١‏ يمان 


بكار 
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> 
5 إبرا 
إبراهيم محمد موسى إبراهيم أبو بكر 


الحسن 


إيراهيم بوكر محمد منتقى عثمان 6 ك1 أحمد التيجاني الشيخ موسى 
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0 
أدم 


كر الحسن التجاني جبي عبدل صودا محمد بويل شيرنوالامين أحمد عمر عثمان بخاري| موسى 


١ 1 0‏ 
راشد ابراهيم مكتار الحسن عبدالله أب الحسين الحسن موسى حامد أحمد محمدبيدي صاد أبو 
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بيت : صنب بن سليمان بن إبراهيم بن الشريف محمد ( حم جكو ) 


الشريف محمد (حم جكو) 


إبراهيم 
سليمان 


17 ليد 


أبناؤه في دكار 


جيبي 7 أدم اس موسى 


بكم 


عبدالله محمد أمود محمد الحسن عمر 
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© وأما كنهب فهم رؤساء شنقي قديماً وحديثاً وهم أولاد عثمان بن 
يرو: أي الشريف سيد إلياس بن هلال بن العائد بن محمد بن أحمد بن 
عبدالله الشريف» وولد عثمان هذا عال ومن عقب عثمان هذا أهل الطالب 
أجود وأهل باهنئين وهم أي: أهل الطالب أجود أبناء مود أوبك (أبا بكر) 
بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن إتشفغ بن إتشفغ بن محمد بن إتشفغ بن 
عثمان بن الشريف سيد إلياس فأما أهل الطالب أجو فيوجدون في 
إزواتدامع حب عاق ودب العلامة المقداز را قفز ىق اما ايع ياب 
ولد حمدي ولد المختار ولد الطالب أجودء وأما أهل باهنين فيتركزون 
اساسا بولاية القراووة وغصوصا مقاطعة المدرثرة ومم عقي ناغفين آل 
ميلود بن الأمين بن محمذن بن الأمين الملقب باهنين بن الفاضل يفلج بن 
محمد صار بن مود همرصار ينتهي نسبه إلى عثمان بن الشريف سيد إلياس 
«(يرو). 

- ومن ولد عال بن عثمان المعروف بعال مرم راشد بن أحمد بن 
راشد لوتان بن عال مرم بن عثمان. ومن عقب إسماعيل ابن الشريف 
سيد إلياس أبناء عبدالله دينغ (العالم) بن محمد بن ميجو بن بج بن 
شنكط بن إسماعيل بن الشريف سيد إلياس فمن عقب العالم عبدالله 
دينغ : عثمان ومن عقب عثمان هذا المصطفى جنك وحبيب دكه وحبيب 
صنب ومود مالك وإبراهيم والأمين وعثمان. وأما أبناء عثمان بن العالم 
عبدالله دينغ فعقبهم في السنغال ما عدا أبناء مود مالك وبطن التكارير 
الشرفاء الموجودون في قبيلة تندغة» أما المصطفى جنك بن عثمان ابن 
العالم عبدالله دينغ فولل. سمر جنك وأولادة أربعة وعقبهم في السنغال 
كما مر. ومن عقب مود مالك الأمين ومحمد المعروف باجفغ منحن 
والمصطتى بعفه ومن. عقب.هوة مالك كذلك أحمت بوواس ولا عقت 
5 
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عومج جح صم © 
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شض 


مل اسيم كمي ب جرم + م 


ا 


صرت متعم سكيم © أنه مس 10 ويب ©ذ 120 10 ميت 
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خسم و لصي 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
تابع لذرية مود مالك: 

- آل إمام: المعروف بمختار إسلام”"' . 

- آل: مختار إسلام بن أحمد بن حمداً بن عبدالله بن إشفاع مينحن بن 
مود مالك. 

© ولد أحمد محمود» وخديجة - وعيشة - وأحمدو: لم يعقب وولد 
| ييل محمود : إمام - ومحمد ولا عقب له. 

© وخديجة بنت المختار إسلام تزوجها اسليمان ولد امحمد وأنجبت 
اانه 3: 
أم أحمد ولد الوالد. 

© وعيشة بنت مختار إسلام زوج أحمدوء ولد المختار: أم إمد ‏ 
وعبدالله - ومحمد. 


ملاحظة: 
© أم الفضل بنت سيديا والدة أهل أحمد ناه أمها بئنت حمد 
© أما الشريف مهدينالله بن مود بن نلل بن الشريف سيد إلياس 
يرو فمن عقبه الشرفاء آل سالم في أولاد غيلان وهم بنو سالم بن 
وأهل كنكو وأهل همد وأهل ببكر وأهل الزبير وأهل الداه من أهل بيلول 
في قبيلة أهل سيد محمود بولاية لعصابة ويتركز آل سالم أساساً بولاية 
آدرار وهذا بيان لشجرتهم . 


1 


)١(‏ حمداً الملقب إدا بن عبدالله أمه: خديجة بنت العاقل. 
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شجرة الشرقاء 
أهل سالم الصالحي الحسني 


بطن من بني الشريف سيدي إلياس» من بني الشريف عبدالله كان» 
العدنانية. 


مودي نالله الخد بن مود بن 3 بن رك سيدي إلياسن ايرو» - التنبكتي 
الودائى - ابن هلال بن العائد بيخ محمد بخ أحمد بن عبدالله الشريف بن 
هلال الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال الدمشقي الكبير بن العائد 
الكناني بن ححبيب: الله .بخ عبدالله الشريف: كان الأول ابن هذيم بن مسلم بن 
زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد 
الشاضر ين 7 0 بن عبدالله 0 و ا وا بأبي 
السبط بن 5 وفاطمة» 00 


وبنو الشريف سالم بن أحمد»ء عصبة منذ القدم مع الأشراف أهل 
أحمد سالم بن أمحمد بن ببوط في قبيلة أولاد غيلان بولاية آدرار» شمال 
موريتانيا اليوم. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وعمود نسب الشريف سالم موجود جزء منه فئ كتاب: تاريخ بلى 
صالح شرفاء كمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان» الطبعة 
الآوي الجزء الأول. 

وذلك 5 بالشريف سالم به بن أحمد حتى - عبدالله الشريف كان 
الأول» وما بعد عبدالله الشريف كان الأول حتى ‏ الحسن السبط بن 
على ؤياء موجود فى كتب النسَّابِين والمؤرخين» من ذلك كتاب: «حدائق 
الألباب فى الأنساب» للنسّابة الفتونى العاملى» وكتاب: «الأساس لأنساب 
الناس» للعلامة السيد الشريف جعفر الأعرجي الحسيني رحمهم الله تعالى. 


والأشراف أهل أحمد سالم بن أمحمد بن ببوط: بطن من أولاد سله 
من أولاد غيلان من أولاد يحيى بن عثمان من مغفر من بني حسان من بني 
معقل من الزينبيين من بني جعفر الطيار من بني هاشم من العدنانية. 

وهم: بنو الشريف أحمد سالم بن أمحمد الملقب النهاه بن محمد 
الملقب ببوط بن أعلي الملقب كار بن أمحمد بن المحمود بن شنان بن 
قدور بن أعلي بنصر بن سليمان الملقب سله بن مسعود بن غيلان بن 
يحبى بن عثمان بن مغفر بن أدي بن حسان بن موسى بن حامد بن سعيد بن 
المختار بن محمد بن معقل بن موسى الهراج بن محمد العالم بن جعفر 
الأمير بن إبراهيم الأعرابي بن محمد الرئيس بن علي الزينبي بن عبدالله 
الجواد بن جعفر الطيار طبه . 

فعمود نسب الأشراف أهل أحمد سالم الغيلانيين الحسانيين» جزء 
منه موجود في كتاب (الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية) لمؤلفه جدي 
فى الثم الدادية محف صنالدم ين عبد الوعاب التاضرى. الصياتي المحاتلي 
الجعفري الطيار» رحمه الله تعالى. 


وذلك ما بعد حسانء وأما ما قبل حسان فهو موجود فى كتاب: 
«التكملة في تاريخ إمارتي لبراكنة والترارزة»» لابن بابه الإيداو علوي. 


وكتاب: «طلعة المشتري فى النسب الجعفري». 
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وأبناء عمومته من بنى الشريف سيدي إلياس «يرو» ‏ والذي يوجد قبره الآن 
بوادان - هاجر عنهم إلى منطقة آدرار» وحل ضيفاً كريماً عظيماً على 
الأشراق أولآاد غيلاث الزيتيين. الجعائرة الهاشمييو: حية أكرموة 
وعظموه» ولقي منهم من التبجيل والاحترام ما جعله يقرر الإقامة فيهم 
والسكن. 

ومنل ذلك التاريخ ربطت بينهما أواهسر المحبة والقربى والمودة» 

١‏ سيدي محمد بن سالم والمعروف بابن اخويرة بنت دومة من 
قبيلة الأشراف لعويسيات وهم: بطن من ذرية كروم المغفري الحساني 
الجعفري الزينبي. 


وحسب ما كتبه السيد الشريف حمود د بن المصطفى بن محمدان 
والمعروف بلقب أبوه ولد صدف آل الشريف سالم الصالحى الحسنى » 58 
كتابه : 

«ديوان المرحوم حمزك سالم ب بن أمحمد بن ببوط في الأدب والتاريخ 
والتراث)» . 

عن تفاصيل ذرية الشريف سالم بن أحمدء فإن: 

بحند زن شالد ين اصن كلك ولدين هنا : 
والزبير. 

؟ - بيلول بن جوزل بن سالمء ومن ذريته اليوم أسرة أهل الداه» 
في قبيلة أهل سيد محمود بولاية لعصابة» وقد انضمت إليهم أسر من قبيلة 
أولاد غيلان وشكلوا بذلك بطنا صغيراً حمل اسم أهل بيلول. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

وأما العارف بالله سيدي محمد بن سالم فله أربعة أبناء وبنت هم: 

١‏ أحمد وقد خلف ابنين هما: 

محمدان» وعلى. 

أما محمدان بن أحمد بن العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن احمدء 
فقد خلف خمسة أبناء هم : سالمء وسيدي » واعل» وبانم » والحسن. 
احمدء.ء فقد أعقب ابنين هما: الكوري وسيدي » وتضاف ذريتهم ويدخلون 

 '‏ كنكو بن العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن أحمدء فقد 
خلف ستة أبناء وهم: سيدأبه؛ وأحمد: وامحمد» وسالمء وعثمان» 

 '"'‏ همد بن العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن احمدء فقد 
خلف ايشا ستة أبناء وهم: سالمء وإبراهيم» ومحمدان» والمختار». 
وأحمد» ومحمد» والسوداني» وقد خلف السوداني ينات فقط فهو مكناث. 

5 - بوبكر بن العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن احمدء فقد 
خلف ثلاثة أبناء هم: اعلي» والشيخ أحمدء وسيدي. 

وأبناء سيدي بن بوبكر بن العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن 
أحمد هما: السودانى» ومحمد الكوري الملقب اكو بن سيدي بن بوبكر. 

6 عائشة بنت العارف بالله سيدي محمد بن سالم بن أحمدء والتي 
ارتباطاً روحياء وسلالياً»ء حيث جمعت بينهما وبين ذريتهما من بعدهما 
أواضير القرين .والفسية والتضاف ة والفودة- والفضي المكي كه هويا وسلما 
مل ذلك التاريخ إلى اليوم. 


02 02 02 02 0 0 
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عائشة بنت سيد محمد بن سالم والدة الزعيم (كاره) بن محمد بن المحمود 
زعيم بطن أولاد سله من أولاد غيلان 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
10101 11000101001010011010101011130101010010 02-33213033111 نا 


20 
ة عن بطن التكارير الشرفاء 
في قبيلة تندغة 


إن اسم التكارير مشتق في الأصل من اسم رجل يدعى (تكرو) وهو 
الذي بنى مدينة (تكرور) على ضفتي النهر بين موريتانيا و السنغال حيث 
عبت ا العركة كو رد عابم لسلراك باد ااضراك راح عسل 
تكرور» واتسع مدلول الكلنة خض أصبح يطلق.غلى السواد الأعظم من 
السودان خاصة ومنطقة غرب أفريقيا عامة» لذلك كان الشرفاء من بني صالح 
الذين حكموا مملكة مالي يسمون بملوك التكرور حيث يقول كل من العمري 
ولح ل ري ررم ام 
بن منساقو ابن منساولى بن ماري جاظه ما نصه: وصاحب التكرور هذا 
يدعى نسبا إلى عبد الله بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب وإذا كان 
ملوك مالي عرفوا بملوك التكرور فما بالك بأحفاد العائد الكناني(آيل كان) 
الذين انصهروا فى التكرور منذ ذلك التاريخ حتى الآنء وعليه يكون إطلاق 
اسم التكارير على أهلنا في تندغة من باب الاستعارة والمجاز فهم شرفاء 
نسبا وحسبا وتكارير لقبا نسبة إلى جدهم الشريف المختار ‏ الملقب 
المخروريه ين الخاري بن البصطي يلح ين الشرينت مره باناضها وند 
شاو إليهم البروفسير مصطفى بولي سعيد كُنْ اله في كتابه حياة الإمام 
القاضي أبو بكر كن». حيث ذكر أن أسرا من قبيلة كَنْ توجد ضمن قبيلة 
تتلغة وهباك لبذ عنهم سجلها كل من العلامة حمذا ابن الغاه والأسناة 
الخامس بن البراء.. وقد نشرناها كاملة في الطبعة الأولى لهذا الكتاب. 
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بسن ارتم 


وصلى الله على نبيه الكريم 


أما بعد فإنه من المعلوم شرعاً أن الناس مصدقون في أنسابهم وأن 
النسب يحاز خصوصاً إذا ثبت بالمراجع التاريخية المعتمدة» كما أنه من 
المعروف عندنا أن العلامة محمد والد بن خالنا الذي هو المرجع الكبير 
فى أخبار هذه البلاد وسكانها قد ذكر أن العلامة مودي مالك من ذرية 
سيل إلياس الذي كان ساكناً في مدينة تنبكتو ثم انتقل إلى «وادان» وقبره 
بها مشهون وقد زازه الباحف يحبى ين البراء». وقد ذكر العلاية والد أن 
سيد إلياس خلف ولدين أحدهما في بني إبراهيم بن الحاج» والثاني هو 
«مودي مالك» كما حدد ذلك المؤرخ «محمذن ولد باكاه» وعلى هذا 
الأساس فإن أسرة «أهل امون» (اتكاريرتنتغ) من ذرية سيدي إلياس. 
وقد أدركنا المرحوم العلامة محمدن بن امون الذي ظل يشتغل بالعلم 
والعبادة والتعليم والقيام على المحظرة في مقاطعة السبخة» وقد شهدت له 
أخلاقه على صدق هذا البيت الشريف الذي لم يدل به لهدية ولا لغيرها 
حتى التحق بالرفيق الأعلى تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. 
الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين 
حمدا ولد التاه 
بتاريخ 5٠091011‏ 
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شجرة يطن الشرفاء التكارير فى قييلة تتدغة 


مولوذ 


: أتا .)ا محمد 
كي حب رسم ل8 الستالمتة 
المختار | | المصطفى سالم 5 


[سيد أد] [المامي | 
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شحرة صائم الشمس بن عمار ابن مودي نالله 








متي اجن جيم تيس كسس رجت م كي | 
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بسان ارتم 


وصَلَى الله وبارك على نبيه الكريم 


وبعد هذه نبذة مختصرة عن آل الشريف مودي أحمد الذي لقبه 
السودان بمودي همتء ومودي همدء وهو أحد الموديات الذين اندمجوا 
في منطقة القبلة بولاية الترارزة وبخاصة المجتمع الشمشوي ويقدرون 
بخمسة عشر نفرأ» نذكر منهم: محم صار ومودهمت - ومود أوبك ‏ جد 
أهل الطالب أجود ‏ ومود مالك» حسبما ذكر الأستاذ محمذن بن باباه فى 
تنيع لكاب رقي الوويا)+ أنظى الجر الأول من قاريف يني مالم 
(ص١١١)»:‏ وقد ذكر محمدو ولد البراء أن سيد إلياس جد مودي مالك 
ومودي نلل ومودي أحمد الذي يقول له الأعجام : مودي همتء» كما ذكر 
الشيخ محمد فال البناني 5 موسو خف ة. أن مودي مالك ومودي نلل ومودي 
أحمد من ذرية سيد إلياس. انظر تاريخ بني صالح الجزء الأول ص4؟١‏ - 
05» وقد ذكر محمد بن مالك في وثيقته أن الموديات ثلاثة: (مودي 
مالك ومودي همت - ومودي نلل). انظر الجزء الأول من تاريخ بني 
صالح ص4ة:١.‏ 

أما العلامة والد ابن خالنا فقد كتب في كتابه (الأنساب) عن مودي 


همد ما نصه: 
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(مودهمد من إداسجم ان الله» وهو من سملال إنجاي بن عبدالله بن 
إسماعيل التكروري القاضي حبيب الله سل بن إبراهيم بن معاد بن 
إبراهيم بن محمد)ء. فهل هذا الذي ذكره والد ابن خالنا هو مودي همد 
الذي نص غيره على أنه من عقب الشريف سيد إلياس؟ هذا ما يظهرء والله 
أعلم . 

أما المؤرخ والنسّابة مصطفى بولي سعيد فقد كان نص في كتابه 
«حياة الإمام القاضي أبو بكر كَانَْ»: على أن جماعة من آل كَانْ دخلوا في 
أولاد أبيير وهم أهل محنض نلل» قلت: والصحيح أهل مودي همت 
الذين سكنوا في قبيلة أولاد أبيير قبل أن يهاجروا مؤخراً إلى ولاية لبراكنة 
ويستقر بهم المقام هناك. وقد أهدى إلى زميلي الأستاذ أحمد ولدابي 
شجرة أسرة منهم وهم أخواله وهذه شجرتهم: 
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شجرة أهل صائم الشمس 
في بطن أهل الطالب جد من قبيلة الأقلال 


من ذرية الشريف مودنالله في ارقيبة وهم المعروفون حالياً بأهل عمار 
الشيخ في أهل الطالب جد قبيلة الأقلال بولاية لعصابة. 

فوالدهم (الفقيه) واسمه (مود) وكلمة (مود) مشتقة من المؤدب وهو 
الفقيه أو المعلم كما سبق بيانهء وهو من عقب الشريف مودنالله بن مود بن 
صنب بن اباتي بن عالي بن حم جولط بن داود بن الشريف سيد إلياس 
(يرو) ابن هلال بن العائد بن محمد بن أحمد بن عبدالله الشريف . 
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بان ارتم 


نبذة عن موديات أولاد امبارك 


إن كلمة «مود» اسم يحمل أكثر من معنى ودلالة ويختلف معناه 
باختلاف الليجات والثقافات: الى كانت سائدة فى المجتيعات السودانية 
بكرب اثريقياء حية للقت غلك المجفسانف نهدا الاسم ولول عرة ادر 
قدوم بني صالح الشرفاء إلى مملكة غانة وتأسيسهم بها مدينة كومبي صالح 
وبتغير العاصمة من كمبي جفي إلى كومبي صالح تغيرت حضارة وثقافة 
الدولة على كافة الأصعدة وخصوصاً المجال اللغوي حيث بدأ الغانيون 
يتعلمون ويتكلمون باللسان العربي لسان الحكام الجدد ولم تمض سنوات 
قليلة حتى أصبح الخطاب في الدوائر الحكومية والأماكن العمومية باللغة 
العربية وطغت المصطلحات العربية على المصطلحات السودانية» ومن بين 
تلك المصطلحات مصطلح «المؤدب» وهو الذي يؤدب الطلاب ويربيهم» 
والمؤدب بفتح الدال المشددة ‏ هو الطالب أي: المتعلم 5 

وقد تمُم تحريف هذا الاسم العربي من قبل السودان إلى «مودبٌ» 
بضم الباء بالنسبة للأول وإلى «مودبّ» بفتح الباء بالنسبة للثاني ومع مرور 
الأيام تم إسقاط الحرف الأخير من هذا الاسم وهو الباء فأصبح الاسم هو 
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(مود») وهو اسم يعود فى معئاه إلى المدح وإن اختلف باختلااف اللبسيانت 
في المعنى إلا أن المعاني والأغراض التي يؤديها كلها محمودة فتارةً ترد 
محمد بن أي بكر الصديق البرتلي الولاتي في كتابه «فتح الشكور في معرفة 


(الفقيه أميننا مينحن بن الفقيه مالك رحمهما الله تعالى...) أما 
العلامة محمد سالم ولد عدود فقد فسر كلمة مودي بالولي أو الصالح 
وذلك عند تفسيره لاسم «مودنالله» وذلك في وثيقته التي نشرها الأستاذ 
المهابة ولد محفوظ في كتابه ورقات الأنساب ص١ه ‏ 57. قال محمد 
سالم : 


(وكلمة مود بالسونينكية تعني: الشيخ أو الولي أو العالم وإن 
بالضتهاجية: أآداة إضافة: فمعتى هذا التركيب ولى الله كما ثثبت انتساب 
هذا الضالخ إلى البيث النبوي الشريته» ,)يوقي المنققنة 0ف 015 كر 
المؤلف الآتي: ومن الجدير بالذكر أن كلمة «جنك» تعني عند الزنوج : 
العلم والصلاح وأن كلمة «مود) ترد في كلامهم بمعنى: الشيخ أو الأستاذ 
وكذلك في لغة آزير البربرية وفي اللغة السونينكية. 


أما الأستاذ الخليل النحوي فقد كتب في كتابه «أفريقيا المسلمة» 
المونة العباعة عن عقن السعد انك الخرينة الوارية قن لغة ‏ نااق مي 
د 9 الآتى قل نقل. أحمد دياب عن الشبخ هبدالة قامة تتضصمن جز من 
رصيد المقترضات العربية في اللغة الفلانية» منها: موديبو (من العربية: 
مؤدب) قلت: وهذا الاسم كثير وشائع في ذرية بني صالح من البيضان 
والسودان على حد سواء وقد اشتهرت به بطون من هذه القبيلة متها بطن 
أهل مودصنب» وبطن أهل مودنالله» وبطن أهل مودأوبك وبطن أهل 
مودمالك ويطلق على هذه البطون مجتمعة الموديات وقد اختص بهذا 
الاسم الجامع أهلنا في أولاد امبارك وذلك راجع إلى عدة أسباب ميها: 
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أذ لاس يقن عائما للد الستكير.ذوق إشوقة كما يخص. بد كلك كل عن 
هجر القبيلة وتغرب عن محيطه فيحتفظ بهذا الاسم ويبقى علما عليه كي لا 
يندرس ولعل إطلاق اسم الموديات على ذرية ابن عمنا مود في أولاد 
امبارك علاوة على ما تقدم يرجع إلى احتمال وجود جماعة من بني عمومته 
أو من قوميات أشرى «دخلرا بمصضعة المجمعات الساركية تتعدى اسمه 
إليهم من باب إطلاق الجزء على الكل» وأياً تكون أسباب التسمية» فإنها 
ا ا ل ل لل الغربي 
ألا وهو موديات أولاد اميارك أبتاء الشريف مودي أحد أحفاد الشريفت 
شيك إلياسن. الآت الجامع لهذه البطون والتي تفرعت من خمسة عشر نفراً» 
اندمجوا روحياً وثقافياً واجتماعياً في المجتمع الشمشوي بمنطقة القبلة قبل 
أن يتفرقوا في البلاد بسبب الحروب وتأثيراتها مما جعل عشرة بطون منها 
تعن من الذاكرة كيانا» وقد أكباى إلى بذاك المكقق بحمدك ولد باياة فى 
58 لكتاب (شيم الزوايا) (ص85 - 4817 هامش 76) قائلاً : ْ 


(محم صار ١6١٠١ه-‏ 1540م عن ون سنة من العمره من موديات 
وهي أسر التحقت ببني ديمان استحسانا لسيرتهم ونظامهم الاجتماعي 
والسياسي اختلف في نسبهم والأشهر أنهم في الأصل من السودان» وقيل 
بشرفهم: : (شرفة وادان) واندمجوا روعيا وكقافيا واسعشاغيا في الوسط 
الديماني الذي انفتح عليهم واستقبلهم بصدر رحب لا يعبأ بالفوارق العرقية 
إذا تكافأت المقومات الدينية والأخلاقية» ويقدر عدد الموديات المندمجين 
في تشمشة بخمسة عشر نفراً نذكر منهم: محم صار وموديهمت» ومودأوبك 
جد أهل الطالب أجودء. ومودمالك...). 


قوله: والأشهر أنهم في الأصل من السودان.ء بِيّنَا في كتابنا «تاريخ 
بني صالح» أن الصواب أنهم في الأصل قادمون من السودان باعتبارهم 
أخوالاً لهم لا غير ونفس الخطأ نجده في كتاب ابول مارتي «القبائل 
البيضانية) حيث كتب عن أهلنا موديات أولاد امبارك معلومات مغلوطة 
تلقاها شفهياً من غيرهم قصد الإساءة إليهم وكان الأجدر به ما دام يعتمد 
الروايات الشفهية كمصدر للأنساب أن ينقل نسب موديات من عندهمء 
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وليس من غيرهم فهم أدرى بنسبهم من غيرهم والناس مؤتمنون على 
أنسابهم ‏ وبناءً عليه كتب أبول مارتي الآفى: 
اميارك ورئيسهم هو سيدي المصطفى بن صالح بن الفاغة بن جبريل بن 
قوله: (وهم إيفلان رنكابة) نرد عليه بالآتي: إذا كان المراد من 
كلامك أنهم قدموا إلى أولاد امبارك انطلاقاً من إفلان رنكابة لأنهم 
أخوالهم شأنهم في ذلك شأن بني عمومتهم من أهلي مودنالله التابعون 
إدارياً نا 7 اعود وأن أ أخحثت اضيم كا فذلك تت" ٠‏ وإذا كان 
بذوي الأرحاء وعرفت يم 0 عنك اناه قبوللاء من بني صالح 
شرفاء كومبي صالح ملوك غانة من بلاد السودان وعلاقتهم بالسودان لا 
الموجودة حالياً برفوف مكتبتنا وتعضده الوقائع على الميدان» ففي بعض 
الرواباك أن أهلنا الهودياتك وصلوا إلى قبيلة أولاد امبارك اتطلاقا .من 
مدينة كومبي صالح نفسهاء وعليه إذا لم يكن الموديات شرفاء فما الذي 
يدفعهم إلى الانصهار ذ فى العرب من أولاد امبارك الجعفريين الهاشميين» 
والتخلي عن الفللان الرتكاييدة وما السو وراء امتهانهم مهنة التعلم والتعليم 
التي هي مهنة الزوايا والشرفاء في قبيلة مهنتها الوحيدة حمل السلاح 
والقتال» أعني: أولاد امبارك» وما الأسرار الكامنة وراء احتفاظهم باسم 
موديات رغم تغير الأسماء والألقاب تبعاً لتغير الأماكن والأنساب؟ وفضلاً 
عن ذلك كله ألا يدل اسم صالح في نسب عمود هذه المجموعة وتكراره 
ل اك سي اعرصب اروم 
فى 0 أت الأحفاد غالباً ما يسمون تاسناد الأجداد وفاء لحليم 0 
لذكرهم وإحياء لمجدهم وتيامناً بمآثرهم الطيبة وقد تغيبت بعض هذه 
الحقائق عن أهلنا موديات أنفسهم فكيف لا تغيب عن مستشرق فرنسي 
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مسب ساناي لين بقل هن الخهم ضيه لخم وكان الأولى به 
والأجدر أن يدع الهاشمية لأهلها وأن يعلم أن أهل مكة أدرى بشعابهاء 
وقديماً قيل: إذا غاب عنك أصل المرء فانظر إلى خلقه فإن خخلقه ينبئك 
عن أصله. ولا شك أن ما يتحلى به أهلنا موديات أولاد امبارك من طيب 
الأخلاق يدعم ما ذهبنا إليهء وكما غابت عشرة بطون من موديات 
وانماعت في مجتمعات أخرى بحيث لم نعثر عليها حتى الساعة فإن أهلنا 
موديات أولاد امبارك غابوا عن القبيلة الأم» منذ حقب متباعدة حتى 
أوشكوا أن يدخلوا في غمار ما دخل فيه بعض البطون المشار إليها آنفاء 
وقد حرصت كل الحرص على ذكرهم في مواضع متعددة من مقدمة بحثي 
ل ل ل ا ا ل ل ل 
حتى الساعة على المخطوطات المتخصصة في هذا الشأن والتي سنطلع 
عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى» وما هذه الأسطر القليلة التى سطرتها إلا 
انتساجات أولية العرسعها من قواهد وقرائن الأحوالن» الأنه لم تسمع لى 
الفرصة بمقابلة أحد من هذه الأسرةء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينتى 
علق الاك هيا ه وه فابلك. الأبخاق لقا + سيد بعال بن سيق لأسن 
من بطل أهل ببكر العياسي الناصري. ثم المغفري الحساني». وأخبرني أنه 
فى أواخر الثمانينيات قابل قيطا كبا عم شوويات: ولاه عارك واله حدنه 
أن" أشي عرد تبييا لش فاه كاتا مكبو سيلكة قاش ركادف حاضية 
ملكهم مدينة كمبي صالحء ويضيف الأستاذ سيد عالي أن المَسِن كان 
يتحسّر وقلبه يتفطر وهو يحكي ويروي بحزن بالغ وأسى شديد أسفه على 
أمجاد ذهبت» والساي ضاعت» وحضارة اندرست» والأدهى والأمَرٌ 
بالنسبة له من هذا كله أنه لا أحد يصغي لما يقول أو يصدق. 
أهل الطالب محمود: 

فسن نيق الآسر الفى يحققد أن لها صلة نسي بثبيلة اكان) أهل 
الظالبه محيوده حيك يذكر أهل أحمد كوري المتقدم ذكرهم أنهم من 
ذرية الطالب محمودء وأن لهم أبناء عمومة يقال لهم: أهل الطالب محمود 
يقطنون الحوض الشرقي. قلت: وأهل الطالب محمود في الحوض الشرقي 
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بطبيخ* أحدهما في 'قرية يقال لها + لكريسي بضواحي مقاطعة التعمة عاضمة 
مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة» وطلبت منه أن يقدم لي ما عنده من 
معلومات حول الموضوعء فذكر لي أنهم لم يكونوا في السابق على دراية 
من تسبهم » وإنما يعرفون فقط أنهم منحدرون من أصول فوتية» إلا أنه ومع 
بداية السعيتيات من القرن الماضي اطلع عليهم مسؤول حكومي بمقاطعة 
التغمة في زيارة تفقدية» والحكومي من قبيلة إداو علي فبيئما هو تتبادل 

معهم أطراف الحديث إذ سمع منادياً ينادي باسم الفاغ إبراهيم» وهو صبي 
من ل فقال لهم: ومن أيخ لكم بهذا الام قالوا: اسم جدنا 
الاكييدة الفاغ إبراهيم» فقال لهم: وهو أيشيا جدي المعروف بالحاج 
إبراهيم» فأنتم إذاً فلريوة. ثم قال لي الأستاذ إزيذ بيه: ومنذ ذلك اليوم 


قلت: ومن ذلك اليوم رموا عرض الحائط بالنسب الفوتي وأصبحوا 
يتشبثون بالنسب: الإدوعلي» ويتبعون لقبيلة أهل الطالب مختار. 


2 0 الداني وفتى: أهل الطالب ٠‏ محمود في لتر - هم 
ويستقر هناك ولا زال 0 متمسكون 0 الفوتي الين اليوم , ويعضده 
ما فيه :صنهم ديوك شارئ > تولضيةة 


أهل الطالب محمود: يؤلف أهل الطالب محمود فخذاً صغيراً من 
ثلاثين خيمة» وكان جدهم الأعلى: التراد من كيهيدي فوتا تورو. وجاء 
في جولة لجمع الهدايا من مشظوف الذين كانوا حينئذٍ في تكانت تحت 
قيادة المختار بن امحيميد » فاستقر فيهم بصفته معلم مدرسة» ومن ثم وبعد 
حوالي 5؟167م» تاركا سبعة أبناء هم: يوسف. وعمرهء وإبراهيمء 
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والتستالسم والطالب مختارء ومحمدء وسيدء وهم أجداد المخيمات 
الحالية. ورئيسهم الحالي هو: محمد السالك بن يوسف بن الطالب مختار 
المولود حوالى /ا185م» والذي خلف والده المتقدم في العمرء ومرابط 
الفخذ هو: محمد محمود بن سيدي وهو رجل ضرير تضم مدرسته: 
المتجولة عشرين ليذ ويتمتع بصيت رجل مثقف واذين: 


وقد نقلت عن الأخ يوسف بن باد بن محمد عبدالله من أهل أبو 
ارميثي المغفري الحساني وهو بطن من أشهر بطون مشظوفء أنه وقف 
على ضريح جده لأمه: الطالب محمود ببلدة إنتاكات بولاية لعصابة» وقد 
نقش عليه: هذا ضريح الطالب محمود الكمبي. 


قلت: ولا شك أن «الكمبي» هذه النسبة ترجع إلى كمبي صالحء 
فهل كان الطالب محمود ككُدَدْةُ على علم واطلاع على أن أصوله ترجع 
إلى كمبي صالح؟ هذا ما يظهر من النسبة» وإن كان الموضوع بالنسبة لنا 
ما زال قيد البحث والدراسة حتى تنكشف حقيقة نسب القوم»ء وهذا ما 
لدينا حتى الساعة عن الموضوع والعلم عند الله. 


وأما بطن «أهل مود بأهل باب البكاي من كنتة بقرية «أم عش» 
كتابه «حياة القاضي الإمام أبو بكر كان» على أن أسراً من قبيلة «كان» تقيم 
في أولاد سيد ببكر من كنتة» فقد يكون المراد منه ‏ والله أعلم ‏ أهل مود 

أما أهل مودنالله بقبيلتَي القوانين والزماريق: بالحوض الشرقي فقد نص 
عليهم غير واحد من المؤرخين» وقد تقدم ذكرهم كذلك في الجزء الأول 


8.00 القبائل البيضانية فى الحوض ص784‎ )١( 
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بطون أخرى من بني صالح: 

سبق وأن ذكرنا في الجزء الأول من تاريخ بني صالح أنه توجد 
البو من بي سبالم في تداك اتريلياه الل "مص تي صالس :وهم 
غير بني صالح الذين هم من زنارة من البربر بالمغرب» إذ أن هؤلاء 
المقصود ذكرهم هاجروا إلى شمال أفريقية بعد انهيار مملكة غاناء 
فطائفة منهم بالجزائر في منطقة جبل البليدة» وطائفة في ليبيا في مدينة 
تاورغة» على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وطائفة فى محافظة 
البحيرة» بمدينة «إيتاي البارود» في مصرء إضافة إلى طوائف أخرى في 
منطلقة خري. أفريقياء غير ما ذكر مقل: عل صالع مايوه متت : 
تينبكت وأروان» وهم بطن العلامة محمد محمود بن الشيخ بن سيد 
ببكر الأرواني. 

وقد ذكر البروفسير: مصطفى بولي سعيد كان من بين البطون المنتسبة 
لقبيلة كان» البطون التالية: وذلك في كتابه «حياة القاضي الإمام أبو بكر 
كان» وهو كتيب صغير الحجم باللغة الفرنسية» ويصعب علي كتابة ونطق 
أسماء هذه القبائل بألفاظها الحقيقية» لأنها أسماء بولارية» وهذا نص ما 
كقة: 


(«ملحمة الدمشقيين الطويلة»: يختلط تاريخ المجموعة التي شهدت 
ميلاد عثمان ببكر مع أسرته الحاكمة التي انطلقت من الشرق» واندمجت 
جراء رحلاتها الطويلة في كثير من العشائر المنشئة لمعظم القرى 
المتناثرة في كل أفريقيا الغربية مع احتفاظهم في ذاكرتهم بأصلهم 
المشترك. 

توجد هذه المجموعات في النيجر وغينيا بيساو» وحيث ديمات كان 
إميا آل 'كان». سيلى كان كزليئ كانه كير عبميا كان: كاتيع اثديوت»: 
إتنيا كانه إننياكا مو كانه نيس 1ن غانى إلى كر كان كاتديرل: 
يلق #السفالااه والكاباديين العاسيين + والستغالبيع» أي شن المطلكاتك 
السابقة وإمبراطورية ادجولوف» في كيورء في باؤول» في ماكاتوبي» في 
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ادياماكوتاء سني كونداء ودور غوروياء وفي كازا مانس حيث قرية 
«اياؤومن» ذيمار والعى أضصبحتة (أن يورو» فى الريقا:» والقى حسب 
أتيموكا أحاطها «ماباادياخو» بسور للدفاع عن الريف. 

المهيدر: أطروحة دكعوزاة دولة : (جامعة الشيخ انتااديوب) عام 
١‏ ١٠آم.‏ 


وهناك بطون وأسر في البيضان من أمثال أولاد محنض نالله في أبي 
تلميث» قلت: وهؤلاء من صميم أولاد أبيير وليسوا من قبيلة كان» وقد 
وهم المؤلف في هذا باشو ف أولآد سيد حييه الله وأسر في أولاد 
رزك فى منطقة نفوذ تاكنئانت» والبعض فى أهل أحمد يوره من أولاد 
فيماق البعض قر اولاق سيك مكو قن وسط موركاتيا»؟ كل عله لاسر 
تنتمي إلى أصول المجموعة الدمشقية في إيديني» من تاريخ 1557م 
حسب المختار بن حامد (إفان: 1949١م)».‏ وأما مواقعهم فما زالت في 
إذيتي وآوليكات» وتندكسمء وتيشيكل» حيث ولد الإمام أبو بكر كان 
شمال غرب بحيرة اركيز» والتي وصلوها في القرن السابع عشر الميلادي. 
الراجع محمد بن أحمد يوره» (إخبار الأخبار بأخبار الآبار)» والذي 0 
ابول مارتي سنة ١٠191م»‏ ويجزم محمد بن متالي بن اكليكم» من قبيلة 
تندغة في قلاويته أن موقع انواكشوط ملك للمنحدرين من ديمات وانتيكان» 
«راجع المجموعة الديماروازية» أي: الدمشقية). انتهى كلامه رحمه الله عن 
البطون السالفة الذكر. 
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تحقيق نسب أهل الشريف الولي 
وأهل أدهم وأهل شيرنو الأمين 
وأهل الطالب سعيد 


فهم ذرية الشريف أحمد الأمين الفوتي. وهو أحمد بن الأمين بن 
ابن داود بن الشريف سيد إلياس بن هلال بن العائد بن محمد بن أحمد بن 
عبدالله الشريف بن هلال الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن هلال 
المي الكبير بن حادم لايم بن حبيب الله بن عبدالله الشريف 0 
الفحاك , 0 ل بن عبدالله الكهيد بن محمد 0 بن الح 
الجوال ت عبدالله ا لشي الماح 008ص الجرد ب عبدالله 
5-2 

وقد كتب المستشرق أبول مارتي في كتابه (القبائل البيضانية في 
الحوض والساحل الموريتاني) ص١7550‏ أن: (أهل الولي يعودون لأصل 
#الدويرة4 وسط القرن الغامن عشرء واستقر نهاتياً لدى إيفلان إيرالبهع 
وأصبح منهم » ومات في جو من القداسة» ودفن في تورودي جمرة حوالي 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
8 وقد ترك ثلاثة أبناء أولهم محمد الأمين» الذي جاء ليمارس مهنة 
التعليم لبعض الوقت لدى الإقلال وترك فيهم عائلة» ثم لحق به أخوه 
الطالب سعيد الذي استقر أيضاً لديهم حيث توجد كل ذريته هنا. أما الأخ 
الأخير شيرنو الأمين فقد ظل مع الفوتيين» وذريته اليوم من التكارير مستقرة 
في صب والله «كينكي»» وقد عاد محمد الأمين إلى العصابة حيث نجد 
قسماً من نسله باسم أهل الولي في أمبود وفي تجكانت وإدوعيش» وفي 
تكانت مع إديبوسات ويضم الفخذ هنا 19 نسمة» وزعيمهم هو محمد 
الأمين بن سيدنا بن ألفاغه المولود حوالي 1858 ابن الطالب سعيد.. 
وبعضهم قادريون فاضليون مثل: رئيس أهل الولي الذي تلقى الورد من عم 
والده الشيخ البكاي بن سيدي عبدالله بن الطالب سعيدء وهو رجل صالح 
كبير انتسب لتلك الطريقة بواسطة الشيخ سيدي الكبير خلال رحلة له في 
موريتانيا) . 

تعليقاً على ما كتبه أبول مارتي 

أولاً قوله: (وجذهم شريف إدريسي هو أحمد الأمين) لآ يوجد في 
موريتانيا من ينتسب إلى النسب الحسني انتسابا صحيحا مبنيا على الدليل 
والبرهان سوى بني صالح وما عدا ذلك من دعوى النسب العلوي عامة 
والحسني والحسيني خاصة كله باطل وكذب وافتراء. 

وقد زعم أحفاد الشريف أحمد الولي أن جدّهم من نسل الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني الفارسي . 

ثم زعموا بعد ذلك أنه من نسل الشريف مولاي عبدالسلام بن مشيش 
الإدريسي الحسني وكلها مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان ولا يملكون 
عليها ذرة من دليل أو برهانء وقد أبطلنا دعواهم هذه سابقاً في ملحق لنا 
على (رسالة لمعلمين والإحساس) وقد نسبوا إلى جدهم كثيراً من الأساطير 
ليس هذا محل بسطها. 

وخرا الله خبرا السيد الشريف أبو محمه سهدبوه بن الساله بن 
عبدالرحمق بن عبد القادر 'يخ كييرثئؤو الأمية بن الشريف: أحمد الأمينم الفوتي 
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الشريف أحمد الأميق الفوق . 

وكات معلويا لدينا أن أسرة أهل شيرنو الأمين من عقب الشريف 
عبدالقادر كن الفوتي الصالحي الحسني» وقد استوطنت منهم أسرة مؤخراً 
قبيلة الشرفاء أؤلأد أمبازك: الجعافرة وهى أسرة الشريف أبو محمد سعليوه 
الحجازي المدنى. وعليه فإن نسبة هذه الأسر إلى النسب الشريف وخاصة 
فى بلاد فوته الموريتانية من قبّل بنى صالح تدعمه الآدلة والبراهين 
عبدالسلام الإدريسي الحسني بالإدّعاء واتباع الهوى. 

وأا عي أعقابهم فلم أجد من يقدم لي ذرية الشريف الطالب سعيد 
والشريف الأدهم في قبيلة الإقلال. 

وأما عقب الشريف أحمد الولي فحسبما وصلني هو بطن يشتمل على 
أربع فصائل . 

الفصيلة الأولى: أهل الحضرامي بن الشريف أحمد الولي. وتشمل 

أهل الطيب بن الحضرامي. 

أهل صدفي بن الطيب. 
/ الفصيلة الثانية : أهل عبدالقادر بن الشريف أحمد الولي» وتشمل أربع 

أهل الأمين بن عبدالقادر. 


أهل الطيب بن عبدالقادر. 
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الفصيلة الثالثة: أهل الطيب بن الشريف أحمد الولي» وتشمل ست 
اشر هي : 

أهل أحمد بن الطيب. 

أغل سيدق بن الطبب. 

أهل الشيخ بن الطيب. 

أهل يب بن الطيب. 

أهل محمد الأمين بن الطيب. 

أهل عبدالقادر بن الطيب. 

الفسيلة الزابعة» أغل مرلاى ين القريف الغيد الول وتشمل أساتين غنا! 

أهل أحمد بن مولاي. 

أهل محمد بن مولاي. 

لقو .ها وصلت. 

ملاحظة: حاولت التعرّف على فرد من بطن الشريف أحمد الولي 
لأستقي منه هذه المعلومات مشافهة. ولم أتمكن من ذلك بسبب غربتي 
خارج موريتانيا. 

وإنما نقلت تفاصيل ذريته مما نشر في المنتديات وشبكات التواصل 
الاجتماعي على النت وخاصة موقع النسّابون العرب. 

نقلآً عن الشريف أحمد بن مولاي حفيد الشريف أحمد الولي. 

وكتاب موريتانيا عبر العصور. 

عقب الشريف شيرنو الأمين بن الشريف أحمد الأمين الفوتي 
الصالحي الحسني. ْ 

وأما عقب الشريف شيرنو الأمين فقد نقلته من حفيده الشريف 
سعدبوه بن السالم الحجازي المدني مشافهة. وهذه شجرتهم. 
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شجرة الشريف شيرنو الآمين 
حفيد الإمام عبدالقادر كان الصالحي الحستي 


الشريف شيرتو الآمين بن أحمد بن الأمين بن حماد بن الإمام 
عبدالقادر كان الملقب المامي ‏ ابن الفقيه حمادي بن الحاج الأمين بن 
معاد بن عال بن محمد المسلم (حم جولط كن) ابن داود بن الشريف سيد 
إلياس التنبكتي الواداني - الملقب يرو ابن هلال بن العائد بن محمد بن 
أحمد بن عبدالله الشريف بن هلال الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
هلال الدمشقى الكبير بن العائد الكتانى بن حبيب الله بن عبدالله. الشريف 
غافى الملقبة أبن كانا. ابن عتيى ين مانن بين زعدبيق عبدائلة أي 
الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح 
الجوال بن عيدالله الرضاء بن موسي الجوة: بن عبداه الكامل بين السسيق 
المثنى بن الحسن السبط بن علي © . 
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ارتم 


وصلّى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وعلى آله وصحبه 
يملع فعايها , 


إفادة تسنببة: 


وأدلتة وبراهيته من كثب التشابيق والمورخين: والجغراقيينة والرالة 
وعلماء البلدان4 هن لدن الحسن بن على كلا حى .موسق ين الشريف موة 
تاللة 


وعقبه أسرة ل ا 3 ل" موة تالاه 0 --- 


السبب الأول: كون أبيهم موسى بن الشريف مود ناللّه أخ لأم لرئيس 
أولاد بوسيف البيضن المسمى أحمد بن لت 9 بابا» والسبب الثاني : 
كونهم أصبحوا من القييلة حلفا ووطنا لا تسيا وقد قال النبي 1 : 
«حليف القوم منهم) . 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

فاء كمبي 4 ملوك غانة ومالي من بلدد السودان سابقاً . 

فهو ابن عم الشريف لي أهل أشفغ مينحن في 
بطن أولاد سيدي ا قبيلة بنى ديمان الشمشوية. 

وابن عمهما الفقيه مودي أوبك جد أهل الطالب أجودء في بطخ 
أولاد ابراخيم من إيدو الحاج القبلة» وبني ديمان ا ومن أهل الطالب 
أجود أسرة أهل العلامة المختار بن باب بن حمدي رحمهم اله عتييعاء 
ومن الموديات أنقيا الشريف مودي همر صار» جد الشرفاء أهل باهنين » 
إلياس «يرو) التنبكتى الودانى» الصالحى الحسنى دفين مدينة ودان 
التاريخية . 

إذا الشريف وين من اذرية: 

الشريف موسى بن الشريف مود نالله بن مود بن نلل بن صنب بن 
ابات بن عال بن محمد المسلم الحم جولط كان» ابن داود سن الشريف 
سيدي إلياس «يرو» ابن هلال بن العائد بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
الشريف بن هلال الصغير بن يكال حمق بن عبدالله بن هلال الدمشقى 
الكيير بن العائد الكناتئى بن حبيب الله بن عبدالش الشريف كان الأول ابن 
الصالح - ويلقب بأبي الكرام ‏ ابن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة وها 

وقد انتقلت ذرية الشريف صالح بن عبدالله الرضا الشيخ الصالح 
ويلقب بأبي الكرام - ابن موسى الجون.ء إلى أفريقيا الغربية منتصف القرن 
الخامس الهجري» حيث وصلوا مملكة غانة» فكان لهم بها ملك ودولة 
آخر القرن الخامس الهجري فما بعذله» وقد نص على ذلك جماعة من 
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المسابيرة والمؤرخين والجغرافيين والرحالة وعلماء البلدان» نذكر منهم على 
١‏ - أبو عبيد البكري المتوفى سنة 541 هجرية. 
؟ - الرحالة ابن فاطمة الغاني المغربي والذي كان حياً سنة 0ه 


65٠ الشريف محمد بن محمد الإدريسي الحسني المتوفى سنة‎  " 


# مغلى يو موسى ينه سيعيد الغرتاطى: الاتدلسى المنوقى سذة :5844 
هجرية . 
ه ‏ أبو الفداء إسماعيل الأيوبى صاحب حماه المتوفى سنة 7*الا 


3 


هجرية . 

1 القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري 
العدوي القرشي الدمشقى المتوفى سنة 59/ا هجرية. 

“ا - خليل بن أيبك الصفدي الفلسطينىي المتوفى سنة 55/ا هجرية. 

6 العلامة عبدالرحمن بن خلدون المتوفى سنة 8١8‏ هجرية. 
وانصهارهم في القبائل الزنجية السودانية في منطقة غرب أفريقيا. 

أما أبو عبيد البكري المتوفى سنة 541 هجريةء فقد نقل عنه 
المختار بن حامد كانه فى الجزء الثامن والعشرين من موسوعته 
التاريخية» وعنوانه أوائل الشرفاء فى موريتانيا ص١‏ - ما نصه: 

أول عائلة شريفة تدخل إلى موريتانيا هي: «أسرة بني صالح» التي 
ذكر الإدريسي والبكري أنها كانت تملك في غانة ‏ إن صح ذلك ). 
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هجرية» فقد كتب عن بنى صالح ملوك غانة» 2 كتايه : (نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» ج١‏ ص١7‏ ما نصه: 

(وغانة مدينتان على ضفتى البحر الحلو وهي أكبر بلاد السودان قطراً 
وأكثرها خلقاً وأوسعها متجراً وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد 
المحيطة بها ومن سائر بلاد المغرب الأقصى وأهلها مسلمون وملكها فيما 
يوصف من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي 
طالب. 
على ضفة النيل قد أوثق بنيانه وأحكم إتقانه وزينت مساكنه بضروب من 
النقوشات والأدهان وشمسيات الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام 
عشرة وخمسمائة من سني الهجرة). 

أما الرحالة ابن فاطمة الغانى المغربى والذي كان حياً سنة 5140 
هجرية» فقد نقل عنه ابن سعيد الغرناطى الأندلسى المتوفى سنة 5868 
هجرية» في كتابه: «بسط الأرض في الطول والعرض» والمعروف أيضاً 
باسم: «كتاب الجغرافيا» ما نصه: (ومدينة غانة على ضفتي النيل» وبها 
يحل سلطان بلاد غانة» وهو من ذرية الحسن بن علي ابن أبي طالب ضيه 
وهو كثير الجهاد للكفارء بذلك عرف بيته). انظر: حياة موريتانيا التاريخ 

أما على بن موسى بن سعيد الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 546 
هجرية» فقد كتب عن بني صالح ملوك غانة فى كتابه: «كنوز المطالب فى 
أنساب آل أبى طالب» كما نقل عنه ذلك الصفدي في كتابه: «الوافى 
بالوفيات» ترجمة رقم 0055 ما نصه: 

(العلوي: صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن 

قال ابن المعتز: خرج صالح هذا بخراسان فأخذ بها وحبسء ثم 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2222 


حمل إلى المأمون» فلما دخل عليه عنفه فقال له: ما حملك على الخروج 
علخ وآنت اللاي فرق 4 [الطويل ] 


فلست تراني سائلاً عن خليفة ولاعن وزير للخليفةما صنع 


آما تياك قولك هذا؟ وعحسه». فكدب إلى. امراثه بينويقة بالعدينة ..: 
قال ابن سعيد المغربي في «كنوز المطالب»: للصالحيين ملك متوارث إلى 
الآذ بغانة فى انصى شرب التيل». وك الشريت الإدريسى فى كعات» 
«رجار» أن ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى قصره على النيل في عام 
خمسة عشر وخمسمائة» قال: وفي قصره لبنة من ذهب تبر غير مسبوك فيها 
ثقب يربط فرسه فيهاء ويفخر بذلك على الملوك». ولباسه إزار حرير يتوشح 
به وسراويل ونعل» وركوبه الخيل» وله بنود وزي حسن.ء وكفار السودان 
يحاربونه) . 


وأما القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري العدوي القرشي 
الدمشقي المتوفى سنة 49 هجرية» فقد كتب عن بني صالح ملوك غانة 
ومالى من بلاد السودان» فى كتابه: «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار») 
ج4” ضمن دول العلويين» تحت عنوان: (أمراء مكة من العلويين») ص9" 
”57» ما نصه: 

(ذكر دولة الكبير ومنهم أهل الينبع : وستدذكر عن أي نمى أصلهمء 
وهم من ولد أبي الكرام عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله الكامل بن 
الحسن المثى:. . : ومن بنيه الكراميون» ومنهم الصالحيون وصالح وابنه 
شاعران جليلان» فأما صالح ابن أبي الكرام فهو الجوال وسمي بذلك لأنه 
جال أقطار الأرض لخوفه ونشأ بالمدينة والإمامة فى رأسه والدعاة تأتيه 
ولم يمكنه الخروج بجزيرة العرب فخرج بخراسان» فحمل إلى المأمون» 
فلما دخل عليه لامه وقال: ما حملك على الخروج علخ وأفت القائل : 
إذا كان عندي قوت يوم وليلة وخمر تقضي هم قلبي إذا اجتمع 





رحده 6 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
0 ل مممممممم ممق ممصم مم مممفص ممم مممص صم م م ممص صم مم مص صصص ص طك 


يعرف بالأعرابى للزومه البادية»... وفى هؤلاء الصالحيين ملك متوارث 
بغانة وقد ذكرناه مكانه). 

وإذا كان النسّابة المؤرخ العمري رحمه الله تعالى قد ذكر في 
المسالك ثمانية أجداد من هذا النسب الشريف. وهم: 
الجون بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على َو 
فإنه كان على اطلاع باتصال جدنا عبدالله الشريف كان الأول بجده محمد 
الشاعر بن صالح الجوال. 

فقد نقل فى كتابه: «التعريف بالمصطلح الشريف) ص”5. عن 
نقل عنه دعواه أنه من ذرية عبدالله بن صالح بن الحسن بن علي ابن أبي 
طالب. 

وهذا نصه : 

(ملك التكرور وهو صاحب ماليء ومالي عبارة عن اسم إقليم 

و(عبدالله) هذا هو جدنا عبدالله الشريف كان الأول ابن هذيم بن 
مسلم بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن الشهيد بن عبدالله 
الشهية بن محمد الشاغر» .وهو المعروف عبد السودان ب «ابل كان 
الأول» وكان معاصراً لأمير المرابطين أبي بكر ابن عمر اللمتوني. 

ومن ذرية «عبدالله الشريف آيل كان» هذا قبيلتا: «كان وكيتا» ومن 
فروع قبيلة كان: «الموديات» الذين سبق ذكرهم. 

وهذا الإرسال لعمود النسب بين عبدالله وصالح أمكن اتصاله من 
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كتب النسّابين والمؤرخين وذلك على النحو التالى» فقد أجمعوا على أن 
عقب صالح الجوال ابن عبدالله الرضا الشيخ الصالح - ويلقب بأبي الكرام 
- ابن موسى الجون. قليل وأنه انحصر في بيتين فقط هما: 

١‏ بيت: صالح بن موسى بن مهبوب بن علوي بن مسلم بن 
هدلم بن الحسن بن محمد بن زيد بن عبدالله أبي الضحاك بن الحسن 
الشهيد بن عبدالله الشهيد بن محمد الشاعر بن صالح. 

وقد نص على هذه السلسلة الفتوني العاملي في كتابه: «حدائق 
الألباب في الأنساب» ويوافقه فيها الشريفين: جمال الدين أبي الفضل 
أحمد بن محمد بن المهنا الحسيني العبيدلي من أعلان القرن السابع 
الهجري» في كتابه «التذكرة في الأنساب المطهرة» والسيد الشريف العلامة 
عر الأعرين التعسيى قن كنابد: «الانناس. لأثيات الثاني ويعدلتاة 
معه في نطق يعد الأسينا كك «صالح"» الأخير فقد كتباه باسم «صباح بن 
موسى).» وك «هدلم) فقد كتباه باسم هذيم. وك «مهبوب» فقد كتباه بلفظ : 
المحبوب) . 

ولو قلنا بأن «عبدالله» المرسل نسبه إلى صالح مباشرة كما ورد في: 
«التعريف بالمصطلح الشريف» هو: ابن صالح هذا المعروف بصباح بن 
موسي يع ففيونه:. . لتعلو طللق لسيييو: اسنامايين : 

أولاً: أن «صالحاً» هو الحفيد الرابع عشر لصالح الكبيرء وقد أخذ 
صالح الكبير وحبس أيام الخليفة المأمون العباسي الذي تولى الخلافة بين 
عامى: 5١8 - ١98(‏ هجرية) مما يعنى حسب الحساب الزمنى للأنساب 
أ اصالنسا القائن ولد قن القرة البناهى المجرى. ْ 

ولا يمكن أن يكون «عبدالله الشريف كان» الذي وصل إلى مملكة 
غانة حوالى منتصف القرن الخامس الهجري من صلبه وقد بنى ولده: قصر 
كمي ضام بذ 6ه هجرية بمعنى أنه مات وحكم بنوه غانة قبل ولادة 
صالح الثاني . 

وأما السبب الثاني: هو أننا لو نسبناه إليه لطال عمود النسب فوق 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الخد القرن نطوم ادناه علد العقابيه واكدر آريحة أحياله للقرقة الراسد 
وأقله ثلاثة لكل قرن. 

وأما البيت الثاني فهو: هذيم بن مسلم بن زيدء وزيد هذا هو الذي 
يجتمع عنده البيتين» فلم يبق من شك أن عبدالله الشريف المرسل عمود 
د لبج صا سا ريه سرام اكات 
نعف ولانحصار نسل عالت الكبير وعقبه 0 غلب وضالخ الثاني» ثالثاً 
وعدم خروجه عنهما» وانها وعليه يحمل الإرسال الوارد لعبدالله بن صالح 
عليه . 


4 


وأما عمود النسب بين الشريف سيدي إلياس «يرو» التنبكتي الوداني» 
وبين عبدالله الشريف ل كان الأول ابن هذيمء فهو محفوظ في ذاكرة 
أحفاده من قبيلة كان» ونسّابة التكارير ومؤرخيهم. 

وقد نص على شرف الشريف سيدي إلياس «يرو» التنبكتي الوداني 
جماعة من النسّابين والمؤرخين الشناقطة نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: 

١‏ العلامة والد بن خالنا الديماني في كتابه: «الأنساب»» والشيخ 
محمد سعيد اليدالى فى مدحه لأشياخه الشرفاء أهل مود مالك» والعلامة 
محمدو بن البراء بن بك الديماني» في نظمه لنسب الشرفاء أهل مود 
مالك .ومسي ذا القافي فلن موسوعفه اباي :فى فوماقه بالعاذنا 
مدان اناف .+ وخيرهم , ْ ْ 

وأما عن صلة الشرفاء أهل مود ناللّه وأبناء عمومتهم من الموديات 
بالشريف سيدي إلياس «يرو» التنبكتي الوداني» فقد نص على ذلك لفيف 
كثير هن التسابين والمورحين مخ. السودان والبيضان حتى وضل ذلك حد 
التواترء من ذلك أيضاً إفادات كتبها كل من أحمد بن محمد بن الشيخ 
سيدئ» وكرائ بخ أحمد يورء وحمدا بن التاه» والعلامة محمد سالم بن 
علو ةب وغيرهم. 
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ما نصه: 

أهل موه ثل باعتراف القباكل ‏ لهم شرف يشدويه كل قائل 
وأثبت أهل العلمماينسبونه لأنفسهممعاقتناءالقبائل 
ويكفي من الإثبات ما كان ثابتاً لأهل العلوم في جميع المسائل 
ولاسلف في دوه ثل وأضصلة قإتسه كاتوا كرام الشمائل 


وأدركت: الئاس لا سعرون فى شرف أعل هوة ثل. والثال فى ذلك 
كتبه: 


أما العلامة محمد سالم بن عدود فقد كتب عن شرف مود ثاللّه ما 
نصه: 


الحمد والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله ومن اهتدى 
بهداه : 

أما بعد؛ فقد أطلعني الأستاذ المهابة بن محفوظ على وثائق 
تتضيع خطوط أعيان من أعل هذه البلاى تنبت اتصبال نسب. أسرتده 
آل فيسى المعروف بتضغير لفظ غيسى باللهجة الحساتية بالصالخ 
الشهير (مودي ان الله) وكلمة «مودي» بالسنونكية بمعن بمعنى الشيخ أو 
الولى أو العالم» و«إن» بالصنهاجية أداة إضافة» فمعنى هذا التركيت 
ولى الل 

كما تثبت انتساب هذا الصالح إلى البيت النبوي الشريف. 
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0 د مممممممم ممق ممصم مم م ممصم مم مم ممصم م م ممص صم مم مص صصص ص صك 
فمن هؤلاء الأعيان: 
وإسحاق بن أبي مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان. 
ابن العاقل . 
وحمدا بن سيدي بن المختار ام بن محمذن بن أحمد بن العاقل . 


ومنهم من نقل عن العالم الأديب المؤرخ المختار بن حامد بن 
محمذن بن محنض بابه» ومنهم من نقل عن محمد الخضر ابن الشيخ 
سيدي عبدالله بن مايابي. 


وقد أكثر جلهم من التنويه بفضل هذا البيت» وخصوا محمد ميارة 
باني وواقف المسجد العتيق بأبي تلميت. 

غفر > للجميء وسلم الأحياء منهم ورحم الأموات: 

كثيه : محمد سالم بن محمد عال بن عبدالودود لليلتين خلتا من ذي 
القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة . 


أما العلامة حمدا بن التاه فقد كتب عن شرف مود نالله وأبناء عمومته 
أهل مود مالك» وأهل مود أوبك ما نصه: 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

(بسم الله الرحمن الرحيم : 

وبعد؛ فإنه من المتواتر عند علمائنا ومؤرخينا أن: «مودي مالك» 
ومودي نللء ومودي أوبك شرفاء» وقد برهئوا على ذلك من خلال 
سلوكهم وكرمهم وكراماتهم. ولا شك أن النسب يحاز وتترتب على ذلك 
أحكامه الشرعية. وقد ساهمت هذه الجماعة في دعم المنهج الشمشويء 
سيد الفال وإدابهم ويطلق عليهم اسم «أهل الفغ مينحن»» ومن أسرهم أهل 
أبوة وأهل إمام وأهل بيين » وأهل حمزة. 

وأما أهل مودي نلل فإن بعض جماعتهم يقطن أبي تلميت ويعرفون 
باسم أهل اعويس» ومن أسرهم المشهورة أهل ميارة وأهل شامخ وأهل 
محمد محمود وهم الآن بطن من أهل الحاج المختار» ومحمد ميارة 
المذكور هو مؤسس الجامع العتيق في أبي تلميت وقد اشتهر بالاستقامة 

وأما أهل مودي أوبك فإنهم يعرفون بأهل الطالب أجود ومن أبرز 
أسرهم أهل حمدي وهم الآن يسكنئون في إدو الحاج بالمذرذرة وأولاد 
ديفاةه. ويوحل عثير قن أبداد أهل مودي مالك». وأهل مودي نلل يسكن 

والله ولي التوفيق. 


02 02 02 2 0 0 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


9 4م 0م تاريخ بني صالح شرفاء عمسي صالح ملوك غائة ومالي من بلاد السودان 


حمدا بن التاه 


وقد نظم العلامة حمدا بن التاه لامية ف شرف مودي نالله» وهى من 


جدوزسن بغي اقرف تمد 
جزى الله المهابة كل خير 
فقه ايند مين الووقات ككدا 
بأنقالتدعمهاروة 
بدور قدبئثئى ميارمنها 
وعبدالقادرالطرف المجلى 
محمدإن تردمحمودفعل 
وللأبنتاء بالآياء سر 
كرام حضوا للسذليبوفا 


وأنواع المحامد والخصال 
لسيد إلياس جوهرة الكمال 
وألهمهالصواب منالمقال 

بن ال السبعيت امشحل تمل آل 
فؤيوها الشتراكو بالعوالي 
عدرويها قد سمت فوقالجبال 
بن :اهل البيت فين ذاك الترلال 
تجده في السيادة والنوال 
لآل يححد لآل نحن لال 
أسوة يها ديت نزال 


الأستاذ/, حمدا ولد التاه 


وأما عق شرفه أشرة أغل ويس ين منرسى وضلعها السيبية بالشريفت 
مود تاللهء فإن ذلك أمر ميجمع عليه عندنا بني صالح. وعند أعيان أولاد 


بوسيف البييض من قبيلة كنتة» وشهد بذلك العلامة حمدا د 


بن التاه يشا . 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
أمر غير مطروح للنقاش عندنا بني صالح شرفاء كمبي صالح ملوك غانة 
ومالى هم يلاف السودان سابقا. 


وأما عن شهادة أعيان أولاد بوسيف البيض وغيرهم من قبيلة كنتة. 


فهناك إفادة صدرت من زينى بن محمد بن حمادي رئيس قبيلة أولاد 
بوسيف المذكورة. 


وأيغا من ابني عمه: إدوم بن عابدين» وحمادي بن عابدين وهما 


حيث صدقوا وشهدوا على الإفادة المذكورة ونصها: 


شهادة على عمود هذا النسن الذي تحمل هذه الوثيقة وهذه الشهادة 
1 فيما بلي 


اك أن أبناء ويس ين هوفين بن هودنا موث إلى أحد السيطية: 
هو الحسن بن على ابن أبى طالب وأمه فاطمة الزهراء. 


5 هذه الأسرة الى جاءت من هذه الشجرة عاشت فى أولاد 


بوسيف البيض وصارت تنتسب إليهم لسببين اثنين: 


السبب الأول: كون أبيهم أخ لأم لرئيس أولاد بوسيف البيض 


والسبت الثاليى؛ كوثهم. أضبحوا في, القبيلة وطناً لآ تسباً. 


قن مت هذه الوثقة نمدثة:. محكمة ألاك وصدذقها. 
و م0 7 عمو دي و 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
أما شهادة العلامة حمدا بن التاه عن شرف أسرة ويس فهى: 
الحمد لله : 
أما بعد؛ فإن الناس مصدقون في أنسابهم وإن النسب يحازء هذا 
بالإضافة إلى شهادة العدول وعلى هذا الأساس فإنني أسلم ما ورد من 


نسي لآل«هوة تل إلى. الشرف وهو أمر يضل. إلى دريحعة القرائز غيدتنا نولا 


الأخرى» والمراد: (يحبى بن ويس). 
والله ولي التوفيق. 
توقيع: حمدا بن التاه 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 2غغغ2 


ّْ - 1 الوك الع 7 
عر ا 
ما بعت دل زلا بره سو 18 قل 


واةالسء ر” الوطر 1 المسيرزي د 
العرول وهائىمة تر ماه : مياه 
١‏ 


والل/ ولى الموحبى 
حر و 








( بان © تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


انا لالالالالالالالالالال)0ل]لالالالالالالالالالالانالا0ل]0)لانا1]لالالالالالالالالانالالالالالالالا 


1 ا 

رار 

اإلئما 5 0 
ف ل 5 بسم الله الرحمن الرحيم 


لالس 
7 2 


/ 2ل الور 
/ 022 بتاريخ : 2011/12/26 

بيرم ١‏ 0 1 
شهادة , 


- 
شهادة عل عمود هذا النسب الذي تحمل هذه الوثيقة وهذه الشهادة 
” سخص في ما يلي : 1 

1- أن أبناء ويس بن موسى بن موذ نل ينتسبون الي أحد السبطين 
هو الحسن بن علي ابن ابي طالب وأمه فاطمة الزهراء. 

2- هذه الأسرة التي جاءت من هذه الشجرة عاشت في أولاد 
بوسيف (البيض) وصارت تنتسب إليهم لسببين إثنين : الء 
الاول كون اببهم أخ لأم لرئيس أولاد بوسيف البيض المسمي 
أحمد بن محم بن باب والسبب الثابي كوم أصبحوا في القبيلة 
وطنا لا نسبًا. 

وقد مرت هذه الوثيقة بموثق محكمة الاك وصدقها. 
الشهود الموقعون علي هذه الونيقة رسكت رك 








تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان واه 
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٠. 3-0‏ 0 5 04 و 4 وم 
222 تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الله - مممممممم ممق ممصم مم ممص مص مم مم ممصم مم ممص صم مص مص صصص ص طك 


أسرة سيدي ولد محمد 
ولد مودي ولد نلل ولد الشريف 
مودي نلل ف آدرار 


قدم سيدي ولد محمد ولد مودي ولد نلل ولد الشريف مودي نلل 
إلى آدرار في القرن التاسع عشر الميلادي برفقة خاله ابوساتيكي التكروري 
(ابن الأمراء)» ورفيقاً لهم اسمه باتي» وعبدالرحمن كاي. ورفيق لهم اسمه 
دندراء واسم رفيقهم هذا (دندرا) يدل على أنه ينحدر من منطقة دندرا وهي 
منطقة من مناطق الحوض الشرقي شف حدود مدينة ولاته وهذا حسب إحدى 
الروايات الشفهية» وقيل في رواية أخرى وهي الراجحة أنهم قادمون من 
منطقة الجنوب وتحديداً الضفة الشمالية قرب انتيكان. 


ويقال هنا أن أبو ساتيكي هو جد أسرة أهل أحمين سالم''' القاطنة في 
وادان في قبيلة أغزازير» وأما رفيقهم أباتي فأسرته تحمل نفس الاسم أهل 
أباتي في إيدو علي شنقيط (أكافا الخادم). وأما عبدالرحمن كايه فهو جد أسرة 
أهل كايه المنتسبون لقبيلة أسماسيد حالياً ويحملون اسم (كايه) بدل (كاي)”", 


() والقول بأن أهل أحمين سالم أصلهم من بمباره غير صحيح » وبأن أسم جدهم القادم 
إلى وادان اسمه (ماص البمباري) خطأء بل هو أبو ساتيكي التكروري. 

6 وعبدالرحمن كاي (كايه), لم أحصل على شجرة هذه الأسرة رغم معرفتي ببعض 
أفرادهاء وهم معروفون بالفضل والسمعة الطيبة في المنطقة في قبيلة أسماسيد. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان اهمهي 
مومممصم مم مم مممص مم م مف ممصم مم مم ممصم مم قفمصص ممص مص ص صصص صصص و <0] 
أما دندره فأحفاده يحملون نفس اسم جدهم"''. وهم الآن في قبيلة (تكنه في 
مدينة شنقيط) . 


- تزوج سيدي بن محمد بن الشريف مودي نلل عند قدومه إلى آدرار 
محمد وهو جد أسرة أهل لكور القاطنة في أهل سيد احمد بوفارس 
الادرارية»ء وقبل ذلك كانت مكاتبة أسرة أهل محمد لكور الشرفاء لقبيلة 
إيديشلي . 


الشنقيطى إلى ذلك عند ذكره سبب وجود أهل يورا في فخذ أمكاريج - 
إيدو على شنقيط. إذ ذكر رحلة جدهم القادم من جنوب البلاد ورفقته). 


(فاطم منت محمد بوطبول”" الإيدولحاجية الودانية) وله منها ابنيه (محمد 
محمود» وأحميد) -. محين محمود هو حد أهل السالك المختار القاطنين 
في قبيلة أغزازيرء ولهم الخؤولة فيهاء وقد حج محمد محمود بن سيدي بن 
تلك وقيل أن له أحفاد يقيمون فى بلاد الحجاز حالياً9" . 


أما أحمد بن سيدي بن محمد بن الشريف مودي تنلل هو جد أهل 


)١(‏ وينحدر من هذه الأسرة سيدي ولد دندرا المنفق الكريم رحمة الله عليه الذي هو 
سمى جدنا سيد ولد يورا ولد أحمد ولد محمد ولد سيدي ولد مودي نلل» وكان 
يقطن في أنواكشوط بمقاطعة لكصرء وأبناؤه حالياً في مقاطة تيارت - أنواكشوط. 

0) أهل بو أطبول حسب قول المؤرخ الوداني سيدي ولد عابدين سيدي هي الأسرة التي 
تعلن الحرب وتشعر أهل وادان بالخطر القادم من خلف الأسوار (كان لهذه الأسرة 
الطبل الذي يدق لإعلان الخطر والحرب). 

م2 لم نتمكن من معرفة أحفاد محمد محمود ولد سيدي ولد مودي نلل الموجودون في 
المملكة العربية السعودية» رغم لقاء بعض العلويين (حجاج من أيدوعلي) لأشخاص 
ينتسبون إليه في بلاد الحجاز في العقود الماضية. 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
: اي ا ا ا ا ال ا 011 
يورا القاطنين في قبيلة إيدو علي - فخذ أمكاريج شنقيط ويتواجد أفراد هذه 
الأسرة فى هديئة شتقبط وغديتة أطار واذؤيرات ولحويطات فى تكانت 
وأتر اكير الو اكسوط ْ 

كما توجد أسرة من أهل يورا ويطلق عليها نفس هذا الاسم (أهل 
يورا) مقيمة في قبيلة زمبتي جنوب البلاد في أرغيوات شرق مدينة روصو 
لم منها على طريق بوكيء» وأبو أسرة أهل يورا هذه الموجودة في قبيلة 
زمبتي هو سيدي بن يورا بن يعقوب بن يورا بن أحمد بن سيدي بن 
محمد بن الشريف مودي ذلله. 
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تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان مهي 
ممممصم مم مم مممص مم مم مفمصص ممم مط مص صم مم فصصص ممص مص ص صصص صصص ب نا 


أهل سيدي ولد مودي 
نلل بولاية آدرار 


وهم ذرية الحاج سيدي بن محمد بن مودي بن نلل بن مودي نلل 
الصغير . 

قدم الحاج سيدي بن مودي نلل إلى آدرار في القرن التاسع عشر 
لأداء فريضة الحج من شنقيط رفقة جماعة من أتكارير منهم خاله 
ابوساتيكي» بعد حجته عاد إلى شنقيط في ركب من الناس أغلبهم من 
العلويين فمكث فترة لطلب العلم هناك. تزوج خلال تلك الفترة من فاطمة 
من ساكه من أولاد غيلان» وهى زوجته الأولى فى منطقة أدرارء وله منها 
ابنه محمد الذي لقي يمحد لكور شبة إلى عؤولة آبيه من التكارير, 
وتزوج سيدي بن محمد بن الشريف مودي نلل من زوجته الثانية في وادان 
وهى فاطمة منت محمد بوطبول الإيدولحاجية وأنجبت له ابنيه محمد 
000 وأحمد. 

أما محمد محمود فهو جد أهل السالك المختار المقيمين في قبيلة 
أغزازير ‏ وادان. أما أحمد فهو جد أسرة أهل يورا المقيمة فى مدينة 
قبط في قبيلة ايدوغلي .“فقث انكارييم. ١‏ 

وقد تزوج محمك لكوو ب المومنة عت أقذل من ايديشلي وكانت قد 
امحيك خبله ابذا اسمه اسويد أحمد نوح من ايديشلي أيضاً . وأتجبت 
لسيدي بن محمد بن الشريف مودي تلله أبناء وبنات. منهم تفرعت الأسرة 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
الععرونة بأمرة أهل الكورو يركنت الواري» وهم يتيوه يداليا فى اقبيلة عل 
سيد أحمد بوفارس» وقد عاشت أسرة أهل لكور فترة طويلة مع أخوالهم 
قبيلة ايديشلي» وكانوا يقاتلون ويحاربون معهم وكان من بين رجالهم رجال 
أشداء عرفوا بالبسالة والشجاعة والكرم أمثال أحميداه بن لكورء وأحمد 
الملقب لحجاب» وسيدي الملقب كيناب وغيرهم من الرجال الأبطال 
البواسل الذين عرفوا بالكرم. والبسالة والإقدام: 

وكان أهل لكور هم أول من غرس النخيل في منطقة اكرارت لفرص 
في واديا لحفيره وازويكه وملكهم قائم فيهما حتى الآن. بعد ذلك كاتب 
أهل لكور قبيلة أهل سيد أحمد بوفارس التي تسكن وتقطن في نفس 
المنطقة» والذين كانوا في حلف مع أخوال أهل لكور: أهل الشيخ ول 
بكار من ايديشلي. وقد صاروا بفعل التلاحم والترابط والخؤولة جزءاً لا 
يغجرا من :هذه القبيلة؛ .والكغير من أهل لكور اليا لين 'الحؤولة من أسير 
أهل سيد أحمد بوفارس. 

قدم الجد الشريف المودي سيدي بن الشريف مودي نلل من منطقة 
دندرا وهي تامورت بالحوض الشرقي قرب ولاتهء» وهي تامورت لا تنضب 
طيلة العام عرضه بماتها العذب «ومراعيها الخصية؛ وهذا حيبب إحدق 
الروايات. 

وفي رواية أخرى وهي الأرجح أنه قادم من الستوب. وتسديدا متخطقة 
انتيكان» ويدعم هذه الرواية أن الشيخ الفاضل سيد محمد ول الصديق 
زعيم قبيلة أهل سيد أحمد بوفارس في القرن المنصرم ذهب في رحلة 
توافل إلى التصوب له رفقة. مق قيلة ايدوغلي »قمر بافيكان :ريع المتاطق 
المتحاذية الزفيقة القمالية للقيرء ولتي غدالك أشيفاضا] أخيروه بإثائانت 
قنغوية تأكد وتبرهن على رق أحقاد وآبناة الشريف موذي لل .وكات 
زوجة زعيم قبيلة أهل سيد أحمد بوفارس هي السيدة الفاضلة: خديجة 
منت سيدي ول محمد ول مودي نلل الملقبة (أحديده)» وكانت معروفة 
بالفضل والضلاح: 


























شجرة الشرفاء أهل محمد لكور بن 
سيدي بن محمد بن مودي بن نلله بن 
مودي نلله الموجودين في قبيلة أهل 
سيد أحمد بوفارس بأدرار - مقاطعة 
أوجفت - بلدية المداح منطقة 
اكرارت لفرص 


مودي بن نلله بن الشريف مودي نلله الصغير 


جد أسرة أهل بوره ه في ايدوعلي شنقيط جد أسرة أهل السالك المختار تسكن في أغزايز - ودان 


حت رت كد 


بيد مدير 


وزوجته منت 
نوج ارا 


26 من زوجاته مريم ريوك ايديشلي 
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شجرة نسب أسرة : 
آل يورا الشرفاء في قبيلة إيدوعلي القادم جدهم من سس ) 
الحوض الشرقي في القرن التاسع عشر إلي أدرار » بعض [ مودي ) 
آل يورا له الخؤولة من لقلال وايدوعلي والبعض له محمد ) 
الخؤولة من أولاد أكشار (أهل أكليب) واتشفاع الخطاط [ سيدى إه أمه مريم ساتيكي التكرورية إبتة الأمراء 
(أهل محمد أطفيل وأهل أبيه) » ومن لكويدسات 6-7 أمه منت سعيد العلوية 
(لعويسيات - أهل ألويمين) . أمها كوصه 


أمه منت كي | | أمهم من أيدوعلي (عيش منت أسعيد) )| أمهما كنكل كيتا البمبارية . ]| أمهم أم أتبيبيب منت بركه ) 


يس 


سسحكيت سحام 





محمد محمود الملقب : محمد أسرته في 

اكجوجت . أم أبنائه جميعا فاطمة منت 

الشيخ سيد أحمد لحبيب ولد محمد أطفيل 
اتشفاغ الخطاط 





ل سيدي ٠‏ ]( دبنت 


ابراهيم 1 أحمد 

















ممممممممم مق مممممص مم ممصم ممص ممم ممصم ممط صم صم مط م ممصطصطصط تك 


تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان »22 
مممممم ممصم مط م صم مص مص م صم صصص صصص صاصم ماقم صصص صة مطم صم م صصح ب <0] 


(آل الشريف سيدي أحمد آدد) 
فقضاة وأمراء «أروان» 
بمنطفقة «أزواد» شمال دولة مالي 


فقد ذكر نسابتهم: العلامة الشريف المجاهد القاضي محمد محمود ‏ 
ابن الشيخ بن سيدي ببكر بن القاضي سيدي أحمد ابن القاضي سيدي 
محمد بير ابن القاضي سيدي الوافي ابن القاضي طالبنا ابن القاضي محمد 
إداكينا ابن القاضي الشريف سيدي أحمد بن آده الأرواني الصالحي 


العيص» وحمة الله تعالى. 


إن نسبهم الشريف ينتهي إلى بني صالح ملوك غانة من بلاد السودان» 


حيث يقول معرفا بنسبه: 


قالالفقير واسمه محمد محمود 
ويقول ايا 
فبيح فى الفتفيرا معلود 


والده الشيخ سليلالحسن 


موطنه تمبكتو كانت مولذا 


مناسمهمحمدمحمود 
والفرع والأصل بها قد قطنوا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبِي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 

هذه أبياث مخ مقال حول ترجمعه كتبه ابنه الأسثاة الشاعر 
الأزوادي : عادل محمد محمود الشيخء وقد تقدم ذلك. 

حيث بدأ المقال بقوله: لمحة تاريخية مختصرة عن الإمام العلامة 
محمد محمود بن الشيخ بن سيدي بوبكر الأرواني هو: 

برا صا ماح ص ماح ع و0 القديمة 
والذين تفرقوا في الصحراء الكبرى وفي الشمال مرح ماي لكر 
الساكس الفمدرفق ٠»‏ أولآ إلى الجزائر في جبل البليدة ثم إلى تونس والمغرب 
ا ال ل ل ا ل لي 
منطقة أزواة عن الطوارة الملتميخ وإلى 0 8 آيت البارود وفي الميود ا 
وهم من سلالة موسى الجون الحسني الذي أبناؤه في اليمن والعراق 
والبحرين والأردن وبلاد الحجاز. . 

وقد أسس جدهم الشريف العلامة سيدي أحمد آده مدينة أروان سنة 
١‏ هجرية وتزوج من قبيلة مقشرن سكان الإقليم الأصليين امرأة اسمها 
فاطمة الفردوس بنت أحمد بن فرديمس» وأنجب منها ابنين هما: محمد 
المعروف بداكينا وأبناؤه ثلاثة : 

القاضى طالبن جد أهل القاضى فى أروان» وألفق سليمان» جد أهل 
الفقء والأمير سيدي الوافي والد الأمير ميدي أحمد نور جد أهل نور. 

والثاني: الوافي الملقب بالمتعمبر جد أهل الحبيب» ومنهم تفرعت 
ذرية طيبة وشجرة مباركة اشتهرت بكثرة علمائها وأمرائها. 

وقد وردت تراجم علمائهم في كتب تراجم وسير أعيان غرب أفريقيا . 

من ذلك ما ورد في كتاب «فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرورة تأليقن: أبن عبدالله الطالب محمد ابن أبن بكر الصكيق البرتلن 
الولاتي رحمه الله تحالى: حيث ترجم للعلامة العلل القاضي : الال 
الملقب بسنبير بن القاضي سيدي الوافي ب بن طالبن بن السيد الصالح بن 
سيدي أحمد بن آده الأرواني الصالحي الحسني» رحمهم الله تعالى. 
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الشرفاء أهل الطالب محمود 
بولاية لعصاية ومقاطعة تنبدغة 


وهم أبناء الشريف الطالب محمود الكُمبي ‏ دفين (إنتاكات» بمقاطعة 
كروت ابن أحمك يخ محنك ون عبدال حمق وخ واقة يخ يان يخ شيرث موه بن 
كن) ابن داود بن الشريف سيد إلياس التنبكتي الواداني الصالحي الحسني. 

وعقبه من أبنائه السبعة وهم: 

الشريقه احشذ» والشريف الطالب متشعار» والشرينب فوسفة 
والشريف سيدي » والشريف إبراهيم » والشريف عمارء» والشريف المولود. 

فقد خلف ابنين هماة 

أما محمد المختار بن أحمد بن الطالب محمود الكمبي فقد ولد بنتاً 
اسمها خحي . 

وأما سيّد إبراهيم بن أحمد بن الطالب محمود الكمبي. 


محمد الإمامء ومحمد محمود. 
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أما محمد الإمام فخلف ابنين هما: سيّد إبراهيم وفراح. 
سيّد إبراهيم» وفراح بن سيّد إبراهيم» وأحمد بن سيّد إبراهيم. 
أما أحمد بن سيّد إبراهيم» وفراح الكبير بن سيّد إبراهيم فلم يعقبا 
ذكراً. 
وأما محمد بن سيّد إبراهيم بن محمد الإمام» فله خمسة من الأبناء 
وهم: 
محمد » وفراح» والتاه» وأحمد» ومحمد الأمين. 
محمد» ومحمد الأمين» وسيد. 


وخلف محمد عبدالله بن محمد محمود بن سيّد إبراهيم ثلاثة أبناء 
هم: محمد الأمين السالمء وسيد محمد» ومحمد محمود. 

أما محمد الأمين السالمء فله أربعة أبناء: محمد عبدالله.» وأحمد 
ومحمد والداهء أما سيّد محمد فله من الأبناء ثلاثة: 

سعدن» ومحمد عبدالرحمن» ومحمد أحيد. 

أما محمد محمود بن محمد عبدالله بن محمد محمود بن سيّد 


إبراهيم بن أحمد بن الطالب محمود الكمبي فله اليوم من العقب ثلاثة أبناء 
وهم: سيدي الخير» وسيدي محمد)» ومحمد عبدالله . 
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فقن بكو اعبت ود القرئف» الظالبه هحيرة الكميى الصالكى 
الحستنى . 

وهؤلاء ولد الشريف الطالب مختار بن أخيين الكنين الصالحى. 

أعقب من ابئه يوسف ولد الطالب مختار. وليوسف بن الشريف 
الطالب مختار ابئنه: محمد دحيد وهؤلاء ولد الشريف يوسف بن الشريف 
الطالي.ميعيوة الكمين الصالت.: 

عقبه من أبنائه الغثلاثة: محمد الأمين» ومحمد محمود.» ويد 
الكو 

أما محمد الأمين بن الشريف يوسفء فولد أربعة أبناء هم: محمد 
دحيد» والحسن» والحسين» وأحمد. 

وأما محمد محمود بخ الشريف يوسف بن الشريف الطالب محمود 
الكمبي الصالحي» فولد ابنين هما: سيد محمد» ومحمد الأمين. 

وأنا أحيد الكون عق, الشريك: يرسف ين 'القريي؟ الطالي مجهمود 
الكمبي. فعقبه هم المعروفون بأهل أحمد الكور في قبيلة مسومة بمقاطعة 
كتخوصة: وفى بطخ إذابنك مخ أهل سيد محمود ببلدة رأمن الفيل بولاية 
لعصابة: 

وأبناؤه تنسعة : 

عبدالله» وأحمد فال» وحدمين. 

وهم أجداد أهل أحمد الكور فى كنكوصة» والدح. وسيد محمد» 
وسيتارء وعمار واليدالي» وحسني. 

وهم أجداد أهل أحمد الكور فى إدابك. 

أما عبدالله بن أحمد الكور. 


فولد ابنين حدمين والطيب. 
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أما الطيب بن عبدالله بن أحمد الكور فلم يعقب. أما حدمين بن 

وأما سيدنا ابن عبدالله بن أحمد الكور فولد حدمين. 

أما أحمد فال بن أحمد الكور فلم يعقب. أما حدمين بن أحمد 
الكور فله ستة أبناء هم : 

حامدين» والمصطفىء وأحمدن» وعمارء ومنى والوداد. 

أما حامدين بن حدمين بن أحمد الكور فولد ابنين هما: حماده 
وحماه الله . أما حماده فولد الطيب وسيدنا. 

أما حماه الله فولد حماده. 

وأما أحمدن بن حدمين بن أحمد الكور فولد حدمين. 

أها حدمين بن أحمدن فولد ستة: أحمدن» والمصطفى.» وشيخن.». 
وصالح. وعمار» والداه. 

أما غماز بن صمين بن أحمد الكوز فولكد. انين هما: المصطفى 
وشيخن . 

وولد المصطفى بن عمار ثلاثة أبناء هم: حدمين» وأحمدن» ومحمد 

وأما شيخن بن عمار فولد ستة هم: لمرابط المصطفىء. وانوع 
وحدمين» ومحمد محمود» ومحمكء» والوداد. 

وأما مني بن حدمين بن أحمد الكور فلم يعقب. 

وأما الوداد بن حدمين بن أحمد الكور فولد ثلاثة أبناء هم: سيّد 


والمصطفى وعمار. 
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أما سيد بن الوداد بن حدمين فولد ابنين هما: المصطفى والقاسم . 

أما المصطفى بن سيّد بن الوداد فولد: محمد وصالح وسيد. 

وأها القاسم بن سيّد بن الوداد فولد: ثلاثة أبناء هم: إدوم 
والمصطفى ومولاي. 

أما عمار بن الوداد بن حدمين فولد ابنين هما: عبدالله وشامخ. 

أما أبناء الشريف أحمد الكور فى رأس الفيل فهم ستة: 

الدح. وسيد محمد» وسيدار» وعمار» واليدالى» وحسئى. ومن 
هؤلاء الستة تفرعت شجرة أهل أحمد الكور فى رأس الفيل. 

أما اليدالى بن أحمد الكور وعقبه فى بلدة الفيل فقد ولد: الأكحل 
وأبوه. وولد الأكحل بن اليدالي بن أحمد الكور ثلاثة أبناء هم: محمدء 
وسيتار» ومحمد الأأعية . 

وأما أبوه بن التدال بن أحينل الكور فخلف ثلاثة أبناء هم : صدفى » 
ويب » ومحمد. 

ولصدفي ابن أبوه: ابن. 

مضى :ولن الشريف: يرسق بن الشريقك الظالب: سحمره الكمبى 
الكمبي الصالحي : فولد ثلاثة أبناء هم : الحسن» وبابا» ومحمد . 
فاضل » وجدو» وأحمك. 

وولد بابا بن الشريف عمار المؤذن محمد» والحسنء» وأنن: 
والطالب محمود. 


وولد محمد بن بابا: محفوظ » وسيف الإسلام, والحسن. 
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وولد الحسن بن بابا: بابا. 

زولك اص و انا ابثين هما نايا + وحمة: 
والتراد» وإسلم. 

عقي .ولد القريقه عبان الموةاية الغريت الطالتب تسهرة الكمو 
الصالحي. 
الكمبي الصالحي الحسني فقد خلف ثلاثة أبناء هم: الإمام» واسليمان 
وسيك . 
وافاه. 

وأما اسليمان بن الشريف إبراهيم فولد ثلاثة أبناء هم: الطالب 
محمود» ومحمد عبدالوهاب» وسيد احمك. 

مفيى .لد الشريفته إبراهيم بين الشريف الطالب: متحمره الكمبي 
الكمين الصالكى الحسي تقد ولد اكين غناة سبد اإبراغيم بن شنيد»ة 
ومحمد المختار بن سيك . 

وعقبهما في لعصابة. 

مضى ولد الشريف سيد بن الشريف الطالب محمود الكمبي. 

وهؤلاء ولد الشريف المولود الملقب الفردي بن الشريف الطالب 
محمود الكمبى الصالحى الحستى . 


فمن ولده الطالب مختار بن المولود: حتفا دم : يحيى » وسيد محمود» 
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مختار بن المولود الفردي. 

أما محمد فال بن محمد بن محمد فال فأبناؤه أربعة: محمد الأمين» 
ومحمد محمود» والشيخ. والطالب محمود. 

الدامء وأباه والشيخء واباب. 

وأماءيب من العولوة القردئ ين الشريفب الطالب محدزة الكمسي 
فأبناؤه هم : محمد المصطفى » ومحمد» وخطري» ومحفوظ. 
أما أبناء محمد المصطفى بن يب بن المولود الفردي. فهم ثلاثة: 
محمد » وخطري» والطيب. 

أما أبناء محمد بن محمد المصطفى فهما اثنان: خطري ومحفوظ. 

أما خطري بن محمد بن محمد المصطفى فأبناؤه أربعة هم: محمد 
فال» وعبدالله. ويبا» ومحفوظ. أميا محفوظ بن محمد بن محمد 

مهفن ولد الشريت الفردق بع الشريق» الطالب» متحيرة الكميى 

وبه ينتهي نا وضلنا من عقب الشريف الطالب محموة الكمبي 

ولا“زالث بعفن الآش الى تسب إليه تذكر عون أن تصلعا معلوناتك 
عنهم حتى الساعة. 

وقد اعتمدنا في هذه النبذة من عقب الشريف الطالب محمود الكُمبي 
الصالحي الحسني على أفراد من أحفاده منهم : 
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؟' - الشريف بابا بن عمار المؤذن. 
د الشويثة عيشة بنك المهكسيق بخ الطالي:اغل. العلولية مق أولاة 
علول. وجدها الشريف الطالب محمود من قبل أمهاتها . 
6 الغوث بن الإمام بن الشريف إبراهيم. 
إضافة إلى ما كان لدي من معلوماتٍ مسبقة عن صحّة شرف الشريف 
الطالي مهيرة الكمين القبالحن السق .. :واتضالة شيم بالشريات كوه تلن 
مسد 
العاليي الحسني . 
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نسب الشرقفاء أهل تيرنا بنو هدية النه 
بمفقاطعة روصو عاصمة ولاية الترارزة 


فمن أعيانهم: الشريف باب بن أحمد بن باب بن أحمد بن تيرنا بن 
صنب بن عبدالله بن عبدالحميد بن سليمان بن داود بن حامد بن فاضل بن 
هدية الله بن الشريف مود نلل بن صنب بن إبيات بن عال بن محمد 
المستى بق ذازة بع الشريف سكن إلباسن, المسيكسي الواداتي الصالحى 
الحسني . 


02 02 02 2 02 0 
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رجوع المؤرخ مامادو هاديا كان عن طعنه في نسب الشرفاء أهل 
اعويس بمقاطعة أبي تلميت وتأكيده صحة نسبهم الشريف. 

حذننا ما تعلق حك الدكهور المهابة بن عبحفوظ آل اغريس د 
والموسوم بورقات الأنساب - من نص ونقاش وغيره» في كتابنا هذا نزولا 
عند رغبة الأسرة الكريمة ورفعاً للحرج عن الدكتور المذكور. وأثبتنا مكانه 
هذه الاقادة النسيية الى كتبها السين الشريفي» الساية هامادؤ هاذيا كان 'تسابة 
موكس ةا قيلة أهن هوه الك اشر القترفاء». سيية تسر محفه ا لاقادة 
تأكيدا منه غلى. ضحة شرف أهل اغريين القرقاة واغفرافاً ننه يغطته السابق 
في الطعن في نسبهم الشريف» وقد نسبهم في إفادته هذه إلى الشريف مود 
نالله الكبير بن الشريف سيد إلياس وهو جد الشرفاء أهل سالم الصالحيون 
في قبيلة أولاد غيلان بولاية آدرار»ء عكس ما ذكره نسابتهم الدكتور الموقر 
المهابة بن محفوظ من أنهم أبناء مود نالله الصغير جد النسابة والمؤرخ 
مامادو هاديا كان صاحب هذه الإفادة» والعهدة عليهما والعلم عند الله. 
وهذه صورة الإفادة: 
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مامادو هاديا كان 
مؤرخ القرون الوعسطى 
مؤارع ونساب 
متخصص في علم الأناسة ( الأنثروبولوجيا) 


رئيس جمعية أسرة أهل مودي إنل 


' يشرفني أن أفيد وفقا لما هو عندنا في المراجع التاريخية و لما أعرفه شخصيا باعتباري متخصصاء عن 
أسرة الشريف مودي نل بكامل فروعهاء أن أسرة أهل اعويس المقيمة بأبي تلميتء والتي نسبها كالتالى: 
محمد ميارة (مؤسس المسجد العتيق بأبي تلميت) بن عبد الودود بن عبد القادر بن مختار بن عيسى بن 
عبد الله بن مهدي نل بن الشريف سيدي الياس (الملقب يرو بالبولارية و يوره بالحسانية) بن هلال بن 
عايد الكناني (آيل كان توكوسو)؛ بن عبد الله الشريف بن هلال الصغير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
هلال الدمشقى مشقي بن عبد العيد الكثاني (آبل كان بالبولارية) ملك التكرور بن حبيب الله بن موسي الأسائي 
بن عبد الله الكرام بن موسى الديوان بن عبد الله كامل بن بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن 
أي طالب: تندر بالتأكيد من هذه الشجرة. 


مثل كثير من أسر أهل مودي ذل» عاش أجدادهم في كيدي ماغا: في دار السلام (بوكي و جامي)؛ وفي 
باي جام مانغو (القديمة)» وفي تيوال (مكان مهجور حاليا)» وفي سوينه؛ وفي كالينيورو (المعروف بيوره 
لدى البيظان)» وفي الشلخة الدخنة؛ وفي أغوينيت» وفي بجي بويء و في ولد ينجه. 


وما زال بنو عمومتهم يعيشون في كيدي ماغا في هذه المدن والقرى. 

ويعيش فرع آخر من أبناء عمومتهم في غورغول: في كودل روو (شمالا)؛ و داو تاتا و مقام إبراهيم 
: (جدهم اتبرنو غثمان إبراهيم عثمان عمر مودي إنل) هو مؤسس مقامه التي كانت معروفة قبل مجيئه 

باسم كوبالي. 

يسكن أبناء عمومتهم الآن في داو ودولول. 

تهدف جمعية مودي إنل إلى لم شمل العائلة (الزنوج الأفارقة والعرب). 


يجب أن تؤدي هذه الأسرة دورها الطبيعي واكاريخي بوصنها موحدا لجميع مكونات المجتع الموريئائي 
و شبه المنطقة. 


. والحمد لله العلي القدير 
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ملحق باللغة الفرنسية يتضمن التعريف 
بفرع الشريف مود نالله الصغير مركزاً 
على أهل قريتي داوء ودولل 
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أء (عنصهانادك/3) عرب نك امامحآ عل دعو 112زل دع! عتاوع تعتاملده؟ الألدمء نال ع0 ناآ 
أمع21 21 اناو 1286055 65الاقلكناتتامم 5ع0 اللعلتطرمء عتأطمه (لدع 6م 56) عتعطمل00 
عل 1025 ععدوممه'5 3 د5ء76عمة 616 أده 556دم ع1 عدم كمه تأداء: كعصصممط عل للمعاء مامء 
-0[0105ا2 و6 لمعوطه0 ك5اهةنال تقلط كعصغمرعمعطم دعل من عاغ67 11 .عأغدتكم مدكل ممتامةه 
عتادء 6امتماصعصة أمصم عل كدمتاداء دعل عدكتوط 13 عل أساعه : ع2116؟ 12 كمهل تتط'ل 
دع علممعام ده'! غناو عنتوتامطدا ععتلماده2! اتائدمء عه عل «منادعه 169[ .20165 مناسصرفى 
وعل علاعء عنان أكصتة عرعطه00 اع أمادط عتامء كممناواء: معل عسو لماكتط علتداء'1 عام ممم 
11 .م2 عل اء [مامط عل (ممك][) عقومعلوة[لداة 1لمه581 أعطم دعلانصة؟ دعا ععامء كأروممم2ر 
من ععصممل عل ,(1925 : «تطيج) متمصسدعا دددك8 باتردة عل كاتن6 دعل عنائدم 3 79أع3' 5 
عرضع 6ل عل كتنام ,عقهمعلوة1ل8[2 نمما؟ أطخ دعل كدمتتمع تمد دعل أء دعماع ذره 5ع تاعرعم2 
جنامم عرعطول00 )ع أه1اهآ عل كاممتتطقط دع1 عكامء كممتاداءء دعل «متاتداه 18 أء عستكهم د[ 
بمللامط 4 مع أهاأهطا عل عمأغصلقم يلل ممتادةى هل عل 1025 عم 1اذ! نلك رع تلكنة لدع 
مع 'تقدلنام لفقط دعمنامعع دعل هنا ععاة كنامم كنتهدمء ,ء06معاود1لدا؟ تلمه8/1 دعل ممتادعه 5 '1 
بطو "1 ععص تمصدعهء ' ل معتاعطوعم ,وععتولا دعا عع3 كمه )داع عل كناام ع1 لللاعاء مادء أصقلزة . 
عل علدرفمقع كندام عدن ز[همة"! 3 هر أ تعد أنان 920121565 ارمع عام كم لأقاه: دع عل وملا 


. .ع116ة؟ 12 كتمعل ع اإعنااء2 ومتأاهنا1د 123[ 


ع06هعآوة2211 1510001 د5ع0 كصه2)1 ولط اء دعمأعل0 .1 


ع5 وإناوط3 نهم 5ع© .32ك[ ممك نل عاعصدءط عهنا أمهد ع6ممكلود 1لا 1ل11406 دع[ 

عمقل أء (دصسقطع ١!‏ ,مو ,1ه1ه<آ) أدعتهن نات امعمع ادم أعمارم أناط'ل5ناه[نا2 أمععاسمعمعر 
علقاصع مه عمنع نه عصنا لمعمصمل عد 115 .(عزمء ١"‏ أناأكا بسدزود8 ,مره نلستلمك1) ملقصس1ل1ن 0 ع1 
عشاعط؟ نل 21166 12 كمهل كلامعا امعتدءعد 15[ .أعلرلزة عل دع :تلقملولره امعوتل عد اع 
كان26 وعه عل قاعل-نلة .قنزعلن]'1 عدم لمم يلل 1زم ,عممعل عقم أدع'! عل )نه ,لدع6ض56 
11 عل ,عله معتصعم نلك دممم ع1 عاد أمعلروعه5'2 5ء1[هىه كمهتاللدها د5ع1 ,كه تقائعمم1 


-تاعء قانسنائعة! علضدعع كنام عمن تمعطءمعغطعع2 تان كععنادم دعبال انام 2كقمم 5ع لتصية] دعا معط عصورمك 1 
]عم رع ماك اناعم مه ,لع ممعطواة عأغطمممم نل أممطأعقائه دغ | دعتو هلدفمقع دعل عمدو م126 عد مع عكباء اع 
-عا2ع6 المعمممل عد طنآ وع1 عبن ناث د مه) عطمعة عمتع له عمن امعمدمل عد أبن عطمدصم دعا لتممة] دعن ناد 
مدعا وعل وعماع عه دع مأوعادمه (ط/327-/323: «ةال2) دتفسدا دكداكط رإنردة .(ع225 عدتع مه عدن أمعمم 
115 0ه 5عنان 860621081 كمعذ! وع1 عبد أامعصع ااء لأمعووع عددط عد [1 .دانع أممد 15أ'نان أمقنانو ألما مع 
لمعم وع© .(...رعظة تم صياظ عقن1له1 ,عممدبرع صممطا/!) عقانثردعمداممع دععاناة دعا ععناق أمععقاعدم 5أ'ناو 

: .كعناوتيه أمغل1 مدصنا دعل فاناو عمل امع ندر] وعد عم دعبو نوه لمفمقع كممنامع! 
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11 اتن تاك حاتت 


بمقع! دعا عدم 6مناععه (مرن1 قاناناط تال علقامعلاععه ععم امهم 13 ,تقممانآ ع1 كصمل) أهدوانا 
عو 1اء اده ممكا دع1 ,13 ع1 .(همعدء 1) 212 عل عه بال 5غوم مسداهزة5 أمعنة 5ألأنان دغرمة 
تنموكلا 5ع0 عمناو1ع ناكل عققص!"'1 3 ,5دم نال اوع'! 5ع كرمنتادرع تمد 5رناعا] 6نا 
مع تصو»”آ نال اع مكتقط ألتنات نبل كممنع 16 دع! تمقل 6تأصععه0ء أدع'؟ أبن عقممعلوة الدا 

ذ منماصذه! كسام عا عتاقعمة مدعا تعاأممدعء امه عقمععلوةاله2]2 زل00ك534 اعطهة دع.[] 
للم عنوءء51 آذ ععمملعائم هن عتاءنألاء جزه:29 كلامم تاممصم أكء 11 .صفكا 1100 عستسدا 
وزققلهصط عاناعم 2ن ود5ناممة 11 .112112 ناج 030 قم 3556م الهجع5 [1 ,الاماعع هد 
تلكا عل عععم ,تطصصد5 عل عنخم ,عنأقوط عل عرغم ,تلهة 115 عنامم أتاء اء (عظمة0مم0بد) 
-مععكة دعا العم اتاععم ع2 ,تلنا8 عقصنا اء ألدك5 11د[ 115 عنامم 21152 أنان هطالتصقدك 
.101هدآ عل اء 050آ عل كاتصهاتطقط دعل كأتمدل 

و1 ع3 1085ا12ع: دعل القمعاعتامع وطصصد5 ألنك5 ,(316 : 1925) دعت متكا مماعد 
أنا! أنان عفمدعمة؟. انعط كعل عطعمهم امعمعء لدع6 اتما6 1[ .6اباعاع ذاءع صدام ع1 ؟ناك كععناد 1/1 
عل 15ذ؟ 5ع1 عناو أمعرة! كعالمتاة كمعذ! 5ع 311[ دع اء اتقافط رع دعل صدراأه دعل امع ندئمء؟ 
. تعظمدع مم8 دوعا تغطء 65 9ع61 اأمعتدا؟ دطتصدم 52 101 

دا كعصدك أضقائمهم 122 عع 2مممكرعم صن ادع األناكة 113أدا؟ ,دطصصدد نلكة عل 115 عآ 
صلكل صمهتأهانام 16 12 اناع [ز ,قالداظ نلمهكل؟! عل درمم ع1 كناه5 المعطمع6821 ننصم ه02 .عاع ملم ممع 
5عنا نأناو 22212 بتاع لائم دعا هقاسعنوم! 1غ ,رعتغم مهد عصتصمم راء الام طدعدم لمداع 
عكلاعاع تأع؟ لمتأقطعه]! 53 عغعأ6 ام ممم عنامم أهناه1 8 ع11220 ناد 616 21211 11 .دعقم 
وعل 11556 2501 ذخ ع6موعايةالداآ 1ل100١‏ دعل ععنصعيم عا ععاة عاطموعد النكة 13لدلك 
االدطصدا عل عمالو ع1 امعنةمناءع0 انان 15ء تمزعل 5ع0 .(مدذال) ء6نريه سهمز دع! عع 3 كه نأ2اء1 
عء ,تمهاذا"! دمع نامع عناء نأع] كناعأ قم 202100 م0 أمعرغ15 2 (هدسمقطع 5/12 اأمعصعء ممع اعمة) 
الع ممع معام مهد عل ناعذ! عصندحدم 11ل11162ك1 مأمامطء 3 2ل1ع6ل غ1 تنو 

نلمهوك1! دعتاناة كعل غ316 والقاكمة'5 2113ل دالمسههدل8! 6مثهة 1115 مهد ,أرممر دك كغرهم 
ععتموعمم ع1 عصرم اتدسدممة أناو (مكلهمتل ننان 16 كممل) 5213320 21 عددنآ 3 عنم لود الداا 
.6085ععنا؟ أنا! أنان 15[دا؟ تدسرنا عرغم! مهكد ال عن) .فعم نا0مع 11ل 52300 ا كقاوء 560 عل غ1لد 


دنائعة ععنة عاعغزو © أ يل مهلاق عممووء أغع بات عا 4ل002اة الأو غأدعءة (17 : 5ك198) ه/و1الد1] عمق 2 
306 مو»7آ لق معاأعرامع ,ل(عدعلم) تناع صلط0) ق عنادزّةغ5 دنا 6ساعع لاع المعممء لمعة اندعمة 11 .لع د سهطه1ا 
2 مع ! ,030آ ع0 عنقم ,مقكا بحماولة 1 


دعا اء مهعا دع! عناقو أمقمع تاناهد مع كمعزا وعء نمع اأعممدء عقممعلودالدا8 لم80 وع1 أمعدمم ق'ناوكنال 3 
ذاء مدآ ذا ءاعد عناعا قانو أمءودتدمووءعء عممملومالة]1 المو1/! دعا ,دتداء اانه عد .كأمععقم أمدد مالل 
دعا عناك ه8 عقصيدت عدم دعقمومل كمهتأقصره1م] وع.]آ .عقممعممظ وا ععدام عناة 6نانامنا غمه 115 أهامنا 
مووتة عامنداة 13 عنامم 23 تلمكا عناقو م5أواءغ1م عل ذناأم كقم أمعأمرممم2'2 (88-107 : 1977) عطمدع مدا 

عه 2 يال جعع 3553م كلتمارعه ع0 غ00 3 7504 مه نأعنا لدعا عمدكل انوعد انناو 


عل امم 13 كغدمة 5أعنتنودع! وماعو ,(75 : 1924) لقلا عناعأممادتم تم لة'! عل كافمعءة عاق ادع معد تصاووح 4 
صمداة5 اد عدد0آ ذ عع أ أدادما؟ أمعئغ الج السكلطة هالدلة دعا (نلسالاآ داادلط عل اند مع خاعة'5 11) دالدلذ المعمماة 
وع] معام مماأقعقمة5 عل اأمعههم عع ق كدم اناء نزثم 1ز ,أمامط ؤأخمعغعة) عد التاة عقمل] دع! عنان دألمقا 
5ننام عننو ققىء أن1 عم أمأه©اآ عل عع 3 !لتلا ع1 ننه ععناكعم 13 دمقل 6ناععء عرنا أعص ممم تمل زلا .دع |اتممد؟ دنعل 
عااع© الصووأدوعععناد عل عاأعاعنق عمنكل عاتناد 13اذ هاادل؟ (28م:ذ] عهم ,عاءغ51 212362 بال إنطغل ند ,لعها 
لهل 1لا عل دعبو قرماواط كمه تأقصوهكهز كع | ععلنام تمقم أنه ازع العنودا ععناة ععمعلنممع ذا ع1أعمم2: عنال ةدع 
عممممء عقمهه كناازلة دعل ممم عا عظقهم اهدط/! دعل ععدام هاه أتدمدمل انان كنامص-كمه أعممةظ] .(1924) 
أ بعطءععطععء 1 عنامم لدل1/ عل دنه لقعا دعل اأممممة'! ,ع5ل نوتم ذدمدذ5 [2601.١‏ عل كأمدم ناععه دع أموعمم 
وعل امع معفمععع ع1 أمفمعععوم ععلاءء عبان دع اطة!! كمأه0 امع ز50 كعنان مماوتط كعم مممل دعد عنال 211عدمم32 

.5ع لماك مممرع 5كنك | عل اء عتهداه1 


.5ع 6لطة عاوععا همع6 ارط 317 :عتطي2) صقصةع]! عدم وء ذ! !أعبععع دعفصوول دعا وواعة 5 
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تارب 


0 


ك0 : 2180571078 1و8 لكو ؟ ل#نز!ة م2 تناك 1]1591؟؟ مردتاطميرد5 در مدو موتتاردع مد 65 يمردك؟ اإساعنة رجصابه ١‏ زوج و) 


صالح 


اداه م2 10100 اداه م2 090 
(03دزر م2 ودزم 92 زقعم) 


نداناات 


مد يرعل» بمردم)) 
(دودرجة درمز (ذبدر مه لمم ده زقعم) 


1 5لنا 13 9 7 يمزمإترعد 7 إمومم1 © [8زإلتامرم ؟ ناعم 


4 ممدكسرامه ]64 83 ] ومم) ؟* 1انناعنا 
يج وتملجنة زه رصدعيدء مد ن ده | 91] اننا 


سم 9 ؟ الزعلسناعمة ‏ ؟ رعرع 7 تنام 7 011223 


(ليندسجد ع مدهي ؟ 10]66) ١‏ 


[كللامة] 9 ؟ بتومم1 7 إمزتتاعيا بمزعمدتعتنا 


؟ سما 8]- لمزك رعرع إزه ناته 


؟ لمزعجاتنامم نا حلرلنن 
(62 سدع + يمزع 9بعسم) ١‏ 00 لخزمدع 
؟ يخ9]» إخزمم ١‏ 7 181185 [03]010 


شرفاء 5 


08 


(#تادج هد مده ]نم2[ ود - براقدم رز مهاد ) 
0 011232 7 ؟ الام 


نة ومالي من بلا 


د السودا 


نَ 


1 حت (لمدوزه وممعوزهة) 


* 1إعنناة عمرمه زجعت ؟ 1 إرعاة؟ 9409 


صالح ملوك غا 
ممم ص صم مم م م ع صم م م م م مق م م م م م مع ص م م م ع مع ق ص ص م م م ص ع ص صم ص ص صصح 





ومعةب5طهه م : مدوم هزه ترسف رجووه مده بنردمم! يرسجزطردموه مد هه دز مه درم 





كسم تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


031111101010101 كات 


غاب ذكر بني صالح عن ذاكرة المؤرخين الشناقطة قروناً عدة 
ولأسباب متعددة سبق ذكرهاء منها أنهم عرفوا عالمياً باسم أبيهم صالح 
وكيا بألقابهم التي حرفها أخوالهم السودانيون ومنها لقب (كَانْ» وكيتا» 
وموديات») وإن كان بعض الموديات قد تطرق له مؤرخو أولاد ديمان إلا 
أن التجاهل التام والإقصاء الكامل ظلا سيدا الموقف حتى أطل المختار بن 
حامد كَْنْهُ على القراء والكتّاب بنبذة عن بني صالح ملوك غانة في الجزء 
الخاص بالتاريخ السياسي» والجزء الخاس بأوائل الشرفاء الموريتانيين من 
موسوعة حياة موريتانيا» حيث دك اله بإطلالته التاريخية تلك» الباحثين 
والمؤرخين» بتاريخ وتسب هله القبيلة الشريفة» إلا أنه .ما كاذ بعض 
الباحثين يتذكر هذه القبيلة الشريفة حتى علق بذهنه أنها انقرضت وأنه لا 
وجود لبا على الساجاء فد يفنان يعين أدضياء العسيوا لآل البيت زور 
ويينانا وألصقهم بهذه القبيلة بغية إضفاء الشرعية على نسبهم المزعوم» من 
ذلك ما كتبه الأستاذ عبدالودود بن عبدالله في شأن نشأة مديئة (5؛* 0 
أن الإدريسى ذكر أن بني صالح بن عبداللّه بن الحسن أخضعوا غانة وصار 
لهم هنالك ملك ودولة. الشيء الذي رد عليه ابن خلدون بدليلين ؛ أولهما: 
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أسقطها الصوصو لا غير» وعليه تكون مملكة بني صالح بن عبدالله هي 
0 
مدينه بيشيت؟ 2. 
فهو بهذا الإسقاط أراد أن يضفي نوعاً من المصداقية على النسب 
الإدريسي المزعوم من قبل أهل تشيت » أو على الأقل أن يكون لهم ذكر 
الشناقطة . 


وقد عا سيها الامعاة عبدالوةوة» زميله الذكتوى مهما الله ولد 
السالم في كتابه «تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ونصه: (وقد كانت 
«مملكة صنهاجة» فى أوقات القوة تفرض الجبايات على مملكة غانة» 
لذ سيما عاصمغها الثانية. #كوهبي ضالع» الواقعة في شرقي البالكه والني 
أسسها أحد أجداد شرفاء تيشيت من ذرية الشريف صالح الأخيضري من 
ذرية موسى الجون الإدريسي بالوطن)”” . 


وبهذا الإسقاط» يعر على حماه الله أن يحمي نسب رسول الله علد . 


وعلى خطا عبدالودود وحماه الله السالم حث الحسين بن محنض 
الخطا نحو إسقاط جديد استخفافاً برسول الله يَكّةِ وأهل بيته» حيث نسب 
إليه ظلماً وعدواناً طائفة بربرية من لحم الحسين بن محنض ودمه وجنسه 
وعرقه ‏ ادّعوا في أول أمرهم بعد خلعهم رداء البربرية أنهم من بني 
ا و ا ا و يبي صالج دود 
الاستناد إلى بينة شرعية تنجيه ##يومَ يَفرٌّ أله ين لّمِهِ 9 ل وليه 09 
سوه َيه © لِك آنزي ينهم بايد مه ينيو ()4 والطائفة المذكورة هم 
«إيدوداي» أحفاد يداج أكد برغه متجاهلاً أن هذه الأسماء البربرية كافية في 


)١(‏ عبدالودود بن عبدالله. الحركة الفكرية في بلاد شنقيط في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجري» السابع عشر والثامن عشر الميلادي» دبلوم الدراسات العليا 
في التاريخ ‏ الرياط 1991١‏ 2194917 ص١‏ - 18. 


00 تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» منشورات الزمن ص١5‏ . 
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ذاتها للرد على فريته» إذ أن بني صالح أسماؤهم عربية في الأصول وزنجية 
في الأحفادء فدماؤهم مزيج من الدماء العربية الهاشمية والدماء الزنجية 
الأفريقية التي انصهروا فيهاء وإليك ما كتبه الحسين بن محنض: (يداج 
أكد برغه «جد إيدوداي» قادما من بعض أحياء تندغه ويقال: إنهم من بقية 
ال صالح الأخيضريين الذين كانوا ملوك كونبي صالح لا من بني مخزوم 
كما نقلت بعض الروايات» فلا يبعد أن يكون يداج أو أحد آبائه على هذا 
قادماً من آدرار الذي ربما نزح إليه من ولاتة أوتيرني حيث لجأ بعض آل 
صالح بعد تغلب الصوصو والماندينك من بعدهم على كومبي صالح)”" . 


وأشار تحت عنوان «شرفاء حفدة ملوك» ما نصه: (منهم من 
المنتسبين إلى عبدالله بن الحسن المثنى قبيلة إدوداي الشمشوية» انضم 
جدهم يدَاج أكد برغه إلى اجداة. تشمقة قادما إليهم من آدرار وهو ينسب 
إلى آل صالح بن عبدالله بن يوسف بن موسى بن يوسف بن محمد 
الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبدالله بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط ملوك كومبي صالح الذين حكموها من آخر 
القرن الهجري الخامس (١١م)‏ إلى أوائل القرن الهجري السابع (17م)) 
ثم فروا منها لما تغلب عليهم الصوصو إلى ولاته في عهد جده عبدالله بن 
عمر فيداج بن برغه بن أذ ررنت تكجمت بن علي بن عبدالله بن عمر بن 
محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن 
إدريس بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بن صالح”" والدليل 
على كذب الحسين بن محنضء أن عمود النسب الذي ساقه لصالح 
الي بهذا التسلسل الذي نراه مكذوب ومختلق» حيث لا يوجد فى 

بني الأخيضر صالح بوذا" السبا زفي تكراو وكعده صالم قبييه هذا 
أولاً أما انبا فإبراهيم بن صالح الذي أنهى .به غعهوة تست 0 
برغه بن أذررنت تكجمت إلى صالح المزعوم فلا وجود له كذلك في بني 


00( تاريخ موريتانيا القديم والوسيط» ص5 76 د لاه؟. 
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الأخيضر كما ذكرء وإنما الموجود في بني الأخيضر هو إبراهيم بن 
صالح بن إبراهيم بن محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى 
الجون» ولإبراهيم بن صالح هذا ولدان هما أحمد ومحمد ولهما أولادى 
ولا يوجد له ابن اسمه يوسف بن إبراهيم بن صالح حسبما ساقه 
الحسين بن محنض"" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


أما ما زعمه ونسبه إلى كتابي (تاريخ بني صالح) عن نسب أهل ماثق 
فلم أورده بالصيغة والعبارة الى أوردها هو فى كقانةة؛ وكان الأؤلى 
والأجدر به ما دام يتحدث عن حفدة ملوك شرفاء أن يذكر البطون الكثيرة 
التى ذكرناها فى كتابنا بدل التزوير والاختلاق. 


أما الكاتب يحيى ولدا حريموء فنفى نسبة بني صالح إلى آل 
البيت: اعقمادا حسب وأبة علن ابن خلدون وابنخ غشة واعفير أن ما 
ذهب إليه حماه الله السالم من نسبة أبناء عبدالمؤّمن بن صالح 5 إلى 
بني صالح - أنه من الطعن في النسب لأنه من باب الانتساتب: إلى 
افعمادا على الشيرة والحيازة» ولس علن ابن عتلدون وايد. غنية هذه 
المرة» وكآن الشهرة والحيازة تكون من باب الحقء ولا تكون فى باب 
الباطل» وأنا أبشره بأن الذين نفاهم. من آل رسول الله كله وأن 
الذين أثبتهم لصقاء ودخلاء وأدعياء 2-2 نسب آل الينت وليس كل من 
زعم أنه إدريسي بإدريسي ولو كانت شهرته أشهر من إبليس الذي سوّل 
له ما زعمهء وإن كان لديه شك فيما ذكرته فأتحداه أن يأتينى بابن 
مراجع التاريخ والأنساب» سوى ما زعمه بنو عبدالمؤمن من أن 
سلالتهم تنتهي إلى يوسف المزعومء وما نقله عنهم نسابو بربر شنقيط. 


)١‏ انظر تفاصيل (نسب بني الأخيضر) في: «جمهرة أنساب العرب» للعلامة ابن حزم 
الأندلسي؛ والجزء الرابع من «تاريخ العلامة ابن خلدون». و«عمدة الطالب في نسب 
آل أبي طالب» لابن عنبة الحسني العراقي... وغيرهم. 
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حماه الله السالم: 


التاريخ : 09/1 التوقيت: ١١:77“‏ غرينتش 

:١١ ٠٠١8/0/55 تاريخ الإضافة:‎ 

جريدة الأخبار أول وكالة موريتانيا مستقلة. 

إن أول ما ينبغي للباحث والعالم والمؤرخ المنصف خصوصاً من 
يتسور على التأليف 7 الأجيال ال ييه 
العرف اللغوي والسنق حي ا جهذه في علي المتقة يدا 
عن التسرع والأحكام الجزافية المتعسفة فيكون بذلك قد نصح الأمة ووفى 
العلم حقه وتبرأ من خيانة الأجيال وتخليد الأفكار والمزاعم الواهية في 
بطون الكتب. 

ويبدو أن أخانا الكريم الأستاذ حماه الله بن السالم لم يلتزم بهذا 
المنهج ولا سلك طريق التثبت والأمانة العلمية في كتابه المعنون «تاريخ 
موريتانيا. . . العناصر الأساسية» ومن بين الأخطاء الكبيرة الجوهرية التي وقع 
فيها ما ذكره في صفحة 4١‏ من أن مدينة كومبي صالح الواقعة في شرقي 
موريتانيا والتي كانت عاصمتل لمملكة غانا أسسها أحد أجداد شرفاء تشيت 
من ذرية الشريف صالح الأخيضري من ذرية موسى الجون الإدريسي وطنا. 
اه. 

لقد طالعنا الأستاذ بحكمين قاطعين أحدهما: أن مدينة كومبي صالح 
من بناء الشريف صالح. والثاني: أن الشريف المذكور هو من أجداد 

لقد ساق الأستاذ هذين الحكمين سياق الحقيقة الثابتة التى لا يتطرقها 
شك أو احتمال مع أنه ليس لها نصيب من الصحة والثبوت وإنما يدخلان 
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الإسقاط والانخداع بأدنى إشارة وأول خاطرة. 

أما أن صالح المذكور هو مؤسس مدينة كونبي صالح أو قولمبو فهو 
أمر لا أساس له فهذه المدينة بنيت قبل إسلام أهل غانة كما تحدث عنها 
أبو عبيد البكري القرطبي في كتابه المسالك والممالك في القرن الخامس 
قبل إسلام أهل غانة. 

وأما القول: إن صالحاً المذكور أحد أجداد شرفاء تشيت فهو حكم 
متعسف ارام في الوهم بالتدي وليس له سيكل ولا مرجع إلا ورود لمم 
هذا الرجل. وقد ذكُرنا الأستاذ هنا بحكاية الأحمق الوضّاءغ الذي قال 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما). 

إن النسب النبوي الشريف يجب على الأمة حفظه ونفي تحريف 
المدلسين وانتحال المبطلين عنه. ومن المعلوم أن حفظ النسب على الجملة 
أحد قواعد الكليات الخمس التي أجمعت عليها الشرائع الربانية» خصوصاً 
الضيت العبوق الذي مسجب حفظه عموما لما يعركب علية فشن الأحكام 
الشرعية كما قال العلامة محمد عبدالله بن الإمام الجكني في نظمه لسلسلة 





فكم تعلو من ا لشنه تعع 43 
والغض عن هفوة من منهم هفا 
وشلة العاديوقى اذام 
وحرمة الزكاةإذهي وسخ 
لأمه لاف :فا فى سسسلم 


محشظ ستو العبية الركيية 
لهموالاحتراموالتعزير 
برًا وتعظيماً لخير مصطفى 
فوقالذي يجب في سواهم 
وقدم السادة في المجد رسخ 
بالفيء عندفقدهيحلل 
ممابهيقنع كل مسلم 
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إذها بذكرة الآسعاذ الكريع مين نسية أبعاء الشريف:عبدالمومن إلى 
صالح الأخيضري ونفي نسبتهم إلى الأدارسة هو من قبيل الطعن في النسب 
المحرّم كتابا وسئّة وإجماعا. 


إذ من المعلوم أن شرفاء تشيت هم من أصح أهل هذه البلاد 
انتساباً إلى الأدارسة وجدهم الشريف عبدالمؤمن بن صالح بن 
عبدالعلي بن جعفر بن إسحاق بن يحيى بن مالك بن يوسف بن 
القاسم بن عبدالله بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبدالله 
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وابن البتول 
رضوان الله عليهم أجمعين . (انظر سلسلة نسبهم في كتاب: «فتح 
الشكور في علماء التكرور» لمحمد نق أي بكر الصديق الولاتي المتوفى 
سنة 8١7١اهء‏ ص 408) وهذا النسب الذي توارثوه جحي بعد جيل 
ودونوه في كتبهم وتقاليدهم التي كتبت بعضها في القرن العاشر وتلقاه 
العلماء. بالقيول كصاحب: فتح الشكور ومحمد. يحب الولاتي. الذي عقدة 
في نظم مستقل. ومعلوم أن هؤلاء الشرفاء من أعرق أهل هذه البلاد 
وأكثرهم علماً وتمرّساً بأسباب الحضارة ومقتضيات العمران» وهي مع 
ذلك في غاية الرفعة والشهرة بالنسب النبوي في جبيع المواطن» وقد 
اعترف لهم جميع سكان هذه البلاد عرباً وضيكما 5 واسنوكا بذلك مما 
يجعل نسبهم في الذروة العليا من الصحة. وقد قال الشيخ عبدالقادر 
الفاسي في نوازله: 


«إن المعول عليه في صحة الشرف إنما هو الشهرة والانتشار بين 
الجيل والجمع الغفير في أطراف البلاد وتلقي العلماء والعامة له بالقبول 
حتى يكون في حيز الإجماع المعصوم من الخطأ». 


والسيادة والإمامة في قريتهم تشيت منذ نحو ٠٠١١‏ سنةء مع بعدهم عن 
الخمول وملكهم لأسباب الشهرة واعتنائهم بحفظ النسب ودأبهم على 
التوثيق مما جعل ذاكرتهم ومأثورهم التاريخي بسبب ذلك أثري وأحفظ من 


واعة 
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كثير من غيرهم» وقد كتب علماؤهم تآليف عديدة جمعوا فيها أخبار سلفهم 
وسائر فروعهم على الجملة. 
ثم إن نسبتهم إلى القاسم بن عبدالله بن إدريس من أصرح السلاسل 

وأصحهاً إذ لم يتطرق لها تلبيس ولا اختلاط ولا إعضال ولا انقطاع كما 
يقع كثيراً . 

وقد اعترف لهم بالشرف جميع أهل الشوكة وقبائل العرب في جميع 
أنحاء موريتانيا فكانوا يحترمونهم ويهابون جنابهم. ولا يعرف عن أحد 
من رؤساء العرب أنه أخذ من قوافلهم ضريبة مرور أو غفر مع أن 
قوافلهم كانت تجوب أطراف البلاد كل سنة من سبخة الجل في تيرس 
شمالاً إلى بلاد «ماصه» (انيور) وسيكو في مالي جنوباً. وهذا أمر لم 
يحصل لغيرهم من أهل هذه البلاد هذا مع تواتر الخبر عن العلماء 
العاملين الذين أدركوا روايات الأجيال السالفة كالشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيّد المختار الكنتي في رسالته إلى هؤلاء الشرفاء والفقيه المؤرخ 
محمد صالح عبدالوهاب الناصري الذي يقول في إحدى فتاويه: (إِن 
شرف هؤلاء الشرفاء مشهور في سائر أنحاء هذه البلاد عربا وعجما 
وبيضاناً وسوداناً». 

وكالشيخ سيديا باب والفقيه محمد يحيى الولاتي وغيرهم. 

إلى غير ذلك من الأدلة التي ترفع هذا النسب إلى حد التواتر المفيد 
للعلم القطعي الذي لا يسع إنكاره. 

ولا أدل على عراقتهم وصحة ما توارثوه من أخبار من أن جدهم 
الأول الذي هو الشريف عبدالمؤمن لم يزل بيته معروفا إلى اليوم وضريحه 
معروف كذلك وهو في المصلى الشتوي بمسجد تشتيت الذي هو بانيه؛ 
وهي قرائن لها قيمتها ودلالتها التاريخية المعتبرة. 

قال ابن خلدون فى مقدمته فى كلامه على نسب أبناء إدريس: (إن 
نسب بني إدرس بفاس والمغرب قد بلغ من الشهرة والوضوح مبلغاً لا يكاد 
يلحق ولا يطمع أحد في دركه إذ هو نقل الأمة والجيل من الخلف عن 
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السلف وبيت جدهم مختط فاس ومؤسسها بين بيوتهم ومسجده لصق 
محلتهم ودروبهم وسيفه منتضى براض المئذنة من قرار بلادهم وغير ذلك 
فخ آثاره العى حاوزت أخبارها حدوة العوائر هرات وكادت تلحق 
بالعرات نج متدنة انم كلدؤة بع لال ول دان الكسه ا اعلمية: 


وهذه القرائن التي ذكرها ابن خلدون حاصلة لعمر الله لهؤلاء 
الشرفاء . 

وإذا علمنا أن انتسابهم للشرف ونسبتهم للأدارسة مشهورة مقطوع بها 
علمنا أنه لا صلة لهم بصالح حفيد موسى الجون الذي نسبهم الأستاذ إليه 
إذ من المعلوم أن الانتقال من نسب إلى نسب إنما يقع في الغالب 
لأصحاب الخمول والجهل والعشائر التي تشهد انقطاعا بين ذاكرة السلف 
وذاكرة الخلف بسبب التشتت والرحلة من أرض إلى أرض وانقطاع 
الرواية»ء وهذه أمور لم يتعرض لها هؤلاء الشرفاء قط 


ومن هنا فإن نسبة الأستاذ لهم إلى بني صالح ملوك غانة من باب 
الطعن في النسب والتقول بغير علم وليس للأستاذ فيه من سند سوى ما 
ذكره الإدريسي في نزهة المشتاق في احتراق الآفاق ص8١‏ ج١‏ من أن 
ملوك غانة من بني صالح بن عبدالله بن الحسن بن الحسن وكنا نربأ 
بالأستاذ الكريم أن يقع في مثل هذا الخلط الذي ينم عن ضعف في 
التفكير وجهل بطبيعة المجتمعات البشرية عامة والإسلامية خاصة التى يكثر 
فيها تطابق الأسماء لأسباب دينية واجتماعية معروفة. فاسم ميال مثلاً 
يتكرر كما يتكرر اسم محمد وإبراهيم وعلي وعمر... فلا ينبغي للباحث 
الملتزم بالمنهج العلمي أن يجزم بأن هذا الاسم عين هذا الآخر إلا بعد 
التثبت والمقارنة بين سياق الروايات المختلفة» ولعل من يقتنع بنهج 
الأستاذ ويسلك مسلكه أن يرى اسم محمد لغظف بن حماه الله بن السالم 
الداودي الجعفري شيخ الطريقة الغظفية المتوفى سنة ١51١8‏ فيظن أنه ابنا 
لأستاذنا الموقر مع الفارق الزمني والاجتماعي البعيد بينهما. 


وقد قال ابخ خلدون فن مقدمعه: أن مالحا المذكور لأ يعرف فى 
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ولد عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي إذ أن أولاده معروفون مشهورون 
وقد 'تحدث عنهم العلماء والمؤلفون في الأتساب» آما نما ذكره الآستاذ من 
نسبة بني صالح أصحاب غانة إلى موسى الجون فمستئده فيه ما ذكره 
المختار بن حامدن في جزء الحياة السياسية من موسوعته ص١5‏ من أنه 
رأى في بعض المصادر العربية أنهم أبناء صالح بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله أبي العوام بن موسى الجون بن عبدالله الكامل إلا أن الأستاذ 
المختار كُلَدْةُ ذكر أنه نسي نسى المصدر الذي رأى فيه ذلك بيد أن ذرية صالح 
دصري الجوني هذا قد الريك منذ القرن الخامس ولم يدخل أحد 

منهم إلى المغرب بل انقضروا فى المشرق كما ذكره ابن عنبة نقيب 
اكه ببغداد في كتابه أثسات الطالييق: 


وقد ذكر النسابة أنه لم يدخل المغرب أحد من ذرية موسى الجون 
قبل أبناء الشيخ عبدالقادر الجيلاني الداخلين إلى الأندلس في القرن الثامن 
فمن أين للأستاذ الجزم بأن صالحاً المذكور من ذرية موسى الجون وأنه 
متوطن في الأدارسة سك هذا بس ل ظيمٌ # . 


ومعلوم أن الأدارسة لم يكن معهم من أبناء عمهم الشرفاء إلا أبناء 
سليمان بن عبدالله الكامل أخي إدريس الوافدين عليه بعد إمامته بالمغرب 
ثم إن التوطن في القبائل إنما كر في البوادي والعشائر أهل العصبة ولا 
يكون في القرى والأمصار فليس هذا سوى إسقاط لمصطلح ونظام متأخر 
على بيئة قديمة ومجتمع مغاير. 


إن بني صالح ملوك غانة لا يعرف لهم ذكر قبل القرن السادس 
الهجري حيث تحدث عنهم الإدريسي» ويظهر أن جدمم من أهل القرن 
السادس بدليل نسبة مدينة كومبي إليه إذ من المعلوم أن أهل غانة لم 
يدخلوا الإسلام إلا أواخر القرن الخامس وأوائل السادس بعد تغلب 
المرابطين عليهم فلا يعقل أن يكون صالح المذكور أميراً لغانة قبل ذلك» 
فملوك غانة في القديم هم من السودان وكانوا على الكفر حتى سنة ٠55ه‏ 
وهو العام الذي كتب البكري فيه كتابه. 
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أما صالح الإدريسي والد الشريف عبدالمؤمن فهو من أهل القرن 
الخامس بدليل أن ابنه الشريف عبدالمؤمن من تلامذة القاضي عياض 
المتوفى سنة 5545ه وقد خرج الشريف عبدالمؤمن من المغرب على 
المتحراء وبق 'قرية تيت بة وومةه 

وكان مجيئه إلى هذه البلاد متزامناً مع تغلب الموحدين على المغرب 
واضطهادهم لأنصار الدولة المرابطية وانتهاجهم سياسة الاعتراف التي راح 
ضحيتها نحو ٠٠١‏ ألف قتيل صبراً ممن يشك في ولائه لهم فلعل الشريف 
عبدالمؤمن إنما فارق وطنه بسبب ذلك. ومعروف أن شيخه القاضي عياض 
قد توفي مقتولاً على يد الموحدين. ولعل الشريف عبدالمؤمن كان على 
صلة بالشرفاء الأمغاريين أصحاب زاوية «عين القطر» بشمال المغرب 
المنتسبين إلى القاسم بن عبدالله بن إدريس والذين كانوا أولياء للمرابطين 
فمن هنا خرج من المغرب بسبب مضايقة الموحدين. 

أما والده الشريف صالح فهو من أهل المغرب ولم تطأ قدمه 
الصحراء قط حتى يبني مدينة كومبي صالح. 

وجملة القول: إن نسبة شرفاء تشيت إلى صالح المذكور تجن على 
الحقيقة وتحريف للتاريخ وتقؤّل بغير علم نربأ بالأستاذ عن مثله» ونجله أن 
يعمد إلى بيت من بيوتات الأدارسة مشهور بالنسب إلى آل البيت فيلصقه 
بقوم أدعياء لا يعرفون وليت شعري كيف ينسى شرفاء تشيت أن سلفهم 
كانوا ملركا لغانة». ولو كان ذلك كما قال الأسعاذ لما رغيوا عن ذلك إذ 
من المعلوم عندهم أن والدهم إنما دخل إلى هذه البلاد برسم الدعوة 
والسياحة والانقطاع إلى الله ولم يكن لهم قط ملك ولا دولة... والله 
سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلَّى الله وسلّم على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
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المراجع 


مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصفهاني. 

عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب: ابن عنبة الحسنى . 

بس السلزيلة العلويةة ابن فر البفاري: 1 

جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الظاهري . 

المسالك والممالك: أبو عبيد البكري. 

الشجرة المباركة في أنساب الطالبية: أبو عبدالله فخر الدين الرازي. 

بسط الأرض في الطول والعرض: علي بن سعيد الغرناطي الأندلسي. 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار: أبو العباس شهاب الدين العمري. 

التعريف بالمصطلح الشريف: أبو العباس شهاب الدين العمري. 

كتاب تقويم البلدان: أبو الفداء الأيوببي صاحب حماة. 

تاريخ ابن خلدون: العلامة: عبدالرحمن بن خلدون الحضرمي القحطاني ثم 
المغربي (التونسي). 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن إسحاق اليعقوبي البغدادي. 

كتاب المشجر الكشاف لتحقيق أصول السادة الأشراف: محمد بن أحمد الحسينى 
النجفي . ْ 
دراسات في علم الأنساب: اللواء الركن المتقاعد يوسف بن عبدالله جمل 
الليل.: 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. 

مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع المغرب وليبيا: الهادي المبروك الذالي. 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: الدكتور أحمد شلبي. 
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دده ده م دن مه م م م من م هن م م صن نم م صن مع مم م مع م م م م من مصعم م صن 
مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقية: محمود شاكر. 

القادة الأفريقيون: عو اتسين عبد النبي . 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: أبو عبدالله محمد بن عبدالل/ الشريف 
الإدريسى ْ 

الإلمام ان مَن بأرض الحبشة من ملوك الإسلام: تقي الدين علي بن عبدالقادر 
المقريزي. 

الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبدالمنعم الحميري. 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: أبو الفوز محمد أمين البغدادي الشهير 
السريدي. 2 

معجم الأنساب والأمير الحاكمة في التاريخ الإسلامي: إدوارد فون زامباوردت/ 
النمساوي. 

حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد الأمريكي. 

معجم أشراف الحجاز: أحمد ضياء بن محمد قللى العنقاوي الحسني. 

التاريخ الإسلامي: محمود شاكر. 

معجم قبائل الحجاز: عاتق بن غيث البلادي. 

تاريخ قريش: الدكتور حسين مؤنس. 

النسب والمصاهريين أهل البيت والصحابة: علاء الدين المدرس. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر رضا كحالة. 

صحراء العرب الكبرى: د. محمد سعيد القشاط. 

موسوعة حياة موريتانيا: العلامة المختار بن حامد الديماني. 

موسوعة قبائل العرب: عبدالحكيم الوائلي. 

إمبراطورية غانة الإسلامية: الدكتور إبراهيم علي طرخان. 

الإسلام والمجتمع السوداني «إمبراطورية مالي»: أحمد الشكري. 

الدرر البهية والجواهر النبوية: مولاي إدريس الفضيلي. 

الأطلس التاريخي للعالمين العربي والإسلامي. . . : عدنان العطار. 

بحث مختصر في الشجرة النبوية على طريقة ة علم الأنساب الحديثة : محمد نبيل 
القوتلي. 

الموسوعة العلمية في أنساب القبائل العربية: الدكتور سعد أبو سيف الحوتي. 
الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي: الدكتور مطير سعد 
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تاريخ بني صالح: نقيب بني صالح: الحسن بن الشيخ سليمان الحسني. 

ورقات الأنساب: الشريف المهابة بن محفوظ . 

القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني: ابول مارتي 

حياة الإمام القاضي أبو بكر كان: البروفسير الشريف: مصطفى بولي سعيد كان. 
كتاب والد بن خالنا في الأنساب «مخطوط»: العلامة والد بن خالنا الديماني. 
النظام الإمامي في فوتا تورو بين الطموح والتحدي: ابن عمر بوسو. 

نبذة عن تاريخ فوتا تورو: إنجاي صيدو آمادو. 

النجم الثاقب في بعض ما لليدالي من المناقب: العلامة النابغة القلاوي 

الثقافة العربية الإسلامية في غرب أفريقيا: الدكتور عمر محمد صالح الفلاني. 
كتاب فتح الوهاب على الحسوة البيسانية: الحسن بن إبراهيم بن صالح 


الناصري . 
كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة والترارزة: محمد فال بن بابه الإدو 
علاوي. 


حياة الإمام القاضي أبو بكر سي: الإمام عبدالعزيز سي . 

طلعة المشتري في النسب الجعفري: خالد الناصري. 

قبائل العرب في مصر والسودان: أحمد لطفي السيد. 

الشجرة الزنكية في أنساب بني هاشم: اللواء الركن المتقاعد يوسف بن عبدالله 
جمل الليل. 

موريتانيا الماضى المتحرك والمكان المؤثر: الأستاذ أحمد ولد سيدي الداودي. 
كنوز المطالب ف آل أبى طالب: ابن سعيد الغرناطى. 

كتاب الجغرافياة ارد ع الغرناطي. هو نسخة يد هناف (بسط الأرض). 
معجم القبائل العربية المتفقة اسماً المختلفة نسباً أو دياراً: عاتق بن غيث 
البلادي. 

تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية: الدكتور حماه الله السالم. 

تاريخ موريتانيا القديم والوسيط والحديث: الحسين بن محنض. 

مرآة جزيرة العرب: المؤرخ التركي أيوب صبري باشا. 

معجم أمراء وحكام الجزيرة العربية: محمد بن دخيل العصيمي. 

الأعلام: قاموس تراجم لأشهرر الرجال والنساءء خير الدين الزركلي. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني. 
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أنوار الربيع في أنواع البديع: لصدر الدين ابن معصومء علي الحسيني المدني 


.)01١١؟١تر‎ 

تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» للطبري أبي جعفرء محمد بن جريرء 
رت١الاه).‏ 

الحماسة البصرية: للبصري صدر الدين ابن أبي الفرج ابن الحسين» (ت109ه/ 
15م). 


فوات الوفيات للكتبى: محمد بن شاكر بن أحمدء (ت54لاه). 

ابن الفقيه : البلدان.. 

المسالك والممالك: الإصطخري إبراهيم بن محمد المتوفى في النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري. 

شرح مقامات الحريري: نقلاً عن الاستقصاء 99/8 .٠8٠١‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحموي. 

آثار البلاد وأخبار العباد: القزويني زكريا بن محمد. 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير. 

مختارات الأغاني: لابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي 
المصري . 

معجم الشعراء: للمرزباني. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي. 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 

الأساس لأنساب الناس: العلامة الشريف جعفر الأعرجي الحسيني. 

البداية والنهاية: العلامة ابن كثير القرشي . 

الإيجاز في تاريخ البصرة والإحساء ونجد والحجاز: عارف مرضي الفتح. 

منتقلة الطالبية: الشريف النسّابة أبي إسماعيل إبراهيم بن ناصر ابن طباطبا 
الحسني . 

الإمارة الأخيضرية: بقلم: أيمن بن سعد النفجان. 

ديوان محمد بن صالح العلوي: صنعة وتحقيق: مهدي عبد الحسين النجم. 
التذكرة فى الأنساب المطهرة: للعلامة النسّابة جمال الدين أبى الفضل أحمد بن 
يمد يق المينا الشديي العيدلي: / 

نظرات في: كتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي: السيد 
عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي. 
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١‏ -. مفحراث. التراث: غاتق بن غيث البلادي الحربى. 

الأيلن: في اتسانيه الطاليين: شقن النين معي ين خاج 'الدين ببق عل 
المعروف بابن الطقطقى الحستى . 

9 - الشجرة المباركة في أنساب الطالبية : الإمام فخر الرازي. 

4 - الفخري في أنساب الطالبيين: العلامة النسّابة الشريف إسماعيل المروزي 
الحسينى . ْ 

فلاب سيط القيصع السرانى فى نيام الأاقل والعوالى > .عب التلاك بن سين يذ 
عبدالملك العاصمى المكى. 

#ذى ناب السستبين من ولد الإنام آنبرالمؤتفيقة أبي الحسن يحون .ين التحببين 
المدنى العقيقى الحسينى. 

لإا المجدى فى انسان الطالسيع» النبية الشريقه على بن مسي العلري العمري 
2 ١م‏ ْ 

- تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب: أبي الحسن محمد ابن أبي جعفر شيخ الشرف 
العبيدلى الأنساب. 
واسعدراك وتعليق عيدالة الريك الحسيق ين .تحمد المعروف ابن طلياطيا 
الحسنى النسّابة. 

6 المقدجر الوافىي: السيد حسين أبو سعيدة الموسوي. 

٠‏ 7الدر المنثور 0 أنساب المعارف والصدور: العلامة النسّابة السيد جعفر الأعرجى 
العوقى الستيرص البقدافض. ١‏ 

41 المعلمين والاحنباس بطر الع وشم الداس» ابر عبن سعية ظالن بعيه 
المختار سيدي القربوزي. 

-قطعة من نسب العلويين: مخطوط: النسّابة ابن سعيد الجواني الشريف. 
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فهرس المجلد الثاني 


الموضوع 

مقدمة الجزء الثاني 21111101083 

محتويات الجزء الثاني أيه نس خف ف ايا قا و أب وق وي جك أن تو رفن م جورف فلحي يق رو جا الل قار فز جيه رو جيذ جز قد ور زا الا فاه جا" بن 

الفصل الأول: مملكة مالى الصالحية العلوية 0 07ظ2ظ2 

فرية إسلام الشريف موسى الأسود الملقب «برمندانة» جد قبيلة «كيتا» والرد 
على ابن خلدون جاع ريق لق اق بو يد جه فاج جوكده جز طاز انال قرفا لق ود لج تت بط لد لايد اي :قا بر ل جا 2 


العلامة عبدالرحمن بن خلدون وما كتبه عن مملكة مالي وملوكها من بني صالح .. 
ملوك السودان لسع افاي مط وس قوق ل دف ل قو سودق امال والتوجم فا جنم نارم ااه 


الخبر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة 252010 
الشريف الأمير الأسد «سندياتا كيتا؛ الصالحي الحسني مؤسس مملكة مالي 
الصالحية العلوية 000000200999099 


الشريف السلطان على ابن الأمير الأسد أحد ملوك مملكة مالى الصالحية 


السلطان محمد بن قو والمعروف بأبي بكر الثاني الصالحي الحسني ورحلته 
التي اكتشف خلالها القارة الأمريكية 252700 

الشريف منسا موسى ابن أبي بكر الصالحي الحسني» ملك مالي وأغنى 
رجل في العالم وصاحب أشهر رحلة حج منذ فجر الإسلام حتى اليوم 

الشريف السلطان منسا سليمان ابن أبي بكر الصالحي الحسني أحد أشهر 
ملوك مالي من بني صالح ل ل ل اه 


1١ه‎ 


17 


>53 


١ 
كن‎ 


اه 


لاه 
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هه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


-1131 111101011110101 ات 


الموضوع 202020202020200 الصفحة 
الفصل الثانى: مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين 1 
المقدمة حمسي 1 5م ود سد نط الماك وسو الل 1 1لا طلاخ سال واو كو و 910 
شكر ا ا لان 
خريطة جمهورية مالي ا ا ا ىن 
ابن الفقيه أحمد بن محمد (المتوفى بعد سنة ٠19ه/107م)‏ لطا معام الاو 
الإصطخري إبراهيم بن محمد 13141414141[ [ز ز 000000 
الشريشي أحمد بن عبدالمؤمن (المتوفى سنة 519ه/1777م) اس دا 
ياقورت الحموي (المتوفى سنة 575ه/1718م) ا ١‏ 
القزويني زكريا بن محمد (المتوفى سنة 5457ه/1787م) 99-98 + ه11 
ابن سعيد المغربي علي بن سعيدء (المتوفى سنة 585ه/17585م) ١006‏ 
أبو الفداء إسماعيل بن علي» (المتوفى 7"الاه/ 1171م 0000000 
ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيىء (المتوفى 59/اه/1759م) 0 رين 
ابن بطوطة محمد بن إبراهيم» المتوفى (4لالاه//ا/ا"11م) 0 ١‏ 
في الطريق إلى مالي دما اا 
ذكر سلطان مالي 0000089 00 
ذكر ضيافتهم د01 1 ا 
ذكر كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إليّ --ب 1033313231 اا 
ذكر جلوسه بقبته 11019 
ذكر جلوسه بالمشور اكه حوب اس او سب رو امن ووو ان لو و لكا 
ذكر تذلل السودان لملكهم وتتريبهم له ايزا 
ذكر فعله فى صلاة العيد وأيامه معو وكا ا السو 8 اال وسو لسارو مم لكا 
إنشاد الشيعراء للسلطان 000 000000 
السلطان يتبرأ من الظلم دبرا 1 
حكاية عن عدل السلطان مم حو تأ اسه سم ل وأقد اوري لواو قاو لح ووو لقا 
زوجة السلطان وبنات عمه ©8ه8ت-تأ0اااا 0 قا 
حكاية الحسنة بعشر أمثالها ان 


ذكر ما استحسنته من أفعال السودان وما استقبحته منها ا 0 0 ان 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
1010_1011 051303331111101 نا 


الموضوع الصفحة 
ذكر سفري عن مالي 1 
ذكر الخيل. الى "تكرت بالنيل ا ا 
لا سارق في تلك البلاد مجع ع وقح جا ونج لط لحر قو م الف بع ل ب ل عع الأ ا 11/16 
تنبكتو 1000000 31[ [1ذ[1[ذ[1[1ز[ذ[1[1[1ذ[1[ذ1[1[ز[زذ1[ذ1ذ[ذ[ز[ذ[ زذز[ [ [ ا ا 
أمير عنده المدهش لابن الجوزي الح ع و لمارا ولح ووو ولو لاو و لاا 
مذينة كوكو 1 1 3غ 0 


الذب عن نسب وجناب رسول الله بيان أخطاء وأوهام شائعة حول 
لس «وإسلذم قيلة عنها عارك هالى. المتشببيق. إن بتي منالع. اوه 


غانة تجييجهههيهَهيهمخمج['' ' ' ' ' ”:” اا7#خ[|[ 1[ م77 دنا 
القلقشندي أحمد بن علي المتوفى سنة (١87ه/‏ 1518١م)‏ 0000000 وك 
النسّابة المؤرخ الكبير القلقشندي» وما كتبه عن بني صالح ملوك غانة ومالي 

من بلاد السودان 00 0 0 0 0 0700000000 5 
المملكة الشامنة > همالك الحية الجروبية عن مملكة الديان المصرية قبللاد 

مالي ومضافاتها» عي ماقي متو لفن اجن ا جا لدع اممو ال ا ال و أ يت 7 
الجملة الأولى: في ذكر أقاليمها ومدنها ل 
الجملة الثانية: في الموجود بهذه المملكة 000 
الجملة الثالثة : 2 معاملة هذه المملكة مح ممه او ا ال لا ل و ”117 ؟ 
الجملة الرابعة: في ذكر ملوك هذه المملكة ا ا 
الجملة الخامسة: في أرباب الوظائف بهذه المملكة ا 0 
الجملة السادسة: في عساكر سلطان هذه المملكة وأرزاقهم 0 ل 
الجملة السابعة: في زي أهل هذه المملكة ا ال 
الجملة الثامنة : في ترتيب هذه المملكة 5 
المكاتبة إلى مسلمي ملوك السودان ا 


الفصل الثالث : تصحيح مفاهيم مغلوطة عن نسب وتاريخ بني صالح ملوك مالي ... ١8١‏ 
النسّابة الشريف السيد عبدالستار بن درويش الحسني البغدادي وما كتبه عن 

بن صالح ملوك غانة ومالي من بلاه السودان ل السام 
قائمة ملوك مالي اا ااا 





هوه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 


ممممممممم مق مممممص مم ممم ممص ممم ممصم ممط صم صم مص م عمط صطصك 


الموضوع الصفحة 
بنو صالح ودورهم في ترسيخ الإسلام في مملكتهم مالي 0 1 21170110111 "5:١‏ 
© وضعية الثقافة الإسلامية بمملكة مالى ان ع و طم طم وم للا الام خا 1 أة؟ 


التاريخ الإسلامي في غرب أفريقيا تحت مطارق الباحثين» الباحث: هارون 

مهدي الميغا ول لا ل ل ا ع البق ل م ا قلق أ لط ل 23 ع ار" 
- ملحق بأسماء الأقاليم والدوائر والمدن الموجودة في جمهورية مالي ... ه59 
- حياة السيد الشريف موديبو كيتا أول رئيس لجمهورية مالي الحديثة .... #١١‏ 
- حياة السيد الشريف إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي 


الحديثة 0 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ |[ |[ ا ا 
الفصل الرابع: إمارات بني صالح (بفوتا تورو) على ضفتي نهر السنغال .... ١5م‏ 
ترجمة محمد المسلم الملقب «حم جولط كان» بلغة التكارير رسن 
أخبار دمث: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم 0 000 
ذرية حمى جولط كَنْ اق قن رد ال الما و عام و للا ا م 7 
الخبر عن إلمان سعيد واستقراره في جلمس وذكر من انتسب له م اد عقمة 
القبائل التي سكنت سنقي وذكر أخبارهم 0009 000000 
القبائكل التي سكنت دمت وذكر بعض أخبارهم 0089 اا 0 
بعض أوصاف أهل دمت ومكانتهم بين القبائل ا ا 
ذكر إلمانات «الأثمة» الذين تولوا أمر دمت لحم مو و اس امل 1 1م لضا 
ذكر بعض ذرية بران عال حمى جولط كَنْ وعثمان عال حمى جولط كن .. لال 
الخبر عن ذرية فات عال عل ا اا ا 
الخبر عن ذرية بوب بران عال حمى جتحا لعن وريه م 1 مو ول مم م الأبام 
الخبر عن ذرية عثمان عال حمى 0000-2 ا 21200 
حياة الإمام عبدالقادر كنْ الصالحي الحسني» أول قائد لدولة الأئمة لل للم 
مولده 0 
تسبه 0 ةي ااا 
دراسته ل ع وا ام وق ا للق عقوا و لق لل ليج ل قر للم لاوا لوا حمق لم وا 7/0 
اختياره إماماً لدولة الأئمة الفوتية 101019 1 00و 


مراسيم تنصيب الإمام م ار ل ا ا وم ل ا ا ل لا 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 220 


6025 م0 ممم ص ص0 مم مع ص دن مع هن 2 0ه 8 2 0 0 0 06 0 06000 00 0 0 م م ص ص ص صن 
الموضوع 

نشاطاته السياسية والإدراية 1 1ذ151|[1ز1[1[1[1ز[|ز[ز[ز[ز[ 131[ |[ [ [ 1[ 131 213231#<3 
السياسة الخارجية للإمام عبدالقادر كَنْ 000 0 21752070 
إصلاحات الإمام الثقافية ل ا 
مدينة «نقيجيلون» والدراسات العربية الإسلامية ا 
أحمد مختار أن «وهو جيرنو يرو بال» مط ب يسود ام بارع طب عق ليل رشو مط موقي 
وفاة الإمام عبدالقادر كَنْ 89 2320 
إمارة بني صالح بإقليم (دمت راشد) التابعة لإمارة الأئمة الإسلامية 0000 
لمحة تاريكة ة01در-2-1 1 1-111 1[ |[*0 0 


شكوى قومهم من الهجرة ومضايقة المستعمر لهم 0000 
تعليق الحاج أبو بكر على هذه النبذة التاريخية 00 
مميزات سكان أنتيكان خاصة وأهل دمت عامة 000 
حياة «الإمام القاضي أبو بكر كان» الصالحي الحسني 0000 
توليه الإمارة وإصلاحاته السياسية 0000 
جهاده ضد المستعمر 1 لطنف ققاة ع انار بد بطع ميف ب م لامر انه الما ور ده 
الإمام أبو بكر كان وحنكته السياسية والاجتماعية 000 


وفاة الإمام أبو بكر كان ال جع فك قا لونموا وخ ع 3 لطرو أرضط لنال عبط نيت فوخو الو مو و او ا 


من أعلام بني صالح سلج لوا ل لاوز با و ا توف شتف ال لواب جا ألا ا و ران 4 0 بق وه لا ا ا 2 :3 
حياة العلامة الفقيه محمد (مينحن) بن مودي مالك الصالحى الحسني 500ظ 
نموذج من مساجلاته الشعرية ا 5170 


دريته اق اق زو بها لك اق ل اسه أب ره به كارف لوا وق نحط ب نأي رق الفالطها ها ول قا جيه 1814082 ول زه 6ك قد نقد اوداق ال زمه :د 


من فتاويه يع عن لها ع يد يفا بغ بهد بواجي بهد 2 :قا جز يقد افا مها مط مها ها حا ا أي كه معز يها عه مهاد فار جا بها عام يق بز قا مقا يوا ملا م . متقا ا للا ل 
لمحة تاريخية مختصرة عن الإمام العلامة محمد محمود بن الشيخ بن سيدي 
بوبكر الأرواني 00 


الصفحة 
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مه تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 
ممممممممم مق م ممم مص مم ممم ممص ممم ممصم ممص صم صم مص م ممصم صطص تك 


الموضوع الصفحة 


حياة العلامة المختار بن بابه بن حمدي بن الطالب أجود الصالحى الحسنى ‏ 4550 


الفصل الخامس: بعض فروع بني صالح مصاع ع اا لوو لو ول رم 55015 
ما كتبه المؤرخون الشناقطة عن نسب الموديات أشهر بطون بني صالح .... 450 
من أعلام البلد قصيدة تنتشبين مع فيط ع رو الو 11م الا رو جك 
ديوان المرحوم أحمد سالم ولد امحمد ولد بوبوط ا اا 5 
الشريف سيّد إلياس اااي 
فروع الشريف سيدي إلياس وغيرها 1 1ذ1ذ1ذ101#1ا 1 


شجرة نسب أهل مودنل حسب الرواية القائلة بانتماتهم إلى عبدل شريف 
ل ب 0 


أي طالب ها ا و 7 416 
شجرة أسرة أهل باب مود الذي وصل إلى شنقيط بداية القرن التاسع 

عشر ااا ا ا 
شجرة نسب أسرة أهل مود في قبيلة كنتة بطن أهل جغدان بقرية أمعش ... "49 
شير أننرة آهل .فوه اللدافى قيلة القراتين بالنحرخين, الشرقىي 4844 
شجرة الشريف هنت بن راشد بن محمد المسلم او ارون ا لك د 653557 


نبذة عن حياة البروفسير الشريف مصطفى بولي سعيد كُنْ المع عو الو ما اف . 858 
شجرة الشريف جكو الراشدي ا ا اا ااا لان 
شجرة الشرفاء أهل داود جكو الراشدي الصالحى الحسنى 0 0 00000 


شجرة الشريف «محمد) حم بن يوسف جكو الراشدي عفرو و ع 615040 
شجرة نسب آل مود مالك وبنو عمومتهم من أبناء عبدالله دينغ ولاه 
شجرة الشرفاء أهل سالم الصالحي الحسني السة 
نبذة عن بطن التكارير الشرفاء في قبيلة تندغة 1[ 1[ ا 20 
شجرة بطن الشرفاء التكارير في قبيلة تندغة اا اران 
شدة حاتي العنس ين غمار بخ دردق ,ثالله 0ه 
شجرة أهل همد ا الك 
شجرة أهل صائم الشمس في بطن أهل الطالب جد من قبيلة الأقلال اميد كله 


نبذة عن موديات أولاد امبارك جا رط م أ ل ا و ل و ا ا 1 825/7 





تاريخ بني صالح شرفاء كُمبي صالح ملوك غانة ومالي من بلاد السودان 62 
ممممصم مم مم ممم مم م ممق ممصم مم مطص صصص م مقفصصص ممص مص صط طح صصص و ا 


الموضوع الصفحة 
أهل الطالب محمود 0000201 ا 
تحقيق نسب أهل الشريف الولي وأهل أدهم وأهل شيرنو الأمين وأهل 
الطالب سعيد لين 
إفادة نسبية عن أسرة ويس بن موسى بن مودي تاللّه مع وحطا ع لولف حا ف م6 
حمدان بن التاه ايف اف ل ماع ل وا نه ا لاني ب بول قا لاوا ف وج اجو اا 1 ا ا لقن 81/1 
أسرة سيدي ولد محمد ولد الشريف مودئ تل فى دراو ع فش كه اسم “كمه 
آل الشريف سيدي أحمد آده 00 ما واف المج كلو ا لأرة 
الشرفاء أهل الطالب محمود بولاية لعصابة ومقاطعة تنبدغة من فاه اماس عي مره 


نسب الشرفاء أهل تيرنا بنو هدية الله بمقاطعة روصو عاصمة ولاية الترارزة ‏ 9ه 
ملحق باللغة الفرنسية يتضمن التعريف بفرع الشريف مود ناللّه الكبير اه 


بعالم ان جيوة مورعى. البرير القدائيةة 0 
المراجع مم ا ا اا ااا ااا ايا 11 ا 
فهر س الموضوعات ااا اااي اا 0 1 1 1 ا 


02 02 02 2 0 0 





